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حوار قبل الطبع ۱ 


جاءنى زميل شاپ » يحمل « بروفات » هذا الكتاب » ووضعها 
آمامی ۰۰ ولم ینصرف ! ۱ 

وبدأت آتصفح البروفات ٠٠‏ 

واستغرقنی هذا الامر » بعض الوقت ۰۰*۶ 

نم ۰ تنبهت الى أن الزمیل الشاب ء ما زال واقفا بالقرب 
من مکتبی » فشکر ته وآبلغته بأن فی استطاعته العودة ال عمله ۰ 

غير أن الزمیل » قال على الفور : 

- آرجو آن‌تسمح لى بالبقاء » حتی‌تنتهی من قراءة البروفات ! 

وآفهمته بأننی سوف أرسل فی طلبه ء اذا تطلب الام 
ذلك ۰۰ 

فابتسم وهو پقول : 

فى الواقع ۰ لیس هدفی تسلم البروفات بعد الانتهاء من 
قراءنها فقط ! ولکن عندی سوال ء آود أن آستمم ال اجابتك علیه» 
بعد انتهاء القراءة ! 

وأزحت البروفات جانبا » ثم قلت له : 

ب تفضل ٭ +۰ 

وفی صوت خفیض » وکلمات هادثة ء قال : 


۔ آرید أن آسال ۰ لمصلحة من ثثير الفزع فی قلوب الئاس ؟ 
قلت له : ماذا نقصد + 


قال : هذا الكلام ائذی ننشره الصحف ء مئذ حصل الارهابی 
مناحم بيجين على أغلبية مقاعد الكئيسيت ! وهله الاحادیت 
والتحليلات الطويلة » حول دوره فى السباسة الاسراثيلية . وعداءه 
الصريح للعرب » وللسلام ۰۰۰ لمصلحة من ؟ 
انی أخشى أن يشير هذا الكلام . قزعا بين الناس ! 
أخنى أن يتوفعوا أن جهود السلام قد فشلت ء وان حربا 
جديدة مع اسرائیل » على الابواب 1 
قلت له : 
د أولا ‏ وکما تعلم ب لم بعد أى عربى ب بعد حرب اکنوبر 
المجيدة ب يفزع من اسرائیل » وساستها ٠٠‏ ففد آئیتٹا: 
تفوقنا ومشدرتٹا ۰۰ ۱ 
ولعلك تعلم - شان كل مصری - آن قضية السلام ء بعد 
جهود الرئیس آنور السادات الكبيرة » وآخرها اجتماعانه 
بالرئيس الامربكى حیمی کارنر ء قد احرژت نقدما هاما 
۰ واتسع نطاق مساندنها ء وتزايدت الحهود الدولية 
من أجل دعمها ٠٠‏ ۱ 
هذا من ناحية ۰۰ 
ومن تاحية آخری ء فنحن - مع كل جهودنا من أجل 
السلام » ومع كل حرصنا على تحقيقه ب تستعد باقصی 
ما لدینا من طاقات وامكانات للحرب ! لاذا ؟ لاننا فد 
صممنا على تحرير اراضینا الحتلة » ایا كانت الوسائل ! 
چو نالا ب قيادة مصر » بعد ثورة النصحیسح > لا تخفی عن 
الشعب شیٹا ! لا تعلن غير ما تبطن ۰۰ لا تدعى البطولات 
الكاذبة > أو المواقف المزيفة ۰۰۰ لا ننستر ور الاوهام 
والخرافات ۰۰۰ لا تفزع لابة 'نطورات فى الوقف , لانها؛ 
تخطط سياساتها . على أساس جميع الاحتمالات ! 


وقلت لازميل الشاب : 

ب هل تعلم أن هذا الكتاب ٠‏ الذى قدمت لى بروقاته مناك 
دقائق ء هو أكثر ما يوضع لك ما آفول ؟ 

قال فى استغراب : 

کیف ؟ 

وما هی العلاقة بین كتاب عن حيتاة ( موشى دبان ) ویب 
موضوع سوال ؟ 

قلت له : ساروی تك ‏ باختصار ب كيف تطورنا وامسحنا 
لا نمانع فى نشر اية حقائق عن الوقف فى اسرائيل » ولا نخشی 
تقديم مثل هذا الكتاب ء للقارىء العربى ! 

قبل ثورة التصحيح ۰ كان كل ها يكتب عن اسراثيل ٠‏ و کل 
ما بصدر عنها ء ممنوعا ومحظورا ! 

كنا نعيش فى وهم كاذب . بأن اخفاء ما بحری فى اسراثيل » 
عن المواطن العر بی . أفضل من الافصاح عله * 

كنا نخفی الصورة الحقيقية للموقف فى اسرائيل ۰۰ ونمادت 
الاجهزة الختلفة فی هذا الاتجاه » فاصبحت تخفيها حتى عن الحاكم 
' نفسه ؟ 

واذئك ۰ کان الواطن الصری ء لا يعرف شہئا عما یچری 
فى اسراثيل ۰ عن محتمعهسا ۰۰ عن اقتصادها ۰۰ عن فکر 
فادتھا ! الا اذا کان من هواة الاستماع الى الاذاعات الخارحبة ! 

وكان الاسرائيليون يعرفون ذلك عتا ۰۰ 

وهذا ما دفعهم لانهامنا بأئنا شعب لا يقرا ۰ ولا يفكر ۰ ولا 
يتطور ! 

وتحملنا هذا الاتهام - فى ألم وصيبر ‏ لانه لم يكن فى 
استطاعتنا تكذيبه ! ناذا ؟ لان حمیع الكتب السياسية - العر بية 


والاحنبية - كانت مملوعة من التداول فى مصر ۰۰ ولان معظم 
الصحف والحلات الاوربية والامريكية ء كان لا سمح بتوزیعھا فى 
مصر ۰۰ ولان كل الدراسات والابحاث التى كانت تعكس التطور 
الضخم من حولنا » كانت تخفى تماما ۰۰ حتى عن الاجهزة 
العلمية ! 
وعندما كنا نسافر الى الخارج ء كان أول ما نحرض عليه » 
زيارة الکتبات » للاطلاع على ما استحال الحصول عليه او نواجده 
فى مكتباتنا ! 
وكان معظمنا يشترى بكل ما معه » كتب جديدة ۰۰ ولكن ! 
كنا ب ونحن نعود بها الى مصر - نعمل على اخفائها بين ملایستا ۰۰ 
تماما كما تخفی الخدرات ! خوفا من أن بصادرها رجال الجمارلة ء 
أو تعلم بآمرها آجهزة الارهاب والقمع ! 
وعندما ننجح فى الوصول بها ال مصر ۰ كنا نتداولها ب قيما 
بيلئا - باسلوب الماركسيين فى تداول المطبوعات والملشورات 
الما ركسية ! 
XR‏ 
ھکذا کان آلامر » قبل نورة التصحیح ٠٠۰‏ 
فماڈا حدث بعدھا ؟ 
بعد أن عهد الرتيس أنور السادات - فى اليوم الاول 
لثورة التصحیح - الى الدکتور عبد القادر حاتم بمسكولية 
تصحیح مسار الاعلام وأجهزنه ء ذهب الى الرئیس ء گبرفع 
بعض مقترحاثه ۰۰ وکان بینها اقتراحا بالسماح تلصسحف 
الاجنبية بالدخول الى مصر ٠‏ 
ولم يتلق الدکتور حاتم موافقة الرئیس فحسب ۰+ 
ولکنه فوجیء بتوجيهات للرئيس ء جاوزت کل الاحلام ! 
لقد قال له الرئیس . وقتند : 


د اسمحوا لكل صحف العائم بدخول مصر ۰۰ حتی يتابع 
|0 الشعب كل ما يجرى من حولنا ٠‏ 

د مکنوا الناس من قراءة كل الكتب السياسية ۰۰ حتى لو 
لم تحتو الا على النقد ٠‏ 

عد افرجوا عن الكتب المنوعة من التداول ۰۰ ہما فی ذلك 
الكتب التى صدرت فى اسرائيل أو عنها ۰۰ حتى بطلع 

کل مواطن ء على فكر عدوه ء وحتى نكون جميعا . قادرون 
عل دواجهنة * 

ثم ۰۰۰۰ 1 

آتبع الرئیس هذه التوحیهات » بقرارات أكثر جراة ! 

د آمر برقع الرقابة عن برقيات الكراساين الاجانب ۰۰ 
وأصبح من حق ای صحفى اجنبی » أن يبعث تصحيفته 
بای أخبار أو تعلیقات عن مصر ۰۰ آبا كان اتجاعها ٠‏ 

| بعد ذلك ۰۰۰ ۱ 

د کان قرار الرئيس التاريخى برقع الرقابة تماما عن 
الصحف ۰۰ ذلك القرار الذى أصبح حقيقة ملموسة 
ككل مواطن ء والذی لا يدع الرئيس أى فرصة تمر » دون 
أن یؤکد اصراره الكامل على اور 5 

اد بد اد ہے و ور ااي ED‏ 

وسكت 207 الشاب ة ولا فا 

دعنى أصارحك ! لقد أجبت على سؤال » كنت - بصراحة 
خجلا من توجیهه اليك ! 

هل تعرف ماذا كان او ۱ 

كيف تجرق احدی: آلوسسات اة الماو کڈ الا اة 
الانسراكى لى اضندار کتاب آلفه زعیم اسرائيلى بارز کموشی دیان ؟ 
وما حكمة آختیار كتاب دپان بالذات ؟ 


قلت له ۰ اذا اعتبرت أننى قد أجبتك على الشطر الاول من 
سؤالك ۰۰ فدعنى أجيبك على الشطر الثانی ! 
ان ديان ‏ كما قلت ب واحد من أبرز زعماء اسراثيل ٠+‏ 
وهو كما تعلم - الرجل الذى شارك قى التخعلیط 
تحمیع الحروب التی شنتها اسرائیل ضد العرب ۰۰ 
كذلك ۰۰ فهو الزجل الذی قاد هذه الحروب ٠‏ وعرف 
نشوة الانتصار فى معظمها ۰۰ وعاش نكبة الهزيمة فى 
آخرها ؟ 0 
وأخيرا ۰۰ فانه الرجل الذى اختاره متاحم ببجين - 
رئيس حكومة اسرائیل القادم ‏ لقيادة العمل الدبلوماسى فى 
أصعب مرحلة تواجهها اسراثيل : مرحلة السلام ۰۰ التى لم 
بعد لاسرائيل مفرا من قبوله ء مهما ارتفعت الاصوات المتطرفة 
داخلها » وههما علا صياح صقورها بالتهديك والوعيد ۰۰ومهما 
استورت أحاديثهم واحلامهم عن الاحتفاظ بالاداضی العربية 
المحتلة » أو ( الاراضی المحررة ) ۰۰ كما بسميها مناحم 
HK‏ 
وقلت للزميل الشاب : 
- دعنا لا نطيل وقت اعداد هذا الكتاب ۰۰ 
دعنا نقدمه بسرعة الى القاریء ! 
حتف 
و ° 


أعطيته الموافقة على بروفات هذا الکتاب ٠‏ 


ممروعرها. ,. 


شداال تا 


هذه هی قصة حبأة موشی دیا ۰۰ 


مماما كما کتبها باللفة الانجليزية فى ١١۷‏ صفحة نحت عنوان : 
STORY OF MY LIFE‏ 


الترجمة ۰۰ فلو تمت الترجمة حرفيا لخرجت فيما ینامز الالف 
صفحة .. ومن هنا > فقد روی أن خر وسيلة هى ترحمة مضمون 
الكتاب بشكل عام مع عدم الاخلال ہما فيه من تفاصیل ٠‏ 


غير آننا فى كثير من الاحیان اضطررنا الى اللجوء الى ما پشبه 
الترجمة الحرفية » حرصا على أن تكون كل دقائق الکتاب آماه 
القارىء العربى * 


ان ز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون لاط 

“ل یکا وک : 
والنتسر باختیاره لهذا الكتاب ء بستهدف بالدرجة الاول توسبع 
آفاق العرفة والادراك آمام القارىء العربی ٠٠‏ لاه بالقطع کتاب 


هت ال كتانب 


بالغ الاهمية ۰۰ يجب أن یقراه - وبامعان ‏ کل انسان عربی . 
مدنيا كان آم عسكريا ٠‏ 


ودد تضاأفرت عدة عوامل على اضفاء الاهمية على هذا الکتاپ : 


© فکاتبه هو مونی ديان وزير الدفاع الاسرائییی ۰ والرجل 
الذی ول فيادة معارك عسکر ية عديدة ضد العالم العربی - 


© والکتاب ء من خلال سيرة حياة هذا الرجل » ٠‏ يعطى نی 
الوعت نفسه صورة واضحة لکل آبعاد الصراع العربى الاسرائیسل 
حتثی بومنا هذا ۰ 


8 وهو وتیقة تحکی كيف بدأت الهجرة اليهودية اسشمارا 
للحلم الصهيونى فی العودة الى أرض فلسطين ٠٠‏ وكيقا مت 
صياغة الذهنية اليهودية تمهيدا للاستیلاه على هذه الارض * ١س‏ 
كت اعتمدت الحر كة السهيونية على السلاح والعدوان وسصیله 
لحیباتها ء وللبقاء فى المنطقة ٠‏ 


© وعو سجل پروی بالوفائع والاماكن والتواريخ مسلسل 
الحرب الذى فرضته اسراثيل عل شعوب المنطقة لكي تبقى الحرب 
هی الخیار والبديل الوحيد أمام الضعب العريى ء مضحیا بكل 
موارده ومشاریع التئمية فیه e‏ 


© رهو أخيرا ولبس آخرا ‏ شهادة لا أنجزه الجندی 
العربى عندما هب فی حرب آکتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۷۲ يدك 
بأقدامه ' حضون بارلیفب وموانع المرتفعات السورية ( الجولان ٠ ٠)‏ 
وكيف کادت اسرائيل تسقط هتهاوية تحت الاقدام » لولا النجدة 
الامريكية ٠‏ 


لیذه العوامل ۰ وغيرها ۰ كان الكتساب هاما ۰۰ بل بالء 
الاهمية . 


ولیسمح القاریء العزیز ۰ بان نقسدم له قبل أن یشرع فى 
قراءة هذا الکتاب ۰ عرضا لعدد من اللاحظات العابرة التی قد تعینه 
أثناء رحلته عبر الصفحات * 


ان هذا الکتاب هو موشى ديان الذى يعرقه العالم من خلال 
صورتین بالذات ۲ 


[) الصزرة الاولى له وهو یقف بعد حرب يونيو ( حزیران ) 
۷ على الضفة الشرقية لقناة السويس واضعا يديه فى وسطه 
وهو يقول ؛ بکل الصلف والغرور ٠‏ « هل هناك حدود أكثر. آمنا من 
هذه ٢ء ٠‏ ۱ 0 


0 أما الصورة الثانية فص ورته وحمو مجلس فى ەؤنمر 
صحفى »© أثناء حرب اکتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۷۲ والاسی بملا 
وجهه والدموع تغمر عينه » وهو يعلن سقوط اعتی خطوط الدفاع 
فی العالم تحت أقدام الجندى العربی ٠‏ 


باختصار ۰۰ هو الصتم الذى تهاوی » والامسطورة النی 
نحطمت » والرمز آلذی سقط ۰ 


من هنا يتعين علینا ان ندرك اننا أمام رجل بحاول - فى نفس 
الوقت ‏ أن يدرأ عن نفسه تهمة التقصير والفشل » وآن شت - 
بالممائغة ‏ أنه بالفعل ذلك البطل القديم ۰۰ 


سیجد القارىء أن ديان يحاول » منذ بدء حدیته عن حرب 
أكتوبر أن بنفی عن نفسه مسئولية الزلزال الذى حدث ر وف 
لوصفه عو ) » ويلقى بها على عاتق الآخرين ٠‏ پل آنه يحاول أن 
بعزو ال نفسه ء وال حهوده ء كل ما قامت يه اسرائيل من تحر کات 
بعد أن آفاقت من مفاجأة ( الزلزال ) وکانه النقذ والخلص ٠‏ 


لکن القاریء سوف یلمس قي کل سطر من سطور الکتا : 
تلك السمة التی بتصف بها دبان وهی : الغرور ۰ 


وفی يبوم ۷ نوفمس ( تشرین التانی ) ۱۹۷۵ آذاع التلیفز دون 
الفر نسی لقاء مع موشی دبان پمناسبة صدور الطبعة الفرنسیه من 


هد!ا الكساب » سأله فيه المذيع : هل حقيقى أن کثبرا من الاسرانیلیین 
يعجبون بك ۰ وأنك لا تعجب بأحد ؟ فكان رد ديان : « بالعكس 
به » ° 


ومذا الكتاب يضم القصة الحقيقية لمؤامرة الامستيلاء على 
غلسطیٰ ۰۰ وکتف بيدأت أفواج الهجرة اليهودية من العالم اي 
أرض قلسطين » رغم أن والدى ديان ‏ كما يقول : « لم يتعرض 
لاضعطهاد فی روسيا 0 ولم بطردا قسرا » ۰۰ بعد أن نجحت 
المنشورات المت نة فی ل آيه تخل وضو فى أو کر اقا بمماه 
نهر الاردن » ۰ ثم كيف حاول, الصتدوق القومى اليهودى شرا 
الارض فى قلسطين النى كانت ۔ كما تقول : « جزءا من 
الامير اطورئة العتمانية ¢ * وكيف نتسأتالنظمات الارهابية اليهودية 
كالهاجاناه والشترن والارجون ژفای ليومى ء وتحالفت مح 
سلطات الانتداب البريطائى ء کی تتمكن فى النهاية من دمه 
آغراضها التى انتهت باقامة اسرائيل « الدولة > ° ثم كيف دعمت 
« الدو له » وجودها بجلپ الهاحرین الیھود من کل آنحاء العالم 
الى حد ,م نقل ۰۰ ۰ هودی بالطائرات کل یوم من عدن » ۰ 


لکن الكتاب مم ذلك لم یکن بوسعه أن یتجاعل وجود شعب 
فلسطين فى هذه الفترة ۰۰ ونضاله المستمر ضد محاولات الاستيلاء 


.۰0 تا ات 


عل وطنه ٠٠‏ ونورة عز الدين القسام ٠٠‏ والثورة العر بية التى 
استمرت تلاتة أعوام فى الفترة ما بين ۱۹۳٦‏ و ۱۹۲۹ ۰ 


ويجب أن يكون واضحا في الاذهان أن ديان يوجه هذا الكتاب 
ال القارىء الغربى ٠‏ ولذا فهو برسم صورة فاتمة للمنطقة عندما 
وصل اليها « الرواد » آليهود ٠٠‏ فالملاريا والتراكوما « المرض 
المزمن فى الشرف الاوسط » ء تنتشران فيها ۰۰ ومدرسة « ويزى » 
للبنات التى كانت « الاولى من نوعها فى الشرق الاوسط » ۰ آما 
0 الرواد » اليهود ء فهو يصورهم يصورة البطولة ۰ فهم « يعملون 
فى الحقول وهم يرتجفون من آثر الحمى » ۰۰ الى أن أصبحت 
« الارض آرضنا الآن ۰۰ ونحن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من ازدهار » ٠‏ 


آما الحديث عن معركة سيناء عام ۱۹۰٦‏ ء فانه يكشف عن 
الكنير من الاسرار » لعل أهمها أن بن جوريون كان يعارض شنها 
بسدة » متيرا العديد من الحجج المنطقية والمعقولة . فى حين كان 
ديان يحاول اقحام ؛سرائیل ضمن الخطط الانجلو - فر سى لس حتی 
ولو لم تكن « شريكا كاملا » فى العملية ء باعتبار آنها « فرصه 
تاربخية سانحة قد لا تتكرر ۰۰ والا عدنا الى العزلة » ۰ وبضطر 


بورع _ عندھا وجد بن جوريون مستعد! للموافقة - عن أن بر سم 
لد خر بطه الحرب والعارك عل علبة سجاٹر 3 


وعندما يصل موتى ديان فى قصة حياته الى « حرب يوم 
الغفران » ء فانه برغم کل محاولاته لتصویر تحرکات اسرائیل . 
بعد عدة ایام من اندلاعها . بأنها نوع من الانتعمار فانه لم تل 
آن بنكر عدة حقائق : 


© ان مصر وسوریا تملكان عتصر المبادأة ¢ ولم نكن معتاد ین 
على حرب لا کون الباداة فیا لتا » ٠‏ 


© آن الفوات العربية سنت هجومها « بكفاءة آکیر مما قدزناه 
لها عند اعداد الخطط ء ٠‏ 


® إن « مخا براننا > ومخایرات أمريكا »> فشلت فى اكتشاف 
استعداد ' مصر وسوریا للحرب 4 ۰ 


© ان الحرب وفعت « فى اليوم الوحيد الذى لم نکن نتوقعها 


نحه »م ° 


بار SE‏ و ھت د 
هناك آمامنا الا اأ سرنکا » . 


اھ ذاالکتاسب 


وفی الوم نفسه قان دیان يعترف بأن کل ما حققنه اسراٹیں 
مى نفدم على الجبهة المصرية حتى وصلت الى مشارف السوپس 
والادبية وعناقة » انما تم بعد صدور قرار وقف اطلاق النار فى 
٣‏ أكتوير ۱5۹۷۲ ° 

أما موجات المصريين التى عبرت القناة ۰۰ وهجومهم بالالاف » 
وأما الدیابات السورية التیٰ احتاحت مر تفعاب الجولان 2 فقد 
فرضت نفسها كحقائق حتی عل حياة موشی دیاں * 


وسیجد القارىء أنه أمام شخص مجنون بالحرب ٠‏ 


فمنذ مطلع شبابه وحياته كلها مصبوغة بالعسكرية ۰۰ وفى 
عام ۱۰۹ استطاع أن يستدرج بن جوریون الى الموافقة على شن 
الحرب ضد مصر ء مستخدما کل أساليب الخداع التاحة ۰۰ وفی 
عام ۱۹٦۷‏ ظل یجول بين الواعم العسكربة الى أن فرض مس على 
للوقی وزیرا للدظاع ٠‏ بل انه یعترف باأنه لا يحاسب الجنود ادا 
ارتكبوا أخطاء فى المعركة ماداموا قد نجح وا فى تحقیق الذصر 


٠ العسكرى‎ 


وسيرى القارىء أن كل سياسات آمرائیل التى تمارسها فی 


بدلیل أن دیان - وعق كلامه ‏ قد شرع فى سياسات برع الضمة 
الغربية عن الاراضی والقدسات العربية 2 بعد أسبوع واحد فقط 
من انتچاء هذه آلحرب ۰ 


٠‏ على الفور شرعوا فی اعادة بناء المسنعمرات "لیهودیه فى 
دفسى آماکتهاا القديمة التى كانت عليهسا قبل حرب ١558‏ مذل 
کفلر عصيون ٠‏ وبعد أيام فقط من انتهاء الحرب تم الوقیع على 
انفافية تنظم أداء المسلمين واليهود لش عائر دينهم فى المسجد 
الابر.هيمى انتهت - كما نرى الآن ‏ الى تقسيم فعلى مس جد أبى 
الانبياء وتحويل جزء منه ال معبد يهودى ٠‏ 


ومع ذلك فان ديان لا يخغجل من أن يقدم المبررات لهذه 
إلسياسات ۰ ولسياسات تسف النازل » ونقى قيادات الشحب 
الفلسطبتی ء خارج الارض الحتلة. ۰ 


وسمی ديان نضبال الفلسطینیین ب « آعمال التخر یب التی 
يموم بها الارهابيون » * 


لكته يعترف بآن « الارهابیین » عاموا بي 0854٠‏ عملية داخل 
الارض الحتلة , خلال ثلاثة أعوام ابتداء من عام ۷ ° 


وبعترف أيضا ‏ فی غمار جنونه العسکوی - بأنهم بعد أن 


هنا اکتا سس 


چھ 


فتلوا الفدائيين الثلانة الذين احتلوا همدرسة فی د معالوت ٤‏ ء نہیں 
لهم أن هؤلاء الشہاب لم یکو نوا قد أعدوآ تین لتسف ادي كما 
کانوا بهددون ۰ 

لکته یعترف آیضا بأن « الارهابيين » حققوا بعملياتهم داحل 
اسرائيل شبئأ عاماء هو أنهم « ولدوا الخوف لدی الاسرائيليين » 


۱ .۰ 
والغریب أن چونار پارنج » مبعوث الامم التحدة الى آلشری 
'لاوسط ؛ ظل سنين يتنقل بين عواصم النطقة سعیا وراء التوصل 
الى نسوية للازمة »> ومح ذلك فان ديات لا یذ کره الا فى صفحة 
۹ من كتابه الذی يضم ۵۱۷ صفحة * پل انه يتحدث عن يارنج 
فى معرض الساومة مع أمريكا > فاما الحصول على طائرات حر بيه 
ءالعودة - فى القابل - ال محادثات پار تج ء والا فلا مباحثات معه 

ندون الطائرات ۰ 
آلیس ذلك دلیلا عل كراهية دیان للس لام ؛ وللعاملین من 


۰0 
وسبلاحظط الف ری۶ء* أن موی دیان . بعد أن آسهب فى وصدىف 
تحر کات اسرائيل المضادة خلال حرب آکتویر » وبعد أن رسم صوره 
زاهية لهذا التحرك . مد عاد الى الحدبت عن تقر بر لجنة احرانات 


التی شسكئها اسرائبل للحقبق فى اخطاء هذه الحرب وتحديد 
المسكولين عنها . 

و کمنال مقط فان هذه اللحنة آوصت فى تقر بر ها ۰ بالفسية 
لکبار رجال الخاپرات الاسرائيلية ء يعدم تکليفهم ہی عمل بتصل 
بالخابرات وباتھاء خدمة عض ملهم . 

ولو كان ديان بر داد انصاف لذاكر هذه الحقائق ناء 
حديثه عن مجريات الحرب .. لكنه تعمد أن بهرب من الواقع. 
الغابتة » والتى تقطع بفشلهم ٤‏ ونجاح المصريين والسوریین ) 

وما کان مطلویا - بالطبع - من ديان أن يكون منصفا ۰۰ د 
صسادقا ٠‏ 


وبعد ۰۰ 


فقد استمحنا القارىء عذرا فى تقدیم يعضى اللاحظات ». 
قبل أن یہدا رحلته عبر الصفحات مع موشی دان ۲ 
ونعتذر للاطالة » فلم يكن حدفتا سوى القاء بعض الاضواء عل, 
محتويات هذا الكتاب ۰۰ هذا الدرس الذى يجب أن نعیه جيدا ٠‏ 
مركز الدراسات الصحفية 


مؤسسة دار النعاون للطبع والشی 


اياب الق ول : 


نا لمل لسري 
نحت الارصس 
حت الحرية 


۱٩۰۸ — ٥۵ 


فصة التسلل الى الارض الفلسطينية ويداية 
الاستیطان دالهحرة تحت سنار اتتعمر والتعایش 
مع العرب م نقلب الصورة ای المنظمات 
الارهابية اليهودية كالهاجاناه والشتيرون والارجون 
زفاه ليومى وتتحالف مع الاستعمار البربطانی من 
اجل ادامه اسرائيل وہہا الحرب السافرة مع 
العرب ومعاداة كل من يعف فى طريعهم فالاهداف 
أصبحت معتئة والهدف هو وطن اسرائیلی على 
حساب افناء وجود الشعب الفلسطینی . 


جو 


أسمى موی ۰ ۰ 


وقد ولد هذا الاسم فى جو من الامی . لانه کان مکنوبا على أحد 
القاہر بجوار كهف من الكهوف التى كانت تستخدم فى حفظ الزيوت فى 
مستعمرة دحانيا » وهی المستعمرة ( الکیبونز ) الرائدة لجميع المستعمرات 
الاسرائيلية ۰ اذ آنشئت فى عام ۱۹۱۰ فکانت مهدا لحركة الاستیطان. 
فى الوقت الذی لم يتعد سكانها العشرين من الرجال والنساء ۰ وكان 
اسم موشى الذى أطلقوه على هو اسم آول من قتل فی سبيل اللدركة 
الصهیو نية ۰ وکان يدعى مونی بارسکی ٠٠‏ كان فتى فى التاسعة عشرة 
من عمره » جاء من قریته فی روسیا لیساهم فى عودة الیهود الى آرض 
الیعاد ٠٠‏ وکان ملما بعض التیء بالزراعة > وکانت طبیعثه وتکویته 
الحسمانی تؤهلانه للقيادة * 


وفی آحد أيام شهر فبرایر ( شباط ) آصیب والدی بوعكة » وذهب 
موشی ۷حضار الدواه من قرية مجاورة ٠‏ ولم يكن ذلك آمرا طبیعیا خلال 


1٥ 


هذه الایام . فقد کان خطرا على آی بهودی أن يغادر مسنعمرنه بعد حلول 
الظلام » اذ كان العرب پهاجموننا بعنف فى تلك الايام ۰۰ ولکن موشی 
جازف وذهب ۰ وبعد فترة رجع حصانه بمفرده مفزوعا ۰ وقام آحای 
الستعمرة بتقسيم آنفسهم الى مجموعات مسلحة خرحت للبحت عنه . 
وآخرا وحدوه مقتولا عند شاطیء نهر الازدن ۰ وعلم قيما دعا أن الذين 
هاجموه عم ستة من الافر اد العرب ٠‏ وبعث والدى بورسالة تعز به ال‌والد 
موثی فى روسيا » الذى رد عليه بقوله ( اننا لم نحزن ولم نبك ۰ ان على 
آبناء شعيئا أن پثاضلوا بقوة من أجل استعادة وطتناً ٭ وسنرسل ابثنا 
الثانی شالوم کی يأخذ مكان الاول الذى سقط على الطريق ۰ ولعل‌موت 
موشی يحفزنا على استعادة وطننا ) ٠‏ 


ووصل شالوم بعد ذلك » وتبعتة أخته › ثم امه ومعها آطفالها الثلاثة 
الباقون » وآخير! وصل الاب ۰ 


وبعد ذلك بعام » أى فى ٤‏ مايو ( آيار ) ۱۹۹۰ ولسدت آنا فى 
دجانيا ء وأطلق على اسم موسى ٠‏ وكانت أرض اسرائيل ندعی فلسطين 
فى ذاك الوقت » وكانت واقعة تحت الحکم الت ركى من خلال الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وبعد ذلك بعامين ونصف تحطمت الامبراطورية العثمانية 
ہانتصار الحلفاء فى الحرب العالية الاولى » وتم وضع البلاد تحتالوصابة 
البر بطانية > وأدار آمورها حاکم عسكرق بر بطا نی 0 


لکنی نشآت وترعرعت فى مجتمع بهودی مستقل ۰۰ ینگلمالعبر به 
۰ وینمسك بالقیم الاسرائيلية القديمة التی آرسیت قواعدها فى مجنمم 
اسرائیل القديم ٠٠‏ وكان والدى ممن ساهموا فی انش أول مجن مع 
اسرائیلی عندما انتقلوا من روسيا الى هذا العالم المجهول ٠‏ ركان والدی 
ناجر جياد وعريات وکانت آمی أبنة أحد التجار ۰ ولم يكونا هد نعرضا 
والدهما راضيين عن ذلك » لكنهما كانا بنخلبان بالثالية والادراك والوعى 
و کیان الدافع القوى وراء تصميمهما على الجیء هو احساسهما العميق بأن 
أرض اسرائیل هی مکان الیهودی فعلا ۰ ان آولادی وآحفادی لا بعرفون 
لهم بلدا الا اسرائیل i ٠‏ أبى وأمى فقد واجھا صعو فل الاخنی۔.ار امام 
الصراغ الروحى ۰ ومع ذلك خاضا الكفاح وانخذا القرار الملائم ٠‏ 


۱ وجاء اسم دبان نتيجة لان جدی » وجد والدی ء کافا پشتغلان‌قضاه 
فی الطائفة ٠‏ وفی العبرية كان اسم دیان بطلق على هذا القاضی ۰۰ آما 


اسم العائلة الاصلى فلم يكن أحد يتذكره * و ان جدی فى سعیه من اجل 
ایجاد لقمة العيش لسيعة أطفال جياع » يعمل فى عدة مهن . ساعده 
فيها آبنه الاكبر الياهو ووالدی الذى برك المدرسة الدينية اليهودية وهو 
فى سن التالثة عشرة ٠‏ 


وكان جدى هذا متدينا للغاية 2 ويحتفظ بکنب الصهيونية وبجر بدة 
هاتزفیرا التى تکسب باللغة العبرية الحدية ٠‏ وكان والدی آیضا يحتفظ 
بجريدة العامل الصغير . وهی احدى النشرات السهيونية ۰ ومن خلال 
سطور هذه النشرة قرا والدی الکثر عن وصف آراضی اسرائیل » وعن‌قمم 
جبل الشیخ وعجائب القدس وعن سقوح الجلیل ۰ وعن میاه البحر 
الاحمر ۰ وكان وهو فى قربته باقلیم أوكرانيا فی روسيا ء يحلم بمیاه 
نهر الاردن الدافثة » وبالثلوج على قمة حبل الشیخ ۰ واتضم آبی الى 
الجماعات الصهیو نية مى آودیسا ء التی كان عمی قد انضم الیها من‌قبل* 
وكانت هذه الحماعة تقوم باعداد الطلائع التی ستسافر الى فلسطن‌لانشاه 
دولة اسرائیل ۰ وفی عام ۱۹۰۸ سافر والدی وعمی مع محموعة من هذه 
الطلائع تقدر بستمائة فرد 2 وشعتھما عمتى بيلا بعد ذلك بآاربعة أعوام + 

وواجة أبى تحدی العمل فى الارض ٠٠‏ وكانت كل الظروف أنئذ 
تمثل نحديا له ٠٠‏ فالحرارة ۰۰ والذباب ۰ والبعوضص ۰ والفقر ۰ کل 
نلك الظروف السيئة النى عمت الاراضى التى كان الاتراك يحتلونها ۰- 
بل حتى نفس طبيعة العمل اليدوى الذى لم یکن والدى معتادا عليه 
وكان فى الثالئة عشرة من عمره حينذاك ۰ وفی بتاح تکفا كان یتوم 
بتحزيم عيدان القمح وحفر قنوات الرى » ثم يعود بعد هذا العمل الیومی 
الشاق » مثفل الرأس ٠٠‏ محنى الظهر ۰۰ ممزق الاصایم ۰۰ مشقق 
الیدین ٠‏ حيث لا يجد أمامه من طعام سوى لقمة من الخبر وبعض حبات 
الحاماطم ٠‏ ومثلما حدث لرفاقه الشبان فقد أصيب بعد فترة داللاربا » 
لکنه استمر فى العمل برغم مرضه ۰ وبعد أن شفى عمل حارسا ليليا : 
2 عاد بعد ذلك آل العمل فى الحقول ٠‏ واعتاد على هذا العمل بمرود 
الايام ٠‏ وأصبح یشغل وقت فراغه فى أغراض آخری غر التى یشغل, 
بها القوم أنفسهم , بل أضحى كوخه بمثابة ناد للشباب يجتمعون فيه 
مناقشة اللجتمع المتالى لدولة اسرائيل + ويتعلمون اللغة العبرية ءویقرآون 
النشرات الصهيونية التى تصدرها حركة العمل اليهودى ٠‏ وقد ساعد 
ذلك أبى فى وقت لاحق على أن يلعب دورا فى تطوبر الحركة ٠‏ 

كان معظم الجهد مركزا فى منطقة الحلیل ۰ وكانت هناك حاجة 
ماسة الى آبد عاملة بهودية كثرة فى اكستعمرات التى تم الشساوؤها ٠‏ 


۷ 


واشنری والدى لنفسه من يافا مسدسا تركياقديما وحزاما للذخيرة . 
وانطلق الى الشمال حيث عمل فى مزرعة بهودية فى قرية یافنیل + قام 
فيها بالحرث والعرس وجمع المحاصيل وركوب الخيل ٠‏ وسرعان ما ترقى 
الى النوم فى الحظائر ليطعم الحيوانات ويحرسها ٠‏ كانت متعته بحيانه 
جع الطلائم کاملة ء وكان شغوفا بعمله الجدید فخورا بتجاحه فى الفلاحه 
وهو العمل آلذی لم يكن يؤديه سوى غبر اليهود فى أوكرانيا ٠وبعد‏ سنة 
سهور رائعة قضاها فى يافئيل سقط مرة آخری مرضا باللاریا ۰ وعندما 
شفی انضم الى مجموعة عمال فى کینریت رحیوا په کعامل ززاعی‌موسمی. 

وکان هويا برعم اصابسه باللاريا ٠‏ وآصبح يجيد الحدیب بالعبرية ٠‏ 
وکان فى وسط هذه المجموعة يشعر وکاثه فی وطنه » وکانوا بتحدنود. 
عن التغييرات التاريخية التى يعملون من أجل تحقيقها ۰۰ وكان هذا 
الايمان هو دافعهم الى تحمل الزید من العمل الشاق ۰ 


كانت قرية یافنیل ملكا تلصندوق القومى اليهودى + وهو الهيئه 
النى آنشانها المنظمة الصهيونية لتملك الارض ٠‏ وفى نهاية عام ۱۹۰۹ فام 
سبعة من عمال مزرعة كيئريت بتشكيل مجموعة مستقلة ء واستمروا للده 
عام بزرعون مساحة آخری من راض الصندوق القومى الیهودی يالقرب 
من أم جونى ٠‏ وكانت تلك ھی بداية دجانيا » التى اشتق اسمها من 
كلمة القمح بالعبرية ۰ ولدى نهاية العام ء غادرها هؤلاء السيعة الى مكان 
طلائعی آخر ء ونم استبدالهم بمجموعة آکبر ۰ وانضم اليها والدى نی 
عام ۱۹۱۱ ۰ 

ونارت علامة استفهام کبری فى وجه کل سکان مستعمرة » هي : 
ما الذى بمکن أن بقوم عليه مجتمح الستعمرة ؟ وجرت التاقشات حول 
شکل الحياة فى الستعمرة فى کل مکان ٠٠‏ فى الاجتماعات ٠٠‏ فى 
الحقول ۰۰ فى المنازل ۰۰ وكان أولتك العاملون فى الحقول ہمثابة رواد 
أوائل فعط کل مهمنهم هى فلاحة وزراعة قطعة من الارض » ثم تسلیمها 
لمجموعة من المسنوطنين » وينتقلون بعد ذلك الى قطعة أخرى من الارض ٠‏ 
لزراعتها وفلاحنھا ٠‏ وطرح ہوسف بصل ‏ العضو البارز فى الجماعة ب 
فكرة أن تکون داجانیا على هيئة نوع من التعاون التام » وعليه فلا يجب' 
أن نکون هناك أى ملكية خاصة ء ويجب عل الكل أن يعمل ء وآن ياخد 
كل بقدر حاجته , وتکرن للنساء الحرية فى اختیار العمل اللائم لهن , 
وعل المستعمرة أن تعتمد على عمل آپنائها * 

واذا كانت فكرة الکیبوتز قد قامت فى هذه المستعمرة » فقد كان 
على أفرادها أن يواجهوا أيضا مشاكل الحياة اليومية ۰۰ الحرارة والرطوبة 


۱۸ 


نظر ١‏ لا تخفاضها ۰ مترا نحت سطح البحر ۰ قلة المياه اللازمة للواجهة 
العطشی ۰۰ قلة الغذاء ۰ التراب ۰۰ الیعوضص ٠٠‏ الذباپ ٠‏ الى ما لا نهاية 
له من مساكل الرراعة ٠‏ ومع ذلك كله فقد 5 نت عناك فرص فى الامسییات 


٠ لاد والرقص والقراءة والنقاسش‎ ١ 


كان هذا هو العالم الذى جات اليه أمى ء دفورا ء فى عام ۱۹۱۲ 
عن احدى ضواحی كييف فى اقليم أوكرانيا بروسيا ٠‏ وكانت جمیلة , 
دفی صل سس والدى . غير آن عائلنها ك'نت تختلف نماما عن عائلة 
والدى . فقد كان أبوها هو البهودى الوحيد فى فرية برونشوروفكا على 


نهر الدئیبر ٠‏ وكان يعمل مديرا لاعمال احدى شركات الاخشاب التى 


بنول فطع الاشچار وتعويمها مع التيار ٠‏ أما أبى فقد نشاً متدينا » يقرأ 
ویکنب المقالات » وكتب كتابا عن الحياة اليهودية فى القرن الس‌ایم 
عق 

دسا أمى دون أن نشارك وآلدها الاهتمام بدراسية اللغة العبريةء 
بل نلعت النعليم فی المدارس الروسية حنى وصلت الى كلية التربية 
فى جامعة كييف * لكنها تأدرت تائرا بالغا بالثورة الروسية عام ۱۹۰۵ 
وساطعت الى قدر كبير مع العمال ضد النظام القيصرى ٠كما‏ قرأ تالقصص 


. الروسية وتاثرت كثيرا بتولستوى ٠‏ وانضمت ال فروع الدراسات‌للسزي 


الاشسراكى الديموقراطى ۰ وساعدت أستاذها فى رعاية العديد من‌الاطفال 
فى كييف ۰ وعلى العموم فان أمى كانت تتمتع پالذکاء » وتسيطر عليها 
الافکار الاستر اکیة و بعض أفكار الشياب الروسی فى ذلك الوقت + كينا 
خدمت آیضاً كممرضة متطوعة على الجبهة البلغارية عام ۱۹۱۱ عندما شن 
البلغاریون بمسباعدة الروس الحرب ضد الاثراك ۰ 


ومجأة » ولامر غير واضح لى › بل ولا لأمى » بدأت تشعر بانعدام 
الثفة فى نفسها . واهتزت علافاتها بزملائها » وبدأت فى مناقشة عقيدتها 
اليهودية ۰ سم نرکت الجامعة وعادت الى منزلها حیث آخسسذت تناقش 
والدها فی آفکارہ ‏ وتقرأ الخطابات التى کان ممثلو حركة محبى صهيون 
فى فلسطين يكتبونها لوالده' ٠‏ وكان أحد هؤلاء » وبدعی زثيف تيومكين 
قد بعث الى والدها بوصف للحياة الصعبة النی تواجهها الطلائعالصهيونية 
فى فلسطین ٠‏ وقد دفعها ذلك الى التعاطف مع أبناء شعبها ء فصممت‌عل 
أن تذهب الى فلسطين ٠‏ وهكذا وصلت عام ۱۹۱۳ ۰ وكان عمرها آنذاك 
خلائة وعشرين عاما ۰.وکانت قد استقلت سفينة حجاج من آودیسا حيث 


.وصلت بعد أسبوع الى حیفا آملة أن تقابل فى الیناء اسرائیل بلوخ » أحد 
. مؤاسسى مستعمرة دجانيا ۳ الذی کان تلقی رسالهة 'توصيلة: بخصوصها ۰ 


5 


لكنه لم يتمكن من مقابلنها لانشغاله فى شراء يعض الابقار للمسسعمرة من 
دمشق ۰ ولذلك استقلت القطار الى بلدة زيماخ فى الجليل » ثم جاءت الى 
المستعمرة سبرا على الاقدام 5 


ولاقت أمى مشلا ذريعا فى التعود على طبيعة الحياة ف المستعمرة » 
وكانت مسئولة عن الطبخ » لکن السئولية كانت مرهقة ٠٠‏ واصطدمت 
أفكار أمى المثالية بالواقع الر + وكان عدم المامها بالعبرية وتعلقها بالادب 
الروسى سبیا فى أن أعضاء المستعمرة اعتقدوا آنها بوربوازية ٠‏ وقد 
رفض طلب العضوية الذى قدمته ۰ وکان أبى أكير العارضین فى مسحیا 
العضوية ۰ وانتقلت آمی للعمل وتعلم العيرية فى مستعمرة أخرى هی 
سيجيرا ء ولکن الاتصال بقی مستمرا بینها وبين آبی ۰ وعندما توجه آبی 
الى ببر وت لعلاح آذ نه من عضة بعوضة » أانفقت آخر قرش لديها لقطم 
وطاقة السفر للذهاب الى بروت ومشاهدته ۰ وعادا الى دجانيا مخطو بین 
۰ لکن استقبال دفورا هذه المرة تم دون آية تحفظات ۰ 


وتزوج والدی فی المستعمرة عام ۱۹۱١۵‏ بعد تشوب الحرب العالية 
الاول مباشرة ۰ وکنت آنا أول من پولد فی دجائیا , لکنی لم اکن آول 
طفل يولد فى الستعمرات ۰ اذ تمت قبل ذلك بسنتین ولادة جدعرن من 
أبوين من الاعضاء المؤسسين هما يوسف ومريم بارائز ۰ غير آن ظروف. 
المستعمرات آنثذ كانت مختلفة اذ تحتم على الام أن تذهب الى طبرية لكى 
تلد ٠‏ 


لم يكن اغتيال مونی بارسكى فد انمحی من الاذهان ‏ وعد وعست‌قیما 
بعد عدة حوادت قتل ٠‏ غر أن العلاقات مع الجبران العرب اس ستمرت» 
علاقات ودية ۰ کان كل من العرب واليهود بفلحون الارض ويزرعونها , 
وہداوا يتعلمون أشياء جديدة من بعضهم البعض ۰۰ وكانوا يتبساداون 
الزبارات ویحفرون احتعالات بعضهم انبعض ۰ ولم يكن اليهود يتعرضون 
للبحمات من مڑلاء المواطئين ء وانما من بعض العرب الآخرين ء اذ أنملاك 
الارافی العرب كانوا هم الآخرون يتعرضون لمئل هذه الهجمات ٠‏ 


وكانت أيام طفولتى الاولى هی سنوات الحرب العالمية الاولى ٠‏ وکانت 
تر کہا قد انضمت الى محور الانيا والتمسا وا مجر » وأعلنت التعيئةالعامة 
فی فلسطين ٠‏ وتشککت السلطات التركية فى ولا. بعض قادة الحر كة 
اليهودية ونفتهم الى مصر ۰ أما الجزء الآخر ففد انضم الى الجیش الت ر کی ٠‏ 
لکنه تعين علینا أن ثبفى أكبر عدد ممكن من المستعمرات حتی نسسذمر 
عملية التعمير والتنمية ٠‏ ونعرضت الستعمرة فى أول سئوات الحرب 


۲۰ 


الغزوة حراد أنت على کل شىء ۰۰ وهكذا ولدت فی سوا فترات غزو 
الجراد ٠‏ وعنءماً بلغت من العمر عاما اصيت يمرضي العيون اگزمن ع الننشر 

غی الشرق الاوسط ٠‏ التراكوما , ثم نقلت العدوى الى أمى ٠‏ فتوجهتا 
بے ےت ےتک 
تم علاجنلا ۰ 


وازدادت الامور سو ا پاستمرار الحرب ۰ فقد وصل یعض‌الطیارین 
«الالمان الى الستعمرة واحتلوا المنازل » وکان على اعضاء المستعمرة أن 
ینتقلو! الى الخازی والکهوف خلال هذا الشتاء المطر القارص البرودة ٠‏ 
۔ومرض جمیم الاطفال ۰ وأصبت بالتهاب فى اللوزتين . واشتد اثرض 
خی عيلى ٠‏ 


وفى عام ۱۹۱۹ ۰ بعد انتصار بريطانيا فى معركة فلسطین واندهاء 
الحرب . اصطحيتنى أمى ال احدى المستشفيات فی القدس ٠‏ وکنت‌فد 
بلغت الرابعة من عمرى ء وبدأت می فى تعليمى القراءة والكتابة واخذت 
آقواج جديدة من بهود أوربا الشرقية فى الوصول الى المستعمرة » ولذا 
خقد نقرر انشاء مستعمرة جديدة تحت اسم دجانیا (ب) ٠‏ وآوکلت ال 
والدى مهمة الاشراف على التر تیبات 2 ۰ لکن والدی لم يكن مقننعا 
«الاستمرآر فى البقاء ةذ فى ال مستعمرة 


ونشأت عندئذ فكرة جديدة تقضى بأن تكون لكل عائلة حريه تملك 
البیت الذى تقيم فيه » فى الوقت الذى يتم فيه العمل الجماعى بصورة 
مشتركة ۰ وكانت هذه الفكرة هی فكرة الموشاف كنوع جدید من 
الستعمرات ۰ التى خنلف عن الکیبوتز حيث يتم العمل والملكية وكل 
.شىء بصورة جماعية ٠‏ وتم انشاء أول موشاف فى ناحلال بوادی جرزيل*٠‏ 
وقرر والدى الانتقال للانضمام الى هذا المشروع * وكان يوم الرحيل يوما 
موسفا بالنسبة لى ۰ فقد كنت اودع - وأنا أيكى ‏ زملائی من الاطفال 
الذین شا رکو نی اللعب ستة أعوام » ومعهم كانت ذکریاتی ٠‏ وقد استغرق 
مشروع تاحلال وقتا طویلا الى أن حصل على موافقة المؤتمر الیهودی عليه 
وتم اعتماد میزانیته وشراء الارافی اللازمة لتنفيذه * وعشنا خلال هذه 
الفترة فى نل أبيب » حيث عمل والدی فى مركز زراعی تایح للحزب › 
ووجدت آمی وظيفة فى مکتب العائلات الفقودة » وارسلت انا ال احدی 
دور الحضانة ۰ 


وهى شهر سبتمبر ( آیلول ) ۱۹۲۱ انتقلنا الى تاحلال » و کانت 
يوتا عبارة عن مجموعة من الخیام » تطل على وادی هبرزل حیث تبدو 


۳۱ 


من بعيد آثار الدن القديمة الدفونة » وخيام البدو ء وبعض القرىالعر بية' 
البائسة ٠‏ وخوفا من هجوم العرب فقد أقمت آنا وأمى وبقية النساء 
والاطفال فى منزلين تم استثجارهها فى مدينة الناصرة العربية ۰ لمدد 
نمانية أشهر ء وهناك عولجت من التراکوما ٠‏ 


وکان وادى جرزيل فى تلك الاثناء مريعا للامراض الخبيدة منل. 
الملاريا والتيفود التى تنشر من مستتقعات الوحل » وكان عليئا أن نجفف 
هذه الاوحال ٠‏ وكان الرجال يقومون بعملية الاصلاح هذه وهم يرتجفون 
من آثر الحمی ۰ ۱ 


وتطور بيتنا من خيمة الى کوخ تم الى منزل خشبی يضم غرفتی نوم 
ومطہخا' > وعندم! بلغت الن'منة ء وأصبح ل .أخت » صممت أمى على أن يقوم , 
والدی ببتاء غرفة خاصة لى + ظللت أستخدمها الى أن تزوجت ٠‏ وکنت › 
بعد المدرسة . آساعد والدى فى عمله بحلب الابقار والزراعة وقیساده 
العربة حتى ماكينة الطحين فى قرية عربية مجاورة ۰ وکٹٹ آساعد أمى 
أيضا فى بعض الاعمال النزلية ۰ وأشتغل أبى بالحياة العامة واحتلمكانا 
مرموقا فى الحزب والنظمة » حيث ارسل مرثين ال الخارج » استغر فت 
کل مرة عاما ۰ وکانت آمی تقوم بالعمل كاملا خلال فترات غيابة » و کنت . 
أساعدها' ۰ 


وولدت آختی ( آفیفا ) فى حیفا حيث كان يقيم خالى ۰ وهناك ایضا 
ولد آخی ( زوريك ) ۰ وکنت قد بلغت الحادية عشرة من عمری ۰ و هد 
الى بالقيام بعمل الزراعة 2 وکان آبی فی الولایات التحدة الامريكية ٠‏ 
وقد ورئت عن أمى حب القراءة » و کنت متأثرا بالقتصص الروسية الى , 
نحكيها لى ٠‏ وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرى بدأت أمى فى كتابه 
مقالات فى أكبر جريدة يومية هی ( دافار ) » ثم طلب اليها الانضمام الى 
هيئة التحرير وأن تصيح عضوا فی مجلس المرآة العاملة ٠‏ وكانت دعب 
الى تل أبيب لاداء هذه المهام ٠‏ 

و رد انعضاء عام على بدء العمل فى ناحلال ء حاء الينا مدرس مهمنه ٠‏ 
تدرہب الخمسة عشر صبياأ فى القر ية ٠‏ وقسمنا ال تلاث محموعات عل 
حسب السن ٠‏ وکنا نتلقى الدروس فی کوخه ء الى أن نم بناء مدرسة من . 
مصلین ۰ وکان الدرس مهتا بخلق التجربة الشخصية لدینا اکثر من 
امتمامه باللرس ۰ وأصبحنا » من خلاله ملتصقين بماضی شععبنا 
ومالظروف المحيطة ہنا ۰ وبعیدا عن الدراسة فقد كدت آهوی العسکرات ٠‏ 
والرحلات ٠‏ وتعلمت أن اناقش الاطفال العرب والبدو نفس لعتهم ۰ 


۳ 


وأذكر هنا طفلا بدويا . له نفس عمری » اسمه ( وحش ) وقد 
اصبح صديقا حميما لى ۰ وعلى الرغم من أن جر انتا العرب كانوا فقراء 
ومتخلفين » بالقياس بنا ء فان اعجابا واحتراما نميا لدى لا لمسته فيهم 
د صبر وزهد وعادات مديمة وذلك القدر من الكرامة التی پشعر بها 
سی أفقر فقرانھم ٠‏ واستطعت من خلال صبای أن اکتشف أن الوصول 
ال العرب وكسب صداقتهم ليس بالامر الصعب ٠‏ 


وفى عام ۱۹۲٦‏ أنشأت المنظمة الصهيونية العالية السسسائية 
( ويزو ) مدرسة زراعبة للبنات فى تاحلال 2 كانت ھی الاول کن نوعھا 
دى الشرق الاوسط ۰ وکانت الفتيات اللاثى يجئن الى الدرسة من کل 
الانحاء مثار اهتمامنا نحن الشباب ۰ وعقب انتهاء دراسسا الاشدائيا 
ا مق على ادخالنا الى مدرسة ويزو جنيا الى جنب مع البنات ۰ وتوال رسوب 
رفاقى الشباب . ودخولهم الى معترك العمل الفلاحى . وأصبحت فى 
الذرابه الشاب الو حید الذی بتلقی العلم فى مدرسة للبنات 7 


۳۳ 


فى عام ۱۹۲۹ ۰ وكنت عتدئذ فى الرابعة عشرة هن عمرى ء دعيت 
للانضمام الى التنظيم السرى للهاجاناه ء وهو القوة العسسكرية المی 
آئشثت سرا للدفاع عن يهود فلس طین ۰ وقد تم انتشاڑھا فی اعقاب 
المذبحة العر بية على الخلیل التى أسفرت عن مقتل ١۷‏ شخصا ما بين رجل 
وامرأة وطفل . وجرح ستين آخرين . كما تم حرق عدد من المنازل 
والمعابد ٠‏ 


وهكذا فامت الهاجاناه لتكون بداية للتنظيم السلح ء مقررة ألا نبقى 
الستعموات يدون سلاح تحت رحمة أى هجوم عربی * وکان عسل کل 
مستعمرة أن ىنفیء قو ها الدفاعية ٠‏ وكنت آنا أصغر نشی الى ا لهاجا ناه 
فی مسنعمرة ناحلال ٠‏ 

غير أن البريطانيين رفضوا السماح باحراز السلاح غير الرخص أو 
التدريب عليه ٠‏ وتولت سلطات الانتداب البريطانى المسئولية عن حماية 
کل موآطن ۰ لكنها كانت عاجزة لسيبين : آولهما أنه كانت لديها نوة 
بوليسية صغيرة » وثانيهما آنها كانت غالبا ما تصل متأخرة اذا ما دعيت 
لنحدة احدی الستعمرات ٠‏ وفى النهاية سمحت هذه السلطات للكيبوتزات 
والوشاف بأن تحرز كميات صغيرة من الاسلحة فى صورة بنادق عديمة 


Yo 


العائدة ٠‏ وازاء دلك اضطرت الهاجاناه الى القيام بموزيع سلاحها !ادى 
كان سم اخفاوّه فى محابىء خاصة فى کل مسنعمرة ٠‏ وكان ذلك دمثاية 
اجراء غير قانونى » تماما مثلما كانت عضوية الهاجاناه الفسبط ۰ 
ولذ حتمت السرية ٠‏ 

وما أن انضممت إلى الهاجاناه حتى بدأت فی التدريب على الاسلحه 
النارية ٠‏ ولم يكن هذا التدريب ذا فائدة بالسسية لى » اذ أننا كنا 
نحتفظ على الدوام فى منزلنا فى ناحلال ہمدفع رشاش أحضره آبی من 
داحانیا ۰ وکنت آقوم دائما بتنظیفه وتزییته ۰۰ وتعلمت استعماله ٠‏ 
لكننى شعرت » فى هذه الرة ء أن استعمالى للسلاح اکثر فائدة » اذ ای 
سوف آدافع به عن ناحلال وعن أى مستعمرة مجاورة اذا ما تعرضت 
لهجوم من العرپ ۰ وعندما كبرت يعض الشىء نظسم بهودا .ور احد 
أعضاء مستعمرة ناحال فرفة من الشباب الصغر لينولى حراسة حفول 
السنعمرة ضد أى هجوم عربی ۰ وقد تلقینا تدریبا عالى الستوی شارك 
فيه آعضاء الستعمرة الذین کانوا یقومون من قبل بنفس العمل فى 
روسیاً ٠‏ وقد أطلقت على حصلانی اسم توكا > وحمو اسم حصان هندی 
فى احدى روايات حول فرن ۰ 


وكان عرب اازادیب بچیئون بآغنامهم من وقت لآخر للرعى فى بعض 
الحقول » وكانت وظیفتنا هی طردهم ٠‏ وكان نسق حياتهم يجرى على 
سرقة واستغلال الحقول التی تخص غيرعم ۰ ولم تكن هناك أية أسس 
سمياسية لشجارنا مع العرب »> وكانت العملية ببساطة مجرد مناقشات 
حول التعدى على أراضى الغير ء تماما مثلما يحدث دائما بن آی جيران فى 
النفری' ۰ وخاصة فیما يحدث بين البدو الرحل والفلاحين المزارعين ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان الشجار السياسى محندما بين الاحزاباليووديه. 
وبدور حول محور واحد هو التنظيم الداخل ليهود فلسطين ٠‏ 


وكانت هناك مجموعة من الكيبوتز والموشاف قد أقيمت فى البلدء 
نابعة لواحدة من حركتى العمال القائمتين آنثذ » واللتين انحدتا فى عام 
۰ وأطلق عليها اسم الماباى ٠٠‏ أى حزب عمال أراضى اسراثيل ٠‏ 
وكان فى الحزب جناح للشباب » لکننی لم أكن جاد الاهتمام بالانضمام 
اليه » مقتصرا على نادى الشباب فى مستعمرة احلال الذی كان ینظم 
نساطات مختلفة تحظى باهتمامى كالادب والغناء والرقص الشعبی ٠وكنا‏ 
ننظم أمسيات للقراءات الادبية والنة'شى ٠‏ ندعو اليها بعض الادباء ۰ ووفع 
اختیار النادى الادبى على للذهابالى القدس لدعوة الشساعر ابراهام 
شلونسکی لكى بحاضرنا فى الشعر العبرى وقراءة بعض أشعاره ۰ وقد 
نوجهت اليه ولبى الدعوة » وخلب لب الشباب ٠‏ هذا فى الوقت الذی 
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كان الکبار فى الستعمرة يعجبون بساعرنا القومى حاییم نحمان ييالياك 
وراشیل شاعرة وادی الاردن ٠‏ ۱ 

وفى احدی آمسیات ديسمير ( کانون الاول ) ۱۹۲۲ آلقیٹ قنبلة 
على كوخ بوسف يعفوبى , آحد جراننا فی المستعمرة ء أدت الى قنل‌طفله 
الذى يبلغ الامنة من عمره » وتوفى الوالد فى الصباح متأثرا يجراحه ٠‏ 
وقد أرسى هذا الحٴدث انجاهات جديدة فى علاقاتنا مع جيرائنا العرب + 
کان من الواضح أن هتاك حطا سياسيا وقوميا وراء هذا الحادث ٠‏ وأعفيه 
هجوم على مسنعمرة یاجور 2 وهی مستعمرة محاورة » وآلقت السلطات. 
البريطانية القبض على بعض العرب ٠‏ لكنهم لم يكونو! هم مرتكبى تلكه 
الحوادث ٠‏ كان الذین قاموا بالهجوم هم أعضاء جمعية تطلق على نفسها 
الشیوخ ذوى اللحية » عرفت فیما بعد بالقسامية ۰ نسبة الى مؤسسها 
و قا ئها الشیخ عز الدين القسام ٠‏ وکانت القرية العربية زیبودی »التی. 
تقع بجوار الناصرة هى مقر قيادة هذا التنظيم ٠‏ 

وكان لدی وائدی اعتقاد » حملته آنا بعده » بان العرب اناس ذوى. 
طبيعة تتميز بالعلف والغوغائية وانهم مسببون للمتاعب دأحسست 
لوهلة أن الامر ليس عینا حینما ركبت وتوجهت الى هذه القرية العربية. 
وحددك بحدنت مع يعض العرب الذين تربطنی بهم صلة ء ومع بعض‌آفر اد 
فبائل المزاريب ٠٠‏ وکانوا حمیع؟ يتحدثون باعحاب عن القسسامية .م 
ويصفونها بأنها نمنل المالية فى التدين » وأن آفرادها يقضون معظم 
اوقاتهم فى الصلاة ۰ كانت نظرنی للعرب المجاورين نظرة ودودة وابجابية.. 
وكشت أعجب بطر يقتهم في الحياة . واحترمهم كعمال حادين ق عملهم ۰ 
وکشت اعتقد فى امكانية العیش فى سسسلام بينهم هم فى قراهم طبق1 
لتقاليدهم ء ونحن فى قرانا وفقا لتقاليد4نا ٠‏ غير أن تغلغل مبادی۔ 
القسامية فى اطاسیس العرب ‏ وان لم يكن قد أثر فى مشاعر فا الشخصية 
ازاء بعضئنا ‏ فرق بين العرب وبين اليهود الذين كانوا ينفذون میادی۔ 
الصهيونية ومثلها العليا ٠‏ 

وانبهت دراستی فى مدرسة ويزو الزراعية 2 لکن علاقتى بها لم, 
ننته . اذ أأئى ارتبطث بفتاة جميلة زرقاء العینین تدعى جوديث كانت 
كبر نى سنا وتفوقنى طولا ٠‏ وکتا كثيرا ما نتنزہ فى غابة الاشجار خلال. 
أبام شهر فبراير ( شباط ) › ونقضى أمسياتنا فى مشوار طويل فى حفول 
الذرة ۰ وكنت مستمرا فى ممارسة نشاطى فى ثادى الشباب ۰۰ ونظمته 
ما أطلقنا عليه اسم الحلقة الايديولوجية ۰۰ وکنا نقر؟ ونناقش ما يكتبه 
فاد نیا وعل رأسهم بن حوریون الذى أصبح الآن قائدا للحركة . وحاييم 
ارلوزوروف ۲لذی رأس الداثرة السياسية فى الوكالة البمودية ال أن 
قتل » وموشی شاریت الذی خلفه ۰ وسرعان ما آلقیثا سفناحتنا ورا 
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خلهور با وتزايد اهتمامنا ہما كان يحدث ويقال فی حركة العمل » سم 
+تضممنا اليها آخبرا ٠‏ 

كان العمل الشای فى المزرعة فى ناحلال يستغرق فترة طويله › 
وکان أبى مشغولا برحلاته التى يقوم بها لحساب حزب العمل والح رکه 
الصهيونية » أما آمی ففد نظمت أوقاتها بين الحياة العامة والکتابة لصحینه 
العمل اليوهية ٠٠‏ آوسع الجرائد انتشارا فى البلاد ۰ وبالنسية لى فقد 
جدأت اهتماماتى نتعدى موضوع ركوب الخيل الى الانشغال بتتبع‌الصراع 
الوطنی والسياسى ۰ وكان تفکری مر كزا حول استكمال دراستى العلیا 
۰ لكننى لم اکن قادرا عل الابتعاد عن ناحلال ۰ 

وفى عام ۱۹۲۲ ۰ كنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرى » بدأت 
خی المستعمرة عملية بناء منازل دائمة ٠٠‏ وكان منزلنا من بين الدفعة 
#لاخيرة التى سيتم بناوها ۰ وانضممت الى فرقة البئاء ۰۰ وكان العمل 
بالغ آلشقة والاجر غير مجز ٠‏ وقد عرض علينا الهندس الشرف على 
العملية وظائف فى تل أبيب بأجر مجز ۰۰ وفى الخريف كنا قد آتممنا 
بناء النازل الاربعین التى تم اعتماد الميزانية الخاصة بها ٠٠‏ وكان مقدرا 
لعملية بذاء الثازل أن تستغرق عامين . ولذا قبل ثمانية آفراد من‌الجموعة 
عرض الهندس بير وذهبوا آلى تل أبيب ۰۰ وکنت آنا واحدا من آفراد 
حدم الجموعة ۰ ولم يكن تغيير رأيى طمعا فى الرتب الجزی » وانسا 
سعیا وراء اکتساب مزید من التعلیم ۰ وقد سمح لنا بعد فترة العمل فى 
الصباح بان نتلقی دراسات علیا فى الریاضیات والآداب واللغة العبرية 
فی الجامعة الاهلية التابعة للدائرة الثقافية فى الهستدروت ٠‏ 

وکنت فى نفس الوقت آشاهد پاستمرار جودیث » التى انتيب 
دراستها فى الدرسة الزراعية » وانتقلت الى منرلها فى ریشیون لیزیون. 
وکنا نتقابل فى سزلها أو فی تل أبيب ' ولم يكن والدای سعیدین بهذه 
العلاقة ٠‏ بل كانت لجوديث نفسها آفکار غريبة عن ذلك الشباب الراهق 
الذى جاء الى تل آبيب لیسیح عاملا للبناء ٠‏ وکنا نعمل فى تل أبيب 
خلال موسم الركود فى الزراعة ٠‏ 

ومع مطلع الصيف عدت الى ناحلال مره آخری ٠‏ وقررت فی الخر دش 
:أن آفوم > مع اننين من أصدقائى » برحلة فى وادى الاردن سيرا على 
الاقدام ٠‏ وكان زادنا فىالرحلة : فليل من النقود وبعض زجاجات الاء 
و بعض الا کولات المحفوظة وخريطة ٠‏ وقطعنا وادى الاردن حتى وصلنا الى 
ار حا ومنها ال بر سیم ثم ال غزة ۰ وکانت الرحلة شاقة خاصة وقد 
« اجهتنا رياح الخماسين ۰ وكان هواء الصحر۱ء الساخن یلفح وسوهنا 
۰ ولم نستطم نصب خیامتا * وفرغت زجاجات الیاه ۰۰ لکنها كانت 
تحربة مثرة وهامة ۰ 
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وقد وقع لنا حادث خلال هذه الرحلة كان له اکبر الاثر 
لدی . بل انه ما زال عالقا بذهنی بکل تفاصيله حنى الآن ٠‏ 
فقد وصلنا أثناء رحلتنا الى واد قريب من الجزء السسمال 
من الہجر الیت ۰۰ وكان الارهاق قد بلغ بنا غابته بعد يوم 
طويل حار وليل لم بزل حارا ۰۰ وبعهدك فاد لاء منا ٠٠‏ 
قب‌قطنا عل الارض من شدة الاعياء ورحنا فى سبات عميق + 
واستیقظنا عند الفجر على صوت قطيع من الاغنام بصحبة داع 
بدوى » وطلبئا منه بعض الاء ۰۰ لکنه اصطحبنا ال متيم 
القبیلة حيث استشافنا شيخ القبیلة ولم یکتف بتقدیم اكاء 
دل فدم لنا أفضل تقاليد الکرم البدوبة ۰ ثم اقترح علیدسا 
بعد ذلك أن یصحبنا احد رحاله ال آریحا مع بعض الحمر 
لیوفر انا الراحة والامان + وقد قبلنا ذلك العرض وذهینا مع 
الاعرابی ۰ ثم افترقنا متجهين ال سادوم فى جنوبی البحر 
اميت ۰ 

لقد اخذت بهذا الكرم والعطف من البدو ٠+‏ وهىصورة 
تختلف فی ذهئى كلية عن الصورة التى رسمتها لى قصص, 
تدامی اليهود هن مؤسسى الستعمرات واحاديتهم ٠‏ فهم آي 
سرقونا ساعاتنا ولا نقودنا ۰۰ لم بدیروا ظهورهم اوك 
الشسباب البهودی العطشی ۰۰ وانما آکرموا وفادتثا وامنوا لاا 
طریقنا » ومن واقع تجربتی فیما بعد » فان هذا لم يكن حکما 
عاما بالنسبة للبدو . فالبعض منهم فی غاية الطیبه ٭والبعض 
منهم فى منتهی القسوة ۰۰ شانهم فى ذلك شآن ای شعب ۰ 
وعل الدموم فلم تكن هذه هی تجربتی الوحيدة مع العرب . 
دكثيرا ما کنا نذهب ال القرى المجاورة ء ویحسساول يعض 
الشباب الاعتداء علینا ۰۰ غير أن الكبار من الاعراب سرعان 
ما کانو | بهمون SET‏ ۰ ويستضصسفو ننا فى مناز لهم حدم 
بقدمون لنا الزيتون والخبز م پسحہو لٹا الى منازلئنا فى 
أمان ۰ 


وقد حری لنا صدام من نوع آخر مع العرب بعك عودننا بعد 
آسابیم . أى فى نهاية عام ۱۹۲۶ ۰ اذ كانت هناك مساحة شاسعه من 
الاراضى التى اشتراها الصندوق القومى اليهودى من مالکھا العربى 
وكانت مدروكة دون أى اسسغلال » ثم تقرر ضمها الى مستعمره تاحلال 
والبدء فى اسسغلالها ٠‏ وكانت قببلة المزاريب نستخدم هذه الاراضی فى 
٠‏ ولاحظت عندما بدانا العمل . أن هناك تجمعات لبعض أقرات 
. شاهدت من بيدهم سديقى وحش وبعشن الشاب العرب الذین 
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اعرفهم ٠‏ وبينما استمر العمل كان عدد الیدو يتزايد ٠‏ وفجاة انهالت 
عديتا الاحجار ٠٠‏ واستعنا ہہعض اليهود من الستعمرات المجاورة 
'واستعان البدو بالعرب من القرى المجاورة ٠‏ وفجأة أحسست بعصة 
صیب رأسى ۰۰ وسقطت على الارض ٠‏ ونقلت الى المسنعمرة ومنها الى 
دار للرعاية فرب القدس ومدئت فيها يعض الوقت تم عدت الى ناحلال 
مرة آخری ۰ وقد رجعت بجرح فى رأسى » ولکن پدون شعور عدائی 
۔داخل نفسی ضد وحش وأفراد فبیلته آلزاریب ۰ لقد كان بمقدورى أن 
أقهم مشاعرشم ٠‏ لخنلی لم ١‏ دن مسنطیعا تبولها ۰ لقد کانوا عبر الفرون 
شقومون برعى قطعانهم على ارافی اناس آخرین » ويسقونها من آبار 
الآخرين ۰ وكانت الارض ی ذلك الحين قد ساءت ولم تعد صالحةللرعى ٠‏ 
.وتد اصبحت الآن أرضئا ونحن الآن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه 
من قائدة قديما ۰ ولانى دنت أعلم آن البدو لا ينظرون للامور على هذا 
التحو ء فانئی لم آحمل ضغيئة ضدهم ٠‏ ولم آرهم بعد ذلك ء آذ نفلو 
مر اعيهم الى مد 'قة آخری » ونم اعداد الازض الحد یدة للزراعة ۱ وبرغم ذلك 
كله فقد دعوت وحشا وافراد قسيلتة الى حفل عرسى فى الستعمرة بعد 
عذا زلحادث د تة شهور ء وحضروا جميعا وقدموا رقصاتهم الوطنية التو 
يؤدوئها داثما فى حفلات الزفاف على نغمات الناى الذی قام بالعزف عليه 
شاب صغير يددى عبد ٠‏ وقد قضينا جميعا وقتا طيبا 

وکانت الءنأة النى نزوجتھا فى ۲ يوليو ( تموز ) ۱۹۲۵ قد جار 
الى الستعمرة ف خريف عام ۱۹۳۶ لتتلقى العلم فى مدرسة الزراعة 
وقد انحدرت مر أب بدعی زيفى وأم ندعی راشیل > كانا قد تعلما فر 
مدرسة عرزیلیا النانویة - وهی أعلى مدرسة لتعليم العبرية ب وکانہ 
روث عضوا فی ۰ باب حزب العمل وتری أن مستقبلها فى الستعمرات 
وهکذا جات ۰۰ وتعرفت علیها ۰۰ وتولقت صلاتنا لرغبتی فى تنمية 
معرفتی باللغة الا جلیز بة التی كانت تجیدها ۰ وتدعمت عری علافتو. 
بأمى وباخی زورياء وأختى افیفا ء وکانت كثيرا ما تحضر الى منزلنا 
وأفيم الحفل فى . احة المستعمرة , وأحضرت آم روث معها الشرویاد 
والمزات من القدس ٠‏ وجاء رتل من السیارات يضم أصدقاء أسرتها 
وكان من بين الدعو بن الدكتور آرثر رويين الذى يعتبر الاب الروحر 
لانشاء المستعمرات البهودية فى فلسطين ٠٠‏ كما حضر زفافی أيضأ موثو 
شاريت وزو جنه زيبورا » ودوف هوس أحد القيادات الهامة فى الوكاله 
اليبهودبة ٠‏ وقام بمراسيم الزواج الحاخام زكريا وهو أحل موسی 
مستعمرة احلال ويحدر من أصل يمثى * 

ولم تكن لدينا - طط للمستقبل القریپ ٠٠‏ لکنی كنت راغيا فى 
فوك المستعمرة ۰ وكنث. أحلم بان أقوم بعمل مثل العمل الذی قام به أبى 


۳٣ 


عندما كان فی متل سنی 'بأن أنشاً مستعمرة جديدة ۰ لكتسى فى نفسر 
«لوقت كنت آتطلع الى: نكملة تعليمى العالى ٭ ولم تكن عضويه الهاجان 
سسغرق من وفنى الکتیر » بل اننی كدت أكون خالیا من الواجبات دو 
المنظمة ٠‏ ووجدت فرصاي لتعلم الانجليزية بطلاقه ۰ وریمسا لدخول 
الجامعة . عندما وجدت دن بين هدايا زواجنا بطاقات سفر الى انجلترا 


وعی لندن . كانت روث سعيدة بالعودة ال المدينة التى عاشت 
فبها حمس سنوات مں طفولتها حينما كان والداها يدرسان فی جامعه 
لندں ٠‏ واشتغلت هی بتعليم اللغة العبرية ء اما بالنسبة لى فقد انهارت 
کل أحلامى الوردية ٠٠‏ اذ لم أوفق الى عمل لان لغتى الانجليربة كانت 
ضعيفة ۰۰ ولم آکن حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية حتى يحق 
لى الدخول الى الجامعة ۰ وهکذا بقيت بلا عمل وبلا دراسة + وكانت 
الحطابات تتوالى من والدى يتهمنى فيها بأنى فضلت الحياة السهله عر 
الكفاح فى المزرعة 2 ويؤكد لى أن المزرعة فی حاجة ماسة الى * 

ووفم حادثان جعلانا نسارع بالعودة » الى الوطن ۰ أولهما نشوب 
الثورة العربية السلحة فى مایو ( آیار ) ۱۹۳١‏ » وشن الهجوم على 
ه«ستعمراتنا پعتف وقسوة راح ضحيتها الکثرون ۰۰ وکنت قد تلقیت 
بحزن شدید قبل ذلك بشهرین نبأ مقتل اپراهام جالوتمان خییں الحمضیاد 
والرجل الذی علمنی الكثير - وأصسبحت هجمات العرب التفرفة شرك 
المزيد من الضحایا وراء‌ها ۰ ان مکانی فى وطنى ۰ آما الحدث الثا فی‌فکار 
ذلك القرار الذی اتنخذته محموعتی دانشاء مستعمرة جديدة اختاروه 
مستعمرة على الحدود لكى تقوم بمسئولية الدفاع الى جاتب الزراعة 
رحتی بمکثهم بدء حياة جماعية مستقلة فقد منحهم مجلس ناحلال مائه 
مكتار فى منطقة تدعی تل شمرون ٠٠‏ وقد قررت » آنا وروث > الانشم 
الى لك المجموعة ٠‏ 


لم يكن الامر سهلا ۰ عفی حين منحب روث العضوية الكاملة » فانئو 
اعنبرت مرشحا للعضوية بعد مرور فترة اختبار مدتها ستة آشهر آثبن 
يها فدرنی على التواژم مم الحياة الجماعية ۰ ونظرت الى هذه التحفظاد. 
على آنها تعنی عدم النقة وکان أصدفائى بعلمون آننی لا يمكن آن آنتمی 
ال مجمع كهذا . فالساواة العاطفية والاجتماعية المطلفة لم تكن لتنفق 
مع طبیعنی آبدا ٠‏ 

وکان الامر كذلك بالفعل ٠‏ وانفضت فترة السهور الستة وبذلت 
فيها جهدا جعلهم يثقون فى مسلكى » ومتحت العضوية الكاملة ٠‏ وك. 


۳۱ 


فى البداية سيعة عشر عضوا فى ناحلال » ثم انضمت الينا مجموعه من 
شياب حزب العمل المهاجر ين من ہو لندا وروسيا 2 نم انضشمت الیٹا ڈیر 
مجموعة من الفتیات من خريجى مدرسة ويزو الزراعية * 


وأعطيت لنا ‏ أن وروث ‏ فى اليداية ححرة واحدة فارغه ۰ كمس 
أنا بصنع أثانها من جذوع الجميز ٠‏ وأوكلت مسئولية حظائر الماشيه 
ال روث ء بيئما توليت آنا مسئولية الحراسة الليلية ٠‏ ولع تسسستطع 
مسنعمرة سمرون اثبات نجاح موسسیها وظلت تعتمد على الساعدات 
التى يقدمها لها الصندوق القومى اليهودى ۰ وكان ذلك موضع مناقشاتد 
آنا وروث ؛ عل امتداد عامين ٭ وفى عام ۸ النتقلت مجموعة شمرون 
الى مستعمرة آخری بالقرب من الحدود اللينائية ء آما آنا وروث فقد عدد 
الى ناحال مرة آخری لنعیشی فى كوخ نمتلکه ۰ 
وقد ارتبطت بالیدان العسسكرى اثناء اقامتى فى 
شمرون ء حيث نصادف ذلك مع حدوث ما آسماه البربطانیود 
( بالثورة العر بية ) » التى استمرت من ۱۹۴۳۹ حتی ۱۹۲۹ 
عندما آصدرت بريطائيا سياستها الجديدة لفلسطین بتقیید 
الهجرة اليهودية » واستيطان الاراضى ۰ وخلال هذه السئوات 
الثلاث » كافح الجتمح اليهودى من آحل الحفاظ على امنه . 
وثم استئفار الجيل الشاب لاداء دور اکثر تشاطا ٠‏ 


وبدآت النورة باضراب عربى شامل بهدف ال شل الحياة الافتصادبه 
فى البلاد » فى عام ١985‏ ۰ وسرعان ما اجتاحت كل آنحاء الاراضی موحه 
من العنف والاضطرابات حتى اضطرت بريطانيا الى استتدعاء الزید من 
جنودها ٠‏ وأحس البريطانيون پالخطر ء لان موجة العئف كانت موجهه 
ضدهم وضد الیھود وضد العرب المعتدلن فی نفس الوقت ء وجات لحنة 
ملكية دريطانية لتقصى الحقائق » حول آسیاب الصراع وتقديم توصيات 
للندبلوماسية المقبلة ٠‏ ولان اليهود والبر يطانيين كانوا عصەفا للارهابه 
العر بی > فقد حدث تقارب بن حكومة الانتداب والسلطات اليهودية ۰ 
ونمثلت أولى احراءات الثعاون فى الاستعانة بالیهود والاسستفادة من 
خبرتهم فى معرفة البلاد واللغة العربية ۰ وهص ككذا آنشثت أول فوه 
بوليسية للمستعمرات اليهودية * وأصبحت - تحت رتبة غفر - واحدا 
من اعضاء هذا البولیس ٠‏ 


وتسلمته فى مستعمرة شمرون ء معنو كا باسم قيادة البو لیس الفلسطلينى - 


۳۹ 


و خيس يمر نب قدره ثمانية حنيهبات ذ ية 1 : 
7 نيه ,جنيهبات فلسطینیه » وصرفت لى بدلة رسم, 
و فصر يم سلاح ۲ سے لل 1 رسميه 


وکنت آعیش فى معسكر بريطانى فىمنطفة ععوله التى بعتي رالمركز 
الرئيسي لوادى عرزل ۰ حيبت تمتد آنابیب البترول التابعة لشركة أنابيب 
العراق ٠‏ والتى تصل بين حقول البترول فى الموصل وميناء حيفا ٠‏ وكانت 
هذه الانابیب عرضة لعمليات تخريبية من جانب العرب ولم يكن بمقدور 
الساحنات والعريات أن تمن فى المنطقة المزدحمة بالقرى العربية ٠‏ 


وکان مصرحا لى بالمبيت ليوم واحد فى النزل * وکنت أعمل مسح 
فصسله اسکوتلاندية وأخرى من يوركشاير ۰ وخلال الفترة التى قضيتها 
«م هاقين الفصيلتين ء وهی ثمانية نهر ء اکتشفت مساویء الوحدات ‏ 
النظامية وخاصة فیما یتعلق بالعمل الروتینی الذی كان یفقدها الفاعلية 
ضد الخر بين ٠‏ وکان فى تصورى ان العمل الولاجب اتخاذه ضد العرب 
حو البده بالهجوم عليهم فى مخابلهم ومباغتتهم * 


واشتد فى نفس الوقت نمو بوليس المستعمرات فأصبح يضم 
۰ من اعضاء الهاجاناه فى نهاية عام ۱۹۲۹ ۰ وآش انتهاء خدمتى 
فى عفوله ء عدت' الى شمرون کجاویش مسئول عن الحراسة ٠‏ وكنت 
أقود فصيلة نتمیز بالنشاط الجم > فكنا ثقوم بالمرور خلال التهار > 
وننصب الكمائن فى المساء للعرب ٠‏ 


وفی شهر دیسمبر ( کانون الاول ) ۱۹۳۷ آرسلتنی الهاجاناه ال 
معسکر تدویبی على الاعمال القيادية 2 و هناك التقیت باسحاق سادبه 
الشرف على العسکر ۰ وقد أحبيت هذا الرحل وصار مثال الاعلى ۰۰ 
وتثقینا تدریبا جیدا عالى الستوی یتمیز بالواقعية والحبوية ۰وآرسلت 
عنب ذلك ال مركز تدریب الجاويشية فى الجیش البربطانی ۰ وهتاك 
کان جل اهتمامهم موحها للنظافة والاحذية التى تلمع ۰۰ ولا شىء غير 
ذلك ۰ 


ا وبافتطراد التساون بين سلطات الائتداب البریطانی والسلطات 
اايهودية , استطعنا أن نحصل على تصريح باقامة معسب۔سکرات تدريبه 
وتصاريح باحراز الاسلحة الختلفة التى تستخدمها الجيوش ۰ وآعسح 
نی مقدوری . آنا وزملائی من رجال البوليس ۰ أن نمارس نشاطاتئنا 
السرية فى الهاجاناه بیسر شدید * 


۳۲۳ 


رانفجرت الثورة العربية. فى عتف شديد فى خريف عام ۱۹۴۳۷ 
عندما آعلنت لجنة ہیل توصياتها التى تقضى بتقسيم فلسطين الى دولة 
اسرائيلية ودولة عربية ومنطقة تحت الوصاية البريطايية ۰ ورقضت 
الدول العر بية هذه القرارات »> واشتد نضال العربي ضد اليهود 
والسلطات البر بطانية 


وعی عام ۱۹۳۸ حدمت فی الهاج-اننه کمعلم فى مناطق ناحلال 
والاقاليم المجاورة لها ٠‏ وكنت فى نفس الوقت مسئولا عن تدریب القادة 
الفرعيين فى أحد القواعد التابعة للهاجاناه ٠‏ وخرجت عن قواعد التدريب 
الروتینی النى تقضى بتعليم استخدام السلاح ٠‏ ولكونى مسكولا عن 
الندريب على جرب العصابات » فقد ألفت کنیبا عنوانه ( جرفة الیدان ) 
خاصا بالتدريب يحنوى على تعليمات خاصة باعداد الكمائن ‏ وأسلوب 
الحراسة - وتاكتيك التسلل والهجوم ٠‏ ووقعت هذه المذكرة فى يد يعقوب 
دوری قائد الهاجافه للاقلیم الشمای » الذی اسستدعانی وفاجأنی بأن 
امتدح هذا العمل وکفآنی » الامر الذی حعلنی آشعر بالفخر ۰ وکنت قد 
قضيت وقتا فى التدريب فى ناحال » وقمت بتطوس تدريبى بحيث كنت 
أمرن الرجال على فن الهجوم ومفاحأة العدو ۰* وحتى اکتشف نقاط 
الشعف فى حراسة مستعمر اتنا » فقد كنت أضطحب رجال فى عمليات 
ليلية مفاجثة تكتشف خلالها التغرات الموجودة فى الدفاع * وازاء 
٠‏ حذیرات رؤسائى لى من مغبة هذا العمل  »‏ اذ أن قوات الحراسة قد 
تطلق النار عليتنا - فقد اضطررت لطاعة الاوامر وتوقفت عن ( غزو ) 

۳ اتنا ۰ 

. واستمرت مسئولیتی عن التدریب فی الهاجاناه » فى الوقت الذى 
کثت آمارس قيه وظیفتی کجاوش فى البولیس الانجلپزی . وکانت 
زوجتی روث تقیم فى شمرون ۰ وکنا نلتقی بين الفينة والاخری » وباآنا 
ثناقش خطط السنفبل ۰۰ فکانت تری ضرورة ترك مجموعة شسسمرون 
والبدء في انشاء مزرعة خاصة: بنا وبناء منزل دائم لنا ء وقضاء أوقاثنا 
فی القراءة والدراسة ٠‏ ۱ 


وفى نوفمبر ( تشرين الٹائی ) ۱۹۳۸ انتقلت مجموعة شمرون 
للاقامة الدائمة فى مستعمرة هانيتا التى تقم بجوار الحدود اللبنانية ٠‏ 
وكانت الهاحاناه قد احتلت هذه المستعطرة قبل ذلك بثمانیة آشهر بعد 
أن تعرضت لهجوم عربی علیها » خاصة وأئها تقع على الحدود اللبنانية فی 
النقاط التی پتسلل منها العرب لهاجمة الستعمرات اليهودية ٠‏ وكانت 
الهاجاناه قد حددت يوم ۱ مارس ( آذار ) ۱۹۲۸ موعدا لعملية مستعمره 


۳ 


هائينا . وحشندت من أجلها ٠٠٤‏ مقاتل من بيتهم مائة من بولیس 
المستعمرات التابع للسسلطات البريطانية ۰ ومن أجل ضمان السرية 
التامة . وذلك حنى لا يشعر العرپ أو السلطات البريطانية » توزعنا على 
عدة مستعمرات على الشاطىء ۰ وكانت عذہ القوة بقيادة ايزاك ساديه ٠‏ 
وكنت ا ویجال آلون نائبین له ٠‏ وفى يوم ۱ مارس ( آذار ) تح رکا 
من نقاط سمعنا متجهين شملا نحو هانيتا » وكان ذلك قبل الفجر 
يقليل ٠‏ ركان علینا أن نترك السیارات فى الطريق ونتسلق المرتفح 
الصخرى ٠‏ وقسمنا أنفسنا الى مجموعتين احداهما لاقامة الخيام والمعسكر 
والاخرى لبناء برج الراقبة وسور الحماية * وکنا نتمتی أن ننتهى من 
۱ عملنا خلال النهار اذ كنا ننوقع أن يكون آول هجوم عربی ليلا ۰ لکننا لم 
تستطيع أن ننم مهمتنسا وصادفت عملية نصب الخيام هبوب عاصفة 
شدايدة ۰ وعند منتصف الليل بدأ الهجوم العربی من اثنین من التسلال 
المجاورة ۰ واقترح ايزاك ساديه أن نقوم » آنا ویجال ألون » بحركة التفاف 
حول الھاجسین ٠‏ غير أن دورى قرر استحالة تنفیذ. هذا الاقتراح ء واستمر 
تبادل اطلاق النارلدة ثمانی د فائق‌آنسحب‌بعدها الهاجمون وراء الحلاود 
الليئانية ۰ وکانت خسائرنا قتیلن وعددا من الجرحی + واستمر العمل 
فى بناء الستعمرة لدة نلائة أيام فی هدوء ۰۰ وقی الیوم الرابع » وبيتما 
كانت احدی مجموعات اليناء تعمل على الطریق ء هاحمها العرب ۰۰۰ 
وحاولنا قطم طريق الهرب عليهم » بيد أنهم كانوا آسرع متأ ۰ وتقرر أن 
نبقی قوات ساديه لحين الانتهاء من بنك الستعمرة + وکنا نقوم بنقِل 
عمال من مدينة نهاریا » وكان من بین واجياتى الاشراف عل نقل ' هؤلاء 
العمال ۰۰ آما بقية واجباتی فكانت تتعلق بالحراسة * وعندما.التهت 
عملية بناء المستعمرة عادت قوات ساديه مرة أخرى وانتهت مهمتى » 
وعدت ثانية الى واحبانی فى بوليس المستعمرات. ۰۰ وبقیت مستمرا فی 
الحراسة وفى,عملية التدريب الخاصة بقوات الهاحاناه " 
وذات مساء حشر ال شمرون آحد افراد الهاجاناه 
وبرفقته شسخص غريب ۰۰ هو الكابتن أورد وينجت ۰۰ 
الذی لم يكن جندیا عاديا ۰۰ جاء ال قلسطين عند سوت 
الثورة العربية عام ۱۹۳۹ محملا بافکار غير تقليدية ضا 
العرب وأساليب مواحهة العنف والتخريب العربيين ۰۰ وكان 
فى الوقت ذاته متعاطفا للغابة - بعکس زملاته العسكريين - 
مع الافکار الصهيوئية ء الامر الذى: جعله موضيع ثقة کل قادة 
اليهود فى فلسطين ۰ ۱ 
ركان هذا هو لقائى الاول مع وينجت ۰۰ كان متوسط القامة ٠ ٠‏ 
ذه وجه شاحب ء لكنه وجه قوی ۰۰ وكان یتمنطق بمسدس فى وسطه 
o ۱ 1‏ 


و یمحل انجيلا صغبرا حول رسغه ۰ وكانت طباعه تنم عن المرح والاخلامی 
٠٠‏ له نظرة حادثة حين يتحدث ۰۰ وکان بوجه نظرات عميقة كلما تفحص 
اسل الاشخاص وکانه يبحث فى آعماقه عن سره ٠‏ وطلب احضار الجموعه 
ليعلمنا كيف نقاتل ٠‏ وكان يصر على الحديث بالعبرية التى بدا یتعلمیا 
' منذ وصوله للبلاد » غير آنٹا طلبنا منه بعد فترة أن يتحدث بالانجليزية ٠‏ 
وأخذ يتحدث عن خبرته فى حرب الغابات فى السودان حيث خدم لعدة 
أعوام » وعن طريقة نصب الاكمنة الليلية ٠‏ وآخبرا فاجاناه باقتراح أن 
نصحبه لكى يعلمنا على الطبيعة كيفية عمل الكمين الليلى ٠‏ 


وطلب خربطة ۰ وكانت المغاجأة الاخرى اختياره لنقطة على الطرين, 
الموصل لقرية محلول العربية التی تبعد-عدة أميال ٠‏ وکان العمل بالنسية 
الينا بجدیدا لاننا کنا داثما ننصب کمائنٹا بالقزب من السستعمرات 
البهودية للدفاع عنها » ولیس بالقرب من خط العنف القریب من القرى 
العربية ٠‏ وقمنا بجمم اسلحتتا ۰۰ وکنا نتحرك بأوامر وينجث على حافة 
التلال وليس فى ثلمرات ۰ وعتدما وصلنا الى هدفتا انقسمنا ال مجموعنين 
سعد كل منهما عن الاخرى مائة ياردة ۰ وكانت التعلیمات تققی بأنھ 
عند ظهور ای مجموعة فى تلك الليلة فائها سوف تمر وسط للجموعتين 
حيت تجوى مهاجمتها هن الجانبين ۰ وبالرغم من عدم ظهور ايه مجموعة 
هده الليئة فان الدرس كان هاما و کافیا ۰ وقد اشتد تأثری بهذا الوجل » 
خاصة وآنتی كنت ء قبیل العملية » أتساءل عما اذا کان فی استطاعة 
هذا الوجل أن يتحرك فى الظلام فوق أرض لا يدرى عنها شيتا » فى 
حين أن هذه الارضی هی مسقط رأسى وأعرفها شبر! شيرا ٠‏ وتساءلت 
وهل سيصيبه التعب 2 وهل سيطلب الراحة ؟!! غير أن كل هذه الاسئلة 
ائٹھت ماما ء واکتشفت أن معرفته بهذه المنطقة تفوق معرفتی بها 2 وانه 
قوی » ويستطيع أداء كل ما نمارسه نحن الشباب ٠‏ صحیح أن أفكار 
وینجت الجديدة كانت مغروسة فى قلوبنا غلى يد اسحاق ساديه » عير 
أن وینجت تميز عنه بالاتقان والايجابية والعناد وعدم قبول الحلول 
الوسط ۰ 

وقد صاحبت وینجت بعد ذلك فى عمليات كثيرة نجحنا فى بحضهار 
ولم ننجح فى البعض الآخر ء المهم أن المهاجمين العرب أصبحوة يدر کون 
الآن أن حمیح المرات التى قد بسلکونها غير آمنه بالکمائن التى تصمبداها 
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وکتا كنيرا ما نقضى آمسیاتنا فى العمل سويا ٠‏ واصبحت اؤمن 
بان وینحت مقاتل ممتاز ٭ وانسان رائع وكتيرا ما كان يصيبة الارضاق 
الشديد » وقد رآأيته فى احدى الرات وهو يقطف ثمرة بطیخ من أحد 
الحقول ویبلل بها وجهه ليستعيد نشاطه ٠‏ كما کان يعمد قبيل كل عملية 
الى قراءة ففرات من الانجيل ٠٠‏ وخاصة الفقرات التى تتحدث عن المناطق 
التى سنهاجمها,» ويجد فيها الدلائل على النصر ۰۰ نصر الله ونصر اليهود 
9 ونظرا لتعاطفه الزائد مع الصهیو نية »> ققد قام رژماژه پا یعاده عن 
علسطین ۰ ولکنه قائل فى الحرب العالمية الثانية فى الحيشة ويورمه 
حيث قتل فی احدی غاباتها عام ۱۹2۶ ۰ 


© * 


كان کل آفراد مجموعة شمرون قد انتقلوا الى مستعمرة هانيتا على 
الحدود اللینانیة +٠‏ وذهبت معهم آنا وروث بمنابة ضيوف > تم عدنا وعد 
دلك الى تاعلال رة اکر یت امار ا منزلا عن جل مجلس الستعمرة » 
يتكون من حجرتين ومطبخ وحديقة خضروات * وفى فبراير ( شباط 
۹ ولدت ابنتنا پائیل ٠‏ 


وفی مایو ('آیار ) من هذا العام أصدرت يريطانيا ما يسمى بالکتاب 
الابیض ضمنته سياسة جديدة للاننداب ٠‏ فحددت الهجرة اليهودية خلال 
السبوات الخمش التالية ثم منعتها تقریبا بعد ذلك » وبذلك جاء کل ماحیه 
اا مع روم وعد بلفور الصادر عام ۱۹۷ ٠‏ ومح نص قرار عصبة 
الامم التعلق بالانتداب ء وسوف يؤدى فى حالة تنفيذه الى تحطبم آمال 
اليهود فى وطن قومى لهم ٠‏ ولذا قررت الهاجاناه حمل السلاح ومقاومة 
هذا الكتاب الابيض . وکانت تلك نهاية التعاون بين البر يط'نيين واليقود : 
وعادت الهاجاناه مرة آخری الى العمل السری ‏ , 
وف منتصف اغسطس ( آب : شرعت الهاجاناه فى برامج للتدريب 
على تاكتيكات القتال » وبدات من جدید فى أداء واجباتی کمدرب فى هلم 


۹ 


البرامج التى اخيرت لها فاعدة جديدة بالفرب من قریة يافنيل على دحك 
أربعة اميال من مستعمرة دجا جانبام وامعانا فى التموبه ۰ فقد جرت هده 
التدر بات . بحت رعاية الاحاد الرياضى اليهودى ۰ وبعد ذلك بقليل 
مھ العالمية الکبری مما جصل الهاحاناه سرع فى عملينة 
الندریب ۰ .ومضت الاسابیم السيعة الاولى من التدريب فى عدوء ٭ 


وجاء آول جرس للاندار فى يوم ۲ آكنوبر ( تشرین الاول ) عندما 
كان بعض الرجال مجسعین لتلفى بعض الدروس النظرية فى التاكتيك . 
وعيل حين فجأة ظهر اننان من رجال الامن السرى البربطانی ۰۰ ظاما 
ينعتيس المعسكر ۰ وكان من السهل عليهما أن يعترا على السلاح » ونم 
سرعة اخطار قيادة الھاجاناء حيث تم اخلاء القاعدة والانتقال ال قاعده 
آخری تبعد ۲۵ ميلا ء بالقرب من-مستعمرة عين هاشوفيت ٠‏ وانقسمنا 
الى مجموعنين أولاهما مجم وعة یجال ألون . ضمت آفراد ہولیس 
الستعمرات الصرح لهم باسنخدام السلاح ۰ وعذه الجموعة وصلت الى 
هدفه بسسسلام بعد أن فطعت الطريق من ناحية سفح جىل تابور ٠‏ 
والمجموعة الثانية بقيادة سو كينك قائد مركز التنريب ء وضمت *5 
رحلا 2 وكان عليها آن شطع الطريق خلال الظلام من خلال الجبل الى 
الجنوب الغربی مخترفة منطقة عربية ضخمة فى وادى البيرة » حتی تصل 
إلى منطقة جزریل اليهودية وتخترقها خلال النهار ۰ وكانت مهمشی ۱:3 
وسوكينك القيام بعملية الارشاد ٠‏ 


وکنا لسوء الحظ قد غادرنا المعسكر متأخرین ٠‏ اذ ان المعسكر كان 
موضوعا تحت آلراقبة ۰۰ وکان علیتا أن نجمع أسلحتنا الضرورية اأتى 
كانت مخبأة فى بعض الخاپیء ۰ كانت الساعة الثانية صباحا عندما پدانا 
فى التحرك » ونسلقن؟ عدة ممرات صعبة فى الساعات التالية من الظلام ۹ 
وعندما أشرق الصباح كنا على بعد أميال كثيرة من أقرب مستعمرة © بهودية+ 
وكنا على مشارف وادی البيرة الذى تمر فيه أنابيب البثرول الخاص 2 
بالشركة العرافية ٠‏ وجلسنا 5 وس وكينك للراحة * وفحأة وحدد آنفستا 
محاصرین بقوة من سلاح الحدود الاردنية الخاصة بحر امسمة ا یب 
البترول ۰ وکانت بقية الجموعة بعيدة عنا حيت كنا نحن فى المقدمة ۰ 
وكانت هذه القوات تابعة للامن السرى البريطانى ٠‏ فأخبرناهم آنثا من 
هواة الرحلات 2 وأبرز ز لهم سوكينك رخصة سلاحه ۰ وعندئذ بدا عليهم 
الاقتناع ٠٠‏ وترکونا ومضوا ° ولكنهم ظهروا مرة أخرى وقد أحاطوا 
سقية المجموعة ٠٠‏ ویبدو أن أحد العرب لفت انظارحم الى بقية سی 
المسلحة التى كانت تسار بجوار خط الاناسيب ٠‏ 


1 


وسرعان ما أحاطب بنا يعض الموات امس لحة وضابط بر بطا نی 
ومحصی من سلاج الحدود ٠'وتزعت‏ منا أسلحننا »> وفضينا يضح ساعات 
الى ای رر روساوهم مصيريا ۰ نم فس موتا الى مجموعنين ء وأرکبوظ 
سیاربی نفل ء وآخذونا الى السجن ۰ وفى قرية عكا وقفت سيارة نقل ء٠‏ 
ولحت صديقى کالان فکتبت له ورقة أقول فيها أنه فد آلفی الفيض على 
وامه لا داعى للقلق ۰۰ وكتبت عليها عنوانى وألقيت يها اليه » وآئناء هدد 
ار حلة دار التقاش حول مصسيرنا » وساد اقتناع يأن الامر سرعان 
ما سيتضح وسوف يفوج عتا ٠‏ 


ولكن حالتنا النفسية تبرت بعد أن أوصدت وراءنا البوایات 
الحديدية فى السجن المركزى . الذی كان قلعة قوية يستخدمها الاتراك 
:خلال سکم الامبرآطورية العثمانية ۰ تم تحولت ال سجن ۰ وقد آرسل من 
دبال الکر من الیهود فی هذا السجن أثناء القاومة بعد الحرب العالية 
التانىه » دلفی بعضهم مصرعه فى غرف للاعدام فيه ۰ ودخلتا الى حجرة 
فمنا یھ بتسلیم منعلقاتنا الشخصية ء ثم نقلنا ال حجرة آخری انتشرت 
على آرضینها بعض البطاطین لفمزقة ۰ وجلسنا جمیعا متعبیل ۰ وقبل أن 
غمضى عیوننا لننام جاء يعض رجال البولیس وسالوئا من متا يتحدث 
بالانجليزية ۰۰ ولم يكن هناك غبری وزفی بریز ۰ واقتید زفی آولا الى 
غرفة التحقیق التی کافت تجاور حجرتنا » لکی نسمح ما يدور فیها هناك ٠‏ 
«وسمعنا آصواتا 2 ثم صوت صفعات "ولکمات ۰ آعقبتها تأوهات » ثم 
عاد الکلام مرة آخری والصفعات والتوهات ۰ وأبلغت بآن دوری قد 
حلي . ونوحهت الى الغرقة ۰ کافت أيادى فولاذیة تمسك بی ٠‏ وبدأت 
.عملية تحطيمى نفسپا ۰ وأبلغونى كيف يمكن آن يحفروا! لى قبر: هنا 
۰ ونصورت ایننی وكيف یمکن أن تشب يتيمة ثم تعلم بهد ذلك 
أن والدطاً قد شنق ای مجرم عادی ء وقررت مسرعا آن الامتناغ عن 
الکلام غير مفید والافضل أن أحدد ما بمکن أن يقال وما لا يمكن أن 
تال ۰ 

وذئرت آسمی وعمرى »2 وأبلغتهم آنتا من رحال الهاجا ناه ء ولا باس 
فى ذلك فهى منظمة معترف يها و کانت تتعاون الى وقت قريب مع السلطات ' 
البريطائية ۰۰ وأبلغتهم اننا كنا تقوم بالتدريب " وعتدما سكلت عن 
الاسماء ونوع السلاح لزمت الصمت ۰ وقال لى المحقق آننی ان لم أذكر 
حذه. المعلومات فلن آعیش طويلا ۰ وحاولوا ضريى یالسیاط ء غير أنى 
حذرتهم من أن أى أذى يصيبتى أو يصيب أحد ژملائی سوف يجعل موففهم 
سعبأ » لان زملائی فى الخارج لن يسكتوا ء وانه يجب عليهم ألا ينسوا 
“فنا شوكاء فى الحرب ضد هتلر ٠‏ وتوقفت الايدى ء واستطعت انقاذ 
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رملائی الذين سٹلوا بعدی * وأبلغني زفی أنه تعرض للضرب والر کل 
أثناء التحفيق معه لرفضه الكلام * 


واستیفظنا فى الصباح على أصوات الفاتیج ۰ وسمح لا يأن صہد 
الى البرج لكى نسننشق آلهواء ء وأخذنا نتطلع الى منظر خلیج حیفا ۰ 
وتتاولنا افطارنا من الخبن والزیتون ۰ وسمح لنا بالاتصال بمحام فى 
حیما ٠‏ وفی الساء علمنا أن الجلس الیهودی سوف يناقش السالة على 
آعلى مسنوی ہ وانٹا لن نبقی فى الس جن طویلا ٭ والى أن يحين موعد 
تقديمتا الى المحاكمة فقد كانت معاملتنا عادية ۰۰ اذ كنا نرتدى ملاہس 
العادیة ونتلقى الطعام من خارج السجن وسمح لعائلاتنا بالزيارة ٠‏ وکنا 
نقوم بالتدريبات الرياضية فى الصباح لكى نحافظ على لياقتنا البدنية ٠‏ 
وکنا نلعب الشطرنج والداما بقطع من الخيز ۰ ويعد عدة ایام سمح لنا 
بعراءة الكتب فى مکتبة السجن' » کا سد ھی 005 
النفاصيل ووكلناه عنا في المحاكمة ١ ٠‏ 


وجرى التحقیق معنا مرة آخری فى قسم البحث الجناثی البريطامى٠‏ 
وأبلغونا أن محاکمتنا ستتم آمام محکمة عسکی بة بتهمة احراز سلاج يدون 
ترخیص ۰ وحكم هذه المحكمة نهائى غير قايل للنقض أو الاستئئاف ٠‏ 
وکنا على ثقة من جهود المجلس اليهودى ۰ وكان کل منا يتطلع الى ریاره 
عائلته له ۰ واقتادونا فى يوم الزيارة إلى مکان خارج السجن حيث نظمنا 
فى صف طويل » وعلى بعد عدة ياردات » وعل رصیف مرتفع بعض الثی۔ 
كانت تقف عائلاتنا یفصل بیننا حاجز من السلك ۰ وکان مسموحا لکل 
مدا بزائرين فقط » ولذا ظلت بقية العائلات فى خارج السجن ومس‌مه 
اروث بالدخول وهى تحمل یائیل ذات التسعة آشهر » وهی ترتدی وبا 
حمیلا ٠‏ وقد بکت لائيل وهی تحاول الوصول الى خلال القضیان ۰ وکان 
کل ما حدث فى هذه الزيارة مدعاة للحسرة ء فقد مضت الدقائق العشم 
والكل بحاول اسماع صوته للآخرين من خلال الصياح ٠‏ وضاع الامر 
هباء ٠٠‏ ومنذ اللحظ'ت الاول لهذه الدقائق العشر كنا نسمع الحراس 
العرب يطلقون صيحات ( يالله ۰۰ يالله ) ومعتاها اسرع اسرع * 


وبدأت محجماكمتنا يوم ۲۵ أكتوبر ( نشرين الاول ) فى أحد 
العسکرات بالقرب من عكا حيث گنا نجلس عل آرالك خشبية ء وامامتا 
حبيئة الحکمة على منضدة طويلة ء وقوات الحراسة التی قبضت علینا عل 
آرائك آخری ۰ ووضعت عل الارض الاساحة التی ضبطت معنا , کان 
الادعاء 'ممنلا بضابط بریطانی برتبة رائد » وثلائة قضاة من الضباط 
ابر بطانیین » وکان هناك ثلائة محامیل من بینهم والد زوجتی ۰ وکاتت. 
التهمة الوجهة الینا جمیعا هی احراز سلاج بدون ترخیص ء فیما عدا 
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ابسالوم تاو الذی وجهت اليه نهمه أخرى هی تصويب سلاحه على الفود 
التی ألقت القبض علینا ۰ وكان الادعاء قائما على حملنا سلاحا يدون 
برخیص فى ظل قوانین الطواریء ۰۰ وکان الدفاع قائما على آساس أئنا 
مجموعة من الشپاب يقومون بالتدریب على السلاح والاستعداد لمحارية 
عدونا النازی واننا نجهل القوانین .,واستمرت الحاكمة ثلاثة نام و تحدد 
وم ۲۰ آکتوبر ( تشرین الاول ) موعدا لصدور الحکم * وقی الساعة 
العاشرة من صباح هذا الیوم اقتادونا الى غرفة الحاکمة ء وصدر الحکم 
باننا مذنبون وحکم على كل منا بعشر سنوات من السجن ۰۰ ما آبشالوم 
داو فقد صدر عليه الحكم بالسجن للؤبد ٭ ۱ 


وھزتنا الصدمة ۰ نحن النلانة والاريعي شحصا . بمجرد سماع 
الحکم ۰ وتغیرت أوضاعنا بعد وصولنا ال السجن ء ققد أصيحنا مساجين. 
٠٠‏ شلعنا ملابسنا وارتدینا ملایس السجن » وحلقت شعورنا » ووصعنا 
فى حجرات ضيقة لها سقف عال ونافذة مسدودة بالقضبان تطل على 
ساحة السجن ء وكان البرنامج الیومی فى السجن یبدا مع اطلالة الفجر . 
حيث نستيقظ على صوت الجرس ء ثم نخرج فى طابور تحت الحراسة لمدة 
عشر دقائق » ثم الافطار » ثم نتوجه الى العمل * وفی الحادية عشر: 
شناول آولى الوجيتين الرئيسيتين ء ثم طابور آخر ء ثم العمل حتى 
النالنة من بعد الظهر حيب نتوجه لناول الوحبة الاخدة , تم توضح فى 
وزنزاناتنا حتى صباح اليوم التالى ٠‏ 


وكان علینا أن نتظم آنفسنا ۰ فاسحبنا لجنة من ثلاثة من بين الرجاله 
الثلاثة والاريعين 2 كنت واحدا منهم » وأوكلت الى مسئولية الاتصال 
بادارة السجن وبالسلطات اليهودية خارج السجن ء أما الاثنان الآخران 
فقد كانت مسئولیتهما تنظيم الانشطة والترتيبات داخل زئزانات السجن 
التى تضم رحالنا ۰ وتقدمت بعدة مطالب للأمور السجن وافق على بعضها , 
وکان أهمها اختصار وقت العمل بالئسبة الینا الى التصف لاس _تغلال. 
النصف الآخر فی تحصيل العلم » أما بقية الطالب فقد كانت السماح لما 
باستعمال أدوات الكتاية واحضار 'الكنب من الخارج والسماح بالاضاءة 
فى زنزاناتنا حتى الثامنة مساء ۰ وبهذا أصبحنا قادرين على تعلم اللغة 
الانجليزية والعربية والکیمیاء » وكان مدرسونا هم زملاؤنا الذین۔ كانوا , 
من قبل بدرسون هذه الواد ٠‏ كذلك فقد قمنا بتطو یر بر امج التدر دب 
الشاص بالهاجاناه ٠‏ وکنا عندما تطفا الانو ار نجتمح حول الم ياج 
( الكلوب ) الذى.سمح لنا باحضاره » ونستمر فى الدراسة حتى تنطلق, 
الصفارة الاخرة الخاصة باطفاء كل الاضواء * 
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راس طعنا هريب ملاس داخلية وبطاطين وأغذية وخطابات من 
الحار۔ > ففد کان مسموحا لنا بکتابة الخطابات مرة کل شهر فقط وکانت 
#لز بارة مرة کل شهربن ۰ كان القلق مسيطرا على عائلاتناا ء لكنهم كانوا 
بلا حول ولا قوة ۰ وكان القلق متبادلا ۰ عم قلقون علينا ونحن قلقون 
تفلمھ۔ ٠‏ كان هدا هو نفس حال عائلتی ۰ وكنت آشعر بتلك الحالة من 
حلال سار وس «ظلرات أعينهم عندما _پحشرون لزیارنی ٠‏ وکنت اقول 
لهم فى حطايانى أن السحن لبس نیاه العالم . وما هو الا فترة نقضیها 
دو بخر ج لنشسل دیسهی الامر ٠‏ آما هم فكابوا برون فى السجن ماساة 
جفيفة تعيشون علل آحزانی؛ ۰ اما تالتب لانوی فعد كان السسجن م 
ذلك النی. الذى فرأوآ عنه فی کتابمات دیسویفسکی > وما سمعود میں 
سجنهم الانرالر خلال الحرب العااية الاول . عندھا كانت فلسطين حزه 
من الامبراطوربة العنم. ية المناامة دع الانبا ٠‏ أمأ من ناحيتى انا فقد 
كنت أنظر آل السچن على الد جر من سانا م أجلى بباء اسرائيل على 
الرعم من أن الافامذ فى همل هذا اكان ام دكن شتا طينا ۰۰ لكنها كانت 
على الاقل آفذ.ل حالا من سيبر يا ٠‏ لكننى كنب أشعر بالاسف لافنا دخلہ' 
السجن لمجرد سو- الحط . وليس لاننا فمنا بعملية من أجل وطننا القومی 
ھا السبپ الدى کان آسا مدعاة لاسفنا جميعاأ فهو انتا کنا مسچونی 
فى الوقت الذى تدور فيه الحرب وکنا جميعا نتحرق شوفا الى أن يأخد. 
كل متا مکانه فيها - 


وھی نهاية سهر نوفمبر ر شرین التانی ) تم التصديق على الحكم 
مع تخفیض الدة الحکوم بها علینا من عشر سنوات ال می ستوات ۰ 
وقمنا بالاضراب عن الطعام دة يوم احتجاجا عل عدم الافراج عنا ٹھائیا ٠‏ 
ووزعت اله جاناه منشورات له الحکم مطالبة بالافراج عتا نھائیاا * ام 
ثقلنا بعد شھر الى زنزاات أخرى ء وقسموتا ال ار بع محموعات ° وعن 
الحظل أن المكان الجديف کان بتمیز بالاضاءة الغو وة فى المر ات ۰ 


سمدم" 
رت ٠‏ 


لامر الذی ساعدنا على الاستذكار حتی وقت متاخو من الليل ٠‏ 

وفى أول زيارة بعد المجاكمة » طلبت زوجتى روث من الكامتن 
جرات قائد الحراس أن يسمم لی بالاقتراب من ابنتی یائیل التی كافت 
قد احتفلب بعيد ميلادها الاول. 2 رلکن الکاپٹن جرانب دفعها ونهرعا ٠‏ 
وفد خلف دلك عندى احساسا مريرا بالحفد.. كما ترك لدی روث شعورا 
جالرعب والكراهية ٠‏ وکتبت لروث بعد ذلك آصف لها مشاعری تجاه 
جرانٹ وكيف أنه بشبم ميوله السادية بر فش مطالبنا ۰ وأخبر تھا أنه 


لا يمر پوم دون أن يدخل السجن مزيد من اليهود من بينهم الكثير من 
حتظمة ارہون زفاى لیومی . كما كان الكثير من العرب آض! دعاون 


ê 


السجن ۰ وان عنبر الاعدام كان بع أريعة مسہاجین ینسظرون نمید 
الحكم + وان العالم ملىء بالرعب والفزع فى كل مکان ۰۰ ھی بولندا ۰ ومى 
ألمانيا وروسيا وفى نهاية. خطابى سمنیت لطفلتی حینما تکبر أن نعيش 
حياة أفضل فى عالم مخنلف عن هذا العالم ٠‏ 


وکنا نعمل فى مزرعة الخضروات ۰ وكان حارستا سمحا ومتعاهما 
معنا » فكنا نستخدم هذه المزرعة فی اخفاء علب الماكولات المحفوظة التى 
كنا نقوم بتهريبها من الخارج ٠‏ وذات يوم ألفيت بفاسی على الارض باعمال 
فانکشف موقع الكنز وظهرت نلاب علب من اللحم الحفوظ ( البولوبیف ) 
واستدعيت آمام جرانت حيث كان نصيبى يوميل فى الحبس الانفرادى ٠‏ 
ونغلم زملائى مع أحد الجاويشية موضوع ارسال الطعام لى اذ كان طعام 
الحبوس انفراديا ينكون من خبز وماء فقط ٠‏ وكانت زنزانة الحبس 
الانفرادى صغيره ‏ مظلمة وباردة ٠‏ وکل ساء کانوا يصرفون لى 
بطائية خفيفة ووسبادة ۰ وفى الليل سمعت صوتا خافتا يغنى تلك 
الاغنية الفدس 4 التى بغنیها يهود الجلیل من أبناء مديئة صغيرة ۰۰ 
وأدركت أن السجين اليهودى المجاور لى كان يرتل صلوات ليلة السبت ٠‏ 
ورددت حوائط السحن ابتهالات اليهودى الصتدى الى السماء واعترانی 
شعور غريب قضى على كل احساس آخر بالظلمة والبرودة والوحدة ٠‏ لقد 
سبعار على وجدانى الاحسئاس بيوم السبت ‏ السبت اليهودى * 


وھی احدی الزيارات ابلغتاً روف هوس ء وهو أحد رجال القسسي 
السياسى قى الوكالة البهودية وأحد قادة آلھاجااہ ء بأننا ستنتقل الى 
معتقل شمالى سجن عكا » حيث الظروف أفضل بكثير وحيث السماج 
بالزيارة آکثر ۰ وقد رحبٹاا بهذا الانتقال والامل يحدونا فى أن يواصل 
المجلسى "القومی اليهودى جهوده من أجل الاقراج عنا ٠‏ 

وکان آخی زوريك وأختی آفیفا پتولیان رعاية المزرعة » وانتقلت 
روث ویائیل آل القدس حيث أقامتا مع والد روث ۰ وکان أبى یکتپ 
الينا کل أسبوع عرضا للمسرح السياسى علمنا منه أن شبح الحرب بدة 
يقترب من البلاد ء وهو ما سمعناه من المساجين الجدد من آفراد الهاجاناه 
المحبوسين بتهمة احراز سلاح بدون ترخيص * 


وبات واضحا أن السلطات البريطانية مصممة على تحطیم الهاجاناه 

على الرغم من علمها بأنها منظمة للدفاع عن اليهود ٭ وكان من بين 
المسجو نين الذين جىء بهم حديثا أحد عشر شخصا من عستعمرة جینوسار 

ر شمال الجليل ۰ كانوا قد سارعوا الى نجدة پعض زملائهم الذين كانوا قد 
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تعرضوا فى الحقول لهجوم مفاجىء هن العرب ء ويعد انتهاء المعركة جاءی 
وحلة من فوات الامن البريصانيه موجدت المدافعين لا يزالون حاملین 
اسلحتهم » ولم تقبل أعذارهم » وجىء بهم الى سجن عكا ٠‏ ومن بين الفین 
جیء بهم أيضا أربعة وثلائون شخصا من منظمة أرجون زفای ليومى ء وهو 
الجناج الیمینی الذی يعمل فى السر » والتقیت بهم واتففنا على التمثيل 
الشترك فی مواجهة سلطات السجن » وحصلوا بالفعل على نفش الیو‌ات ٠‏ 
التى كنا نتمتع بها ٠‏ 


وکان هناك ابضا مثات من العرب من منظمة القساميين 
وكانت العلافات بينثا ودية وعلى آساس من الاحترام التيادلء 
اذ کان بجمع بینٹا قاسم مشترك واحد وهو أننا سنا مجو مين 
عادیین » بل كان كل ما بداقع عن أفكارم القومية ویبضمحی 
بحريته وحیاته من أجل شعبه ۰ وکانوا بدعوننا فی آعیا دهم 
الاسلامية وکنا ندعوهم الى اعیادنا اليهودية ٠‏ ' 


والتقيت خلال اقامتى بعبد السالم الذی كان بعزف فى حقل 
زفافى ٭ وحضرت اعدام الكثيرين من العسرب » وكان الحزن والرعبي 
يجثمان على السجن فى أعقاب أى عملية اعدام » وكان هتاك بعض الحر اس 
من البريطانيين من بينهم من بحسن معاملتنا ء ومنهم من كانوا يعاملو نتا 
بفحه ۰۰ وكان کابتن جرانت هو أكثرهم وقاحة ٠‏ لكنه کان یخشی عل 
أية حال من أن يذهب معنا بعيدا فئ وقاحته اذ أنه كان یٹوجس من أن 
يقوم القادة اليهود ينقديم شكوى ضده ال الفوض السامی البريطائى ٠+‏ 
كذلك فقد كان بخشی تنظیمناً ووحدتنا داخل السجن ۰ 


وفى شهر فبراير ( شباط ) ۱۹۶۰ ثقلنا ال معتقل المزرعة فد 
خمسة شهور من وجودنا فى سجن عكا » وبعد مفاوضات طويلة + و قةل 
معنا بقیة الساسین من- اليهود 2 وھنالد النقيت يكثير من السرب من 
المسجو نین السیاسیین ۰ وكانت الظروف فی هذا العنقل أفضل يكثير > 
وکنا نعمل فى محطة الزراعة القريبة من المعتقل » وكان مسسموح' لنا 
بز ارات عائلية متعددة ۰ وبرغم ذلك فقد بدأ صبرنا ينفذ » وکنا نقضى 
أوقاتنا فى العمل والاستذکار » لکننا كنا نشعر باننا نحيا حياة فارغة ۰ 
نعيش فيها عبر الماضى دون أن نساحم فى خلق الستقبل ٠‏ وکنا تشخل 
آنفسنا بالقضايا التافهة كجودة الطعام وما الى ذلك ۰۰ وبالطيح بدد؟نا 
ننتقد تقاعس السلطات اليهودية عن السعى للافراج عتا ۰۰ غير مدر کین 
' لاهسة العمل الذى يقوم به القادة اليُهود فى حل مشاكل قيام الدولة: , 
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و الاسر اع بتتعید الحلم الق فى تحويل الوطن القومى ا 
الولائم بحت الانتداب البر یطانی الى دولة بهودية مستقلة ٠‏ 


"ات ریارات العائلة متعددة ء وقد سمح لنا باللقاء فى حجرة . 
داصبسا نلتفی ونحن نشعر بادمیتنا » وکثرا ما كنا نستقبل خلسه 
زبارات عديدة آثناه عملنا فى الحقول + وکان روف هوس یحضر الینا 
كثدرا لسحيطنا علما يما يحدث فى الخارج ٠‏ 


واحتعلنا فى الر بيع بعيد الغفران لليهود » فجاءت سيارة نقل محملة 
مالاطعة والنبيف » وحضر الينا ایر اهام هارزفلد الاب الروحى لحركة 
المسنعمرات حيث أقام شعائر الاحتفال بهذا العيد ۰ وغنينا ورقصنا ۰ 
وكانت عائلاتنا خلال ایام العيد السبعة تحضر اليئا باستمرار ٠‏ 


وجاءنا قائى الهاجاناه ليبلغنا بالخطة الجديدة لتأسيس قوة بهودية 
جديدة تحارب مع الحیش اليريطانى ٠‏ وعلقتا الآمال على أن يعجل صذا 
باطلاق سراحنا ء اذ كان من الطبيعى أن يرحب الجيقى البریطانی بالزید 
دی ا تعلوعین . وکان الحلفاء يعانون من المتاعب فی آوروبا ء وأخذ النازیون 
بحنلون الدولة عقب الاخری + وکنا نتوقع أن يتم الافراج عنا فى ٦‏ یو یو 
( حزيران ) بمئاسية عيد ميلاد ملك انجلترا » لکن يوم 1 يونيو (حزيران) 
مر دون أن بحدت أى شىء * وكانت فرسا قد سقطت » وانسحبت 
القوات الا الى انجلترا » ولم الاسععداد للحرب فى فلسطین 
رظللنا سجن فى فى السجن ۰ 


رحل الخريف + وكان معنی .ذلك انقضاء عام ونحن مازلنا فى 
السجن . نمارس حياة لا معنی لها » بیتما تتساقط دول أوروبا الواحده 
بعد الاخری فی ید النتزى » والیهود پذبسون » والحرب دق آبواب 
اللاد ٠‏ وعل عکس احتفالنا بعيد الغفران ء فقد احتفلنا بعید الشموع فى 
شهر دبسمير ( کانون الاول ) والحزن يملاً نفوسنا ٠‏ كنا فحتفل فى 
هذا العيد بالمكابين الذين حرروا القدس فى القرن الثانى قبل الیلاد من 
الوثئبين ٠‏ وکنا قد احتفلنا بهذا العيد فى العام السابق على آمل أن نوقد 
الشموع فى هذا العام فى بیوتنا » لکن الامل بذا بعيدا ٠‏ ومما زاد فى 
حزننا أن دوق هوس قتل فى حادث سيارة آثر زيارة قام بها لنا ٠‏ ولانه 
كان أكثر الدافعین عنا وعن مصالحنا ء فقد خیم الحزن علینا .جمبعا 


وفى يتاير ( كانون الثانی ) ۱۹١۱‏ بدأت الاشاعات وللانباء تصل 
الیتا عن تبدل مو قف الساطات البر بطانية من المجتمعات البهودية ف 
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فلسطين » وعلمنا أن الوكالة اليهودية والتظمة الصهيونية قد نححنا نے 
جعل السلطات البريطانية توافق على انشاء قوة يهودية خاصة من يهود 
فلسطين تنضم للجيش الیریطانی ۰ ورحب بذلك آیضا القائد المريطانى 
ثنطقة الشرق الاوسط ووزیر ۲لستصمرات ۰ وقررنا الاشراب عن الطعام 
ابتداء من أول مارس ( آذار ) ۰ غير آنتا ابلغنا فى ۱۹ فیرایر ( سباط ) 
١‏ آنه قد تقرر الافراج عنا فى صباح الیوم التال ۰ ولم صدق لفط 
فرحنتا ۰ ولكننأ فى الصباح تسلمنا ملابسنا الدنية ء وفتحت البوایات . 
وخرجناا ۰۰ وأصبح السب‌عن وراء ظهور یا ٠‏ 
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من ملف الصور الذى عرض فينه موشی 
ديان لقطات مختلفة اراحل حپانه وتمشل 
مسورة واقعية ياة واحد من المواطئين 
الاسراتيليين والتفاعلان اللتعددة التی مرت 
»م للتحر ش بالواطدين الاصلیین والاستيلاء 
على اراضی العرب ثم بدات آلیول العدوانية 
بالهجوم على الدو ل آلعر نية آلجاور ة والاصرار 
على الاستيلاء على الارافی الفنصسة تحت 
اسم امن اسرائيل وحماية حدودها , ,وجازت 
جرب اكتوير ۳ وقلیت هھ ذه الاساطر 
الاسرائيلية ااز عومة وأنوزمت اسرائيسسل من 
الحدود الاملة ف حين انتھرت بدون الجدود 
الامنة ,, 

والصورة العليا لعائلته قبل هجرتها من 
وسا عام ۲۳ ۰ دبری والده وجده وبعضی 
الاقارب دن الدرجة الاو ٠۰‏ 

أما الصورة الجانبية فهى وش دهو فى 
اللخامسة من عمره مع واتده ووالدته ,. 


. © صورة اوشی دیان مع 
عبد .الله التل وذلك 01 
قيامه برياسة قطاع القدس ٠.‏ 


بدا فى سن الراهقة التدرب على حرب العصابات م اشتغل الزراعة 
ور کوب الجیاد واستخدام السلاح 5 وفى الصورة وهو بقود حرارا زراعيا e‏ 


صورة أوثى ديان فى ادغال فیتنام یحارب 
ااوطنیین جنبا الى جنب مع الاستعصسسمار 
العالی مما يؤكد ان هناك وحدة بين العنصر رة 


الصويونية والاستعمار العالی فکلاهما بهدف 
ال مواجهة حرکات التدرر ونصرة الشسعوب 
سواء آکانت تلك الحرکات فى اسيا ام افریقیا 
سوالصورة لوشی ديان عام 1955 وهو بحارب 
مع القوات الامريكية . 
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عام ۱۹۲۹ فى السجن بعد انضمامه للعصابات الارهابية « 


© لقد انتهت القصة بالحسرة والذ۔۔دم والوقوف أمام غضب الشعبا هه 


#عودةاد ۱ 
سصسيدانائقتال 


بدآت آتمتع بحریتی بعد خروجى من السجن ء وتاکدت بالفعل من 
آن الحرية هی هواء الروح الذى يمنحها الحياة ۰ كانت عكا تبعد قرابة 
عشرين ميلا عن مستعمرة ناحلال التى أستغرقت رحلة العودة الیما 
عاما ونصف العام من حیاتی » من أكتوير ( تشرين الاول ) ۱۹۳۹ حتى 
فبرار ( شسباط ) ١95١‏ ۰ وعندما عدت الى مزرعة والدى شرعت فى 
العمل فى مزرعة العجول والدواجن ٠‏ وكنت عندما ينتهى الوسم ء أعمل 
کاجر فى المزارع المجاورة ٠‏ وكان أحب الاوقات لدى هو وقت الفراع 
الذی كنت أقضيه فى اللعب مع یائیل أحب من فی الوجود بالنستة ل ۰ 
أه' فى الليل فقد كنت أؤدى واجبات الحراسة ٠‏ 

وكان الموقف فى الحرب العالمية يميل لصالح النازى 2 قبيتما كان 
ررميل يتفدم بجيوشه نحو الحدود المصرية ء كانت الجبهه الشمالية 
بالنسية لنا »> وهی سوریا ولبنان ء نحت الاحتلال الفرنسی أى نحت 
سبطرة حكومة فيشى المتعاونة مع النازى ٠‏ وفى ضوء هذا الموقف الخطر 
حددت الادارة البريطانية فى فلسطين قبولها للعرض الذی تقدمت به 
الوك'لة اليهودية لانشسء القوة اليهودية داخل الجيش البريطانى ٠‏ 
وہذا توثق التعاون من حديد بين السلطات البريطانية والهاحاناه ٠‏ وكانت 


۹ 


الننيجة أن استغلت الهاجاناه الفرصة وقامت بتوسیع قواتها ودعمها من 
أجل حماية اليهود من أى هجوم عربى ۰ وتم تعيين اسحق ساديه ب أحد 
قيادات الهاحاناه - قائدا لتلك الوحدة اليهودية الجديدة فى الجیش 
البريطانى ٠٠‏ وعينت أنا ويجال ألون قادة مجموعات ۰۰ وكلفنا يواجيب 
فورى هو جمع المتطوعين ٠‏ وفى أوائل مایو ( آيار ) استدعانی اسحق 
ساديه آنا وزفى سيكتور ۰ وأعطانا الاوامر الخلاصة بتعبثة القوة اليهودية 
وتدریبها » لكته لم يوضح لى نوعية العمليات التى ستشارك فیها هذه 
القوة ۰ وکان الامر الوحید الواضح لى هو أن اقامنی مع عائلتی قل انتهت 
واننى سأبدأ العمل العسکری من جدید ۰ وعلمنا فیما بعد أن قواتنا سوف 
تشترك مع قوات الحلفاء فى غزو سوریا كخطة لحماية شمال البلاد . 
وکان متوقعا أن تکون هذه القوات دلیلا لقوات الحلفاه نظرا لدرايتها 
بطبيعة الارض * 

ولم تشارك وحدتی فى العملية الاولى التى كانت تستهدف نسف 
مستودعات البترول فى ميئاء طرابلس لمنع امدادات الجيش النازى من 
البترول » وخاصة طائرانه التى كانت تستخدم احدى الفواعد الشمالية 
السورية ٠‏ وتم تشكيل قوة من ۲۳ متطوعا بقيادة زفى سيكتور » أبحرت 
من ميناء حيفا فى منتصف ليلة ۱۸ مایو ( آيار ) على متن اللنش أسد 
البحر » مزودين بللاثة قوارب مطاطية للانزال ٠‏ وكان برفقنهم فى نفس 
الوقت المقدم آنتونی بالر ۰۰ من فرع عمليات الجیش البریطانی ٠‏ ولم 
يتحقق الهدف من العملية » لان القوة لم تصل الى طرابلس ولم تعد مرة 
آخری ۰ ولم يزل ما حدث لافرادها آمرا غامضا حتی الآن * واستنتجنا أن 
يكون أمرهم قد انکشف بعد أن قامت الطائرات البريطانية يقصف 
طرابلس ء مما نبه العدو الى هذه القوة فأغرقها ٠‏ وما زلت أذكر جلوسنا 
طويلا أمام البحر فوق سطح أعلى بنايات حيفا بالنظارات المكبرة نترقب 
عودة القوة والقلق الغامر يعترينا ۰ وقد تأئرنا جميعا يما حدث لهذه 
القوة » خاصة وانها كانت أول عملية تشارك فيها القوة اليهودية ٠‏ 

وكنت آنا بالذات أكثر تأثرا » اذ آننی كنت قد التقيت مع زفى قبل 
قيامه بهذه العملية 2 وعلمت مئه أن ساقه قد آصییت فى حادث سيارة 
الامر الذى قد يعجل بغرقه فيما لو حدث للقارب آی سوء ۰ وكانت 
الهواجس تراوده حوّل احتمال فشل العملية ء خاصة وانه تول قيادة 
العملية بعد أن اعتذر القائد الذی كان معینا لها ٠‏ 


واستدعيت بعد ذلك بعدة آیام من قبل قائد القوات » وتسسلمت 
تعليمات بخصوص وحدتی التى ما زالت قید التكوين ٠‏ وکاائت التعليمات 
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الاوفية تقضى يأن تکون وحدتی جز من القوة الاسترالية التى ستگون 
۔مقدمة لغزو الحلفاء لسیسوریا ٠‏ وكانت مهمتنا می القيام بدوريات 
استطلاعية لاكتشاف تحصينات العدو ومدى امكانية استخدام السيارات 
فى العبور الى الجبهة الشمالية وخاصة يعد أن قامت حكومة فیشی بقطع 
خطوط الواصلات وتدمير الطرق ٠‏ وستكون مهمتنا فى ليلة الغزو عبور 
الحدود واحتلال نقاط المراقبة والجسور والطرق المؤدية الى بيروت ٠‏ وكان 
على أن أعثر خلال فترة وجيزة على رجال مدربين أكفاء لهذه العملية . 
.و کان ساديه قد أعطانى أسماء ثلاثين رجلا من المستعمرات بصلحون لهذه 
: الهمة » ومعظمهم ممن یقیمون فى الستعمرات الجاورة » ولذا فقد تحتم 
على آن آمر على هذه الستعمرات جمیعا لتجنیدهم ۰ كما تعين على ایض 
أن آخطر مستعمرة مانیتا التی تقع على الحدود بامز هذه الهمة للتاحب 
.واعداد فاعدة لهؤلاء الرجال » وفى الليلة التالية > كان الثلائون رجاه 
.موجودین فی القاعدة وكلهم من الشباب غير المدربين على الاسسلحة ولم 
یکن جيتهم من يتكلم اللغة العربية سوی واحد .» كملا لم يكن بينهم سوی 
.واحد. يعرف قيادة السیارات فى حين كان واجينا الاول هو اکتشاف طرق 
«ممهدة لعبور السیارات ۰ ' 

كانت آهمية نجاحنا فى العملية ضرورة ملحة من أجل زيادة الوجود 
الیهودی مع الحلفاء فى محاربة هثلر ۰ وکانت السلطات البريطائية تری 
'قى بدایة الامر أن تخفف من قبول التطوعین الیهود فى مختلف الوحدات 
خوفا من أن يتجه العزب الى التعاون مع النازی * ولم تتشبکل القوات 
اليهودية الخاصة الا فى عام ۱۹2۶ عندما تم تش كيل اللواء اليهودى 
وکانت السلطات البريطانية: تولى آهمية خاصة للقيمة التى يسفر عنها 
«اشتر اکناً ء وکنا نحن أيضا نعلق الامال فى أن يعطيئا نحاحنا قى هذه 
العملية الفرصة للاشتراك فى عمليات أكبر ء ويمنحنا الحق .فى آن نزید 
قواتئا وان نحصل عل أسلحة كثيرة ٠‏ ورغم أننا كنا ثلائین رجلا فان 
السلطات البر بطانية لم تصدر لنا سوی عشرة تصاريح وصرفت لنا تسعة 
بمسدسات فقط مع طلقات من قياس هختلف عن الاسلحة 5  "‏ ۰ 

وتغلبنا على مشكلة النسلیح بالاستعانة بترسانة الهاجافاه: » زقهر نا 
مشكلة, التدريب بالاستعانة باثنين من ضباط الهاجاناه قاما بتنظيم ر نامج 
اللتدريب العنيف والسريع ۰ وبقیت عدة مشاكل » من. بینها. آن. أحدا منا 
لم يكن يعرف الارض السورية. التی کان من الفروض أن تكون. وحدتشا 
هى المقدمة التی ترشد قوات الغزو الیھا ء هذا بالاضافة الى آنٹا لم نكن 
عز ودين بخرائط تفصيلية * وجاء لانقاذنا من مذه؛ الشاکل یوسب فادن 
< والد موردخاى مود قائد الطبران الاسرائيل' فیما بعد ) » وكان یقیم 
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لفنرة طويلة فى النطقة السورية التاخمة للحدود ويعرف بدقة كل دروبھا: 
وله أصدقاء كثيرون من العرب ٠‏ وتمكنا بواسطة يوسف من تجنيد اننين. 
من العرب لقيادة وحداتنا الاستطلاعية حنی الحدود ۰ وقسمت رجالى الى. 


كانت عمليات الاسسطلاع تتم ليلا » اذ نبدأ الدوريات منذ الغروب- 
ونعود فيل الفجر ٠‏ وكانت الدوريات ترتدى اللاس العربية ٠‏ وقررت 
أن أنزل احدى عمليات الا ستطلاع بنفسی 0 وصاحبنی فى هذه الرحلة 
دليل شرکسی ء وخوفا من أن یضللنی هذا الدليل فقد تم احتجاز عائلته 
فى أحد فنادق حيفا ء وعرف الشركسى أنه فى حالة حدوث ای شىء ل 
فان ذلك يعنى أن عائلته قد انتھت ٠‏ وحاولنا خلال هته الدورية أن 
تنجنب مقابلة أى شخص ء غير أننا صادفنا بعض المهريين الذین حاولو1 
خداعنا 2 كما حاولنا نحن خداعهم » وتيادلنا التحية بالعربية » وافترق. 
كل منا فى سسبيلة ۰ وكان الليل باردا ء غير أن السير فى ممرات الجبال. 
كان لطيفاً ۰ وفد عرفت كل الطرق الصالحة للسيارات وكل المرات › 
وعدنا فى الصباح الى هانيتا ٠‏ واستمرت داوریاتنا الاستطلاعية لدة 
أسبوع ء واکتشفنا عدة ممرات تصلح لسير العربات وطرقا للاخلاء ۰ 


وتحددت ليلة الغزو فى ليل السبت ۷ يونيو ( حزيران ) ۰ وکاں۔ 
على أن آتوجه الى القيادة فی حیفا لاخذ التعليمات الاخبرة ۰ ولكنى توجهت 
فبل ذلك الى ناحلال لاصطحاب روث التی فضلت أن تنتظر عودنی من. 
العملية فى هانيتة ۰ واصطحبت معی كذلك زا لان مارت » وهو آحد رجال 
الهاجاناه المدربين ء بعد أن وافق على مرافقتی فى هذه العملية ۰ وأثتاء 
عودتى الى نهاريا استوتقفنى أحد رجال الهاحاناه ومعه آحد القادة. 
البر بطانین عند قاحلال ء وأبلغاني أن هتاك تعلیمات جديدة خاصة بالغزوف 
حیث اکتشف البریطانیون طرقا جديدة لسیر السیارات غير تلك التی. 
استكشفناها »> وان الامر بحتاج الى استکشاف ليل لهده الطرق ہو اسطتنا۰ 
ور کت روث فى نهاربا وعدت آنا ومارت الى حیفا حيث عثرت بعد بحث 
على اسحق الدرزى » وهو من أحسن المرشدين ».وذلت لكى يصححمنا فى 
دورية سريعة ۰ وانجهنا نحو الحدود ٠‏ وهناك التقينا بسائق احدی, 
سیارات آلخبز فطلبتا اليه أن يبقى فى انتظارنا ء فاذا لم نعد حتی 
الصباح فان عليه أن يذهب الى حانیتا ویخبر رجال بان یقومو! بالعسل 
بدوتی وینموا المهمة ٠‏ وعندما حل الظلام تسللت آنا مازت واسحق 
الدرزى عبر الحدود » واستطعنا قى الساعات التالية أن نغطى المنطقة 
باکملھا واکتشاف كل شىء فيها » كما اكتشقنا نقاط مراقبة العدو وحالة 
الإستعداد- فى قواعد المنطقة » وعدنا مرة آخری قبل الفجر ٠‏ 
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وانصلب فورا بقيادة الهاجاناه فى حیفا لتقديم تقریری » واستمح لى 

اسح ساديه بهدوء واهتمام » وأبلغتى أن اليوم هو السبت ۷ یوئیسو 

( حزیران ) وان ساعة الصعر فى الليل ٠‏ و ثان واضحا بچلاء أن الوعت 

متآخر للغاية لتغيير خطة الغزو ٠‏ وكان يشك فى امكانية العنور على أى 

ضابط مسئول فى فيا'ده الحلہ: لابلاعه بهذا التغیر ۰ وکان من الصعب 

تغیبر الثعلیمات الص‌دره لمخلف الوحدات المی سنشارك فى الغزو اذ 
آن کل التر ىیبات مد زبخذت ۰ وأبلغسى أن آفعل ما آراه ملائما بالتنسيق 

مع فائد القوة الاستراليه التی تعمل معنا ٠‏ ووصل الاسترالیون الى 

حيفا » وجلست بعد ظهر يوم السيت مع اثنين من الضباط لمراجعة الخطة 

الخاصة باحتلال جسر الاسكتدرونه واحتلال الطريق الرئيسى والمحافظة 

عليهما لحين وصول قوات الغزو ٠‏ 

وخصصنا لهذم المهمة فصيلة نتکون من خمسة من رحالنا » وعشرة 

من الاسترالیین » من بيتهم ثلاثة ضیاط ء ورشيد طاهر المرشد العربي > 

وکنا مسلحن يبنادق ومسدسات ورشاشات ۰ وحضر الینا پعقوب دوری* 

وهو أحد قادة الهاجاناه الرئيسسيين ( آلذی آصبح فیما بعد أول رئيس 
للار کا فى اسرائیل ) وكان بصحيته اسحق ساديه ء حيت شاركانا 

وليمة العشاء قبل بدء العملية ٠‏ وبدأ تح ركنا فى الساعة التاسعة والتصف 
مسب ٠‏ كانت روحنا العتوية عالية للغاية لاننا بدآنا عملية كنا نرتب لها 
طوال الفترة الاخبرة ۰ وسوف بيترتب على تحاحها مدی اشتراکنا فى 
ااستقبل فی عملیات مشتركة مع البريطانيين ٠‏ وکان البدر كاملا مما 
بقل مها کین اکنشاف الارض التی نتحرك علیها ء لكنه کان قى الوفت 
نفسه عاملا على اکشافا سهولة ٠‏ ويعد تسلق شاق استمر أربعة 
ساعات وصلنا قوق هدفنا مباشرة ٭ و آخذٹا فترة راحة تناولنا فيها 
بعض الش و کولاته ٠‏ ورآقینا الجسر بالنظارات المكبرة ۰۰ لم تکن عليه أيه 
فاه حلم تقح لنا الفرصة لمشاهدة التفاصيل ۰۰ ولم نستطع رؤية نقط 
اقبة الفرئسية ۰۰ لكنه كان علينا أن نستنتج مواقعها * وانقسمنا 


1 
محموعتیل »> وتوجھت فی القدمة ا ورشید والضا بط الاسترال ال 
. لجز انشما یل فوحدناہ بدون حراسة ٠‏ 
وكات الفااۃ آننا بعد کل تلك الدوريات التى استمرت أسبوعا . 
و کل هذا التسلق الشاق » وجدنا آن مھمتنا نتم بسهولة متناهية دون أن 
نطلق طلقة واحدة ۰۰ اذ لم یکن علیتا الا أن نحافظ على الجسر والطریق 
الى أن تصل قوات الغزو آلتى كان مقررا أن تصل بعاد ساعتين + أى فى 
الرابعة صباحا ء ولذا فقد انتحيت جانبا من الطريق ورحت فى النوه ٠.‏ 
واستیقظت فی الصباح » وکانت الشمس قد بزغت » عل آصوات اطلاق 
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النار وهی تأنی من بعید ۰۰ وكان المنظر حولى يضم قوات الغزو وقد بدت 
على مرمى البصر ٠‏ غير أن موقعنا نحن كان صعيا ۰۰ اذ كان من السهر, 
مھاجمتنا من أى تل مرتفع ۰ وأبلغنى رشيد أن هناك نقطة پولیس على 
بعد ميل » ففكرت فى امكانية احتلالها قبل أن نتعرض للهجوم .- 
وعرضت الفكرة على الاستراليين فوافقوا ۰۰ وتوجهنا الى النفطة لاحتلالهاء 

ولم نجد عند وصولنا قرب المبنى رجال شرطة بل وجدنا قوات 
فرنسية مسسكرية » فاحتمینا بأحد مزارع المرتقال المجاورة : ولكن 
الفر نسيين اكتش فوا أمرنا وأخذوا فى اطلاق النار علينا ۰ وحضرت 
مجموعات فر نسية أخرى على صوت اطلاق النار ء وانضمت لهذه اذجموع» 
ونبين من خلال هذه المعركة أن رشيد » الگرشد العربى ء مقاتل من الدرحة . 
الاول » قتل کل من حاول التسال الى موقعنا محتميا بالاشسچار ٠‏ 
ووجدنا ساترا للحماية هو السور المحيط بالمزرعة » فاحتمينا به وظللنا 
نطلق النار ۰ وفجأة تغير الموقف بعد أن أطلق علینا أحد الر‌جال مدعص: 
وشاشا سر بح الطللات وحاصر نا وراء الساتر الذی نحتمی يه وبدآت 
ذخيرتنا فى النفساڈ ۰ وطلبت من الجسوعة تفطية خروجى انا ومادت 
نهاجمة النقطة ۰۰ وأخذت أقترب .ثم ألقيت قتبلة يدوية لكنها انفجرت 
خارج البنی * وتسيب الانفجار فى ایقاف عملية اطلاق النار عدة نحظات 
سمحت لبقية الحموعة بالخروج من خلف الساثر ومهاجمة النقطة 
والقیت القئيلة الباقیة معی » فدخلت من النافذة وانفجرت فى الداخل ٠‏ 
واقتحمنا النقطة وأنممنا احتلالها واستسلم الفرنسپون ۰۰ ولم يكن , 
مدفعهم الرشاش قد دمر فسارعنا پاحضاره ال سطح النفطة ۰۰ وكاب 
من حسن حظنا أن فعلنا ذلك اذ سرعان ماهلجمتتا قوة فر فسية * وکنا 
قد استولینا على بقية الاسلحة الفرنسية » ووضعنا الاسری فى لطاب 
الاسفل » وکانت كمية الاسلحة التی غتمتاها حيدة للغاية ۰ وقد آفادنا 
احتلال نقطة البوليس التى كانت تستخدم كمقر للقيادة * وعلمنا أن 
القو ات الفر نسية الرئيسية قد انتقلت الى الحدود لمقاومة قوات الغزو وان 
الطرق الرئيسية قد وضعت عليها عوائق لمنع الغزو ونصبت بالقرب منها 
كمائن لتغطيتها ٠‏ وکنا نتوقع هجوما من الفرنسيين خاصة اذا لم تكن 
قوات الغزو قد تمكنت بعد من عبور الحدود » ولذا فقد کان عليتا أن 
نحاول الاتصال بها ٠‏ وأخذ مارت دراجة ثارية كانت موجودة خادج 
النقطة ء وانجه ناحية الحدود آملا أن يمر وسسط العوائق التى وضعها 
الفر نسيون فى الطريق ٠‏ ولكن النار أطلقت على العجلات فاضطر الى 
العودة ثانية » وكان' سعيد الحغل فى أن تمكن من العودة حیا ٠‏ 

ولم يكن أمامنا الا أن ننظم آنفسنا للدفاع لحين وصول قوات الحعقاء 
وأخذت موقعى خلف المدفع الرشاش الوضوع فوق الس علح * وجاعت. 
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دوة فو نسية أحاطت بالمبنى فأخذت فى اطلاق النار عليها ٠٠‏ وأمسكت 
بالمنظار المكبر کی أرى الموقف من حول ٠‏ وما أن تمكنت من نحديد 
الرؤية + وعلى حين فجأة أطلقت على رصاص.ة من بندقية ٠‏ ودخنت 
الرصاصة الى المنظار حيث حطمت احدى زجاباته وفجرت الغلاف المعدنى 
الذى استقر فى قاع عينى اليسرى كما أصبت فى يدى وفقدت الوعى 
للحظات ٠‏ وفى الحال صعد مارت الى السطح حيث ضمد عينى ويدى 
ولف وجهی بكوفية » وانزلت الى الدور الارضى ۰ ورقدت أفكر فى كيفية 
نوصيل تقرير عما يحدث الآن وأعترف الآن بأن الامر احتاج منى قدر؛ 
كبيرا من التركيز ٠‏ واستطعت أن أتبين تطورات المعركة بأذنى رمن واقع 
طلقات الرصاص التى آسمعها ومن التقارير التى کان مارت یوافینی بها 
باستمرار » ولم يكن قد سقط منا قتلى » وكنت آشعر وكأن مطارق هائلة 
دق فوق رأسى باستمرار ٠‏ وخوفا من أن أففد كمبة كبيرة من الدم فقد 
اقترح أحد الضباط الاسنرآليين تسلیمی الى الفرنسيين کی أحظی بالعلاج 
السریع فبل فوات الاوان ء ولكتى رفضت ۰ وکآن سر القتال جيد! 
لصالحنا » اذ كان الدفع الرشاشى يغطى الساحة الكبيرة فى حين کان مدفع 
الورتار يغطى الطريق الرئيسى ۰ واسنطعنا الاستيلاء على عدة سيارات 
نقل فرنسية بمعداتها » كانت جزءا من قافلة قادمة من ببروت لمقاومة 
فوات الغزو * ومح أننا كنا محاصرین ولا سبيل أمامنا للهرب » لکنتا فى 
الوقت نفسه کنا مزودين بأسلحة كافية 2 وجدران عالية محصنة ,2 
ومقانلن شحعان استطاعوا أن يجعلونا بعيدين عن متال الاعداء ٠‏ 

ووصلتنا مقدمة الغزو المتسكلة من القوات الاسترالية بعد عدف 
ساعات ۰ ووضعت آنا واتنين من الحنود الاستراليين الجرحی فى سيارة 
نقل فر نسية من تلك التی استولینا علیها ء ونقلنا ال الجنوب * وآخيرا » 
وبعد رحلة شاقة ء وصلنا ال روش هانيكرا حيث كانت كتيية الخدمات 
الطبية ۰ وآمر الطبيب البریطانی الذى شاهدنی بسرعة نقلى الى ا مستشفى * 
وكان رشيد ومارت برافقاتی لال تلك الرحلة ۰ ونقلت الى حيفا 
سيارة اسعاف حيث وصلنا قيل الليل بقليل » أى يعد اثنی عشرة ساعة. 
من اصابتى * وقد كللت مهمتنا بالتجاح حيث لم تدمر القوات الفرنسية 
الجسر وتم استخدامه فى الغزو ۰۰ صحیح آنهم دمروا طریقا آخر لكنه 
لم یکن داخلا فى نطاق مهمتنا ٠‏ وفی غرفة العملیات فى مستشفی حيفا 
قام الجراح بفحمی وأبدى (عجايه بمارت لانه انتزع شظايا الزجاج من 
قاع العين الامر الذى أوقف نزيف الدم ۰ وعندما سألت الجراح عن الحالة 
قال لى أن هناك حقيقتين الاولى أنك فقدت عينك والثانية آنك ستعیش* ۰ 
أما الامر غير الواضح حتى الآن فهو حالة راسك التى ترقد فیها كل هذه 
القطح من الزجاج والمعدن * 


00 


۶ 


كنت آظ فى بداية الامر أننى سوف آعود الى ميدان القتال بسرعة 
٠٠‏ بيد أن الامر أصبح معقدا ٠‏ اذ نقلت الى القدس حيث آقمت مع أبوى 
زوجتى روث »2 وکنت آتوجه كل يوم الى العيادة الخارجية للمستشسسفی 
لاستمرار العلاج ۰ وكنت آعانی من أعراض جانبية مثل الصداع وآلام 
الجروح فى يدى ورأسى » وعدم تعودی عل استخدام عين واحدة فكانت 
الحروف تھتز أثناء القراءة » وکلما صببت لنفسى كأسا من الاء كنت 
أخطىء الکوب وأسكب الماء على غطاء المائدة ۰ وكان من الصعب التعود على 
الظلام وكدت أيأس من آسترداد لیاقتی الحربية ٠‏ كما كنت دائم التفکب 
هی مستقبل ومسنقبل عائلتی ۰ خاصة وأن زوجتى كانت على وشك أن 
نضح الابن الثانی ایهود ۰ ۱ 

وکان من حسن الحظ أن ریوفن شیلواه - وهو أحد آعضاء الداثره 
السياسية فى الوكالة اليهودية وهی الجهاز الاعلی لرعاية شنون الیهود 
فى فلسطین - کان مقيما فى نفس النزل ۰ وذات يوم عرض على العمل 
معه فی القسم » وقبلت على الفور اذ كان لى فى ذلك حل لمشكلة تکالبف 
المعيشة من فاحية ء كما أنه يدخلئى من ناحيةأخرى الى ميدان السياسة , 
.وهو مجال جدید بالنسية لى » وكنت قد بدأت أعتاد على حالتى الجديدة 


۵۷ ' 


نفسيا وجسدیا ٠‏ وأصبحت أقرآ يسهولة وأميز المسافات بعين وإحدة 
وأقود سيارة وأساير فى الظلام ۰ کنت آتعشر آحیانا لکتی تعودت المحافظة 
على نوازنى ٭ 

وكان من بين المهام الموكولة الى هذه الدائرة أن تعمل فى خدمة قوات 
الحلفاء » فقد أصبح التهديد بالغزو النازی حقيقة ء وخاصة بعد تقدم 
جيوش روميل والانتصارات التى حققھا فى الص حراء الغربية » وكانت 
المهام المناطة بنا هى الحصول عل المعلومات اللازمة للحلفاء فى حالة الغزو 
الالانی لفلسطين ء وكان التعاون وثيقا ‏ فى نفس الوقت ‏ بين جهاز 
المخابرات البريطانية فى الشرق الاوسط والوكالة اليهودية والهاجاناه ٠‏ 
واتصل البريطانيون بشسسیلواه وطلبوا مثا العمل معهم للحصسول على 
معلومات تتعلق بالنشاط العسکری للاعداء وارسالهاً إلى القيادة البريطانية 
بالرادیو ۰ واعطونی مفکرة بشأن طريقة الاتصال » وقدموا لنا پعض 
الوسبائل الحدیثة لاتصالات وفى افسطس ( آب ) ۱۹۶۱ وضعت خطه 
هدفها انشاء مراکز اتصالات فى القدس وتل أبيب ومستعمرة ماعوزحاييم 
نی جنوب وادی الاردن ء يدير كلا منها قائد ویعمل فیها فرد للاتصالات 
اللاسلكية » مع محموعة المخابرات » ووافق البريطانيون على الخطة ۰ 

ونظمت دورة تدريبية للاتصالات بالراديو لعشرین ربجلا ۰ وكان عل 
رأس المجموعة واحد من رجالنا يدعى ريهويوام آمیر الذى تم اسقاطة فيما 
بعد وراء خطوط الاعداء فى آوربا ۰ وكنت أتنقل قيما بین المراكز لتحديد 
مواقح العمل والمخابىء السرية » وتکفلت السسلطات البريطانية بدقح 
التكاليف الادية * وأصبحت اتقاضی راتبى من الخابرات البریطانیة ء 
وقدره خمسة وعشرون جنيها بالاضافة الى ثلائة جنيهات ایجارا لمنزل لى 
وی القدس كان يستخدم كمركز لتبادل المعلومات * 


کان الاسم الرسمى لنا هو العنصر الفلسطیتی » لكنها كانت معروفة 
داسم مجموعة موشى ديان ٠‏ وعلى الرغم من آننا كنا تعمل تحت سلظلة 
البريطانيين مباشرة ء فان صلتنا بالهاجاناه ظلت مستمرة ۰ وکان کل 
آفر اد الحموعة من آعضاء الهاجاناه » وکان من بين الضساط البریطانیین 
المسكولين عنا منهم الکولونیل ريد من قيادة الخابرات البر بطانية للشرق 
الاوسط ۰ وضابط آخر بدعی هوبر آبلغنی أنه وله فی مصر حيث کان 
والده يعمل رئیسا للبولیس ۰۰ وکان بتحدث اللغة العر بية بطلاقة ٠‏ 
وکنت دائم التنقل من مکان لآخر أعقد الاحتماعات وآقوم بالتفتیش ۰ 
و کانت هوایتی الفضلة هى النجول فى القدس القدیمة ء حيث كنت أسير 
على طول قمة السور القديم المعحيط بها ٠‏ وکان کل ما فيها بسحر نی سوا 


۵۸ 


حوائطها القديمة أو أسواقها أو الاماكن المقدسة فيها » أما القدس الغربية. 
بمبانیها الحديتة فقد كانت غريبة على نفسى ۰ 7 

وطرحت فكرة تكوين مجموعة من اليهود العرب واليهود ؛لاان 
للعمل معنا ء فى حالة وقوع الغزو والاحتلال ولاقت الفكرة قبولا وأرسلت. 
الينا المخابرات البريطانية واحدا من رجالها لاختيار آفراد هذه المجموعة 
و ندریبهم > وكان هو الرجل الذی قاد طائرة لورانس خلال الحرب العالية- 
الاولى ۰ 


وقمنا بننفيذ مهام كتيرة و لكن خلف خطوط للاعداء فی آوروبا » قام. 
بأداء آولاها أربعة من رجال منهم ریهوبوام آمبر » وبيريز روزنبرج الذی 
أسقط فى بوغوسلافیا فى مایو ( آیار ) ۱۹۶۲ » حبت فام باجراء 
الاتصالات اللاسلكية للبسة البر يطانية لدی نيتو ۰ 


وتم آرسال مجموعة من اليالماخ ‏ آنشط فروع الهاجاناه - للتدریب۔ 
فى القاهرة ۰ وکانت هناك مهمتان للعناصر التی يتم اسسقاطها خلف 
خطوط الاعداء » الاول مساعدة رحال القاومة والثائية مساعدة اليهود عل . 
الفرار من حکم الناژی ۰ وقد نجح الکثبرون من هؤلاء التطوعین فى 
مهامهم > بینما ألقى القبض على بعضهم ۰۰ كما حدت بالنسبة لحانازبنیس_ 
التی آلقی القبض عليها آنناء محاولاها لعبور الحدود اليوغوسلافية ال 
المجر لتقدیم العون ال الجتمعات اليهودية هناك » وانزو سیرینی الذی. 
آعدم فی معسکر داخار فى توفمیر ( تشرین الثانی ) ۱۹2۶ ۰ ومن سخرية 
القدر أن هؤلاء المظليين الذین نجوا من العرب » لقوا مصرعهم فى عام 
۶ عندما کا نوا بحضرون حفلا لاحياء ذکری زملائهم » اذ سقطت علیهم 
طائرة كانت تحمل رسالة من الرئیس فى هذه الذکری ۰ وکان آحد آینا- 
سيرينى من بین القتلى " 


ومع ابتعاد شبح الغزو الا مانی للشرق الاوسط » انتهى عمل العتصر 
الفلسطينى 2 وعدت الى احلال مرة آخری ۰ وسمعت ء قبل عودتى ال. 
الشمال » أن هناك قافلة سيارات بريطانية سوف تسافر الى بغداد لكى 
ننقل فرقة هندية وتعود بالفرقة الانجليزية الوجسودة هناك ٠‏ وقممته 
بالاتصال بأحد السائقين فوافق على أن بآخذنی معه كزميل ٠‏ وعندما عام 
قادنی فى الهاجاناه يأمر هذا الاتفاق طلبوا منى توصيل ثلائة طرود من 
الاسلحة الصغرة الى تنظیم الهاجاناه فى بغداد * 


۹ھ 


كانت القوة البريطانية معسكرة فى العراق بعد أن قضت على نظام 
رسيد عالى . الذى كان مناهضا لبر بطانیا ومؤیدا للنازی * وكان العرب 
حلال عهد رشید عال فدهاجموا حى اليهود فی بغداد وقتلوا آربعمائة 
بهودی ۰ ولذا أنشىء للهاحاناه فرع هناك » أنيطت به مهمتان أولاهما 
تنظیم الدفاع عن البهود ضد أية هجمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهريب 
اليهود العراقيين سرا ال فلسطین ۰ وعندما وصلنا ا یل أحد العسکر ات 
البر بطانية التى تبعد عشرین ميلا خادج بغداد ء صدرت الین التعليمات 
بعدم دخول بغداد خوفا على حياننا ۰ لکتی استطعت دخولها خلسة بعد 
ان هربت من امس كر قبل الفحر بقلیل حافی القدمين مرتدیا سروال 
وملایسی الداخلية ۰ ووصلت الى العاصمة يعك أن اندسست وسط 
قافلة حمير متوجهة الى أسواق بغداد وتظاهرت بانٹئی واحد من الرعاة ˆ 
ولم يعطن الى أمرى أحد فى نقطة التفتیش عند الجسر ٠‏ 
وكانت مسکلنی هی الانصال بمندوب الهاجاناه انزو سبرینی ° 
الذی يقيم فی فندق أمية ٠‏ ووافق البواب » يعد أن منحته بقشیشا » على 
أن نجری اتصالا به فى حجرته - ونزل الى فى الشسارع - وعن طريق 
المزيد من البفشیس سمح لى بالصسعود معه ۰ وبعد آن أبدلت ملایسی 
اتفقنا على آن نزور الحی الیهودی فى الساء وأخذ انزو پشرح لى معالم 
بغداد وآلارها » ولم أكن آنثئذ ‏ للاسف - مهتما بالآثار ۰ وقد آصابتنی 
بغداد بصدمة بالغة » صحیح آننی لم أكن أتوقع أن آش‌نهد. فیها ملامح 
هارون الرشید » لکنی لم أحد على الاقل أسواقا تشسبه أسسواق 
دمشق ٠‏ وانما وجدت جوا ومبان کثيبة * 
وفی الحی البهودی النقیت بالاعضاء اللشطن فى 
الواحاناه والراغبین فى الهجرة ال فلسطين الذین طلہوا منی 
تهریب شان بولندین كانا قد وصلا الى بغداد » ووافقت ٠‏ 
وعدت فى اللیل الى المعسكر » ثم التقیثا عند الفجر فسلمتھم 
الاسلحة واستلمت الشابين والبستهما اللاس العسکرية 
البربطانية ٠‏ 
وبعد عودنى الى ناحال ء قضيت العامين الثاليين مع عائلتی فى کوخ 
بمزرعة والدى ٠‏ وكنا نتحرق شوقا ال انشاء مزرعة خاصة بنا ٠‏ 
وأصبحت أعتقد » أن مستقبلى قد يكون للمرة الثانية کواحد من أعضاء 
مستعمرة ناحلال التعاونية ٠‏ وماکدنا ننتهى من المقاوضات الخاصة بانشاء 
المزرعة . حتى جاءنى الياهو جولومب آحد قادة الهاجاناه وطلب منى 
١لذهاب‏ الى تل أبيب للتفاوض حول تعیینی ضابطا فى الهاجاناه ووافقت 


- 


۰ 


. يعد هناك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرب * وخلال آحد الاجتماعات 


الداخلية للوفد أدليت بوجهة نظرى المؤيدة لرأى بن رچوریون وخاصة 


. ما يتعلق منها بوجهة نظرى » وكنت فى غاية السعادة لتآبيد الهحرة 
. والاستيطآن . وكم سعدت بتأیید پن جوريون لی ٠‏ 


وعقب انتهاء المؤتمر توجهنا الى باريس لكى أعرض نفسی على أحد 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء على عينى » 
واعتزم الطبيب أن بزرع عظمسة فى عيلى بمکنها أن 
تحمل عینا صناعية ٠‏ ولقد كنت على استعداد تام لان أفعل 
أى شیء وآن أنحمل آی ألم فى سبيل أن آنخلص من هذه 
العصابة السوداء التى كانت تلفت الانظار الى حیثما توجهت 
حيث كانت الناس داثما نشير ال وتتبادل الهمسات ۰ وكم 
گنت آتمنی لو استطعت أن اسر فی الشواوع أو اجلس عل 
مقهى أو أدخل الى دار للسسسيئما دون أن آثير أى اهتمام 
خاص ٠‏ 


لکن العملية فشلت ء اذ رقض جسسمى قبول العظمة 
الزرعة ومكة 5 شهرا فی اڈ ene‏ 1 وكانت روث وت اف ۱ 
نتناوبان السهر على ۰ وعندما نفذت نقودنا عدنا ال احلال ۰ 


كان الانتداب البریطانی على وشك الانتهاء » وکٹا نعد عدتنا من أجل 


.مقساومة أى هجوم عربی من الدول المجاورة ء وقبیل انتهاء الانتداب 


(ستدعانی يعقوب دورى الذی عینه بن جوریون قائدا للهاحانات »> وهکذ! 


. وجدت نفسى فى الخدمة العسكرية مزة ثانية ٠٠‏ لكنى عملت فى هذه المىة 


فى المخابرات لمقاومة العرب ٠‏ وعندما أعلنت الامم المتحدة فى ۲۹ وغمبر 
( تشرين التانى ) ۱۹۶۷ قيام دولة اسرائیل » كانت الدنیا ليلا ٠‏ فأيقلت 
أولادى من سريرهم وتوجهنا الى قاعدة ناحال لنشترك مع بقية الاهال ہی 


. الرقص ۰ وعندما أعلن القرار » الذى ساهم فيه بن جوريون بقسط واقر‎ ٠ 


شعرت دباحساس عميق أننى يهودى بل بأننى لم اکن يهوديا كما آنا 


"!ان ۰ وسرى فى عظامى الاحساس بنصر اليهودية التى تغلبت عبر ألفى 


عام على القيود والاضطهاد والمنابح الى أن حققت حلمها القديم فى العودة 
ال صهیون مستقلة ۰ 


لكننا کٹا جميعا نشعر ء برغم فرحتنا » بأثنا لن نحصل على الحل الا 


٠فى‏ ساحة القتال » فقد رفضت الدول العربية قبول القرار » واشستعلت 


البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة التالية ء اڈ بدا الفلسطيئيون 
٦٦٦‏ 


يعد هتاك داع للتعاون معهم بعد انتهاء الحرب ٠‏ وخلال آحد الاجتماعار 
الداخلية للوفد أدليت بوجهة نظرى المؤيدة لرأى بن جوریون وخاصس 
.ما بتعلق منها بوحهة نظری » وکنت فى غاية السعادة لتأیید الھجر 
. والاستیطان ۰ وكيم سعدت بتأييد بن جوریون لی ۰ 


وعقب انتهاء المؤتمر توجھٹا الى باريس لکی اعرض نفسی على اح 
الجراحين لعمل عين صناعية لى بدلا من العصابة السوداء على عینی 
واعتزم الطبیب أن یزدع عظمسة فى عینی يمكنها ار 
تحمل عيئا صناعیة ٠‏ ولقد كنت على استعداد تام لان افع 
أى شىء وأن آنحمل أى ألم فى سبيل أن آتخلص من هت 
العصابة السوداء النی كانت تلفت الانظار ال حيثما : توجه: 
حيث كانت الئاس دائما تشر الى ونتبادل الهمسات ۰ وك 
كنت اتمنی لو استطعت أن أسير فی الشوارع او اجلس عل 
مقهى أو أدخل الى دار للسيلما دون أن آثر أى اهتماه 
خاص ٠‏ 


لکن العملية فشلت » اذ رفض جسهمى قبول العظما 
المزرعة ومکثت شهرا فى الستشفى وكانت روث وشقيفتع 
نتناوبان السهر على ۰ وعندما نفذت نقودنا عدنا الى ناحلال ٠‏ 
كان الاننداب البریطانی على وشك الانتهاء » وکنا نعد عدتنا من أجل 
٠‏ مقاومة آی هجوم عربی من الدول الجاورة ء وقبیل انتهاء الانتدابپ 
(ستدعانی يعقوب دوری الذى عينه بن جوريون قائدا للھاجانات » وھکڈ 
. وجدت نفسى فى الخدمة العسكرية مرة ثانية ۰۰ لکنی عملت فى هذه المى: 
فى المخابرات لقاومة العرب ٠‏ وعندما أعلنت الامم المتحدة فى ۲۹ وقمبر 
( تشرين النانى ) ۱۹۶۷ قيام دولة اسرائیل » كانت الدنیا ليلا ٠‏ فأقظت 
آولادی من سر يرهم وتوجھنا الى قاعدة ناحال لنشترك مع بقية الاھا یل ى 
۰ الرقص ° وعندما أعلن القرار » الذی ساهم فيه بن جوریون بقسط واقر ۰ 
شعرت باحساس عمیق آننی بهودی بل باننی لم اکن بهودیا كما آنا 
:'الآن ۰ وسری فى عظامی الاحساس بنصر اليهودية التی تغلبت عبر آلفی 
.عام على القیود والاضطهاد والذایح الى أن حققت حلمها القدیم فى العودة 
ال صهیون مستقلة ۰ 


لكننا كنا جمیعا نشعر ء برغم فرستنا » بائنا لن نحصل على الحل الا 
< فی ساحة القنال » فقد رفضت الدول العربية قبول القرار » واشتعلت 
. البلاد بأحداث عنيفة طوال الاشهر الخمسة الثالية ٠‏ اڈ بدا الفلسطشون 


۰ 


العرب بمساعدة متطوعين غير نظاميين جندتهم حكوماتهم للقيام بالهجمات 
المستمرة ٠‏ واعلنت الحكومة اليريطانية أن الانتداب سوف ينتهى قى ۱۰ 
مايو ( آيار ) ٠ ۱۹١۸‏ وكان القلق يساور أصدقاءنا » وید 
القادة اليهود بتعرضون لفضشمغوط قوية تصرف النظر عن 
موضوع الاستقلال ٠‏ لکن القادة أدركوا ء كما أدرك کل 
بهودی . أن القتال سوف بکون شغلنا الشاغل » وقررنا آننا 
ما لم نفعل ذلك ونثتصر فلن یتم تحقیق حلم صیبون ولن 
نکون هناك هجرة ولا استیطان ولا استقلال ٠‏ 
وبحكم عمل کمسئول عن الشئون العربية فی الهاجاناء 
فقد رکزت اهتمامی عل حمع العلومات عما یحدث بين القوات 
العربية غير النظامية فى فلسطین ء وكان هناك ھن بین دن 
بحاربونثا لواء من الرتزقة الدروژ بقيادة شضسبیب وهاب . 
بخضع لرتاسسة فوژی الفادفجی فائد جيش للانقاذ * وفی 
مارس ( آذاد » ۱۹۸ تعرض القادقجی لهزبمة فاسية عندما 
قشل هجومه على مستعمرة مشمار ها ايميك الاستراتیحیة 
الوقع * 
وقتل آخي زوريك ‏ عن ۲ عاما ‏ فى مع ركة مسستعمرة رامات 
بوحنان التی استمرت أربعة أيام ء تارکا وراءه زوجة وطفلا صغیرا اسمه 
عوزی ولکم حزنت آمی على وفاة زوريك ۰ الذی كان آفرب أينائها ال 
تلبها ء بل آقرب الیها منى ومن آختی آفیفا ۰ وکنت أحرص عل زيارة 
آپوی لتسرینهما » لکنی كنت أعلم أن جراح أمى لن تندمل » وان النور 
قد غاب عن حیاتها ٠‏ 
وعل آثر هذه المعركة وطد أحد آعوانی علافته بالدروز » وأبلغنى 
بان فی استطاعته تحييدهم ۰ وعقدنا اجنماعا مع بعض ضباط الدروڈ وتم 
تقديمى اليهم على انى شقيق أحد قتلى معركة رامات یوحتان » واعتقدوا 
آنهم وقعوا فى فخ ٠٠‏ وان الامر ليس احتماعا بل عملية انتقام ٠‏ وقد 
وافقوا عقب الاجتماع على عدم الاشتراك فى الحرب ومستقبلا » بل وانضم 
بعضهم تلحرب فى صفوفنا ٠‏ وعلى الرغم من حزنی على فقد آشی زوريك ء 
فقد تحت عواطفی جانبا » اذ كنت فى هذه الاثناء آوّدی واجبا سیاسپا 
وعسكريا أقوم فيه بتحييد عدو أو كسب صداقته ٠‏ وكان سرورى عظیما 
عندما أبلغنى اسحق سادیه » قائد الهاجاناه ء بتكليفى يتشكيل لواء من 
الكوماندوز » اذ كنت آنحرق شوقا الى ترك المجال السياسى والدخول الى 
الميدان العسكرى غير آبه بالعين الواحدة ولا بفقد العين الاخرى ۰ وعندما 
بدآت فى تكوينها » أعلنت دولة اسرائيل © وبدا الهجوم من جانب ست 
دول عربية * 
1Y‏ 


اثباب امتات 


)۱۹ ۵  - 0( 


وبدات الحرب لتحریر الوطن العربی من الفزد 
:الاسرائیلی التی لعب فیها دیان دورا رئیسیا فى الهجوم 
على الجیوش العربية ولتثبیت الاستعمار الاسرائیلی على 
الاراضى العربية ... وق هذا الباب بخلع دیان قناعه 
ویظھر على حفيقته وشی الشعارات الزائفة التتى كان 
بتخفى وراءها , 


كان السهد منواضعا » لکن الحدث کان عظيما ۰۰۰ 

ففى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ١5‏ مابو ۱۹۶۸ بدا 
الاحتفال بمناسية انشاء دولة اسرائیل وافتتح دافيد بن جوريون دورة 
حديدة خاصة للمجلس القومى لیهود فلس طن وكانت دورات هتا 
الجلس تنعقد فى القدس ولكن نظرا لوقوعها تحت الحصار وتواجد معظم 
القادة فو تل أبيب فقد انعقدت الدويرة هناك فى قاعدة كبرى من قاعات 
المتحف وعندما نهض بن جوريون ليبدأ حدينه كان التاریخ یکتب سطوره. 
فبعد ۱۹ قرنا من طرد الرومانيين لليه ود وتدمير القدس والدولة 
اليهودية ۰ أعلن اعادة مواد اسرائيل الجديدة وحرية اليهود على أرضهم 
القديمة وستصبح دولة اسرائیل حقيقة فى منتصف الليل عندما ينتهى 
الانتداب ثم قرأ بن جوریون - وسط ہو مشحون بالعواطف - اعلان 
استقلال اسرائیل' * 

وبعد ساعات قليلة تعرضت الدولة الجديدة لهجوم من الشمال 
والشرق والجنوب ء وکان الهجوم من قبل الجیوش اللبنانية والسورية 
والعراقية والاردنية والصرية والقوات السعودية التی كانت تعمل تحت 
الفيادة الصرية وقد عبر ت کل هذه الحیوشنالحدود وغزت اسرائیل وواجهنا 


۷ 


عوفعا صعبا للغاية لان كل هذه الجیوش النظامية لدول ذات سسمادهہ 
كانت مزودة باسلحة ثقيلة وكان من السهل عليها الحصول على اسلحه 
بصفة مستمرة ء فى حين لم یکن لدی اليهود احتياطى كاف من السلا 
وكانت قوات الهاجاناه مجرد جیش صغير جدا وعدة سيارات مدرعه محليه 
الصنم وبعض طائرات التدريب الخفيفه: ٠‏ 


ودحل الجیس السورى بعد منتصف الليل بقليل وخلال اليومين 
التتاليين قصفت القوات السسورية عدة ری فى وادی الاردن وبدأت 
استعدادانها لسحقها وفى اليوم التالث ( ۱۸ هيو آيار ) استدعيت وأعرت 
بترك الامر الصادر لى بتشکیل فوات الفدائيين وأوكلت الى قيادة القوات 
فى قطاع الاردن وكان مقر القيادة فى مستعمرة کنر يت فى جنوب سرب 
بحر الجلیل رعی الستعمرة الجاورة لستعمرة داجائیا مس فط راسی 
والتی فضیت فیها فتر ة طفولتی وأعرف کل شبر فیها ٠‏ 

وکانت القوات العدة للدفاع عن وادی الاردن غاية فى الضعف ۰۰ 
وعندما وصلت مفر القيادة أبلغت أن القوات السورية قد احتلت منطقة 
زماخ منذ ساعات وأن القوات الوجودة قد انسحیت نارکة خلفها الکتار 
مں القتلى والحرحی . وكذلك علمت أن السوريين بعدون لهجوم عل 
مستعمرة داجانيا وشقيقتها داجانيا (ب) ومن حسن الحظ آننی عندما 
كنت فى طريقى الى ( كنيريت قابلت صديقى يورى بار أوت على رأسى) 
محمو عة متطوعين کانوا فى طر يقهم الى وادى الاردن و کنت أیضا فد حملت 
معی ثلانة مدافع باز وکا ٠‏ 

وفد استقبلنی موشی مونتاج فائد النطقة بحفاوة ولکن وبعلیل من 
الارتیاح لم نكن الامر مفهوما لدبه ء وكنت قد فھمت من القيادة أن مھمتی 
حى مساعدة قوات وادی الاردن والقيام بعملیات خاصة خلف خطارطد 
السوريين ولکن لم تكن هناك أى قوات تحت قیادتی وفی البداية سبب لى 
هذأ الامر ضيقا ولكنى بعد أن قمت بجولة تفتيشية فى الواعم ؛ ووجدت 
أن الموقف يدعو لليأس لم تعد هناك الشکلة هی من صدر القرار وانما 
الشكلة هی ماذا تعمل ٠‏ 


وكانت قيادة القوات السورية متمركزة فى منطقة 'زماخ المحتاة 
ونثکون من كتيبة من الشاة تتلقی تموينها من الدبابات والسياراتالمدرعة 
والمدفعية عبر أحد الجسور * كما كانت تتلقی أيضا مساعدات جوية فى 
حين کان کل ما لدینا عدة قنابل مولوتوف وعدد قليل من مدافع البازوكا , 
لكنه كانت لدينا أيضا الروح المعنوية العالية والتصميم وبدأت "مسل 


"A 


الينا آعداد قليلة من المتطوعين فى وادى جزیل ومدينة طبرية القديمة ومن 
رية يافتيل ويدأنا نعد الخطة ساعدة مسثتعمرات داجانیا وأخبو نی 
u‏ قائد القطراع أن أربعة مدافح 1o‏ مم فى طر یقهاً البنا ٠‏ 


وفى اليوم الثالث بعد احلال زماخ واحلاء شر ی ان وی 
سادت الوادى حالة من الكآبة وم اجلاء الاطفال والنساء والعجزة وفى 
المساء كانت البالماج ‏ أقوى العناصر الضارية فى الهاجاناه تأمل فى نغيير 
الموقف فقامت مجموعة منها لاحتلال نقطة البوليس الحصينة فی زماخ ء 
ولكنها فشلت فى مھسھرا ولم بکن فى وسعنا عمل أى نی سوی اعداد 
آنفسنا للدفاع ٠٠‏ وقد أمضينا اليوم التال ۱۹ مایو ( آيار ) فىمراجعة 
أسباب سقوط زماخ حیث اتضح لنا أن خط الدفاع عنها لم نکن قويا 
وحتم علينا أن نسرع بتفوية هذه الخطوط ووقع اختیاری على (جيورا ) 
من مستعمرة افيكم لتولى مسئولية الدفاع عن داجانيا وفد لاحظت أيضا 
قصورا فى اعداد خطة دفاعية فى بيت براج النى نقع شمال داجانی؟ والتى 
کان واضحا أن القوات السورية تخطط لاحتلالها هي وشقيقتها داحانيا 
(ب) حتى تتحکم فی الطريق بين نهر الاردن وبحر الجليل وهو مفضتاح 
التقدم شمالا الى طبرية وغربا نحو قرية بوربا ومرتفعات الجليل ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والتصف صباح يوم الخميس بدا السوریوں 
هجومهم بفصف شديد من آلدفعية والورتار ء وبعد نصف ساعة تقدمت 
الدبابات والاساة تدعمها بعضن هجمات الطيران التى لم تكن دقيقة ولم 
تؤثر فى موقفنا ٠‏ كان تقدم السوريين يتم وفقا للدروس النظرية التی 
تعلموها ء فكانت الدبابيات تتقدم بحف بها المشاة من كل حانب » وعندما 
نصل الى مدى مواقعنا لينتشم الشاة فى الحقول وتسةور الدبابات 
والدرعات فى التقدم ووصلت المدرعات الى آسوار داجانيا ء بل ان احدى 
الدبا بات استطاعت تحطيم السور والدخول الى ساحة المستعمرة ولكنهسا 
ضربت باحدی قذائف البازوكا وزجاجة الولوتوف ودمر التطوعون من 
قرية بافتيل أعدادا أخرى من الدرعات ٠‏ ومن موقعی فى فرية بوربا على 
مرتفعات الجليل تلقيت رسالة تفيد أن مدافع ال ٠١‏ مم قد وصلت 
وستصيح معدة للعمل عند الظهيرة وقد ارسلت نائبى الى داحانيا (ب) 
ری الوقف هناك نظرا لعدم وجود وسائل اتصالات لاسلكية وارسلت 
ال بوری أسأله عما اذا كان بحتاج الى اسنخدام الدافع اذ قررت أنه فى 
حالة عدم احتياجه فانتی لن آستخدم الدافع فى هذا الیوم ۰ 


وازاء التقارير آلتی وردت عن سوء الموفف أصس درت آوامری 
باستخدام المدافع فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 
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و حطم الهجوم السورى وانسحيت الفوات السورية وتم ذلك نتيجه 
لعاملين فقد صد المدافعون عن داجانيا وبیت يراج الهجمة وصدر أمر 
سورى بالانسحاب بعد أن بيدأت قنابلنا المدفعية ندك مراکز الشرطه فى 
رماخ ٠‏ وحنى يكون حدينى أكتر دقة » فان آلدیابات السورية حى التى 
دلعت الاوامر بالانسحاب دور أن بدأت مدافعنا فی الاطلاق أما الجنود 
السوريون الذين سمعوا صفیر القذائف فوف رؤوسهم فانهم لم ينتظروا 
صدور الامر » وأدبروآ هاربين ٠‏ 


ومع المساء كان واضحا أن السوريين قد انسحبوا تماما من زماخ الى 
التلال الشرقية المجاورة ولم أكن أشاهد أى ضوء وأى حركة وقررت آن 
أذهب بنفسى الى هناك واصطحبت معى بعض الاصدقاء منهم قائد فرقه 
بارآك لنرى الموقف على الطبيعة ۰۰ وكانت المنطقة مهجورة ساکنة هادنه 
وحثت قتلانا ملقاة فى حفرة على حانب الطريق ٠‏ 

وترك السوريون خلفهم بعض الاسلحة والسيارات مبعثرة فى 
الطرقات وأخذنا سيارة اتصالات لاسلكية سورية معنا الى قيادثنا فی 


وانتهت المعركة الشاقة والمؤلة ء التى أريقت خلالها دماء الكثير من 
الشباب الذين لم يكونوا مدربين على القتال وقد صمدنا آمام الدرعات 
السوربة بأسلحة ضعيفة فقاذف اللهب لم يعمل وقنابل المولوتوف کانت 
تنفجر بطر يفة بدائية » والمستعمرات لم تكن معدة للحرب ولم تكنمجهزة 
بخدادق للدفاع ٠٠‏ لم يكن هناك الا الدافع آلتى وصلت فى آخر لحظة ومد 
واجهنا الخطر ء وانتصرنا عليه » وعلم الجميع ء من خلال الجولة الاولى 
فى حرب الاستقلال انه لن يكون هناك تراجع ولن بکون هناك استسلام. 


وعندما عدت من وادى الاردن كلفت بقيادة فرقة الهجوم الیکانیکی » 
كما كان يطلق عليها رسميا وهی نفس الفرقة التى كان أسحق ساديه 
قد كلفنى بشكيلها من قبل وقد أعطيت الوحدة رقم ۸٩‏ وكانت تابعة 
للواء سادبه ول کی تسبل كتشكيل مدرد ولكنها تحت قیادلی ابیت 
تعمل مستفلة و کنت سعیدا بهذا التعيين اذ اتفق ق تماما مع رغیتی وقدشرح 
لی اسبحق عمل هذه الفرقة وهی أن تکون بمثاية فرقة فدائية خاصهة 
تماما" كتلك الفرقة الانجليزية التى كانت تحمى خطوط البترول وجیش 
بو يسكى الخاص خلال الحرب العالمية الثانية وقى البداية علمت آننی 
سوف أكون مزودا فقط بسيارات جيب وأسلحة خفيفة وسأعمل بدون 
معا و نة أى أسلحة أو قوات آخری لان طبيعة عملنا ستكون التسلل خلف 
خطوط الاعداء والعمل هناك ثم تقرر بعد ذلك أن تکون هناك قواتأخرى 
للمساعدة وزودنا بسیارات صف مجنزرة * 
وأعترف هنا أننى تركت مسالتی التنظيم والتسلیح - وهما آهسم 
مهمتين لنائبی بوجنان يلتز الذى كانت له خبرة واسعة فی السائل 
الععظیمیة ء آذ کان يعمل بها خلال خدمته کضابط فى اللواء اليهودى 
بالحیش البر بطائی خلال الحرب العالمية الثانية وانشغلت آنا فى عملية 


V1 


اخنیار نوعية الرجال الذين سيعملون معنا وخلال فترة فصیرة كنا فد 
شسگکلتا أريع مجموعات بمثابة نواة لفصائل أكبر » تكونت إحداها من 
شباب المستعمرات والثانية من شہاب تل أبيب والثالثة من شباب ننظیم 
شتيرن والرابعة هن الشباب المتطوع من يهود الخارج ومعظمهم كان من 
بهود جئوب أفريقيا وقد حذبت کل مجموعة من هذه الحموعات آعداد! 
جديدة من المتطوعين من خلال الصداقات التى تربط أعضاءها بالآخرین ٠‏ 


وفد نم اختیار قاعدة الفرقة فىمنطقة تدعی تل ليتفينسكى ( والدی 
ندعى الآن تل هاشومير ) ونقع بين القرى العربية التى نحتاها القوات 
الاردنیة وخاصة قريتى يهوديا وأونو وصرفت لنا عدة خیام واكشضشاك 
خشبية لاستخدامها كمكاتب وکان جل همى موجها نحو رفع الروح 
الأعنوية للرجال وكذلك روح القتال وكان كل اعتمادنا تكتيكيا على الفاحاة 
وکنا قى الصيف نرتدی الملايس الکاکی بدون رتب وكان تسليحنا مکو تا 
من سيارة جيب ومدفع ماكينة * 


ولم تعد مسالة العين الواحدة بالنسية لى تمنل عالفا . اذ كنت أرى. 
فى الظلام جيدا لم يكن صوت الطلقات يزعجنى ‏ لا عن شحاعة بل عن 
مجرد التعود على ذلك۰۰ وفي يوم ۲۰ يونيو (حزيران) ۱۹۶۸ وقبل الانتهاء 
من تشكيل الفرقة بوقت قليل ۰ اس تدعيت بصفة عاحلة للقيادة حيث 
أخبرنى سادیه أن منظمة الارجوان مازالت علىخلاف مع الحكومةالاسرائيلية 
كما كانت من قمل على خلاف مع الوكالة اليهودية وأعلنت الهدنة الاولى ف 
۱ بونيو ( حزيران ) ۱۹۶۸ وكان أحد شروطها آلا تقوم اسرائيلوالدول 
العربية بادخال أسلحة جديدة الى منطقة القتال ولكن الحانبين خرقا هذة 
الشرط بالطيم ولكن بدصورة سربة » غير أن منظمة الاراحون صممت عل 
استبراد شحنة سلاح وصلت فعلا على متن السفينة ( التاليتا ) الامی 
الذى بعد تحدیا صارخا لسلطة الحكومة الاسرائيامة وتصرفا غم مس مل 


۰ 


وتتعل مواحهته سرعة ووضوح 


وألفت السعينة ر النالينا ) مراسيها على بعد ۲۲ ميلا من دل ابیب۔٭ 
وبدأت نفرغ شحنتها على مشهد من الجميع معرضة الموقف الاسرائيل 
لكثير من الآحذ ۰ وقد كلفت بأن آسنول على تلك الاسلحة ععررت الا 
آسنخدم فى هذه العملية رجالا ممن كانوا أعضاء فى الشتبرن . وافاصرت 
عل محمو عة السنعمر ات التى بر دها بوری بار * وید لا تسش E‏ ان 
الطرفين فأصيب خلالها دمانية من أفرادنا قتل منهم اتنان 2 ولکی بعد 
استخدام الورتر توقف الاشنباك وبدأت المفاوضات وفیعذہ الاثناء ابحرت 


کی 


السعينة إلى أبيب سن وراء‌ها بعض الشحدب البسيطة من الاسلحف 
على الدناطيء ٠‏ 


ولا كان الخلاف بن الاراجون والحكومه خلافا سياسيا فاننا لم مكار 
نر عب فى أن ا بتطور الامر الى خلاف عسکری لانهم ليسوا آعد!ءنا بل عم , 
منا ٠٠‏ وبعد ذلك استدعیت لاقيادة العامة وطلب منی أن أصحب جسمان 
الكولونيل دافيد ماراکوس لدفنه فى الولايات المتحدة وصحبنی فى نلك 
الرحلة موسى هباریل ولم آکن أعرف الكولونيل ماراکوس جیدا ۰ اذ کنت. 
قد قابلته مرات قليلة وكان ضايطا آمر یکیا سودی الديانة من خریجی 
الظلات وست بوينت العسكرية وخدم خلال الحرب العالمية وبالرغم من 
أنه لم یکن من رجال الظلات الا آنه طلب اسقاطه بالبراتسوت فى نورماندی , 
خلال الحرب العالمية الثانية وقام بأعمال مجيدة وقد تطوع للعمل بالجیش . 
الاسرائیی وكان قائدا لقطاع القدس وقتل فى نهاية مایو خطأ على ید جندى 
اسرائيلى يقوم بالحراسة عندما غادر خبمته لبلا لیسحول بجوار سور 
العسکر 
وخلال وقف الطاثرة بباریس للتزود بالوقود تسلمت يرفية من 
رئيس الوزراء بن جوريون يأمرنى بالعودة بسرعة للاجنماع به ولذا لم. 
آمکت فى الولابات التحدة آکنر من آیام قلائل قضیتها بين وست بویتت 
و نیویورك دون أن آشباهد شيا من أمريكا التی آزورها للمرة الاوی وقد. 
قابلت خلال آقامتی فى نیو بورك عددا من الیهود ولکنی تعرفت عل شخصية 
اعتبر نها خير من يعمل معی فی الفرقة وهو شاب یدعی ابراهام باوم وکان 
قد عمل مع الجيش الامریکی خلف خطوط الالمان خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وقد تعلمت من ابراهام دروسا كثيرة فى العمل خلف خطوط 
الاعداء ۰ 
ففد تحدث معى عن الاهمية القصوى للسرعة والحركة فى العر کة 
وكان يرى أنه ليس ثمة داع لارسال وحدات استکشاف اولية الىالاهداف 
التى ستجرى مهاجمتها ء اذ أن آية معلومات سوف تعود بها ستكون 
ضعيفة بالاضافة الى أن العدو قد بتبینه فيضيح عنصر المفاجأة وكان بری 
أن تقوم آلقوة بأكملها بالهجوم على أن تتقدمها وحدة الاستطلاع التى تعود 
بالعلومات اللازمة وتقود القوة الى الهدف صحیح ٠‏ أن خبرة باوم وتحارید 
جاءت من حروب مختلفة > لکنی رأيت أنهناك شیثن يمكن تطبیقهما عندنا 
أحدهما الحاحة الى المحافظة على الحركة المستمرة »> وثانييما أن بکون. 
القائد موج دا فى الیدان على الخط الامامى مباشرة لكى يقرر ما بجپ. 
عمله على الطببعة وعدت الى اسرائیل على نفس الطائوة التى كانت فى عذه. 


كيو 


«الرة تحمل أول شحنة من أوراق النقد الاسرائيلية التى طیعدت فی الولا یات 

المتحدة الامريكية وأنااء هبوط الطائرة فى مطار عين شيمر الذی بتوسط 
حيفا وتل آبیب أطلقت علینا بعض الواقع العربية النار ولکننا لم نصب 
وقد توجهت قورا آلى مقر قیادتی وقررت أن آنام جيدا لابدا عملى فی 
الصیاح ٠‏ 


ولكسى لم آذهب الى الفراش لانتی قابلت عند البوابة فصيلة من 
'رجالى متوجهة فى مهمة الى كفر سيركين للهجوم على المناطق التى احتلھ' 
العرب والتى تبعد أميالا قليلة عن تل أبيب من ناحية الشرق وآبدلت 
حلابسی وخرجت مع رجا ی ٠‏ 


وكان عمل بقية الفرقة الاستيلاء على المواقع العربية النی تحیط 
جالقرى العربية فى كلا والطيرة والتى تش كل محورا هاما فى تحسرلد 
الجيوش العربية فى هذا القطاع المتوسط وکافت الطيرة تبعد تلائة أميال 
ضمال مطار اللد الدولى الذى کان فى أيدينا ولكنه يقع فى مرمى نيران 
آلعرب و کانت مدینة اللد نفسها التى تبعد ميليل عن المطار واقعة تحت 
الاحتلال العربى ولم آکن محبذا للحظة التی وضعها تاثبی والثی تقضی 
بالنمهید بقصف مدفعی » وقررت الاسراع فى الهجوم الباشر ٠‏ 


ودح ركنا عند الفجر وتعرضنا لنبران شديدة ولکن استطعنا الافلات 
١‏ كلعت ( اكينا سار ) بالهجوم على كلا وهاجمت أنا الطيرة واستطعضا 
احتلال الوععین وكانت خسائرنا خمسة جرحى ۰۰ وكانت عمليتنا بعد 
ذلك احتلال دير طريف على بعد ميلين آیضا حيث کان هجومنا هناك 
بالننسيق مع لواء القيادة وكنت قد تلقيت بعد عودتی من الولاياتالمتحدة 
رسالة شديدة اللهجة تذكرنى بالبرقية التى تسلمتها فى باریس وتطلب 
منى الذهاب فورا الى تل أببب لقابلة رئيس الوزراء وحيث أن القتال كان 
متوقفا فقد اعتذرت ساعتها وتوجهت الى تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء 
وكاب بن جوریون قلقا نظرا لاشتداد الهجوم العربی ولعدم موافقة 
عنظمتی الاراجون وشتيرن على الخضوع لسلطات الحكومة وطلب منى أن 
آنسلم قيادة القدس من ( دافید شاليتل ) وعل الرغم من تفديرى فقد 
رفضت العرض وآبلفته باننی قد انتهیت لتوی من تش كيل فرقة 
"الكوما ندوز » وقد قمنا بأول عملیاتنا هذا الصباح فقط وأن وجودی فى 
هذه الفرقة أهم بكثير من قيادة القدس ٠‏ ولا سالنی عن نتائج المعركة 
وأبلغته بها » وافق على بقائى فى قبادة الفرقة مؤقتا ٠‏ على أن يبقى مو وع 
قیادتی للقدس معلقا ٠‏ 


Yt 


وما أن آهیت مفايلنى لرئيس الوزراء حنی فررت التوجه للا ضمام 
الى فرعتی فى عملية ديرتا طریف وعندما حل الظلام قررت قضاء الليله 
فى أحد الحقول على طريق مستعمرة بتاح تکفا لاخذ قسط من الراحة 
وعند الفجر تح ركت وقابلت أحد رسالنا وسسالته عن ناثبى ( بلتز ) 
فوجديه ناثما فى دررعة زینون وكدت أنفجر من الغضب عندما علمث 
آنهم خاضوا معركة خاسرة وأن الفرقة ۲ المدرعة التى ك نت نعاونهم 
قد انسحبت ۰ وحلت محها وحدة سيارات الجيب ٭ ولذا نركت نائبى 
نائما وآمرت رجالى بالتحرك فورا وقاپلت اكيفا سار ومجموعته عنسد 
التلال المحيطة بدير طريق وقد احتلوا الحزء الغربى والشمالى » ولكن 
العرب ما زالوا يحتلون الجزء الشرقى وقررت أن آذعب الى قمة التلال . 
ولكن اكيفا حذرنى من المدفعية الاردنية التى تصل هذه المواقع ومع ذلك 
.صممت على الذهاب وكان اكيفا ورائی مباشرة وشاهدت بعض سیاراتنا 
الدرعة عاجزة عن الحركة كما شاهدت سيارة مدرعة أردنية مقلوبة على 
جنبها فقمنا بنقلها الى خطوطتا ٠‏ 
وصحیح أننا قد تعرضنا للنبراں خلال عملية سحي السيارة :۰ 
ولكننا كنا حسنى الحظ حيث استولینا على دير طریف وبقيت آمامنا 
نفطة مقابلة هى بيت ناب نله وكانت المهمة خطيرة اذ كان علينا أن ننزل 
الوادى مرة أخرى نم نتسلق اليهم ۰ ملا نمه مفاجآة ولا ضربة مفاحئة 
وانما فد يعرضنا هذا لنيرانهم ونظرت حولى وشاهدت حقول البرتقالالتى 
بعد ثلائة أميال فى آرض مسطحة وفى اتجاه مدينة اللد وقررت أن 
أسلك طريقا لا تتوقعه اللد هو الطريق القادم من الشرق والذى کانب 
سلکه القوات العربية وأن أقوم بالهجوم على اللد على هذا النحو ٠٠ولكن‏ 
كيف نستطيع ننفیذ الخطة خاصة وأن اللد مدينة محصنة عامرة بالسكان 
«وفیها قوات وعتاد فاستدعيت قادة الجماعات وأخبرتهم بهذا الامر بمزيج 
من المزاح والجدية ولکنهم آصروا آولا على انهاء خطة احتلال دير طر یف ۰ 
وفجأة تلقیت رسالة لاسلكية من قائد لواء القطاع الاوسط ملام 
كوهين الذى يعمل فى الجانب القایل لٹا کاحد فكى الكماشة ولكننى لم 
آکن أعرف موقعه علىوجه التحديد وتعرفت على صوت ملاح الذى أباختى 
أن وحدانه قد اقتربت من اللد ولكنه! تعرضت لنيران عنیفة وسالنی عما 
اذا کان فى استطاعتنا مساعدتها بعد حصارها , فاجبته بالایجاب ٠‏ 
«وطلبت فقط امهالى حسى الساعة التانية بعد الظهر الى أن أنتهى من مهمتى 
الحالية وبدأت مدافعنا المورتار فى ضرب بيت ناب الله لاحلاء القوات 
العربية من هناك وبعنت مجموعة شتيرن بالمزيد من الرجال الى طسریق 
الكلا ‏ اللد ولكنئى كنت مصمم على استخدام السسارة المدرعة ذات الدفع 


Vo 


, المزدوج النى آخذناها من الاردنيين فبواسطتها كنا سنصسسیح بالفعل 


كالملوك وفى خلال ساعة واحدة كنا قد درينا بعض الرجال على استعمال 
المدفع وآسمینا العربة ( النمر المرعب ) وفى طريقنا ال اللد وعلى بعد 
مئات الباردات من بيت ناب الله وحدنا طريقين اخترنا أحدهما لحن 
النيران فتحت علينا من أحد حقول الزینون فتراجعنا الى الطريق الاخر 
حيث فتحت علينا مجموعة من العرب نيرانها لکن نيران المدافعالاتوماتيكية 
آجبر نهم على الابتعاد وأصيبت احدى سيارات الجيب بلغم * 


ووصلنا مستعمرة بيت شمين فى منتصف الطريق ہیں بيت ناب الله 
واللد وهی مستعمرة يهودية ظل العرب یحاصرونها شهورا طويلة و ]نفطعت 
کل الاتصالات بینها وبين السنعمرات الاخری ۰ وکان منظر وصولنا مرا 
لابناء المستعمرة الذین خرجوا لتحیننا وقد اتفقت مع ملاح کوهن على أن 
تجلى قوانه من المر الذی یصل بين بيت ناب الله واللد » وهو المر الذی 
فررت استخدامه فى الهجوم پاعنباره النقطة الوحيدة التی لا پتوقع‌العرب 
الهجوم منها ٠‏ 
ولم تكن لدينا أية معلومات عن العدو وقوة تسلیحه أو مواقعه و کان 
القرار هو هل نهجم آم لا ؟! وقررنا آلهجوم على أن ثقود الجموعةالسیارة 
المدرعة ( النمر ) التی استولینا علیها من القبوات الاردنية وتعیعها 
السيارات النصف محنزة للمجموعة الاول ٠‏ وفى النها بة مجموعة الجیب 
المسلحة وأصدرت تعليماتى للطابور أنه اذا أصييت النمر أو أى سمارة 
نصف محنزرة فعل بقبة المجموعة الالتفاف حولها والتقدم وعندما شح 
فى اختراق نقط العدو الاولى فان على الطابور أن بنتشر وعل المدفعية أن 
تعلق النيران فى كل الاتجاهات وأن تنشر الفزع لنتمكن من اجبار العدو 
على التسلیم » وبعد أن يصلوا الى الطريق الرئيسى تجه الجموعة الاول 
شسمالا والنانية جنوبا ب وعندما ننبهی المجموعات من عملها نتق_ابل. 
فى مفترق الطرق واذا واجهت مجموعة أية مصاعب فان على الاخری أن 
سسارع لنجدتها وآخبرت الضباط أنه فى حالة عدم ننفيذ الخطة لای 
سيب فان علیهم الا نار بمحموعاتهم والهجوم عل العدو من كل 
الا تحاهات وأكدت على أهمية عامل السرعة لتفلیل حجم الخساثر و نضسحیم 
الصدمة لدى العدو وكان علينا أن ندوس على عدونا وأن نسطمه معنويا 
وحسدیا ۰ وانتهى اللقاء بالضابط فى دعائق وشرعنا فى العسل * 
وما أن تفدمنا مائة پاردة حتی اکنشف آمر نا وبدأنا نتعرض للن ان 
ولکٹنا استمر بنا فى التقدم بدون رد ثم توففت النمر لتطلق مداقعها عل 
موقعين وتدمرهما فى دفائق نم بدأنا التقدم مرة آخری ولکن بعد مئات 


۷۹ 


الياردات توفعنا لان حائط الدفاع فتح النيران علينا من كل المواقعويدات 
سیاراتنا النصف مجنزرة وسيارات الجیب فى الانتشار لمواحهة هنه 
المواقعم وانغلب الموقف ال جحیم ولم نستطع التقدم لان الطسریق كان 
مسدود! بحمرة نع الدرعات من العبور وترکت عربتى متوجها الى النمر 
حيث وجدت السیارات مستعدة لدخول الاد لکنها كانت تفضل أن بدخل 
النمر آمامھا لا العكس ٠‏ 


وعامت النمر باثارة عاصفة ترابية ضد مواقع الاعداء ساعدتتا على 
التعدم عير طريق فرعى والدخول الى قلب اللد و تقدمت النمر الى الشمال 
وبدلا من أن نتبعها المجموعة الاولى طيقا للخطة توجهت الى الجنوب مع 
المجموعة النانية وتركت الثمر پمفردها فى الشمال ووصلنا الى مننصف 
الطریی ونقدمت بقية القوات الى طريق الرملة للاستيلاء على مركز 
البولیس الذى تحتله مجموعة عربية ولا كان مجومنا هذا خرج قائاد 
الجموعة العسكرية العربية آلى العراء ليشاهد ما يجرى ولا تبين حقيقة 
الامر اختفی واندفعت القوات نحو طريق الرملة واستطعت أن آلتفی 
بالجمیم عند محطة السكك الحديدية هناك على طريق القدس ٠‏ 


وعمت بجولة تفتيشية على القوات فوجدت أن آرپعة من قواتسيارات 
الحیب قد قتلوا وآن هناك بعض الجرحی من مجموعات السیارات تصف 
الحنزرة وهناك عدة مفقودین ومعظم السیارات آنفجرت اطاراتها وأصیبت 
فراملھا وخزابات آسلحتها ویدآنا في علاج الجرحى. واصلاح الاطارات 
وفبل الاننهاء س مھمستا بلغنا أن هجوما عربیا فی طريقه الينا وانهالت 
علینا قذائی من الورتار ء وتحول الوقف الى اتجاه سىء للغایه واادجهنا 
انی طریق الرملة اللاطرون وآخذنا عددنا للقنال خلال رحلة العودة وئکننا 
كنا لا نز ال تحت مرمی نيران العدو وبدأت قوات العدو تقترب مسا 
وتعجلت الرجال للهرب بسرعة » حين ظهرت فجاة مدرعة عربية » وق 
أن تصہبنا طلقاتها كنت قد طلبت من عامل الرادیو ء وهو ابن الحاخام 
زکربا الذی عقد قرانی » أن بطلق نرانه ۰ وما أن فعل حتی هر بت‌الدرعة 
وعاد الاتصال بالرادیو مرة أخرى وآخبرنی ( دوف جرانيك ) الذی‌تر کته 
فى دير طریف أن هجوما عربیا حدث ضدهم وآن العرب احتلوا الواقع 
مرة آخری ء وأن بعض رجاله جرح والبعض الآخر مفقود وطلب مساعدة 
ولکتی آخرته أننى لا استطیم تقدیم أى مساعدة فى الوقت الحال وانه 
بمجرد الانتهاء من موقفی الصعب سأسرع اليه وعلیه الاتصال بقيادة 
اللواء فقد يكون فى امکانها ارسال نحدة سريعة له » ولکنه آخبرنی أن 
الاتصال بيئه وبين القيادة مقطوع وسالنی ماذا يفعل ؟ 
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فقلت له أن ظروفنا صعبة فى الله ونقاتل قتال شوارع وانه اذا لي 
يكن قادرا على الصمود فعليه الانسحاب الى الطيرة ء على آن نتعامل دمحن 
مع دير طريف فی اليوم التالى ولكن أجابتى لم تقنعه على مایبدو » اذ عاد 
يفول انه ربما يستطيع تنظيم رجاله والاستيلاء على دير طريف مرة أخرى. 
الآن » وهنا اتضح لى أنه لم يكن فى (نتظار الاوامر وانما كان بحت عن 
تشجيع وعندئذ صرخت فى الراديو قائلا : هل نحن فدائيون آم لا ؟ وللا 
لم يسمع ما قلته أعدته عليه فصرخ ( نعم فدائيون ) فقلت له أهجم من 
الشرق وکان رده نعم ۰۰ 


وماجمنا نقطة البولیس على الطریق بين اللد والرملة واستطعنا 
انتشال الجنث والجرحی وانسحبنا ولکنه كان انسحاپا شاقا و کان 
علینا آلرور من آمام نقطة البولیس الاخری ولکن الئمر الذى ظل يخوض. 
الع رکة بمفرده استطاع أن يغطى انسحابنا ولم ينج من التدمر سوی 
الثمر وسيارتين نصف مجنزرة ودمرت بقية السیارات وکانت خسائر نا" 
خلال هذه العملية ٩‏ قتلى و۱۷ جر بحا وتر کیا وراءنا فقط سيارة جیب 
مدمرة وسحبناً الباقى وقى اللد التى کان يسودها الهدوء تقدمنا ببطء 
وأوقفنا آلتران ووصلنا الى طريق الخروج من المدينة الذى یصل الى بیت۔ 
شيمينى والتقیتا بافراد باللواء الذى کان مکلفا باحتلال المدينة ۰ 


وخلال تح ركنا جاءنى قائد احدى الفصائل بالاذن بالعودة الى نقطقه 
الشرطة للبحت عن أحد رجاله المجروحين وکدت أن آرفض لولا آن رایت. 
عيون کل الرجال تحدق فی عینی ء وكانما کل منهم پتصور نفسه جر بحة 
ملقى على الارض بعد آن ترکه زملاوه بالعودة شريطة آلا يشتبك فى أيقة 
متاعب ۰ 


۷۸ 


سس سس سس سس ہے و و وس تس 


وأخيرا وصلنا نل هاشومبر > حیت نوجد فاعدتنا > وفی صسباح 
انیوم التالى بعد أن قضینا الليل نتجول فى الحقول بحثا عن طريق آمن 
٠٠‏ وفى القاعدة كانت تروى قصص كتيرة عن احتلالنا لكلا والطيرة ودير 
طر يف وتتوج هذه الاعمال باختر اقنا اللد ولكن حالة الفرقة كانت مؤسفة 
فمعظم سیاراتنا تحطمت ومعظم وجالها آصیبوا وخاصة الضباط ۰۰ونمت 
عدة ساعات وعتدما استیقظت وحدت رسالة من قائد العملیات اللواء 
ایجال يادين يدعونى لقابلته فی القيادة العامة ولا توجهت الى هناك يوم 
۲ يوليو ( تموز ) اعطانی الاوامر بان أنضم الى لواء جيفاتى فى عملية 
اختراق النقب وكان المصريون قد احتلوا خطا عبر الساحل يمتد شرقة 
مارا بطريق الجدل . الفالوجا ب حيث فصلوا النقب جنوبا عن مراكز 
التجمع السكانى فى الشمال وكانت الاوامر تقضی باحتلال ثلاث قواعد 
للمصريين هى هاتا وبيت عفا وهی قريبة من مرآکزنا ٠‏ 

أما مهمة فرقتى فقد كانت احتلال قاعدة کاراتیا التى يتطلب الوصول 
اليها اخنراق خطوط المصريين وكانت التعليمات تقضى بان ألسحب من 
القاعدة بعد تطهيرها وتسليمها للواء جيفاتى وكانت هذه العملية هی 
أصعب العمليات الثلاث ٠٠‏ وكان اللواء يادين على علم ہما حدث فى اللد 


۷۹ 


یودد هنانی فى أول الامر » لكنه لم يكن يعرف شیتا عن أحوال الغرفه 
حاليا ء فبينت له أن سیارتنا نصف الجنزرة معطلة وأن رجالنا مصابون 
وأن نائبی وائنین من قادة الجماعات مصابون » وأن هذه الحالة قد لا تسح 
نا بعملیات مثل هذه فى الوقت الحال * 


ومكر یادین فلیلا تم طلب منی انتظاره لحين التشاور مع بن جوريون 
بورك حجرته الى الحجرة المجاورة حيث مکتب وزير الدقاع » وعاد بعد 
عدة دقائق وقال لى هناك سؤال واحد : هل الفرقة بهذه الحالة تستطیع 
الوصول آلى النقب ؟ فقلت نعم قال اذن نفذ الامر وبعد الهدنة الثائبة 
سنحاول تنظيم الفرقة من جدید ٠٠‏ وناقشنا خطة العمليات ووعدنى 
بسيارات نصف مجنزرة جديدة وخرجت من مکتبه وأمر العمليات فى 
جیبی بقضی بالتدرك فورا وذهبت لقابلة بن جوريون بناء على طلبه ٠‏ 


وادر معى بن جوريون مرة آخری موضوع فيادنى لقوات القدس 
.ولكنه احله لحين الانتهاء من عملية النقب وساألنی عن عملية اللد ولكنه 
لم يواققنى على أن طبيعة عمليات الفرقةتنطلب الهجوم السريع والجریء ۰ 
وقال أن نلك ليست حربا » پل عمليات حرب عصايات ۰۰ وطبقا لنظريته 
فان أى عجوم يجب أن يكون مخططا ومنظما ونسير حركته کجریان النهر 
9 وانتهی حو ار نا وقد تکو نت لد به فكرة عن آننی قاتد شجاع وجرىء 
,ولکنتی الى حد ما متهور » أما اند فعد دكوا نت لدی فكرة عنه سے رحل عاقل 
وسياسى بارع ويبنى ' نظرياته عن العرب والحرب بعيدا عن الواقع 
والخبرة » فهو يعرف الكثير عن العرب ولكنه فى نفس الوقت لا يعرفهم ٠‏ 


وعدت الى آلقاعدة ومعى' ٦‏ سيازات التصف 'مجنزرة التی وعدت بها 
وبذا أصبحت قوة الفرقة دتضمن ۱۲ سيارة جيب و۸ 'سيارات نصف 
مجنزرة وأربع سسيارات .سکوت ومسنپارنیل مصفحتين والئمر الرعب 
.وخمس مجموعات من الرجال وقسمت الجماعات الى جماعة سيارات الجيب 
ونشمل ٥‏ رحلا قسموا آل ثلاث فصاائل »مح کل فصبلة ۲ سيار اث حمب 
مسلحة بمدافع ماكينة وجماعتین مزودتين ببنادق آتوماتيكية الاو تضم 
۳ رجلا والثانية ۲۵ رجلا وجماعة مساعدة من سیارات سکوت وآخیراٴ 
مجموعة القبادة التى تشمل حماعة الاستطلاع وتضدم سپارتین حيبووحدة ' 
العلومات و نصف سيارة جیب » 'ومجموعة السیارات المصفحة ٠‏ وکان 
محموع رجال القوة ۱۳۰ رجلا وکان فخر الجموعة كلها التمر الرهیب وفی 
يوم ۱۵ ( تموز ) تحرکنا ال طریق التقب وهناك آنشانا قاعدة جديدة ‏ 
لا فى أحد حقول. البرتقال حبث بدانا فى تنظيم انفستا ۰* ولم أکن‌آعرف ` 


ص۸ 


الكثر عن منطقة النقب بالرغم من أننى قمت فیها بعدة رحلات » وكانت 
دائما تبدو لى غريبة بعرائها ء فهى خالية من الحدائق والزارع ولا نوجد 
فيها مياه بل أن رمال صحرائها لم تكن ناعمة ككل رمال الصحارى ٠‏ 


وفى المساء تلفیت أمر العملیات من لواء حيفاتى الذی سيعمل معنا 
وكان الامر بالتحرلد لاحتلال فاعدتی حيفأ وبین عفا واختراق الخط 
للوصول الى كاراتيا وکان علينا أن نستولى على كاراتيا مساء يوم ۱۷ 
يوليو وعقدنا اجتماعا فى مقر قيادة عمليات اللواء وقلت أن التحرك ليلا 
سيكون صعبا للغاية بالنسبة لسیراتنا وافنرحت أن يتم الهجوم نهارا 
ولكن اقتراحی رفض ۰ اذ أن المجموعات الاخرى التی ستشا ركنا القتال 
كانت تفضل القتال ليلا وفى ۱۵ بولیو ( تموز ) آرسلنا خلال الليل 
فصيلة استطلاع تسف الطريق ا ی کاراتیا > وعندما وصلت الى قرب 
الفالوجا تعرضت لنيران ثقيلة ء مما دفعها ال العودة مرة آخری بدون 
تحقيق هدفها وكان علينا أن نجهز للعملية وكان سوء الحظ فی‌الاستطلاة 
حو نصیںنا فقد نكون محظوظين فى العملية نفسها ٠‏ 


وحددت ساعة الصفر وكانت العاشرة من مساء يوم ۱۷ يوليو 
( تموز ) وكنت أعرفمقدما خطورة اختراق خطوط الصر بين ولذا وضعت 
خطتی على آساس أن تتقدم السيارات بأقصى سرعتها عل طريق الجدل 
القالوحا ٠‏ 


وطلی النبران خلال تقدمها وتدور حول الفالوجا فى الطرف‌العربی 
متجهة الى كارانيا وأصدرت تعلیمانی الى الرجل فی السيارات بأن يحنو 
رؤوسهم طوال الطریق * وقد فضل قادة لواء جيفاتى البقء فى القاعدة 
وادارة العملية منها بيئما كنت أنا أقود العملية بنفسی وناقشوئی فی هذا 
الامر ولکننی قلت اننى أفضل أن أقود رحالى سفسى وكنت أنعجب أحيانا 
كيف يمكن للقائد أن يدير المعركة من مكتبه ويعطى الاوامر - وهو آمن ‏ 
لجنوده باكتساح العدو ٠‏ وفى ساعة الصفر تح ركنا وفى البداية أصيبت 
سيارة نصف مجنزرة بلعم ف المر ونزل طاقمها ور کب سبارات آخری ۰ 
وكانت التعليمات تقضی يعدم التوقف لاى سيب من الاسباب وباخلاء أى 
سيارة تصاب لكى لا بتعطل الطابور * وتقدم الطابور نحو الفالوجا وقى, 
المقدمة سپارتا الاستطلاع يتعقبهما النمر كم مجموعة الدافع الاتوم'تيكية 
ثم مجموعة سيارات الجبب ومجموعة المعاونة وقد ركبت السيارة الذادية 
فی مجموعة الدافم الاوتوماتيكية وكان القمر كاملا , لكته حتی لو كان 
الظلام دامسا فان اکتشافنا كان بسبب صوت السيارات وخاصة النصف 


۸۱ 


مجدزرة وعندما وصلت معدمة الطابور بالقرب من حافة الفالوجا الساعة 
العاشرة والنصف فتحت علینا نيران الورتار ومدافع الماكيئة » واسٹمر ینا 
دى التقدم بدون رد الى أن وصلنا ال مسافة ۱۵۰ ياردة من العدو , وهنا 


أصدرت لاوامر بآن تفتح کل الاسلحة نرانها ٠‏ 


ووصلنا الى آصعب النقط على طريق الجدل الفالوجا حيث ووجهنا 
بمدافع المصر دبل النفيلة من المورتار ومدافع الاکینة وعندما حاول ماند 
مدفع النمر أن يخرج برأسه لیواجه نرانه مات فى الحال وجرح سنة 
رجال عندما انفجرت سيارتهم النصف مجنزرة ولکننا استطعنا اخترای 
الطریق المرير وتوغلنا فى الحقول للالتفاف والتوجه آلى هدفنا مباشرة ولکن 
نيران الاعداء ما زالت توجه فوف رؤوسنا ولکننا كنا قد ابتعدنا كثيرا عن 
الخط ووصلدا الى الوادى الحدد على الخريطة على اساس أن به طريقا 
صالحا للسيارات ولكن الخريطة كانت خاطئة ولم يكن هناك أى طربق 
يصلح للسيارات * 


وكان الوادی صعبأ وحتى تستعليع السيارات الخروج منه فيجب 
عليها أن تتسلق حافته وکنا نستطیع العودة ولكن ذلك كان يعنى النخلى 
عن مهمتنا ٠٠‏ دخلنا الطريى وتأخرنا ونال التعب من رحای وسالنی قادة 
الجماعات ماذا نعمل فان كتا ستعود ء فيجب أن يتم ذلك فورا ء لان 
المصريين ما زالوا يطلقون علينا وابلا من النيران وشعرت بالضياع وكانت 
الاوامر قبل أن نصل الى الوادى تقول : آخترق وتحرك وتحرك وأطلق 
النران كما كانت نقضى بعدم التوقف اطلاقا وها نحن الآن فى مصيدة 
لا نستطیع الخروج منها وأخيرا قررت أن الطروق الوحيد للخروج من 
المأزق هو أن نمهد طریقا بأيدينا وآمرت رجا بآن يمهدوا بأيديهم طرپقا 
للحروج من الوادی فى الناحية الغربية وکان عملا هرقليا تحت وابل من 
ذيران الورتار ولكن لم يكن آمامنا حل سواه ٠‏ 


وكلفت عاموس ابراموسن بأن يتولى عملية الاشراف على حفر الطریق 
والحراسة والتزام بقية الرجال الهدوء وتحركت آنا الى الجانب الآخر من 
الوادى ولففت رأسى فى كوفية عربية وئمت وعندما استيقظت بعد ساعة 
كنا لا نزال نتعرض لنبران المصريين وكنت آشعر بالنشباط بعد أن لت 
قسطا من الراحة ولانئی ترکت مهمة الاشراف على اعداد الطريق للر جل 
المناسب ء ولائنى لم أصدر قرارا سريعا فی الوقت الذی كنت آشعر فيه 
بتعب ٠‏ والآن شعرت بنشاط موفور وبقدرة على اتخاذ قرار بأن نستمر 
فى الحفر لمدة نصف ساعة آخری لاعداد الممر » ءقررت أن أنقل رحال 


۸۲ 


السيارات التى لا تستطيع المرور الى السيارات الاخرى وفجأة جذبنى 
سخص فائلا هل ما زلت على ذلك الجانب من الوادى ؟ لقد انتهى اعداد 
المر ۰ 


وفی الساعة الرايعة صباحا دح ركنأ نحو کارانیا بسیارنی الاسطلاع 
فى القدمه تلیها النمر ثم خمس سیارات نصف مجنزرة نحمل کل الرجال 
وخلفنا رجال‌الشاه من لواء حیفانی ووصلنا الى الطرش الوّدیای‌کاراتیا 
وعندما وصلنا ال مسافة ۰ ياردة من القرية انتشرت السيارات النصف 
مجنزرة يمينا وشمالا ويدأت فی اطلاق النار و کان العدو ضعیفاً فى عدة 
طلعات وتقدم الئمر لحمایة الهجوم ونقدمت مجموعة الجیب الى كاراتيا ثم 
دخلت السیارات نصق الجتزرة ال القریه يدون أى خسائر ٠‏ 

وفحأة وجدنا آنفسنا تحت ثيران الدفعية الثقيلة للمصرین وبداً 
رجالتا يركيون سیاراتهم وذهب رحال الاستطلاع لاکتشاف طریق للخروج 
من هذا الجحيم ۰۰ للحاولة الوصول الى هاتا وکانت احدی کتیبتی لواء 
جیفاتی قد احتلت طریق الفالوجا الجدل فى الساء وهاتا ولکن الکتببة 
التانية فشلت فى احتلال بيت عافاً وتکیدت خساثر کبرة فى هجودها 
ولکننا استطعنا تطهير کاراتیا واحتلالها رغم نبران الدفعية الصربة الثقيلة 
الآنية من بعید وأصيحت الآن حاتا وکاراتیا تحت آیدیناً وفتسنا الطریق 
بين النقب وشمال البلاد وکانت السادسة صباحا عندما غادرنا کاراتیا 
فى طربقنا الى قاعبتنا عن طريق ھاتا بدون خسائر وبعد عدة ساعات‌زرت 
الحرحی من رجالى فى الستشفی وكان من بيتهم اريك تهمكين ء ومیشا بن 
بارك » وعل عينى كل منهما ضمادات وارتسم البؤس على وجهيهما وتذكرت 
حالتی عندما فقدت عینی ء وقلت لهم تکفی عبن واحدة لروية کل الاشباء 
السيئة فى هذا العالم ۰ 


وكانت تلك هى آخر صلتی بالفرقة ۸٩‏ * 


Af 


بعد خمسة أيام من عملية النقب فى ۲۳ يوليو ( تموز ) ۱۹۶۸ ۰ 
عينت قائدا للقدس وحاولت مجموعة شتيرن فى الفرقة ۸٩‏ عرقلة هذا 
١لتعيين‏ غير أن جهودهم ذهبت هياء وقد قابل أعضاء هذه الجموعة رئيس 
الوزراء بن جوريون » وحاولوا اقناعه يأهمية وجودی على رأس الفرقة 
۹ء وهددوه بأن تتيعنى الفرقة كلها الى القدس * واسشتمع لهم بن 
مفرویون عبالن كنت اس کت 22 ٣ن‏ ارال غاب اون 
من مجموعه شتيرن ء فأجابوه دون تردد بان السبب هو أنتى كنت أقود 
بنفسى كل رجالى قى كل لمعارك وفى النهاية آخبرهم بن جوريون أن 
القدس تحتاج لقائد مقاتل ممتاز وآن القدس تحتل الاولوية على غيرها 
من الامكنة ٠‏ 


وعندما قال بن جوريون ذلك فلا بد أن أفكاره كانت تشتمل على 
«حتمال أن القتال يمكن أن يتجدد فى القدس » على الرغم من مرور شهرين 
على الغزو العربى ء وشهدوا على توقيع اتفاقیتی القدس التى آبرم أولاهما 
سلفی الكولوئيل دافید شالتيل والتی تنص على وضع جبل الکبر تحت 
اشراف الامم المتحدة والثائية التى وقعها عن الجائب الاردئى القدم عبد 
الله التل قائد قوات الجیش الاردئی بالقدس والتى تقرر بمقتضاها وقف 


Ao 


خطوط الجانبین ٠‏ 


وخلال الشهور الخمسة التالية حنی نهايه الحرب فی ۷ یا پر 
ر کانون الثانی ۹ ) لم نشترك سوى فى عملینی قال محدود دين ولم 
تنجح العملیتان ۰ وکان السيب الاساسی وراء هذا الفشل أن الرجال 
الذین حاربوا كانوا من آلهاحرین الجدد الذين لا يعرفون شيئا عن ظطييعة 
البلد ولغتها وتضاريسها وجوها » بالاضافة الى أنهم كانوا غير مدربين 
على القتال ٠‏ وعندما اسسعلمت قيادتى للقدس قمت بالتفتیش على كل 
النقاط ۰ وكانت حالة لواء عصيبون سيئة جدا ولکننی عملت على سد 
كل هذه الثغرات پنفسی 2 وحاولت رفع العنویات من خلال أحادياى م 
الضباط والحنودء ومنحهم الثغة من خلال سلو کی الشخصی خلال جولاتی 
التفتيشية وأمرت داعداد پر نام للتدريب ونحسين الاسلحة وقمت 
پاحضار ضباط جدد وبهذا ارتفع مستوی اللواء مرة آخری ولكن القتال 
لم يتجدد فى القدس وظل خط التفسيم بين اسرائيل والاردن هادثا ولكن 
طريقنا ألى ( رامات راشيل ) كان واقعا فى عرمى يران العرب » ولم یکن 
لدينا سوى طريق صغير الى الشاطی واصبحت القدس بالفعل بور: 
المشاكل لا حل لها سباسیة وعسكرية يهودية ٠‏ 


ولقد جئت الى القدس فى عملية تعيين عسكرية ولا شك أن ذلك 
الترشيح تم بناء على مؤعلانى القتالية لكننى تحولت الى السياسة حیب 
كان عملى محصورا فى اجراء الفاوضات حول الترتيبات المحلية مع قادة 
القدس العر بية وعقدة الاضافیات ولم أكن ف‌بدایة الامر أولى اهنماما شديدا 
بالمفاوضات مع العرب وكنت اخطط لقرارات عسكرية وأتوقعها ٠‏ كوا 
كنت أرى أن حل المشاكل لن بتاتی الا من خلال الخنادق والرصصاص 
والهجوم ولكن عندما توصل وقف اطلاق النار الى انهاء القتال نش 
انتقلت المعركة آلى مائدة مجلس الامن وسرعان ما وحسصدت نفسى مندمحا 


وجعلنى هذا العمل السیاسی على اتصسال مباشر مع رئيس الوزرا: 
بن جوریون ومع الزعماء السياسيين الآخرین لكننى أصبحت أرى الآن 
بصورة مباشرة كيف يتفوق بن جوريون على كافة الققادة فى مجال 
السياسة » وقد تأثرت جدا بحكمته السياسية ٠‏ 

وكنت عندما نقلت الى قيادة القدس قد اصطحبت عائلتى معى > 
وکنا نسکن فى مئزل واسع بقع فى مواحهة الحانب الاردنى ودثعرشى 

۸ 


للرصاص الذی يطلقه الاردنیون بين الحين والحين وکنا عندئذ نضطلر الى 
الانتقال الى الجانب الغربى من النزل والى اللاجیء لتجنب آلرصساص 
والشظايا ٠‏ ومع هدوء الاحوال فى المدينة وتوقف أعمال القناصة 2 كان 
الستاحرون الحدد پنزحون إلى المدبنة فجاء اليها اليعازر كايلام وزير 
ا مالیة وغيره ٠‏ وکنت على اتصال دائم برجال الصحافة ۰ الذین کانوا 
يستقون آخبارهم من اتصالاتی واجتماعاتی مع الجنرال ويليام رايلى كب 
مراقبی الامم المتحدة ء وأعضاء لحنة الهدنة التى كانت تضم جين وينهايس 
من بلجيكا ورينيه نوفيل من فرنسا ووليام بارديت من الولايات التحدة 
وتلقف الصحفيون الاخبار عندما اجتمعت مع العقيد عبد الله التل قائد 
القدس العربية ٠‏ 


وعملت زوجتى روث فى الوكالة اليهودية فى تنمية الحرف والصناعات 
البدوية بين الهاجرین وکانت تمضى معظم وقتها فى زيارات لهذه العائلات 
لتشجيعها على العمل وتسويق انتاجها آما احتياجات المتزل فكانت نقوم. 
بها سيمحا ء وهی ارملة فى الخمسين من عمرهاً ء احبها أطفالى وتعلقوا 
ها وت لى الاطفال کتبرا من المتاعب فى القدس وخاصة مع الجيران. 
ولم تكن الحياة فى القدس مختلفة عن الحياة فى احلال » بالنسسبه 
للاطفال فحسسسب ء وائما بالنسية لى أيضا حيث غرقت فی اجتماعات 
ومناقسات ومحادثات لا نهاية لها ء بالاضافة الىالحفلات الكثرة والمأكولات 
الدسمة ۰۰۰ كانت حياة احتماعية تختلف عما تعودناه فی احلال ۰ أما 
من حيث عمل فقد كنت أفضل دائما الا آبقی فى مکتبی وأن آخرج فى 
زيارات تفقدية لكل مواقعتاً على السور ٠٠‏ صحيح أن وقف اطلاق النار 
كان ساريا لکنتی كنت أحب أن آطمتن بنفسى على هذه المواقع وكشا 
ما كنت آخرج من هذه الجولات مباشرة آلى اجتماعات رسمية » وغير مبال 
بأن 'نكون ملابسی أو حذائی مہسخا ˆ 

دعد اسبوعين من تسلمى قيادة القدس » وفى يوم ۱۰ أغسطس 
( آب ) وصل الكونت فولك بر نادوت مبعوث الامم المتحدة فى زیارته 
الثانية وكان من الواضح أنه قد قرر حل التسکلة الفلسطينية بنفسه وقد 
وضع خطة تتعارض مع قرار التقسیم الذى أصدرتة الامم المتحدة فی 
نوفمير ( تشرین الثانى ) ۱۹۶۷ وآقثرح - من بين بنود هذه الخطة 
تسليم القدس الى العرب » الامر الذى كان لا بد له أن يؤدى الى اطاله 
آمد القتال لا الى اقرار السلام * 

وتقابل بر نادوت مع الدكتور دوف بوسف الذى كان برأس لحنة 
انقاذ القدس خلال الحصار ؛ وأصيح الآن ممثلا للحكومة مسئولا عن‌ادارة 


۸۷ 


القدس ۰ وكان مع دوف يوسف فی الاجتماع اسحاق بن زيفى ۰ الذى 
أصبح فيما بعد انی رئيس لدولة اسرائيل ودائيل استور أول عمدة 
للقدس وععد الاجتماع فى القنصلية البلجيكية ٠٠‏ وعندما وصل بر نادوت 
الى البنی استقبلنه مجموعة من الشباب تحمل لافتات كتب عليها استکیولم 
بلدك والقدس مدينتنا ء وتحت هذه العبارة توقيع ( المحاربون من أجل 
حر ية اسرائيل ) وهی الاسم الکامل لجموعة شتيرن ۰ ولم أعلم ہما حدث 
الا عندما انصل بی دوف يوسف نليفونيا وطلب منى تفريق التظاهرین 
ووجهت الى هتاك على الفور وطلبت من المتظاهرين الانصراف فانصرفوا 
فورا بدون أى مناقشات ٠‏ 

وبعد شهر أى فى ۱۷ سبتمبر ( أيلول ) عاد برنادوت الى القدس 
مرة أخرى وقبل أن يسفى مح دوف یوسف توجه الى مقر الحكومة الذى 
سلمته السلطات البريطانية الى الصليب الاحمر على اعتبار أنه قد يصلح 
مفرا لقيادة هيثة الرقابة الدولية ثم انتقل بعد ذلك الى دوف بوسف فى 
قافلة نضم ثلات سيارات تابعة للامم المنحدة وفحأة فى منتصف الطر یق 
اعنرضت القافلة سيارة جيب قفن منم ثلانة رجال يرتدون املاس 
العسكرية وهاجموا بر نادوت وأطلقوا النار عليه وع رئيس أركان مدر ده 
الکولونیل أندريه ببير سبروف الذى كان يجلس الى جواره وعلم فیما 
بعد أن سيارة الجيب المستعملة تابعة للامم المتحدة وكانت قد سرقت من 

وأعلى تنظيم يدعى ( جبهة الوطن ) مسئولیته عن هذه العملية 
وكانت الشکولد فد انجهت الى منظمة شستيرن ء غير أن قادتها أنكروا 
وسرعان ما تصاعدت آثار هذا الحادث » وقررت الحكومة حل هذه المنظمة 
وفى اليوم التالى قامت قوات الجیش بمحاصرة معسکر شتيرن فى القدس 
وسلم الاربعون برجلا الذين كانوا هناك أسلحتهم بدون مقاومة ٠‏ 


كانت شتيرن حتی ذلك الحين تعمل فى القدس بشكل صريح 
وتحظی باستقلال تام وتعين علينا أن نضح حدا لهذا الوضع الشاذ الدى 
لم يكن موجودا الا فى القدس » حيث توجد منظمة شبه عسكرية ترفض 
الخصوع لسلطة الحکومة ۰ اما متظمة الازحون فاعلنت عن رغیتها فى 
الا تضمام الى القوات المسلحة للبلاد وبدات التکهنات عما ستفعله الشترن 
ازاء القرار بحلها » لكنها فی النهاية سلمت أسلحتها ال الا ات 
الاسرائيلية ٠‏ 


۱ لم تکن العواقب السياسية لمقتل برنادوت واضحة أمامى » فقاد 
كان محالها بعیدا عنی » ولم اکن مهتما بالشئون السياسية بالقدر الذی 


AA 


فمث یھ“ بالفعن بعد عدة أساييع » کان أهم ما فى الموقف آنسی «صبحب 
القائد الوحيد لكل القدس * 


. وسرعان ه انغمست فى الشئون السياسية التى بدأت بالفاوضات 
التی كنت أجريها مع القادة الاردنيين للقدس . ثم تلٹھا المقاوضاب مح 
الدول العربية فی رودس ء ثم اشراقى على تنفیذ انفاقیات الهدنة التی 
عقدت مع الدول العربية الاربع التى اشتركت فى حرب ۱۹۶۸ وهی مصر 
والاردن وسوريا ولبنان ۰ وأسفر خطوط وقف اطلاق النار عن تقسيم 
مدينة القدس الى نصفين ء النصف الغربی وقد سيطرت عليه اسرائیلء 
والنصف الشرقى وقد سيطرت عليه الاردن » ہما فى ذلك القدسى القديمة 
والحائط الغربی - اقدس الاماكن القدسة لدی اليهود - والحى البهودی : 
و نظرا لوقوع منطقة اللطرون تحت السيطرة للاردنية ء فقد اضسطرت 
سرائیل الى شق طریق يزيد طوله عن الستة آمیال لربط القدس بتل 


آبیپ ` 


وفى ۰ توس ز شرین التانی ) ۱۹2۹ وفعت نیابه عن اسراتیل 
انفافية ( لوقف مخلص ومطلق لاطلاق النار ) ء ووقعها عبد الله التل 
راسم الاردن ‏ وکل الفوات انعر بية الاخری فى منطقة الفدس ) *وألحفت 
بالانفاقية خريطة تببل مواقع وقف اطلاق النار والمنطقة المحرمة بين 
الجانبين ۰ وسمحت الاتفاقية بعبور قافلة اسرائيلية الى جبل الکبر كل 
سبو عن حاملة الؤن والافراد الجدد * 

وقد أناحب لی المفاوضات مم العرب فرصة طيبة لكى أعرف العأرف 
القابل لى معرفة جيدة ٠‏ وقد أعجيت بالجنرال عبد الله التل وبشخصيتة 
القوبة وعيو نه النفاذة ٠‏ وازداد اعجابی به عن غيره من الضباط والسياسيتس 
العرب الذين كنت قد التقیت بهم حتى ذلك الحين ٠‏ 

آما فى احنماعات لجنة مراقبة 'الهدنة » فقد كان الکولو نيل الامریعی 
کارلسون ۔۔ باقحامه نقسه فى الناقشات واثارته للعقیات - مدعاة لنفاذ 
صبری ۰ وحدث فی أحد الاجتماعات التی اشترك فيهاا کارلسون ۰ أن 
اضطررت الى طلب عقد اجتماع منفرد مع عبد الله التل فى غرفة مجاورة؛ 
ولم يمض وقت طویل حتی كنا قد سویدا ما پیننا من مشاکل بل واتفقا' 
على مد خط تليفونى يربط فيما بيتنا دون ما حاجة الى الاتصال بالامم 
المتحدة ٠‏ ولم پثر هذا الاتفاق دهشة الحاضرين فحسب . وانما آدهس 
أيضا الجنرال رايل رئيس هيئة الرقابة » الذى وان كان تاريخه العسكرى 
فى البحرية معروفا , الا أن دراسته بالشرق الاوسط كانت ضئيلة ٠‏ 


۸۸۹ 


وفد كان هذا الخط التلیفونی ل حتی آلآن - هو الخط الساحن 
الوحید فی الشرق الاوسط ۰ وقد آثبت هذا الخط فائدته فى تر دیب 
اللقاءات بینی وبي التل » وبينى وبين اللك عبد الله فبما بعد فى قصره 
الشتوى فى الشونة ٠‏ ولو اننا اعتمدنا على الامم المتحدة فی مثل هده 
الاه‌ور لکنا قد فشلتا بالقطع ٠‏ وقد يذل التل حهودا رائعة فى ثر تیب 
لقاءاتنا مع اللك عبد الله أو فى اطلاق سراح الاسری ۰ و کانت میخاطر ته 
الشخصية كبيرة عندما کان بصطحينا فى سيارته عبر نقاط الحسدود 
العربية ء وكان وجهه بكتسى بياضا كلما نظر أحد الجنود من داخل نافذة 
السيارة حوفا من أن يتكشف أمرنا ۰ 


كذلك فقد ساعدنی التل على الافراج عن أسرانا قى الحرب بعد أن 
حصل على موافقة الملك عبد الله على ذلك ۰ وفى پونيو ( حزيران ) ۱۹۶۹ 
قدم التل استقالته من الجیش بعد أن اختلف مع الملك حول بقاء الانجلیز 
فى الاردن ٠‏ وسافر ال دمشق ثم الى القاهرة حیث اشئرك فی العمايات 
ضد البريطانين فى القناة ٠‏ وحدث أن جاءنى آحد الاەر يكيين باقتر اج 
تر تیب معه ۰۰ لکن هذا اللقاء لم يتم ٠‏ 


عقب توفیم ( اتفافية وفف اطلای النار المخلص ) مباشرة ء ابلضی 
عبد الله التل أن اللك قد خوله صلاحية بحث کل الامور التعلقة بالفدس 
وااناطق الصطة بها ٠‏ وكانت اقتراحات التل مبئية عل آسا أمر دنا 
3 و مین بنیه عل س امربن 
هما : تبادل الاراضى وقيام سيطرة مشن ركة ۰۰ ولا بد أن تلك کانت‌هی 
ر نھائی 8 ومع أنه كان على اسنعداد لتبادل الاراضى ال جا معن ۽ فانه لم 
يكن يرى امكانية قيام سيطرة مشتركة ٠‏ 
وفى ۲٩‏ وفمبر ( تشرین الثانى ) ۱۹2۸ اقترح التل اعادة الحى, 
ابهودی مقابل اعادة جی القطمون ¢ وفشح طر بق اللطرون لکن دن حور بون 
رفض الاقتراحين ۰ وفی ه دیسسر ( کائون الاول ) جاءني التل‌باقتر احین 
باسم الملك , آولهما تخل الاردى عن جزء من منطقة الاطرون تسيطر علیها 
".2 بوليس عربية ‏ يهودية ۰ فى مقابل اعادة بعض اللاحثين العرب الى 
اللد والرملة ء آما الاقتراح الثانى فكان الاستجابة ما سبق أن أقترحته 
خصو ص اعادة فتح خط السكة الحد بد بی القدس وٹل ایب فی مقابل 
ا.ستخدام الاردن لطريق القدس بيت لحم ٠‏ وكان بن جوديون يعارض 
اساسا فى الترتيبات الجزثية > وطلب مني ابلاغ الملك ‏ عى طربق التل 
01 م المدثة وآثنا ی 
اننا لا بمکن أن ستمر فى المحادثات مم وجود المد و على 
1١‏ 
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وفى لقاء يوم ۱۸ ديسمير ر كانون الاول ) ۱۹۶۸ مع رئيس الوزراء 
ین چوریون » قال ان مستقبلنا هو السلام هع أصدقانئا العرب ۳ وآن 
'الهجرة تتطلب السلام ء وانه يحبذ اجراء محادثات مع الملك عبد الله ٠‏ 


الخاص ء حتی اذا ما انتهينا من العمل عرضه الملك على حكومته لافراره. 
وتفرر أن نتعفد اجتماعاتنا فى مبنى بقع فی الارض المنزوعة السلاح . 
فاذا ما أحرزت الاجتماعات تقدما عقدناها مرة فى مبنى أردنى ومرة فى 
مبنی اسرائیی ٠‏ وطلب الينا التل الحضور باللابس المدنية ومعنا الخرائط 
۶ الوتائثق اللازمة ٠‏ 


وقرر بن جوريون أن يتشكل وفد اسرائیل من ( ريوفين ضیلواه ) 
ی وزارة الخارحبة بالاضافة الى ٠‏ وأعطانا عددا من التوحيهات منها 
ألا شنوقف المحادثات لکی نحتفظ بالهدنة على الجبهة الاردنية » اذ كانت 
الهدنة مع مصر قد خرقت ء وألا نعطى أى تعهدات أو التزامات وخاصة 
قیماً يتعلق بضم الاردن للضفة الغربية » وأن نذكر امكانية منح الاردن 
عمرا الى غزة عبر الاراضی الاسرائيلية ٠‏ 


وانعقد لاجتماع الاول یوم ۵ پنایر ( کانون الثانی »۱۹۶۹ ۰ فى 
لأحد الميانى عند بوابة مندليوم ٠‏ وتبادلنا أوراق الاعتماد ٠٠‏ فكانت 
«وراقن؛ مكتوبة باللغات العبرية والانجليزية والعربية بتوقيع بن جوريون 
رئيس الوزراء وموشی شاریت وزير الخارجية * أما أوراق اعتماد الجانب 
الاردنی فكانت عيارة عن رسالة بخط بد الملك عبد الله ° وبدا 0 
مثذ البداية » بعد أن عرض التل اقتراحاته » أن الهوة واسعة تفصل 
ما بين مفهوم كل منا للتسوية ٠‏ ونقلنا كما حدث الى بن جوريون مبيئين أنه 
لا جدوی من الاستمرار فى الحادئات » لکنه آشار علينا بالضی فیها 
لتثبت استعدادنا لبحث امكانية السلام بشكل جدى ٠‏ 


واتفقت مع التل على أن نعقد الاجتماع الثانى يوم ١5‏ يناير(كانون 
التانى ) ٠‏ وقبل حلول موعك الاجتماع بيوم واحد أبلغنى التل أن الماك 
يدعونا الى فصره فى الشونة لیظهر لنا شخصيا رغيته فى احلال السلام. 
ہو تلقیت موافقة بن جوريون على ذلك ٠‏ وعقدنا اجنماعين مع الملك عبد ال 


۹۳ 


أولهما يوم ۱٩‏ يناير ( كانون الثانى ) ۱۹۵۹ ء والثانی بعده بأسپوعن - 
ومنلت اسراثیل فى هذين الاجتماعين مع الياهو ساسون من وزارة 
الخارجية ٠‏ أما الجانب الاردنى فقد حضره مع الملك فى الاجتماع الاوله 
کل من التل وطبيب الملك » وفى الاجتماع النانی حضره توفیق اہو الهدى 
رئيس الوزراء ۰ وكان التل يصحينا ال هذه الاجتماعات فى سيارته 
الخاصة التی يقودها بنقسه ٠‏ 


وفى الوفت الذى كنا نجرى فيه هذه المحادثات ٠‏ كانت هناك فی 
رودس محادثات أخرى تحت اشراف وسيط الامم المتحدة رالف یانسس 
لعقد اتفاقیات هدنة مع الدول العربية ٠‏ وها نحن قل استطعثا دلا 
ثمائیة آشور دن الحرب أن نعید قوات الدول العر بية الى قرب حدودھا 
الاصلية ۰ وانتهت المحادثات بتوقیم اثفاقيات الهدنة مع مصر قی ۲۶ 
فبراپر ( شباط ) ومع لبتان فی ۲۳ مارس ( آذار ) ومع الاددن فى * 
ابريل ( نیسان ) وآخبرا مع سوریا فى ۲۰ بولیو ( تموز ) ۰ 


وأعود الى المحادثات مع الملك عبد الله ء حيث لم تنته الى تائم 
ملەوسة تغبر من الموقف شیئا ۰ وکان آللك ينتظر توقیع الاردن لاتفاقية 
الهدنة لکی يتم بعدماً بحث اتفاقية سلام يدون وساطة الامم المتحدة »وآن, 
بجری ذلك علنا فى القدس بحضور اللك ضیف شرف ء بل أن اللك 
اقترح تشکیل وفد اسرائیل منی ومن شاریت دساسون ۰ وکان اللك 
حریصا على ألا نعید غزة ال المصريين » اذ كان الاردن بحتاجها کمتفد 
له الى البحر الابیض التوسط ء وکان بقول لنا ر خنوها آنتم - اعطوها 
للشیطان ولکن لا تعطوها لصی ) ۰ 

كانت احتماعاننا تتم فى قصر الضونة اللء بمظاهر الابهة » و کانت 
بدأ دائما بتحيات اللك الى فادتنا حاييم وایزمان - الرئیس - وین 
جوریون وموشی شاريت » آما جولدا ماثير فلم يكن اللك يحبها * ویرجع 
دلك الى لقائها معه قبیل الحرب وطلبها اليه عدم دخولها ٠‏ وازاء هذا 
التحذیر من جانب امرأة فان اللك ( بالطبع ) اختار أن پدخل الحرب + 
وعندما علم أثناء المحادثات آنها تعمل فى سفارتنا فى موسکو قال( دعو ها 
هناك ب دعوها هناك ۰ 

وکان شاريت يتصرف حسب الاصول فى حضرة اللك ء لكنه قى أحد 
الاجته‌اعات صحح معلومات املك حول عضوية الصبن فى عصبة الامم ء 
وكان وهو يؤكد عدم عضويتها بتصرف كمدرس فى الحضانة وامامه 
تلويذ متخلف عقليا ٠‏ وكانت نلك بالطبع هی نهابة هذا الاجتماع +واثناء 


۲ 


عودننا سالت شاریت عما اذا كانت عضوية الصين تستحق كل هذا 
العدال . فرد على قاتلا أن الصين بالفعل عضو فی عصبة الام ٠‏ 


وكانت هناك دائما قبل الاجتماع دعوة لتن اول الغداء مح الماك 
سسفها لعبة شطر نج أو قراءة للاشعار ء وعندئذ لم يكن الامر يقتصر على 
الا«هزام فی الشطر نج وانما على ضرورة ابداء الاعجاب بالتح ر کات التى 
باسبھ' اللك ٠‏ أو التنهد من أعماقنا خلال قراءته للاشعار ٠‏ وبالرغم من 
دلك ماننى لا آبخس اللك عبد الله حقه » اذ كان رحلا حكيما » قادرا على 
ارخاذ القرارات بنفسه مباشرة ٠‏ 


آما المحادتات الرسمية بعد ذلك . فقد بدأت رودس فى الاول من 
مرس ( آذار ) ۱۹۵۹ واستمرت أسيوعا ٠‏ وكان وفد اسرائيل مكونا 
مس شيلواه ومنى ٠‏ وكانت مصر قد وقعت انفاقية الهدنة معنا » فلم بعد 
أمامنا الا أن نفسخ نفس الاتفاقية مح ابدال كلمة ( مصر ) ب ( الاردن ) 
فى نصوصها ۰ وجرت المحادثات تحت اشراف رالف بانسن ۰ ورأس 
الوفد الاردنى العقيد أحمد صدقى الجندی ۰ والواقع أن آخر ما قد 
بصلع له الوند آلاردنی هو اجراوهم لهذه المحادثات 2 فهم لا يقومون 
بعمل الا اذآ تلقوا الامر وما بصلحون له فعلا هوّلاء العست كريين لیس 
الا حفظ النظام عمان أو مطاودة اللصوص فی الصحراء ۰ 


وآثار اعجایی حسن رئاسة رالف بانسن للاحتماعات ۰ كان رجلا 
بحسن الاستماع » ويجيد قيادة الامور نحو الاتفاق » ویبرع فى صياغة 
ما قد نتفق عليه من بنود ٠‏ وكم أصاب عندما قال لى ان الهم الآن هو أن 
نصل ا ی انهاه القتال ء وبعدها فان حقائق الحياة ہی التى ستفرض 
الاتفاقات اللازمة ٠‏ 


وعنده! اسسولت اسرائیل على آم الرسراش ۰ وهی ميناء ايلات ء 
بادر الملك عبد الله يوم ١5‏ مارس ( آذار ) ١9549‏ بالابراق الى شاريت 
متسائلا عن صحة ذلك وعن حقيقة تصریحه بأن اسرائیل سوف تحتل 
أية آراض تنسحب منها القوات العراقية ۰ وفى اليوم التالى بعث والتر 
'ايتان ‏ المدير العام لوزارة الخارجية ‏ رسالة نيابة عن وزير الخارجية 
آکد فيها للملك استعداد اسرائيل لاستدعاء العقيد موشی دیان من رودس 
لاجراء المحادثات اللازمة مع ممثل الملك فى القدس للوصول الى اتفساق 
حول الاراضی التى تتسحب متها القوات العراقية ٠‏ 


وبناء على استدعاء برفى ۰ عدت الى القدس والتقيت مع عبد الله 
التل يوم ۸ مارس ( آذار ) حيث بادرته يمطاليئنا فى الاراضى التى 


۹٤ 


تنسحب منها القوات العراقية ٠‏ وبعد أن بین أن الاردں لا تستطیم 
الموافقة عل لى ذلك نظرا لتورة الرأى العام الاردنى 0 انفض احتماعنا عل أن 
دعود 00 و فى اليوم آلتالى ۰ 


ومی الیوم التالی آپرق اللك عبد الله الى ایتان مقترحا أن یجتمع 
ععه ومعى للاتفاق على هذه النقطة » وتوجهت الى مقابلته بالفعل ومعی 
النقيب يهوشوقات هاركابى ء حيث عرضنا عليه اقتراحاتنا التى وانلم 
کن منواضعة فقد كانت عادلة ٠‏ وقرر الملك عرض الامر على وزرائه . 
م آمر بتشكيل لجنة وزارية تجتمع معنا لاتخاذ القرار اللازم » تضم 
فلاح باشا المدادحة وزير العدل والمدير العام لوزارة الخارجية والتل ۰ 
وبدا الاجتماع وانفض دون الوصول الى نتيجة بعد أن استبد ب'لجميع 
التعب ۰ وكان وفدنا مکونا من ايتان ویحال يادين ‏ رئيس العمليات ب 
وهاركابى وأنا ٠‏ 

وفى اليوم التالى عقد اللك اجتماعا ء حضره وفدنا بنفس شکیله, 
ما الجانب الاردنی فقد, ضم نائپ رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتربية 
والدیر العام لوزارة الخارجية ٠‏ واستمر الاجتماع حتی الثالتة صباحا 
حين م توقیع الخرائط ۰ وعندما كان اللك خلال الاجتماع پذکرنا دائما 
بالتضحیات التی یقوم بها ء خرجت عن مشاعری وقلت له ان کل عضو 
فى وفدنا هذا فقد آخا له فى هذه الحرب ٭ وفی نهاية الاجتماع قدم 
ايتان الى اللك توراة محلدة بالفضة هدية من بن جوریون » واعطانا اللك 
حدایا » وکان نصیبی مسدسا ۰ 


وقال لنا وهو بودعنا ( الليلة آنهینا الحرب وآرسیتا السلام ) ۰ 


بر دا ذلك بساعات عدت ال رودس > وفى لوح ۳ أبريل ) نیسان ( 
نم توقیم اتفاقية الهدنة مع الاردن » وعدنا بالاتفاقية والخريطة اللحقة 
بها موقعة من قبل الجنرال جلوب باشا عن الاردن » وممهورة عن‌اسراثیل 
بتوقیعی ۰ 


وقد التقیت باللك عيد الله بعد ذلك عدة مرات , ولم نكن الرحلة 
ال عمان سهلة مثل الرحلة الى الشونة » اذ كان يتعين على بعد أن أنهى 
الاجتماع فى عمان أن أبقى فيها الى أن يحل الليل ثانية فأعود الىالقدس» 
وأبلغ أحد المراسلين الاجانب بن جوريون أن الملك عبد الله مسستعد 
للتوصل ال السلام ء فبحث هذا الموضوع فى أحد اجتماعنا مع اللك - 
أنا وشيلوب ‏ يوم ۱۷ ديسمبر ( كائون الاول ) ۱۹١۹‏ ۰ وطرحنا عليه 
« معاهدة سلام ) لکن الملك غير الاسم الى ( ورقة سلام ) ء ثم عاد فى 


و5 


اجتماع آخر فطلب الینا اعتبار هذه الورقة کان لم تكن , ما دامت الدول۔ 
العربية الاخرى ء وبالذات مصر » لم تفعل نفس الشىء ۰ ولست أدرى. 
ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد صدقت على هذه الورقة » لکننی أعلم 
أن بن جوريون لم يرفضها وانما اكنفى بحك أنفه وهو يقرؤها * 

وبدا تنفيذ انفاقية الهدنة يوم أول مايو ( آيار » 1959 ۰ وعندما 
توجهت محموعة القوات الاسرائيلية والاردنية الى اكواقع لوضع الاسلائد 
الشائكة وتحديد خط الفصل بين الجانبين » نشات مشكلة تمثلت فی 
قرنة بيت صفافا التى تحتم أن دمر السلك الشاتك فى منتصفها ويفصل 
بيوتها واهلها الى .من أحدهما فى اسرائیل والآخر فی الاردن ٠‏ 
وهب الاهالى وأطلقت التيران وقتل آحد جنودنا » وفی اليوم التالى وازاء 
اصرارنا وتصمیمنا تم مد السلك ٠‏ وأصبح خط سكة حديك تل أببب 
بأكمله فى قبضة اسرائیل ٠‏ 

ومى الوقت الذى غمر فيه الفرح بن حوريون » انتعضت الاردں فى 
غضبة مائجة واستقالت الوزارة* وعين الملك وزارة جديدة ضم اليها ثلاثة 
من الفلسطینیین فى محاولة لاحتواء غضبتهم ۰ ولق كان بوسع اللاك 
آن يفيد الاردن والشرق الاوسط ء لولا أنه اغتیل على ید عربى فلسطینی, 
یوم ۲۰ يوليو ( تموز ) ۱۹۵۱ أثناء خروجه من السجد الاقصى عقب‌صلاة 
الحمعة ٠‏ 

وبقیت طوال عمل فى القدس ۰ والى أن عینت فائداللجبهة الجنوبية 
فى ۱۵ آکتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۵۹ ۰ آعالج آمور اتف'قيات الهدنة + 
وتم تشکیل لجان هدنه مشتركة » وفی ٩‏ يونيو ( حزبران ) ۱۹۶۹ صدر 
قرار بتعيينى رئیسا لكل اللجان الشنرکة لله دنة مع الاردن ومصر 
وسوریا ولبنان ۰ ویمکننی" الفول أن الانفاقیات قد وضعت موض‌التنفید, 
وان كانت قد فشلت فى أن تکون منطلقا نحو السلام الدائم نظرا لرفض, 
الدول العربية الاستمرار فى المحادثات مع اسرائیل ٠‏ 

وكان هناك آمران نشا حولهما الخلاف فى هذه الاتفاقيات . أولهما 
يتعلق بحق اسرائيل فى الوصول الى الاماكن المقدسة والجيل الکبر > 
والثانى يتعلق بتعريف المناطق منزوعة السلاح على الحدود السورية ۰ 
ولم آکن مهتما بالمناطق منزوعة السلاح على الناحية السورية ء قدر 
اهتمامی بالقدس حیث کان التفسير الاسرائیل ده المادة الحق فى 
الوصول ال الاماکن القدسة وخاصة الحائط الغر بی ( حائط البکی ) ۰ 
و کانت انفاقية الهدنة قد دعت الى تشکیل لجنة خاصة لوضع التر تیبات 


411 


اللازمة لذلك » لکن الاردنيين أداروا ظهورهم لهذه الفقرة » وظلت القدس 
القديمة موصدة فى وجه اليهود ٠‏ 


وحاولت ء بدون جدوى » اقئاع بن جوريون والآخرين بان الحل 
هو استخدام الجیش لفتح الطرق وتنفيذ الاتفاقية » مؤمنا بأن عدم 
اصرارنا على تنفيذ بنودها يعد استسلاما آمام العرب * وسالنی بن جوريون 
عن احتمال أن يؤدى هذا العمل العسكرى الى تجدد الحرب ء فأجبته 
باننی لا أعتقد ذلك اذ سیبقی الامر اشتباکا عسكريا لا يفجر الاعماله 
الحربية » بل ان اصرارنا قد يؤدى الى اجبار الاردنيين على التنفی * 


وکنا فی نلك الاثناء نقوم بعملية انقاذ هائلة يتم خلالها تجمیسح 
اليهود الیمنیین فى عدن ثم نقلهم الى اسرائیل نالطائرات بمعدل ألفه 
بھودی کل يوم » وبلغ عددهم عدة عشرات من الآلاف ۰ وكان اليهسود 
اليوئيون <زءا فقط من عملية تجميع اليهود من كل آنحاء العالم » ودوجه 
خاص اولك الذين وقعوا ضحایا معسكرات التعذيب النازية * وتطلب 
الامر جهودا شاقة من أجل اطعام هؤلاء ا مھاجرین وايوائهم ثم اسکانھم 
وانشاء الستعمرات الجديدة وخاصة فى الصحراء ٠‏ كانت تلك هی 
الاولوبات » خاصة وآن آرض اسرائیل كما قال بن <وریون س لن تنظل 
فى أيديثا اذا اعتودنا فقط على الحرب وقوة السلاح * 


کان كتاب الحرب » فى عقل بن جوريون » قد أغلق » ولو فى 


الوقت الحاضر ۰ وأصبحت عيونه معلقة الآن بتحقيق الحلم الصهیونی > 
الذى كانت الهجرة هى جوهره » وعودة اليهود المنفيين » واحياء الارض ٠‏ 


۹۷۷ 


بعد ذلك بشهر واحد » فى أكتوير ( تشرین الاول ) ١9559‏ »رقيت 
الى رثبة جنرال وعینت قائدا عاما للقيادة الجنوبية التى كانت تمند حتی 
ايلات ۰ وکان سلفی فى القبادة ضابطا من قوات البالاخ » قوات الهاجاناه 
الضارية قبيل قيام الدولة ء هو بجال ألون ٠‏ وكات مح ضياط القيادة من 
رجال البا اخ الذین آغضبهم تعییتی فى هذا النصب أثنياء وحود آلون فى 
.رحلة فى الخارج ۱ ۱ 


كانت مهام القائد جديدة بالنسبة لى » تماما مثلما كانت الادض 
نالتى سأعمل فيها ۰ وعل الفور شرعت فى استکشاف المنطقة فى رحلة 
۔بالسیارة الحیب وصلت فيها حتى ايلات ٭ وعندما" رقدت عل رمال ابلات 
بعد أن قذفت بجسدی المتعب فى آلاء » أحسست ہمدی اختلاف هذا 
العالم الجديد عن العالم الذى اعتدت عليه فى شمال اسرائيل ‏ فالعالم 
.هنأ صحراوى ‏ شاسع الامتداد ( جاف ) حار ٠‏ 


والتقيت فى الصحراء بمهندسی الجیش وهم یمهدون لانشاء طر بق 

بوسط هذه القغار بصل ما بين :ايلات وبير سيع » وقد توصلوا الى خلط 

«الملح مع الارض لکی تستظیم تحمل الطربق الجديد » وفقا لنفس الخطة 
۹۹ 


النى ذکر تھا التوراة ٠‏ وكانت هناك أيضا بضع كيبوتزات استطاعت أن- 
نررع الصحراء » لکنئی رأيت أن الجیش يمكنه أن يقدم الكثير من أجل. 
اعمارها ٠‏ 


وفررت عرض الامر على بن جوريون خلال زيارتى لتل أبيب لاجرا* 
محادثات قى مقر القيادة ۰ واقتحمت عليه خلوته أثناء اعداده احدی 
خطبه » وعندما سللته عما آذا كان بريد منى أن أعتم بالتنمية الد نیة 
المنطقة آجاب بالايجاب » وبالفعل تم وضع رئيس سلطة تنمية النقب 
نحت امرتی ۰ وفجأة قال لى بن جوريون أن بیفن - وزير خارجية- 
بریطانیا ب يريد ضمان تسليم منطقة النقب لمصر لكى تر تبط مصی 
والاردن بجسر أرضىمتين ۰ وعندما حدفته عن اجراءات الامن التی‌انخذتها: 
قاطعنى قائلا : ر ان الامن لا يعلى مواقع عسكرية ء وائما يعني ۳ 
مدن بهودية ومستعمرات زراعية فى النقب ء وجعل الصحراء تزدهر ) * 

وهکذا كنت الجا الى بن جوريون مباشرة لحل كل المشاكل المدنية 
فی المنطقة ۰ فقد وجدت مثلا فى قرية المجدل » التى وقعت داخل اسرائيل. 
وکان آهلها یعیشون من العمل فى غزة ء وجدت أن الاهالی يريدون العودة 
الى غزة أو ال مدن آخری داخل اسرائیل - وحصلت على موافقة القدم 
محمود رياض ء ء ممثل مصر فى لجنة الهدنة الشت رکة » وکنت قد التقیت 
به من قبل فى احتماعات لجان الهدنة المشتركة ۰ ووافق بن جودیون. 
على ذلك شريطة أن يوافق عرب المجدل بأنفسهم على ذلك * 5 

وخلال استعداداتى لاتمام العملية تلقیت تعليمات بالتو قف وانتظار 
تعليمات أخرى ٠‏ واتضح أن بنحاس لافون ب سكرتير الهستدروت 
7 اتحاد عمال اسبرائيل ) ء والذی خلف بن ,جوریون فترة قصبرة کوزیں 
لددفاع عندما كنت رئيسا للاركان ‏ قد اضرح أن ينولى الهسندروت 
تشغیل عمال النسیچ_ فی الجدل فقط » فى حين أن اقتراحى كان مفیدا 
للقر بة كلها ٠‏ واستدعیتا المقابلة بن جوریون الذی وقف الى جا نبی دعل 
أن سمع اقتراحینا ٠‏ واثبت القدم محمود ریاض احترامه للوعد النی 
قطعه ء اذ وجدته قد أعد e‏ نهایة الطریق لتنقل عرب الجدل 
الى غزة ٠‏ ' 


۱ وانقضی عام ۱۹۰۰ عادثا في المنطقة لم يكن لنا فيه من عمل الا القيام 
بالدوریات ونصب الکمائن لمنع المخسللين من عبوز الحدود ء وكانتهتاك 
بہض قمائل البدو التى تتر لنا التاعب كقبيلة العزازمة التى كانت تصر 
على حرزيتها فی التجول, بحرية بین أراضينا ء أما القبائل الاخرى فقسد. 
مددنا لها خدمات طبية وتعليمية بل وأسلحة للدفاع ضد القبائل الع ۃ٭ 


آروڑھ 11 


وأعترف بأننى کت آنمتع بالمتشاركة فى الدوریات عبر الدوب غبر 
ال احولة فى الصحراء هريا؛ من العمل فى الکنت ۰ وکنا نتعرض لاطلاق 
.الرصاص علينا من جانب المهربين أو بعض العزازمة الذين يريدون تصفیة 
حسابهم معنا ٠‏ وكنت أصطحب معى فى الصحراء أحيانا ابنتی يائيل 
.وهی فى سن الحادية عشرة ء وأشاهدها وهی ميهورة بالصحراء الواسعة 
أو بقطعان الغزلان الجامحة ۰۰ ١‏ 

وحدث خلال احدى الدوريات أن اقتربنا من موقع القسيمة المصرى, 
.واکتشف المصريون وجودنا لکننا تمکنا من العودة دون أى حادث ٠وعدمت‏ 
القيادة بذلك فبعت الى رئيس آرکان حرب الچیش برقیه یقول فیها انه 
فیما عدا الدوريات والمهام الرسمية فانه شخصیا بمنعنی من عبور خطوطظ 
الهدنة دون اذن مسبق ٠‏ 


وفی أحد الایام ١‏ صطحبت ابئى عساف فی رجلة لصید الحمام ٠‏ 

,وعندما وصلنا الى تل الصافی وجدت پعض الاباريق الفخازية حمبراء 
اللون تتدلى من أحد الحوائط التی غسلتها میاه الامطار فکشفت عما كان 
مخبتا داخلها + وظننت أن الاداریق تخص بعض, العرب » وحملت واحدا 
.منها معی وأريته لصدیق على ادراك بعلم الآثار » فاکتشفنا آنها تعود الى 
.عصر ملوك العبريين » أى الى القرن التاسم قبل الیلاد ۰ وعندما عدت ال 
تل الصافی مرة آخری وجدت الکثر من الآنار الاخری التی فتحت آمامی 
عالا جديدا وجدت فيه بقایا وآثار الشعب الذی عاش على هذه الارض 
.منذ تلانة آلاف عام ٠‏ ومن هتا نشأ عندى الولح بالآنار وظل باقیا فى 
نفسى حتی الآن ۰ وتمکنت عبر عدة آعوام من اقتناء مجموعة حائلة من 
. الآأثار ۰ ۰ ۱ .۰ 

و کات أقضى كل آوقات فراغی وعطلانی فى الورشة التی آقمتها 
روراء منزلى فى زاحالا ء وأنا أرمم الانار بصمغ فر سى أو آغسلها مما علق 
٠‏ بها من أتربة ورما ل * وكثيرا ما كنت أشاهد آنار بصمات آصابع صانح 
٠‏ الاوعية والاوانى وخاصة قرب حافتها ٭ دل كنت أجد علامة أظا'فره ٠‏ 
..وعندما كنت أعيد تشكيل الاوانى وفق حالتها الاصلية منذ آلا فالسنينء 
كنت أمتلىء بمشاعر الخلق ٠‏ 1 ۱ 

كانت مسئولية قيادة المنطقة كبيرة » فهى تغطى نصف مساحة 
“البلاد » وهی مجاورة للحدود المصرية + أقوى الدول العربية » بالاضافة 

الى مد'ذاتھا لقطاع غزة الذى آصیح يضم ٠‏ آلف لاجیء فلسطيثى غير 
. سكانه الدائمین 2 وبات مركزا للفدائیین عند التخريب ١‏ الفلسطيئية 
ء ضيك اسراثبل + ١‏ 


۰1 


وتجسدت فی هذه المنطقة أهم التحديات التى تواجه الدولة وهى, 
احياء الارض الهجورة وایواء المهاجرين الجدد ۰ وکان الهاجرون يصلون 
الينا كل شهر .وخاصة من يهود الدول العربية » حيث أقيمت يسواعدهم 
عدة مدن مثل بير سيم وعسقلان وایلات 


ووقع حادث واحد عل الجبهة الاردنية فى أواخر عام ۱۹۵۰ عند 
علامة الكيلو ۷۸ من طريق ايلات » اذ أعلنت الاردن أنه يمر داخل 
أراضيها وأغلقته ٠‏ وتلقت القيافة الجنوبية أمرا يفنح الطريق وطرد 
العدو ۰ وكنت فى هذه الاثناء. أقضى أجازتى فی تركيا مع عاثلتى ءعندما 
استدعيت للعودة * ورجعت مباشرة الى الكيلو ۷۸ فوجات الجن‌ود 
الاردنيئ قد أغلقوا الطريق وجنودنا يناورون من حوله دون آن‌بخترقوه" 
ورکبت طائرة صغيرة طارت على ارتفاعمنخفض ۰ واستطعت أن آتبين أن 
عدد الجنود الاردئيين قليل وانهم لا يمتلكون مدافع أو دبابات * ا 
الطائرة أن ترتطم بالارض ء بل ان عجلاتها اصطدمت فعلا بالارض م. 
عادت الى الحو ٠‏ 
وبدا الامر كأنه أوبرا فكاهية ۰ اذ أرسلت رسالة الى القاند 

البريطانى .للقوة الاردنيه اطلب اليه رفع الحواجز من الطريق منبها 
الى أن الوضوع معروض على لحتة الهدنة الشت رکه وسوف فلتزم يما 
تقر ره ٠‏ وعندما" رفض القائد ء آمرت جنودی برقع الحواجز والرود 
والامتناع عن اطلاق النار ما لع ببدا الاردنيون پاطلاقهاً ٠‏ ومر الحلود 
بدون ای حوادث ٤‏ لکن الاردنيين عادوا الى اغلاق الطرش فى الیوم 
ألتالى ٤‏ واطلقوا النيرأن على جنودنا الذين آزالوا الحواجز .. اکن 
مدفعيتنا تمکتت من أسكاتهم واجبرلهم على التراجع . واہبتت لجنة 
الهدنة المشتركة آننا قد اخطانا وآن السافة بین الكيلو ۷۶ والکیلو_ 
۷ تقع فی الارض الاردنية . وعلی الفور شیدنا طربقا آخر فى هذه 
السافة غربا » من ناحیتنا . 

وأوليت اهتماما خاص الى رعابة الکیبوتزات التی كانت قائمة على . 
الحدود بالقرب من غزة . ومن أجل العمل على تحقيق الازدهار ‏ 
والرخاء لهذه الستعمرات فقد وضعت عربات الجیش وقوانه نحت 
تصر فها . كذلك آولیت اهتمامی الى تحسین الظروف آلعيشية فى 
العسکرات التی كانت تأوى قرابة الستة آلاف عائلة من المهساجرين 
الد سن جیء بهم لیسکنو | مستعمرات النقب و عمروها . 

ولم تعد رعابة المهاجرين الجدد عملا ذا اهمية خاصة » وانما 
أصبحت مصدرا للالهام وللانسانية ء والاحساس باليوودية لدی كل. 
القوات ۰ وکان ذلك بالضبط هو الجوهر الحقیقی للصهيونية ٠‏ 
وأمام مشاهد المجندات وهن يقمن بكل الاعمال » انتقلت کل ١ا‏ ھمات۔ 


۱۰ 


و الاطباء والعمال طلعمل فى قواعد الهاجرین : وکانها لم تعد تعمل فى 
الیم ۰ 


وق آثناء عہوری الطريق الصحراوى 4 اصطحيت معى عائلة .يمنية 
فق لاجر »بلس ارچ الى جوادي قر خر می 
وآنا أفكر فى كمية التغير التى حدثت فى حياة هذا اليمنى الذى لم ير 
من الاختراعات ما هو أبيعد من الموقد البريموس ولم يركب الا ظهر 
حمار » وتساءلت عما بحس به هذا الرجل الآن ؟ وکم . فوجات 
عنسدما سالنی « الا وحد فى سبارتك رادو ؟ » واعتذرت بالطبع 
وادرت له الجهاز . ۱ 


واخلت الح على ضرورة انتساء مستعمرات من نوع الوشاف > 
تکون محاورة للکیبوتزات القائمة فى اللقپ » واقترحت نظاما للحر اسة 
والامن مع ضروره حصول الهاجرین الجدد على تدریب عسکری ادة 
شهر ٠.‏ وتمت الوافقة على اقتراحی ودا مشروع انشاء القری. 
الزراعية للمهاجرین . 


وكان من الضرورى أن تبذأ اسرائيل فى تدرب ضباطها » وخاصة 
ذوى الرتب العالية » على مهام القيادة ۰۰ صحيح أنهم اشتركوا فى 
الحرب جمیعا لكنهم کانوا يقودون مجمسوعات أكبر من رتيهم . 
وتلقيت الدورة التى تقررت للضباط ومدتها ستة أشهر » وبعد ذلك 
۔۔ وقى عام ۲ - آکملت الدورة بواحدة آخری فى مدرسة كيار 
الضباط فى انجلترا . ومع اننا دنا ارفی ‏ فى الرتبة ب من معلمینا > 
ققد استفدنا من الدروس التى تلقیناها منهم . 


لم یکن كافيا ان اكون على درابة بالارض والئلال والممرات » وانما 
تعین على أن آخذ ق الحسبان نوع الحرب مع اعدائنا العرب . کان, 
واحبا علینا آن نضع فی اعتبارنا مسئو لیتنا عن مستممر ات الحدود 4 
وش خصرة الجندی العربى ٠‏ وال میزات القتالية للجندى الاسرآئیسلی + 
و کنت احب الخوض ف الناعتسات » لا حبا فى النتقاش > وانما لكى 
بساعدنی ذلك على التفكبر فى الامور ٤‏ ووزنها ٤‏ واتخاذ القرار اللائم 
بصددها : 
واتاحت لى هذه الدورة فرصة الاحساس بالعطلة بعیدا عن العيادة 
. .وکنا نحری تدریبات ناكنيكية على مختلف انواع الارض الموحودة 
. . كذلك نقد ادرکت بعمق مدى آهمية عربة القيادة وقدرتها على 
الحر کة فوق مختلف التضارس 8 ۲ 
۱ اما الدورة التی تلقیتهاً فى لندن فکانت فى الاشهر الثلائة الادل من 
عام ۲ . وبالاضافة الى بعض الاجانب » فقد كان أعضاء الدورة 
من الانجليز 5 ولم اکن اقحم نسی 2 الامور انناء التدرب ¢ U‏ لم 


۱۰ 


آت الى انجلترا لكى أعلم البريطانيين كيفيه الفنال » وانما جت 
لاستمع وآراقب » وآوسع مداركى العسكرية » وكان البريطانيون 
بعاملو تنی ببرود ۰ وخاصة أولئك الذين حاربوا منهم فى الشرق الاوسط 
وکانوا لا بحبون اسرائیل أو الیهود ۰ 


ولا أقول أن هیده الدوره حولت من یرف بر بطانیا ٠.‏ وا 
خر االعسکربه . 
وعندما عدت الى اسرائیل استدعانی بجال بادين ۰ رئيس أركان 
عرب الحيش ٠‏ وعرض على قول هنسب نائب رئیس :هيئة الاوكان 
ورئیس آلعبملیات 4 وذلك بدلا من الحنرال مہ وردخای ماکلیف الذی متح 
أجازة دراسية » ولكنى رفضت » وشرحت ليادين مدی عنم ملاءمة شمخصسئى 
لكى أكون نائبا أنطق بلسان رئيس لى ۰ صحيح أننى كنت على استعداد 
لتنفيذ آوامره حتى وان كنت أعارضها » » لكنه لم يكن باستطاعتى أن زوب 
عنه او امثله فى امر اخطا فيه ۰ رو بت وت 
انوب عنه فکان شبمًا مختلفا . . ۰ 


وابدی بادین آسعه لرقضی ولم بحاول ان يغير لی رأیی ؛ وبدلا من 
ذلك عینی قاتدا للمنطتة الشمالية . ویقیت فى هذا النصب ستة اشهر 
الى أن عینت رثبسا لفرع العملیات فى هيثة الارکان فی دیسمبر ٭ کانون 
الاول » ۱۹۵۲ وانتقلت مع عائلتى الى منزل بقع فى منتصف آلطریق بين 
حیفا وناحلال . ودخلت بائیل الدرسة العلیا بینما دخل ولدای مدرسة 
فى ناحلال ٠‏ 1 


ولم تكن المنطقة | لشمالیة غرسة عنى ٠‏ فقد کنت أعر فها قثت اك 
طفولتى 5 مثلما فعلت فى القادة الخنوبية ؛ قد حمعت ضباطك العيادة 
وأبلغتهم باستعدادى لتركية طلب أى منهم ف الانتقال الی سا 12 
انیا والکولونیل ٦‏ شارون 702 المخابرات . 5 

كانت المنطقة الشمالية مختلفة عن النطقة الجنوبیة من حيث ان 
غالبية العرب بفطنو تھا . فقد كانت لهم قرابة المائة قربة وخاصة فى 
الجليل بالاضافة الى قراهم فى الناصرة ووادى جزريل * والمجتمع العربى 
جزء لا پتجزا من أسرائيل . ولكن الامر لم يكن بيدهم ء اذ لم يكن هناك 
عربى دود آن يكون اسرائیلیا ٠‏ لقد فرض عليهم الانتمساء للدولة کنتیجة 
لحرب الاستقلال ¢ تلاك الحرب النى آحبرنا علیها شعرهم + وعندها وفع 
الجانبان اتفاقية الهدنة » لم یکن "آمامهم الا واحد من خیارہن : فاما ان 


١ 


.يصبحوا مواطنين اسرائیلیین ۰ أو أن ينركوا ديارهم وينتقلوا الى بلد 
عربى آخر . واختاروا ‏ فیما عدا استثناءات قليلة ‏ أن يمكثوا ويقبلوا 
الواطنة الاسرانيلية . 


وأتاحت مثل هذه الظرو ف الفر صه أمام تو سیع انعدام اكمة بین 
المرب الاسرائیلیین والبهود الاسرائیلیین . وکان على الحکومة العسکرية 
ان تعمل بين امرين » اولهما اتخاذ الو قف الصحیح ازاء المرب کمواطنین 
ق اسرائیل ».ونانیهها الانتنناه الى انهم تید سلون کطابور خامسن 
واحتمال استخدام قراهم کقواعد للاعمال الفدائية ضد الدولة . 


كانت حدود النطقة الشمالية مرتبطة بکل من سورياً والاردن ولینان » 
وکانت الجبهات هادئه مند توفیع افاقبات الهدنة » ولم تكن الا دضعة 
مشاکل مع سوزيا مغل حق السوریین ف الصید فى بحر الجلیل والوقف 
بالنسبة لسحرة الحولة بعد أن قمنا بتجفیف جزء كبير مثها » وھکذا 
اضطررت الى نجدند علاقتی بلجنة المسدنة السورية الاسرائيلبة 
الشتر که . 


كانت اللجنة برثاسة کولونیل آمریکی بدعی تکساس .. وق يوم ٩‏ 
اکتویر « تنرین الاول » ۱۹:۵۲ دعانا الى اجتماع فى فندق شولامیت 
شمالی بحر الجلیل ٤‏ وکان الو فد الاسرائیلی برتاستی » والوفد السوری 
برئاسة العقید جدید , وتعثرت الحادثات بعد ان آکد جدید انه لیس 
مستعدا لبحث أبة ابفاقیات » ولا مخولا بذاك . واقترحت عليه ان 
اقتراح اسرائیلی . 

وانتحیت بجدید حانبا اسأله عن العقيد البزری الذی كان عضوأ فى 
الو فيد السوری خلال مفاوضات آلهدنة . وکنت فى تلك الائناء قد انیمکت 
فى حدث مع البزری عندما جاءنا جدید متسائلا « ما الذی تطبخانه اها 
اليهوديان فى هذا الرکن ؟ » . وابلغنى جدید أن البزری عضو فى الوفد 
السوری ف الامم المتحدة ٠‏ ومن الواضح أن أمه كانت هودبه ثم اعتنقت 
الاسلام وتزوجت عربيا . 


و کان جدبد بر فض کل اقتراحاتی التی طرحتها على مائدة الحادئات 
الكنه ابلغنى بعد ذلك ان دمشق تفضل بقاء الوضم الراهن بکل تعقيداته 
على ان توقع اتفاقية اخری مع اسرائيل . 


الیاب افشثائٹ 


واضبى سا لكان 


)۱٩۹ لاه‎ — ۱۹۵۳ 


ودخل دبان الى مرحلة جديدة فى حياته وتقلد منصب. 
رئيس الاركان ليمكن لاسرائيل ان تواجه التغيبر الجديد. 
الذى حدث فى الجبية المصرية ب فقد كسرت مصر مصادر 
السلاح وہدا اعداد الجيش المصرى اددآدا عسسكريا 
حدیثا ب فكان لابد من الهجوم على مصر وتحطيم الجیش, 
الصری قبل أن يستعيد مكانته الحقيقية تحت الشمس, 


وفى ۷ دسمير ( كانون الاول ) ۱۹۵۲ عیئت رنیسا لفرع العملبات۔ 
فى هيئثة الارکان » وبقيت فی هذا النصب حنى دسمير « کانون الاول » 
۳ عندما عینت رئيسا لهيئة ارکان الحرب . اما سلفى الکو لونیل, 
یادین . 


و حاء هذا النعيين خلال فترة مالية صسعية » اذ كانت الاواوبات 
آمام البلاد هى استقبال واستیعاب و توطين متات الآلاف من الهاجرين 
الذین ترلوا الى شواطئنا خلال سئوات قلياة وتحتم توجيه الامء ڪال نجو 
تشاطات الهاحرین ومشاريع الشمية » وخفضت ميزانية الوزارات > 
ہما فى ذلك وزارة الدقاع ۰ 

وازاء ضیق الامکانبات المادية ء فقد اتفقت انا وماكليف صلی 
الاهتما م بالوحدات القتالية على حساب وحدات الخنمات > وقررته 
ذلك بل هيئة الارکان . وتمثل ضعف قواتنا 2 حوادث الحدود ق 
أوائل عام ۳ عندما حدنت بعض حوادث التسلل والتخر بب ۱ 1 
بعض الاعمال الانتقامية التى كانت تكلفنا عددا من القتلی فى كل مره 


واعتسرت أن من واجبى احدات هذه التغيرات تشن ووحهت جلي 
اهتمامى نحو الرجل المقاقل ء فهو الحد القاطع فى ادارة | لجيش ء ونحو أن 


1۰۹ 


يكون الجندى الاسرائیی‌مستعدا على الدوام للمعركة ٠‏ وعقدت اجتماعا مم 
فيه انه « لم يستطع » انجاز مهمته ما لم یکن قد فقد بالفعل .70 من 
قوته القتالية . وانه ما دامت القوة قادرة على القتال فلتستمر فى الهجوم 
آما بقية الحدت فقد كان واضحا على قسمات وجهی ؛ وكانت تعبیراته 
تقول انه من لا بنجح فى اقناعی بفشله سوف پترك الجیش . 

وعملت آنا وماکلیف على ضم الجندین ذوی الوهلات الى الوحدات 
القتالية » مع تأسیس وحدة خاصة تعرف بالقوة ۱۰۱ : تضم متطوعين 
شومون بعمليات خاصة 4 وبراسھا الحارب الشجاع ار بات شسارون 
واعترف باننی لم آکن أؤيد انشاء هذه القوة ٭ وقد ساعد نجاح عملیات 
هذه القوة على احداث التأتیر الطلو ب فى الناحية القتالية لدی قب ة 
الوحدات . 


وق شهر ینابر « کانون الثانی » ۱۹۵ » عقب ترقیتی ریسا 
للاركان » انضمت القوة ٠.١‏ الى لواء المظليين برئاسة شارون . وأصيح 
منوطا بهذه الغرقة كل عمليات الانتقام والغارات عبر الحدود . ولم تعد 
قو ات الظلیین محرد تشکیل فى الحیش » وائما اصبحت مفهوما ورمز ۱ 


۳ صبحت عندما عیشت رئیسا لار کان اتریع على قمة ارم ق 
الجیش . وبدأت افرق فى مشاکل فنية واداربة ومالية . . وابتعدت عن 
المعارك والواقع ۰۰ لم آعل احارب وائما اصیحت اصدر الاو آمر الشفوية 
والكتابية من فوق مكتبى ٠‏ لكنه كان من الطبيعى أن أشعر پالفخر لكونى 
الجندی رقم واحد فى الجيش الاسرائيلى . وعن‌دما قلدئی بن جوريون 
الرئنة - همرت بقل ال لية 6 وعدت على هلها أمانة واخلاض ٠‏ 


أن تشكل موشی ديان فى شكل جديد » » ولكننى رفضت ذلك موكدا اننی 
لم اتغير وانما تغير شكل رئيس الاركان .. وابلغته بعزمى على تفییر 
أسلوب الجيس ومضمونه ٠‏ وبدأت التغیبر فى مكتبى نفسه فحولته من 
غرفة فاخره الى غرفة مؤتمرات تملؤها الخرائط ٤‏ وتعمدت أن اعيش 
حياة الجنود كلما زرتهم .. وأن اتحدث اليهم مباشرة وحها لوحه حتى 

اصغر قادة الو حدات 5 كذلك كنت أقوم بحولات تفتيشية ليلا لاتأكد 
من مراعاة الانضباط . 


وعقب انتهاء الاحتفال اسر سکرتير الحکومة فى اذنی قال « يجب 


وکان تعیینی رئیسا لارکان هو آخر أعمال بن جوریون الرسمية 
کرئیس للوزراء ووس للدفاع قبل ان يستقيل فى شهر دیسمبر » كانون 
الاول » ۱۹۵۲ » ويعتزل فى مستمعرة سدى بوكر فى النقب « وسصوف 
بمود الى الحكومة فى فبراير « شباط » ۱۹۵۵ ۷ وخلفه فى رئاسة الوزارة 


۱۱۰ 


«موشی, شاريت وأصبح بنحاس لافون وزیرا للدفاع * وکانت تلك هی آول 
مره بتولی فیها شخصان رتاسة الوزاره ووزارة الدفاع . كانت المادة آن 
شوم الترابط والتنسيق بين المنصبين » لکن الخلاف بدا منذ اللحظة 
الاولی . 


ونبع الحلاف من اختلاف فى وجهات التظر السياسية للاثئين » اذ 
اختلفت نظرة کل منهما للحاجات السياسية والامينة للبلاد .. كانت نة 
امریکا فى بسعل نفوذها على المنطقة . كما بدات مصر فى احکام الخناق حول 
لجلس الامن فى نوفمبر « تشرین الشسانی » ۱۹۵۱ بالسماح للسسفن 
الاسراثيلية بالعبور ٢‏ ولم تكن تسمح الا أحيانا بمرور ش كنات غير 
'استرانيجية وعلى سفن غير أسرائيلية » ثم فرضت فى عام ۱۹۵۲ حظرا 
مجلس الامن فى مارس ( آذار » ۰۱۹۵6 » وبدت أسرائيل فى صورة ضعيفة 
وهنا قرر لافون القيام بعمليات عسكربة لردع العرب عن شن ای هجوم 
ضد اسرائیل ۰ 


كان لافون پنظر الى شاريت باعتباره وزیرا للخارجية فقيل 
لا كرئيس للوزراء » ولذا ابقاه بعيدا عن وزارة الدفاع ؛ واشتكى لافون 
من أنه لم يكن يعلم بالعمليات العسكرية الا من الصحف ٠‏ وفترت علاقتی 
برئیسی الوز بر حتی قدمت استقالتى فى منتصف ونیو » حزيرآن » 


لافون توصية بحیازه دبابة جديدة تدعم قدرتنا المجومية . وقام ب دون 
ابلاغی ب بتحو بل الاعتمادات الى شراء مداقع المورتار وهى أسلحة 
دفاعية » بل ورفض تبریر هذا التصرف ب 


وازاء طلب الاستتقالة الذی قدمته » دعانی لافون الى العداء معه 
حيث سوینا الخلاف وان كانت جذوره قد بقيت .. ثم اختلفنا حول 
الوحدة الخاصة التی كانت قد انشئت خلال حرب الاستقلال عام ۱۹۲۸ 
'القیام بعملیات محدودة داخل يلاد العدو .. فکان لافون بتحرق الى 
تحریکها » وکنت اری انه لا داعی لاستخدامها فى وقت السلم . 


وفی الثصف الاخر من ولیو « تموز » ۱۹۵۶ ء وأثناء زیار تی 
للقواعد العسكرية فى الولابات المتحدة الامرنكية » شنت او حدة عدة 
عملیات تخربب داخل القاهرة والاسکندرية واسفر الامر عن اعتقال احد 
عقر فردا ومحاکمتهم > ثم انتحر واحد منهم وآعدم آثنان فى أول يناير 
« کائون الثانی ۷ ۱1۹۵۰ . ٠‏ 


۱۱۱ 


وماج الرای العام الاسرائيلى .. وقال کبیر الضباط السئول عن, 
الو حدة 4 انه تلقی أمرا شفوبا من وزير الدفاع » دون أن کون هناك 
شهود حاضرین » وادعی لافون ان الضابط تصرف من تلقاء نفسه . ولم 
سطع لجنة التحقیق أن تصل الى من أعطى الامر بتشغیل الوحدة ۰ 
و قرر زملاء لافون فى الحكومة وفى حزب الابای ضرورة استقالته . وبالفعل, 
قدم استقالنه يوم ۲ فبراس » شاط ٦١١۹۰٥۹‏ وقبلتها الحكرمة ف 
العشرين من الشهر نقسه . وف نفس الیوم عاد بن حوربون وزىرا للدفاع 
تحت رئاسة شارت رئبسا للوزراء » الى ان حانت الانتخابات فى شهر 
توقمبر « تشرین النسائى » فعاد بن جوریون رئيسا للوزارة ووزير! 
للدفاع . 


وكنت انتهز فرصة نخر بج دفعات الضباط الحدد لاخطب فبهم 
قائلا ما آرید أن أقوله ٠‏ ففى آواخر شهر مايو « آيار » ۱۹۵۵ كنت قد 
قصلت ضابطا شابا لانه آمر جندیا بسحب سيارة تعطلت تحت نيران 
الصریین » وقلت لهم ان ضباط اسرئیل لا بأمرون جنودهم وائمسا 
يعودونهم ٠‏ 


ولم یکن الكلام كافما لصقل الجیش » اذ كان ضباطه ممن حاريو1 
فى حرب الاستقلال ولم پستزیدوا من العلم أو يدخلوا الجامعة ٠‏ وشرعت 
فى ارسال الضباط الى الجامعه للدراسة على حساب الجیش فى أى فرع 
بريدونه حتى ولو كان الفلسفة والآدب » بالاضافة الى ارسال ضباط 
آخرین الى معهد التخنبون القتى.ى حا 


وق منتصف عام ٥٣‏ ارس لنا محموعة من التطوعین فى عملية 
لاستکشاف شرم الشیخ ء الذى یتحکم فى مدخل خلیج العقبة » والذی 
كان مغلقا آمام اللاحة الاسراثبلية نحو شرق آفربقیا والشرق الاقصی ٠‏ 
وقد آفادت هذه العملية الاستکشافية بعد عام ونصف من اتمامها * 


وق ۲۷ سنمر « ابلول » ۱۹۰۵۰ آعلن حمال عبد الناصر ان دلاده 
و قعت اتفاقية تحاریة مع شيكساو فاكيا تقدم بمقتضاھا السلاح مصر فى 
مقابل القطن والارر . واحدثت هذه « الاتفاقية التجارية » ثورة فى 
ميزان التسليح فى المنطقة » واعطت لروسيا موطىء قدم فى منطقة كانت 
مغلقة أمامها » و تحت جبهة ثائبة للء لابات المتحدة فى الحرب الباردة » 
و هددت وحود اسرائیل بالخطر ۰ 

ونتسلم مصر' بمقتفی هله الاتفاقة اعدادا هائلة من الاساحة 
الحدننة من الكتلة الشرقیة من بینها ۲۰۰ ديابة. متوسطة وثقيلة و ۲۰۰ 
حاملة جنود مدرعة ومدافع: مضادة للدبابات والطائرات و ۲۰۰ طاثرة من 
طراز ميج ۱۵ و ۵۰ طائرة الیوشن ومدمرتبل وآربع کاسحات آلغام و ٦٢‏ 


۱۱ 


رورق‌طوربید مع استبدال كل السلاح الخفيف فى الجيش بالبندقية 
الروسية نصف الآلية ٠‏ 


ان هذه الارقام لا تقارن بمقاپیس الوقت الحاضر » لكنها شكلت 
آنامها نصاعدا خطیرا فى ميزان التسلح قى المنطقة » سواء بعددها أو 
بنوعیھا ٠‏ صحیح اننا كنا نوّمن بتفو فنا فى القدره القتالية وألهارة ¢ 
ولكن ذلك لا يفيد آمام حدائة الاسلحة الجديدة ۰ وأصبح واضحا لادینا 
فى اسرائيل ان صفقة الاسلحة التشيكية ما هى الا تمهيد لواجهة حاسمة 
سیقوم بها عبد الناصر لمحونا من الوجود » او على الاقل لتحقيق نصر 
عسکری یجعلنا خاضعین بلا حول ولا قوة * ۱ 


ربدا تدفق الاسلحة السوفيتية على مصر فى وفمبر « تشرين 
الثانی 6 ۱۹۵۵ 4 وکان تقدیرنا فى قيادة الارکان أن الصریین سحناجون 
الی ٦‏ أو ۸ اشهر لاستیعاب و فهم الاسلحة الجديدة » ای انشا بحب ان 
تحد مصادر جديدة للحصول على سلاح يمكن أن بضاهی السصلاح 
السو فيتى > وبصفة خاصة الطائرات من فرنسا ۰ 


ومن أجل احباط الخطط المصرية > قدمت مذكرة الی بن حور بون 
يوم ٠‏ نوغمبر «( ت ۲ » أوصى فيها بالقيام بعمليات انتقامية حادة ضد 
الصر يبن 2 و الاستملاء آلفوری على قطاع غزة » وشرم الشيخ لفك الحصار 
عن خلیج العقبة . وبعد ذلك بثلاثة أدام اجتمعت مع بن جوربون وقدمت 
له مقترحات عملية فى الجال العسكرى من بينها اعادة الجنرال بجال 
بادین رئيسا للاركان وجمل موردخای ماكليف رئيسا للعملبات ونجال 
آلون قائدا للمنطقة الشمالبة » على أن اترك آنا رئاسة الاركان واتولى 
قيادة النطقة الجثوبية فى سيناء . غير أن بن جوريون رفض اقتراح 
نعبين رئبس لارکان بدلا منی ٤‏ وطلب منی تأجیل عملية شرم الشيخ 
الى بثاپر « کانون ول » ٦۱۹۰ء‏ 

وكانت الشهور التى تلت صفقة الاسلحة التشکة شهورا صعبة » 
اذ كان علينا أن نعد البلاد لواجهة الحرب . وقررت الحصول على السلاح 
« نبسان » 1905 © كما وعدتنا فرنسا بامدادنا بدبابات « ابه . أم . 
اکس » وشيرمان » اما الولابات المتحدة فقد اصرت على موقفها من حظر 
تزويدنا بالسلاح . 


وتحدنت الى حنودنا وابلغتهم اننا لا نملك صفقة نشيكية ولا غيرها 
وان الصفقة الوحيدة التى بمکننا ابرامها هی « الصفقة الاسرائيلية » 
نوقدها مع انفسنا ونعبىء كل قوانا لواجهة الحرب اذا ما فرضت علينا 
وعلى :لك الصفقة نوقف مستقبل الدولة والجیش والامة ۰ 


وليل 


ون آن-وصلت اولن قارف ال اق لاق سی عدت 
خلاف بين وزارٹی الخارجية والدفاع الفرنسیتین حول صفقة الاسلحة 
وسافرت الى بارس سرا آنا وشمعون بيريز ‏ الدیر العام لوزارة الدفاع 
.فى آواخر ونیو « حزيران » ۱۹۵۲ » حبت نجحنا بعد مفاوضات شاقة 
ف انرام صفقة الاسلحة اللازمة . 


لجمال عبد الناصر تعورا هائلا بالثقة » فکان قراراه الذی اعلنه فى احد 
ميادين القاهرة بوم ٢٢‏ بولیو « تموز » ۱۹۵٦‏ بتأمیم قناة السویس . 
واحدث القرار ابعادا دولبة واسعة > وتقرر أن سافر کرستیان بینو 
وزير الخارجية الفرنسی الى لندن للاجتماع مع آنتونی ایدن رئيس وزراء 
انجلترا . وطلب منا آلفرنسیون معلومات مفصلة وحديثة عن قوة 
التشکیلات الپسکر نة الصر بة ومواقعها ف الارض والبحر والحو ۰ 

وفی الیوم التالی غمرنی حزن شدید ء اذ «وفيت آمی ودفنت فى 
تاحلال ۰ وبعد الجنازة اقترحت على بن جوريون القیام پاحدی العملیات 
هذا الممر الائی 4 أو الاسنیلاء على شرم السیح ور فع الحصار عن خلیج 
العقبه » او الاستيلاء على قطاع غزه . وأكدت لبن حوریون أنه لا داعي 
لخاوفه بشسان الاسلحة الثقیلة التی لم تصسلنا وان جيشنا قادر على 
تحقيق الهدف حتى مع عدم وصول هذه الاسلحة . لكنه مع موافقته 
على أن الظروف الدولية مواتية لمثل هذا التصرك » فقد طلب منى 
الصير واستيعاب الاسلحة ثم توجيه ضربة حاسمة الى عبد الثاصر 
لازالة تهديداته . 


لاستعادة القناة والفاء التأميم واستمادة حقوق الدولتین فى سلطة القناة 
ووضموا نصب أعينهم اسقاط عبد الناصر . ووضع العسکریون من 
الدولتین خطة تقضى بنجمیع القوات فى مالطه وقبرص وانزالها بالسفی 
بعد اسقاط الظلیین ٤‏ وفقا للنمط الذی اتبع خلال الحرب العالية 
الثانية 39 وسمیت الخطة و موسکیتو ٤‏ 0 ورأس القوات السير تشارلن 
كيتلى قائد القوات البريطانية فى الشرق الاوسط > وعين الادمرال ہے 
بارجو » قائد القوات الفرنسية » ناثبا له . 00 


وكانت فرنسا تؤيد استعمال القوة » وكذلك كان موقف ابدن وان 
كانت قد واجهته معارضة قوبة فى الداخل ‏ اما الولابات التحدة فقد 
عارضت خطة حلفائها الاورویین الموجهة ضد مصر ٠.‏ وظلت هذه 
الاعتبارات قائمة الى ان حانت ساعة الصفر . 


تی 


و الاضال الفرتی 


اف لژوف ‏ _ 


خی ,اليوم الاول من س بتمبر (أيلول ) ۱۹۵٩‏ ء وصلتنا آول 
معلومات عن اهتمام فرنسا بالتنسیق مع اسرائيل فى الهجوم على مصر > 
.وجاء ذلك من خلال برقية للحقنا العسکری هناك وصلتنی خلال اجتماعی 
مع هيئة الاركان بحضور بن جوریون ۰ وكانت توجيهات بن جودیون 
أن اسرائیل مستعدة لتقديم کل المعلومات اللازمة ء أما من حیت الاشتراك 
.فى الحرب فانه سبوفدنی ال بارس * وآبرقت بالتوجيهات اللازمة الى 
ريس العملیات أثناء وجوده فى آوروبا آنكذ للتباحث مح الفر نسيين مح 
عرض وضع كل القواعد البحرية والجوبة فى المعركة , والتأكيد على أن 
.قدراتنا على الاشتراك فى العمليات محدودة * 


وتمت المحادثات فى منزل خاص بحضور الادميرال بارجو الذى سال 
عن امكانية اشتراك اسرائيل يعمل عسكرى فى سیناء * وذلك لمجرد 
العلم ۰ انتظارا لاية ظروف سياسبية قد تكون ملائمة لاشبتراك اسرائیل 
.فعليا * وكانت القوات الاسرائيلية فى تلك الآونة قد ردت بعنف عسل 
الهحمات التی شنت ضدها على الجبهة الاردتية ء وساهم هذا بد فى 
«اضفاء تأثير على محادثات السویس ٠‏ 7 ۱ 
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ومع استمرار تدهور الموقف السیاسی ء كنت أركز کل جهودى علی, 
اعداد الجنود والمعدات والطائرات بحيث تسنعد لاى طارىء 2 هذا مح 
اعادة خطط الطوارىء بالنسية لصر ابتداء من الاسنيلاء على كل 

سيئاء وانتهاء بالقیام بعمل محدود كالاستيلاء على مضايق تيران أو ج 
غزة ٠‏ وشرحت لرجالی آلوقف الذی نواجهه فى وجود مشاكل عاللية متل 
فناة السويس ومشاكل محلية منل قطاع غزة الذی تشن منه الهجمات 
ضدنا ومضايق تران التى تفرض الحصار حولنا ٠‏ وبیئت لهم انه اذا ما 
اتخذت الحكومة الاسراثبلية قرارها فسوف تقوم اسرائیل بعمل عسكرى 
ضد مصر ء سواء رضيت بذلك القوی العادية صر أو لم ترض * 


وذهب شمعون ببریز الى باریس للتوصل الى تخفيف شروط سدید 
تمن المعدات » لكنه نظرا لصدافته بوزيرى الخارجبة والدفاع الفر نسيين 
ورئيس وزرائهمآ ء فقد تقرر أن يجرى معهم محادثات صريحة وغير رسمية 
حول موضوع التعاون السياسى الفرنسی الاسرائیل فى الشرق الاوسط ۰ 
وطلبت منه أن يصر على عدة أمور متها أن تأثى البادرة من جانب فرنسا 
اذا ما رادت مثل هذا التعاون » وأن تتم صفقات الاسلحة سرا نظرا 
لوجود اتفاقية تنسيق مشترك بین فرنسا وانجلترا وأمريكا فیما يتعلق 
بتزوید اسرائيل بالسلاح ٠‏ وکان رأيى أن الوقت قد حان ‏ اذا آرادت 
فرنسا تعاوتا معنا لان یتم هذا التعاون بين حلفاء متساویی ء لا مح 
قاصر خاضع لوصایة نلانة . 


كذلك فقد کان ضروريا أن نتجنب أى صدام مع انجلترا قد یوّدی 
ال قيامها بعمل عسكرى ضد اسرائیل ء نظرا لارتباط انجلترا باتفاقيات 
دفاع مع عدد من الدول العربية ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه آذا مأ قامت‌العرب 
فسيكون فی وسح اسرائیل تصحيح حدودها فى سيناء وذلك يضم شرم 
السیخ و تخل وآبو عجيلة ورفح . وحمیع هذه الثاطق صدراوبة غير 
وو یف وہ تھی ال کل 
ما فلته له وسلف بيانه ۰ لكنة فاحانی عندما استطاع تحقيق ما كنت 


وعقب سفر ببریز بثلانة أيام آبرق الى أن وزير الدقاع الفر نسی 

قد استكشف مع احتمالات اشتراك فرنسا واسرائیل فى عمل ي 
وت اقحام بر بطانیا ۰ وعندما التقی الوقدان الفر تسى والبريطانى فی‌لندن 
ی ۱۲ سبتمبر ( أيلول 1 ء آفاد آلوفد البريطائى بضرورة تأحیل( عملية 
u‏ ) واضطر‌ارهم لقبول اقتراح جون فوستر دالاس وزير خارجية 
آمربکا بانضاء عیثة النتغمین بقناة السويس ۰ وخسرت فرئسا ذلك, بعخل 
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نحو نا ۰ 


واشهز وزير الدفاع الفرنسی فرصة البرقية التى آرسلها الى بن 
جوريون مهنتا بعيد ميلاده السبعين ء فأكد على رغبة فرنسا فى ( عمل 
سىء ) مع اسرائيل دفاعا عن مصالح البلدین ضد العدوان المصرى ٠‏ كان 
النوقيت بالئسية لفرنسا هاما ولذا حبذت اتخاذ آجراء فوری فى حي 
,رأت بريطانيا انتظار ظروف آکنر ملاءمة ٭ ولذا فقد بعث بن حوریون 
برد شخصى أكد فيه على استعداد اسرائيل لتبنى سياسة مشتركة مح 
فرنسا » ووقف آلى جانب فرنسا فى أهمية التوقيت ء والاسنعداد لعمل 
.مشتئرك مع فرنسا بدون بریطانیا ٠‏ 


وعادت أعمال التخريب والعنف مرة أخرى 2 وكنت أرى ضرورة 
القيام بعمليات عسكرية ضد الدول العربية التى نشسسن منها هجمات 
الفداقيين ء حتى تتوقف نلك الدول - وخاصة الاردن - عن مساعدتهم ٠‏ 
وازاء 'تصاعد أعمال العنف على الحبهة الاردنية ء دعا بن جوريون يوم ۲۵ 
سبتمبر ( أيلول ) الى اجتماع للوزارة لبحث انخاذ اجراء عسكرى ضد 
الاردن ۰ وحددت لبن جوریون عدة أهداف عسكرية يتم ركز فیها الجنود 
بعیدا عن المدنيين » لكنه خشی من أن يؤدى ذلك الى اعاقة التعاونالفر نسی 
.الاسرائيل ء أما بيريز فعد آوجز لبن جوريون نتائج آخر اجتماع لهيئة 
المنتفعين فى لندن يوم ۲۱ سبتمبر ( أيلول ) حيث عاد وزير الخارجية 
الفر نسی بعد أن أبلغ ايدن أن فرنسا قد تقوم يعمل عسكرى مح‌اسرائیل» 
«وحصل من ايدن على موافقته على ذلك على آلا تهاجم اسراثيل الازدن * 


وكان وزير الدفاع الفرنسی يرى أن بریطانیا فى النهابة » قدنشترك 
:فی العملية وأن الولايات المتحدة لن تتدخل ء لكنه لم يكن بعرف رد قعل 
«الانحاد السوفیتی ٠‏ وفی ضوء هذه الوقائع خولت الحكومة الفرنسی؟ 
وزبر الدفاع دعوة ممثل اسرائيل لبحث اتخاذ عمل مشترك معهم ضد 


مصہر ° 


ومع أن بن جوريون كان يريد القيام يعمل مشترك مع فرنسا ضد 
عبد الناصر ء الا أنه كان يعتقد أن الوضوع لن يسفر عن شىء هم »و كان 
اهتمام بن جوريون موجها نحو احتلال الضفة الغربية لخليح العقبة و-رم 
«الشيخ الامر الذى يؤدى الى ازدهار الميناء فى ايلات وبالتالى ازدهار النقب 
"كلها ۰ 
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كانت انعراق هى الدولة الوحيدة التى لم توقع معنا اتفاقية للهدية, 
ونذا بقیت فى حالة حرب مع اسرائیل ۰ وقررثا ألا نهاحم آلاردن طالما لم 
سمح بدخول القوات العراقية آراضیها ء وأكد بن جوريون أن بر بطانیا 
قادرة على تحييد الاردن وعدم ادخالها الحرب ٠‏ وقرد بن جوريون ایفاد 
وفد ال فرنسا يضم جولدا مائير وزيرة الخارجية ومونی کارمل وزير 
الواصلات وشمعون ہبریز وتا ٠‏ 

واشتركت قبيل سفرى الى باريس فى عملية قامت بها قوائنا انتقاما 
لعمليات تخريبية ٠‏ وقد نجحنا فى نسف الموقع العربى » لكننا خسرنا 
عشرة قتلى و5١‏ جريحا ٠‏ وبدا لى من الضرورى القيام پمواجهة شاملة مم, 
العدو یتم بعدھا وضع سس السلام على طول الحدود ٠‏ 

وقبيل سفرنا الى پاریس اجتمعن] مع بن جوريون الذى أعطانا 
التوجيهات التالية : 

چو ان اسرائيل ستشترك فى العمليات اذا ما بدأها أصدقاؤها ٠‏ 

چو آن نتأكد من أن الولابات المتحدة لن تعارض العملية ولن تعرض 
عقوبات على اسرائیل ۰ 

#د أن توافق بريطانيا » ولا تشترك مع أية دولة عربية تساعد 
جو 

و ان هدفنا هو السیطرۂ على الساحل الغربی لخليج العقبة » وفد. 
شکر بعد ذلك فى نزع سلاح سيناء كلها ولو تحت آشراف دول ۰ 

ومن ناحيتى أضفت التوجيهات التالية بشان العمليات * 

و أن تعمل قوات كل دولة - الارضية والجوية ل فى قطاعها 
منفصلة عن الاخرى حتی مع وجود قيادة مستركة ۰ 

٠» اذا تلقینا العدات الكافية > ودخلت القوات المصر ہة مصه.‎ E. 
٠ ) فسنقوم باحتلال الجانب الشرقى من قناة السويس ( أى كل سیناء‎ 


چو آلا يكون تزویدنا بالعدات شرطا نعلق عليه اسشسستراكا فى, 
العملیات ٠‏ ۱ 


وکان بن جوریون قلقا ازاء موقف الولایات التحدة ومتشککا فى 
موقف بر بطائیا ٠‏ آما آنا فقد كنت آخشی أن تندمج بر بطانیا الى مساندۂ. 
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الاردن ضددلا ٠‏ وکانت الاردن والعراق قد وقعتا اتفاقیة دفاع مشترك 


لمنسيق العمل العسكرى بینهما ۰ 


وفى ۲۸ سبتمبر ( ايلول ) توجهنا الى فرنسا ٠‏ وفی اليوم الال 
بدأت اجتماعاتنا قى منزل يملكه المستشار السياسى لوزير الدفلاخ فى 
دو نبار ناس ٠‏ ورأس الوفد الفرنسى كريستيان بینو وزير الخارجية ٠‏ 
وبدأ بينو بعرض للموقف من وجهة نظر بلاده مبينا أنه لم يعد هناك الا 
العوة بعد أن أمم عبد الناصر القناة » واقترح النصف الاول موعدا للعملية 
حيث تكون الاحوال الجوية مواتية فى البحر الابيض المتوسط , بالاضافة 
الى آنتهاز فرصة الانتخابات الامريكية وحرص ایزنھاور على عدم الظهور 
آمام ناخبيه کمن يضحى بحلفائه بریطانیا وقرنسا ٠‏ 


ركان على بينو أن يسافر الى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجنماع 
داس الامن » حیت داج هامرشولد - السکرثیر العام للامم التحده - فد 
«دترح نكوين لجنة رباعية تتولى الوساطة بين مصر والدول الغربية ٠‏ 
راستعدت فرنسا لاستخدام الفيتو ضد هذا الاقتراح ۰ وأكد لنا بينو أن 
٠‏ رنسا لا تطلب مشاركة اسرائيل كحل لمشاكل فر نسا » وانماا لو اشتر كنت 
'سرائیل فان ذلك یتم دفاعا عن مصالح اسرائیل » فى حين تتحمل قر نس 
السئولية عن عملها ضد مصر ۰ وآشار بينو آلى أن اتفاقیة ۱۹۵۰ المعفودة 
ہیں مس وبریطانیا تعطی للاخيرة الحق ‏ فى حالة الحرب ل فى احتفاظ 
بساة السويس ء أى أن هناك أساسآ قانونيا لمثل هذا العمل ٠‏ 


وبعد أن تحدت بينو لمدة ٤‏ دقيقة 2 قام وفدنا بعرض وحهه نظر 
اسرائيل ٠‏ وبدأنا بالاتفاق على أن العلاقات مع عبد الناصر لم يعد ممكنا 
معالحتها بالوسائل الدبلوماسية 2 ولم سق الا الحل العسکری ٠‏ ابا : 
اننا نعتير فرنسأ صديقا وحلیفا ومستعدون للعمل الشسترك معها ۰ 
نالا ٠‏ ما هو موقف بريطانيا وهل ستقف آل جوار الاردن ٠‏ رابعا " ما 
دو موقف آمریکا وهل ستفرض عليئا مقاطعة اقتصادية * وآأخيرا : ما ای 
د يفعلك الاتحاد السوفيتى وهل سيرسل جنوده لمساعدة مصر ٠‏ ؟ 
4 
ك'نت أجوبة الفر نسیینل تتسم بالحذر ٠‏ قيل لنا أنه كلما قصر أمد 
العملية كلما سهل تفادی التدخل الروسی الباشر > مح الوضح فی الٰحہ۔بآن 
أن سمل المولنديون والتشيك كطيارين فى مصر ٠‏ ورأى الفرنسيون أن 
دالاس سوف ضر عل سياسة عدم التحرك > ونصحوئنا بألا نفاتحه فى 
الموضوع » اذ أنه عندما سئل عن رأيه وافق على اشتراك اسرائیل ولكن 
بعد نهاية العام ای بعد انتهاء الاتتخادات الامريكية ٠‏ أما بالشسسية 


اہ 


تبريطانيا فکانوا يرون أنها لن تحسارب اسرائيل طلما لم قم الاخبرة 
بالهجوم على الاردن ٠‏ 


وبدا واضحا أن فرنسآ تتتنظر قرار بر بطا نیا بسن العملية » وانها 
نحبذ قيام اسرائيل بالبدء فى الهجوم وفقا لتخطيطها » وعندئذ يمكن 
ضمان 'اشتراك بریطانیا ۰ ولم أكن سعيدا ہما اننهت اليه هذه الحولة 
من الحادتات اذ بات قاضحا أن قرارا لن پتخذ قبيل انتهاء اجنماعات 
مجلس الامن الامر الذى لا بترك لنا وقتا کافیا للاعداد العسكرى * ولم 
يكن باستطاعة فرنسا دخول الحرب بمفردها خوفا من العوافب‌السياسية 
والعسكرية ء كما كنا نعرف أن بریطانیا لا ترید تلطيخ اسميا وبالمشاركة 
معنا فى حرب ضد العرب » وانها كانت تفضل لو قمنا بالحرب وحدنا 
'م سارعت القوات البر بطانية الى طردنا من مصر والعودة ال احتلال 
الفناخ ٠‏ 

وبعد أن تناولنا الغداء عدنا الى الاجتماع هرة ائية حيث بدآنا بحث 
الامور العسکر بة * وكان اول ما پحتتاه (حتمال استخدام قواعد الطران 
الاسرائيلية كبديل للقواعد البريطانية فى فبرص وفقا لخطه (موسکتب). 
وانتهی اجنماعنا والاتفاق على الاجتماع فى الیوم التالى مع رئيس هيئة 
الاركان الفرنسية » على أن يعود معنا الى اسرآئيل وفك فرسى لبحث 
امكانية استخدام اسرائيل بديلا عن قبرص ٠‏ 


وحاولت جهدی خلال الاجتماع مع رئيس الاركان وزملائهالعسكريين» 
أن أفنعهم بامكانية نجاح العملية بدون اشتراك بربطانیا ۰ وسالا 
الفر نسیون عن الفوات التى سوف نقدمها اسرائيل فأبلضشهم بأنها نقدر 
فیما بين ٦‏ ال ۸ فرق مشاة ومدرعة و۷۰ طاثرة مفابلة ء وعلى الرغم من 
صغر هذا الجيس ففد كنت موتقا پان فى وسعه هزيمة الصرین لا يدون 
بريطانيا فحسب بل وبدون فرنسا آیضا ٠‏ 


وبحتنا الوقف بالنسسة للطائرات والمطارات المصرية ء خاصة وقد 
كان فى مصر عدد من الطیارین والفنيين التشيك والبولندیین » وفی‌الامکان 
دعوة غبرهم على وجه السرعة لو بقيت الطارات سليمة ۰ وکانت فوة 
الطر ان الصری تبلغ ۱۵۰ طاثرة میج و۰ قاذفة الیوشن ۰ اما من حیت 
السلاح الیحری فقد تقرر أن تقوم البحرية الاسرائيلية بحماية الشواطی: 
الاسراثيلية ونتولل البحرية الفر نسبة آمر الشواطی- الصربة » اذ لم يكن 
لدینا فى ذلك الوقت آية غواصات ۰ 


۱۰ 


وسآلنى الفرنسيون عما اذا كنت أعتزم الاحتفاظ برأس حسر على 
الضفة الغربية من القناة ٠‏ وأجبت بالنعى ۰ كنت أعلم آنهم سیسألوننی 
عن القاحرة > وعندما سالونی آجبنهم بأن احتلال القاهرة سوف يخلق, 
تعقیدات رهيبة لا بد من تجنبها ٠‏ وکنت فى ذلك الوقت أعبر عن رأى 
سخصی بحت ٠‏ 

ولم أستطع معرفة حجم القوات الفرنسية التى ستشترك فى العمليه 
۰ وأبلغونى أن الخطة الانجليزية الفرنسية نضم 5 فرف منساة ء بالاضامة 
الى معصف المطارات المصرية » والهدف هو الاسنيلاء على فناة السويس ٠‏ 
وفى نهاية الاجنماع أعرب الفرنسيون عن رضاحم عن الخطة الاسرائيلية 
التى ستمكنهم من اتمام العملية فيما لو انسحبت انجلترا منها » وأبلغونى 
أن هناك ۷۵ طائرة قاذفة فنابل و۲۵ طاثرة میستبر ستشترك من جانبهم ٠‏ 
وقد أبلغتهم آننا سنقدم للوفد العرنسى كل التسهيلات لتفتيش مطاراتنا 
ومعرفة قدراتها على استقبال الطائرات الفرنسية ء ما استعمال هذه 
الطائرات لطاراتتا فأمر متروك لحكومتى لاقراره ٠‏ 


وعندما سألونى عن احنياءانا قدمت لهم القائمة التى كنا قد 
أعددناها ء وتنضمن دیابات وعربات مصفحة ومدافع بازوكا وطائرات 
نقل ۰ وتفاهمد" على النوقيت بعد أن بینا لهم أن جیش اسرائيل الذی 
يعتمد على الاحتیاطی يحناج الى ه أو ۷ أيام لاتمام التعبئة ( يارتياح )۰ 
وحين أن مناصسات مجلس الامن ننتهي فى ۱۲ آکتوبر (تشرينالتانى )۰ 
نم پتخذ القرار النهائى يوم ۱۵ ۰ فاننا نکون جاهزين تماما يوم ۲۰ ٠‏ 


كان العرنسیون فى حيرة ازاء أمرين يتعلقان بالعملية وبدايتها 
ونقايتها ٠‏ كانت فرنسا وانجلرا فى حاجة للهجوم على مصر ء أما 
اسرائيل فکانت لديها البررات الكافية ازاء هحمات التخريب والاستعداد 
المستمر للحرب من جانب مصر ۰ وکانت النهاية بالنسبة لنا طرد 
ااصر پین من سیناء وعتم العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية ٠‏ كذلك کنا نحن 
آيضا نود أن بغيب عبد الثاصر ويحل محله نظام حديد بسعی نحو السلام. 
لکن ذلك لم يكن جزءا أساسيا فى خطتنا » فقد كان احتلال سيناء كفيلا 
بتحفيق أهدافنا حتى لو بقى عبد الناصر ٠‏ 


وأدركب الآن فعط السر فى تردد بن جوریون فى أن نقوم نحن 
بالعملية ونبدآها ٠٠‏ كانت هناك أسباب كثيرة تضطرنا ألا نفعل ذلك ٠‏ 
أما الآن فقد سنحت فرصة لن نتکرر حيث نقوم بالعمل ولكن دون أن 


۱۱ 


كون ہمفردنا بل معنا فرنسا ورہما انجدرا ٠‏ وتان دایی أن نفعل 
آتصی ما فى وسعنا للاستفادة من هذه الفرصة التاربخية * 

وغادرنا باريس مساء الاول من اکتوبر ( تشرين ) وبرفعننا الوفد. 
الفر نسی العسكرى ۰ ووصلنا الى اسرائيل فى اليوم التای ۰ وكان أمام 
الوفد الفرنسی بالاضافة الى استکشاف مطاراتنا ء عدة مهام منها تحد بد 
درجة حاجتنا الى العدات التى طلبناها وامکانیات وصول الاساحة 
واستیعابها فی الوعد المحدد ٠‏ 


وذهب الوفد الاسرائیل الى رئيس الوزراء لابلاغه بنتائج محاد .ات 
باريس ۰ آما الوفد الفرنسی فقد اجتمع مع لجنة تمثل الاسلحة السلاث ٠‏ 
ووصلوا آلى ضرورة الاسراع فى تزویدنا پالاسلحة حتی ولو وصلت بعد 
بدء المعركة ٠‏ وبالفعل أبرق الوفد الى وزارة الدفاع الفر نسیة بوصو 
سرعة امدادنا بالاسلحة ۰ وفی اللیل عقدت اجنماعا لضباط القيادة 
آبلختهم فيه بالانذار پالحرب فى حدود يوم ۲۰ من الشهر آی بعد ۰۸ 
پوما > والمتوقع أن نستمر ثلاثة أسابيح ٠‏ 


وأخذنا استعداداتنا لاعلان التعبئة »و طلیت‌استدعاء الضباط الذي 
يدرسون فى الخارج - وفی صباح ۲ آکنوپر ( تشرین ) تلقیت مذكرة من 
رئيس الوزراء تتسم بالتشاوم والتحفظ وخاصة فیما یتعلق بعدماشنر اد 
بر بطانیا وخشیته من أن تتعرض مدن اسرائیل للقصف الجوی " صحیح 
اله لم يرفض الخطة ولم يؤيدها ولکته طلب ابلاغ الفر نسسسیین ب دى 
النعقیدات آلتی قد تواجهها اسرائيل ۰ وقد جانب الصواب بن جوریوان 
فى هذا الرأى » فالفر نسیون بحبذون اشتراك بریطانیا معنا بل انهم 
شار کو نا لانه لم يكن آمامهم بدیل آخر ٠‏ 


واجتمعت آنا وشمعون بيريز مع بن چوریون قبل أن يلتقى بالوفد 
الفرنسى ۰ ورجوته بالحاح أن يعدل عن فكرته فى ارسال مذكرة الى جى 
موئيه رئيس وزراء فرنسا يشرح له فيها شكوكه ومخاوفه ء وناشدته 
انتظار الاقتراحات الفرنسية النهائية ۰ وأخبرت بن جوريون أن شديره 
للطير ان المصرى مبالغ فيه ۰ وأن الطران القرنسى قادر على احدات اضرار 
حسيمة بالطران قلصری حتی ولو لم تشترك بريطانيا ٠‏ ولم آندم على أن 
تبرة صوتى فى الحديث كانت مرتفعة » فما دامت فرنسا عازمة *-, 
الاشتراك معنا فى عمل واحد ء فسوف نكون فی قمة النحس لو رفف.: 
عرضها وعدنا ال الحالة النی كنا عليها فی صراع منعز 


۱ 


واثناء احتماع اوقد الفرنسی مع بن جوریون ۰ سالتهم کیفد: 
سیحعفوں حدفھم الرئيسى وهو اسقاط عبد الناصر قى حين أن خطتهم 
ترمى الىاحتلال فناة السويس ؟! وقال ان الجیش يمكنه القيام عتدنذ 
بأعمال فدائية ضدهم وقد يطلب عبد الناصر معونة سوفيتية ٠‏ ووافق 
الفر نسيون على هذا الرأى ولم بحدوا عليه حوابا فى خطتهم الراهتة ۰ 
كذلك أبدى بن جوریون اهتمامه بالتطور الذى سيحدث خلال أبامالمعوكة 
وبعدها ء وأعرب عن تشككه فى اشتراك بريطانيا * 


وعدتا مع الوفد الفرنسى الى تل أبيب » حيث طلينا قائمة جديدة 
من المعدات لسلاحنا الجوى٠وأبديت‏ اهتمامابموضوع الاسراعفى المعركة + 
وكنت أضع فى ذهنى الخلاف بين الجنود الاسرائيليين والجنود الصریین.. 
فالمصريون يحاربون طبقا لنظريات الحرب ء وقادتهم بعيدون عن الجبهة » 
وليس من السهل بناء الخطوط الدفاعية البديلة » وتغيير أهدافالهجوم ٠‏ 
آما نحن فكنا معتادين على السرعة وقادقنا فى المواقع پتختون القرارات . 
فورا ۰ 


وکان من رأيى أن نستفید من هذه الميزة ٭ ولذاا وضعت خطتنا عل , 
أساس اسقاط قوات مظلية بالقرب من هدفنا النهائى » مع التحكم فى . 
المرات التى يستخدمها المصريون فى تدعيم قواتهم » والاحتفاظ بهنه 
المواقع الهامة آلى أن قصل قواتنا الرئيسية بعد قرابة ٦۸‏ ساعة ٠‏ وآثنی , 
الفر نسيون على كفاءة قواتنا مؤكدين أن فكرتهم عن جیشنا قد تبدلت ٠‏ 


ولم تخل هذه الاجتماعات العسكرية من بحث أمور عسكرية مسل . 
ستبدأ المعركة وكيف ستنتهى * كنت أثناء تقديمى للخطة آبین أنالهجوم , 
الاسرائيل سوف يواكيه فى نفس الوقت هجوم فرنسی + وسالنى 
الفر نسيون عما آذا كانت هناك أهمية عسكرية لذلك » فأجبتهم بالایجاب 
ذ أن ذلك سيجير عبد الناصر على توحیه غالبية قواته لصد الفر نسيين 
وترك قواته فى سيناء دون تدعيم ۰ آما من الناحیة السياسية فان رد 
الفعل العربی والعالمى سیختلف فیما لو قامت اسرائیل بالحرب وحده 
عما لو قامت بها فى نفس الوقت مع فرنسا ۰ 

وفی الوقت الذی آبلغنی آلفر نسیون فيه صعوبة قیام قواتهم‌بالهجوم. 
فى نفس الیوم الذی سنهاجم فيه ء فانهم سألونی نفس الاسثئلة التی, 
وجهها البهم بن جوریون والتی لا بد أن رؤساءهم سیوجهونها الیهم فى . 
دأريس : ما الذى نفعله لو وصلت قوات كل مثا ال مواقعها المحددة دون 
ان ينتج عن ذلك نظام مصرى جديد ؟ وماذا لو بدأ عبد الناصر حريا' 


YY 


عدائبه » وأليس هناك خطر من أن ننقلب الحرب القصيرة الامد ال حرب 
طويلة منهكة ؟ 

وكانب تلك مشكله بالفعل » ولم يكن هناك من مخرج لها ٠‏ لكنها 
كانت تسل لنا منسكلة آکر مما تمنله لفرنسا ٠‏ فنحن دولة ناشئة وأى 
حزيمه سوف تصيينا ھی الصميم » أما فرنسا فدولة كبرى لن هثز 
آسس وجودھا حتی ولو اضطرت الى سحب قواتها ٠‏ واجبت بأنالمصريين 
حم أصحاب المشكلة الحقيقية فهم الذين ستصيبهم الخسائر ٠‏ 


وفى ۶ أكنوبر ( تشرين أول ) اجتمعت مع بن جوريون الذى رافق 
على كل افتراحاتی » وعلى الإستمرار قى الاستعداد للمعركة دون انتظار 
كناقشة الحكومة لها واتخاذ القرار شاآنها ء وعلى أن شل الاسلحة من 
فر تسا فاذا ما ألغيت الخطة آعدن‌ها أو دفعنا تمنها ٠‏ وأكد بن جوريون 
للوفد اسعدادہ لابقاء قوات اسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة طا ا 
كانت هناك على الضفة الغربية قوات فرنسية حتى ولو كانت رمزية ٠‏ 
واتفق الجانبان على ضرورة الحصول على موافقة بربطانیا ولو كان ذلك 


لم یکن بن جوريون متفائلا بشأن الخطة ولم يكن یتوقم أن توادق 
عليها الحكومة الفرنسية الا بنسبة ۲۰ ۰ وكنت أكقر تقاؤلا منه ٠‏ 
ومضينا فى اتخاذ الاستعدادات اللازمة » وعقدت الاحتماعات اللازمة مع 
قادة الافرع والاسلحة ٠‏ وعقدت اجتماعا يوم ۸ أكتوير ( تشرين ) 
لاصدار الاوامر الخاصة بخطتنا التى أسميناها ( عملية قادش ) تيمنا 
پاسم آخر موقع سكنه أبناء اسراثيل فى سيناء قبل أن يتوجهوا نحو 
الارض الموعودة ٠‏ 


وکان من بين الاوامر التی آصدرتها الاصرار على أن الهدف ليس هو 
قشل أكبر عدد ممکن من جنود العدو وانما الاستیلاه على اس ۔۔لحتھم 
«ومعدانهم ۰ وتقرر استخدام المظليين فى السيطرة على أهم الوآقع » ممع 
دفع المشساة بسرعة تلتقدم الى الامام حتی ولو تخطوا مواقع العدو ۰ مم 
الاحتمام بألا بعتمد أى تشکیل فی تقدمه على مدی التقدم الذی تحرزه 
لتشکیلات آلاخری ۰ وحرصنا عل ألا تکتشف مخابرات العدو الامر و۷۱ 
“قد نأ عتصر الفاحام ٠‏ 


وعی يوم ۱۰ آکتوبر ( تشرین آول ) قامت قواتنا بهجوم ‏ تسم 
تتخطیطه بسرعة - على قرية قلقيلية الاردنية ۰ وقد حقق الهجوم آهدانه 


۱ 


لکن خسائر نا كانت كبيرة اذ فتل منا ۱۸ ( منهم ۸ ضباط ) وجرح + هه 
( من بينهم ١5‏ ضابطا ) ۰ هذا بالاضافة الى أن علاقاتنا مع بريطانيا 
سرضت للخطر ۰ وكانت الايام القليلة السابقة قد شهدت مقتل عدد. 
من العمال والفلاحين الاسرائيليين ٠‏ وكان بن جوريون قد طلب منی عدم 
القيام بأعمال انتقامية وخاصة فى هذا الوقت الذى يجب أن نظهر فيه- 
کضحایا لا معتدين ۰ وازاء استمرار أعمال العنف فقد قررت الحكومة 
القيام بأعمال انتقامية تركزت فى قلقيلية ٠‏ 


واستمرت معركة قلقيلية طوال الليل » ولولا قيام مجموعة انقاذ 
بفتح طريق العودة لجزء من القوة كان محاصرا » لكانت قوة من الدرعات 
والمشاة فد نقدمت تحت حماية الطران - وفقا لاوامری - لانقاذ الحاصرین ٠‏ 
وسرعان ما بدأت التعقیدات السياسية » فقد اتصل القتصل البريطانى 
بوزارة الخارجية الاسرائيلية لابلاغها أن اللك حسين طلب ارسال‌الطران 
البرریطانی لنجدة القوات للاردنية وفقا لمعاهدة الدفاع الشت رکة ۰ وی 
الیوم التالى آبلغ القائم بالاعمال البریطانی رئيس الوزراء أن طابورا 
عراقیاً بتقدم نحو الاردن » واذا اتخذت اسرائیل أى اجراء فان بر بطانبا 
ستقف الى جوار الاردن ٠‏ 


واعترض بن حوریون على التحرك العرامی واحتفظ بحرية اتخاذ 
الاجراء اللازم فى حال حدونه ۰ وبا لطبع لم تسهم هذه التطورات فى 
تحسين العلاقات مع بريطانيا فى الوقت الذى کنا فيه على ض فا تسرك 
مشترك ضد مصر ۰ 


۲ الايضان الم در 
کا ادمران الزییی 


وفی ۱۸ آکثوبر ( تشرین ) بعتب ہی مولیه رئيس وزراء فرنسا 
ببرقية ال بن جوربون یدعوه فیها الى باریس لبحت الامور بشسكل 
مباشر ۰ وقررنا السفر یوم ۲۱ الى باریس بعد أن عرفنا نتائج الاجنماع 
الفر نسی البر‌بطانی الاخبر والذی سلم فيه البریطانیون اعلانا يتضمن 
ففر تبل بتوقیع ایدن رئيس الوزراء وطلبوا ابلاغنا به ۰ وقد شعر 
البر یطانیون بان هذا الاعلان کفیل بطمانة قلوبنا ولا نيدأ المعركة 
بمفردنا ونصل الى القناة ٠‏ 

ونصت الفقرة الاولى على أن بریطانیا وفرنسا سوف تطلبان من 
مصر واسرائیل سحب قواتهما من منطقه القنال ٠‏ فاذا رفضت احداهما 
ندخلت قوات الدولتين لضمان سيولة اللاحة ۰ وهذا الشرط يندم 
الاساس القانونی والسیاسی والعئوی لغزو مصر ۰ ھا الفقرة الثانية 
فتؤكد أن بریطانیا لن تدخل الحرب الى جوار مصر حتی ولو طلبت منها 
ذلك ۰ ولم كن الحال هو تسه مع الاردن التی ما زالت بر بطانیا 
مر تبطة معها بمعاهدة دفاع ٠‏ 


0 7 
ولم يعتبر بن جوریون هذا الاعلان أساسا للقيام بعمل مشترك 
وأصر على ألا نکون البادئين بالحرب بينما يظهر البريطانيون والفر نسيون 


¥ 


بمظهر ملائکة السلام الذين يعي دون الهدوء الى المنطقه ٠‏ وملت. 
لبن جوریون اننی سر للامور من زاوية أخرى ٠‏ فالبر یطا بون 
والفر نسيون بطاثراتهم الخمسمائة قادرون على القضاء على سلا حالطيران 
الصری » بالاضافة الى الاسلحة الارضية والبحرية » لکنٹا نملك ميزة 
یجتاحونها وهی اننا نقدم لهم الححة اللازمة للعملية . وبذلك تناح لنا 
الفرصة لدخول ( نادی » معركة السويس ۰ کذلك فقد کنت أرى أن 
مواحهننا مع مصر نشسكل حالة من الحرب السستمرة ٠‏ فازاء تصرفات 
ناصر کغلق العقبة كان علینا أن لأمر قواننا بعبور الحدود والقتال » أى 
أن الاق اور يفاني ملم وتمتقطع سین أن ,یم اله الام 


وأباغت بن حوریون آننا قد نفقد فرصة تاریخیة لن تسنح مرة 
ثائیة ۰ فسوف بنحتم علینا أن نمفى فى صراعنا مع اصر بمفردنا دون 
معوئة انجلترا وفرسا وبدون الاسلحة الفر نسية التی سنحصل علیها: 
فى اطار العملية ٠‏ ولنفرض آئنا قمنا من جانبنا ففط باحتلال شرم 
الشیخ لتأمين الملاحة فى العقبة » ألم يكن ذلك کفیلا باثارة الدول الکبری 
وضغطها ضدنا ؟ لهذه الاسباب كنت مقتنعا بأن نقوم بالحرب على أن 
تؤمن لتا فرنسا الحماية البحرية والحماية الحوية الدفاعية لحيفا ونل 
أبيب » وعلى أن نشترك بريطانيا وفرنسا بعد عدة أيام بالاستيلاء على 
القناة ٭ 
١‏ 

وجاءت طائرة فرنسية لتقلنا ال باریس » وحاء على مثنها انان 
من أعضاء الوفد الفرسى للبدء فى الحادثات قبل الوصول الى باريس 
۰ وکان محور الحديث يدور حول ( الحجة ) أو ( السيناريو ) كما 
آسماه الفر نسيون ٠‏ ولم تكن بريطانيا قد تزحزحت عن موقفها »ءوساول 
الفر نسيون اقناعنا بقبول العرض الوحيد الذى يمكن لبريطانيا أن 
نسترك پمقتضاء » وهو أن تظهر كوسيط يميد النظام للمنطقة ٠‏ 

وسألت الفرنسيين عما اذا کانوا مسنعدين لنجدتنا اذا ما تعرضت. 
مدننا للقصف خلال الساعات الاربع والعشرین » فأجابوا بالنفى وأضافوا 
أن بر بطانيا ترى أن ذلك سيفسد ( السيناريو ) ° ولم أتمالك نعسی عند 
هذا الحد » وانفجرت » فلم اکن أفهم أن یقسوم طرف بعملية تم پاتی 
شريكاه ليطرداه ۰۰ أو أن تتعرض مدننا للقصف المصرى لان طاثراننا 
مشغولة بالتمهيد للغزو الفرنسی البریطانی ثم لا تأتى طائرانهم. لنجدتنا 
لسبب واحد هو عدم افساد ( السيناريو ) ٠‏ 


۱۸ 


وهنا عرض الفرنسيون ابقاء دوريات فرنسية فى اسرائیل » نفوم 
بعمل واحد-هو الدفاع عن الدن الاسرائيلية فى حالة الطوارىء فقط 
ومع أننى لم أرفض هذا العرض ء فقد كنت أرى أن قيامنا بعملیات‌بالقرب 
من القدة لن يدفع الصرییل الى قصف مدننا خوفا من أن نرد پالنل ٠‏ 


وتوحه وفدنا ال آلطار مکونا منی ومن بن جوریون وشمعون ببریز 
وموردخای بار آون مسدير مکتبی ۰ ولم يكن بن جوریون قد علم بآمر 
البدعوثين الفر نسیین الا عندما آبلغته بها ونحن فی طریقنا الى امطار . و کاد 
أن پلغی الرحلة برمتها عندما علم أن الفر نسیین بریدون فرض الخطة 
البر بطاثية علیتا ٠‏ وعندما وصلنا الطار قال لهما بن جوریون 2 وهو 
پتمالك آعصابه بصعوبة ء أن الامل الوحید الباقی هو لقاء رئيس وزراء 
فر نساً ۰ 


ووصلنا ی باریس یوم ۲ بعد رحلة مرهقة استمرت ۱۷ ساعة ٠‏ 
وبعد استراحة قليلة بدأت الاحتماعات » وضم الوفد الفر سی رئيس 
الوزراء ووزیری الخارجية والدفاع ٠‏ وبدأت الدافشات بأمور عامة ٠*ويدأ‏ 
بن حوریون بعد ذلك دنحذیر الفر نسیین من أنه سوف يقدم اقتراسا قد 
يبدو للوهلة الاول خیالیا أو ساذجا ٠‏ وقال انه يرى أن الاردن لا تملك 
مقومات الدولة ولذا فانه يقترح تقسيمها ء فيعطى الجزء الشرقى منها 
الى العراق دقايل تعهدها باسكان اللاجتّین فيها ٠‏ أما غرب الاردن فتكون 
اقلیها له حكم ذانی قتصبح جزءا من اسرائيل ۰ وتتنازل لبنان عن‌بعفر 
من ضواحيها الاسلامية ۰ وقال بن <وريون ان ھیکل الشرق الاوسط 
بهذا الشکل سمح لانجلترا بالسيطرة على العراق التى تأخذ الاردن . 
ویکون الأنوذ الفرنسى مهیمنا على لبنان وریما على سوريا بالاضافة ال 
الصلات ؛لعليبة مع اسرائيل ٠‏ وبذلك تصسبح اللاحة فى قناة السويس 
مضوو نة دولیا وتسیطر اسرائیل عل مضايق تاران ۰ 


قل بن حوریون ان ذلك سوف بجعل من والسهل قيام سياسة 
مشت رکه ہین الولادات المنحدة الامريكية وفرنسا وبر‌طانیا واسرائیل ٠‏ 
وآشار بعدم التسرع قى العمل العسکری ونصح باستکشاف الاحتمالات 
السياسية » وآکد أن الوقت ملائم لاعاادۃ تقییم الامور على هذا النحو ٠‏ 


واسنمع الفر نسیون الى بن جوریون باهتمام » لكنهم كانوا متمسكين 
بالخطة العسكرية ٠‏ وكان من رأيهم أن الامريكيين لن يقتنعوا بضرورة 
فلب نظام عيد الناصر » وانهم لم يفهموا المشاكل الاوروبية الا قبل مرور 


۱۳۹ 


سنتين » فدلك ما قد حدث فى الحرب العالمية الاولى عندما تدخلوا عام 
۷ وفى الحرب العالمية الثانية عندما تدخلوا عام ۱۹۶۱ ۰ 


و نحدث بينو - وزير الخارجية - فحذر بن جوریون من أن السعی 
لحل جميع الشاکل مر واحدة لن يحل أى مشكلة » وأن ایدن بواحه 
مناعب فى البرلان ومن حزب العمال پل ومن حزيه وحکومته ء وكلما 
طال الو قت كلما ازداد موفعه ضعفا . اما باصر ععد کات قبضته تزداد 
احكاما کل لوم و صلاته تنوثق مع الروس 4 و اهذا فانه بری أن الفرصية 
المناسبة السانحة الآن قد تضيع ۰ وعدد بیتو ثلاتة أسباب للقيام بالعمل 
فورا هی : ان البحر الابيض التوسط ستشتد آمواجه بعد هذا الشهر 
ولن بصلح للانزال + وان آمریکا مشغولة فی انتخابات الرئاسة ولا وقت 
لدیها للشرق الاوسط ٠‏ وان روسیا مشغولة فى مشاكل داخلية فى 
بولندا وغيرها ۰ 

وعاد بن جوريون الى تأكيد آنه لا يريد حل کل ۲لشاکل مرة واحدة, 
وانما على مراحل ٠‏ وهكذا نشأ الخلاف بين بن جوریون والوفد الفرسى 
على أساس شخصی ۰ فبن جوريون كان يحبذ الحلول الشاملة ء آما 
الفر نسیون فكانوا يبحثون عن الترتيبات العملية للغزو العسكرى الذى 
يعتزمونه مع البريطانيين ٠‏ وكان بن جوريون يريد انتهاز فرصة وجود 
اسرائیل مع بريطانيا وفررنسا لتحقيق سياسة متفق عليها تغطى كل 
مشاكل الشرق الاوسط ۰ 

وأوضح وزير الدفاع الفرنسی أنه ما لم تتم العملية خلال أيام فاد 
فرنسا ستنسحب منها » اذ لم يعد ثمة داع لحشد كل هذه السفن » كما 
أكد استعداد البحرية الفرنسية لحماية شواطىء اسرائيل بل والمشاركة 
فى الدفاع ضد الطائرات ٠‏ كذلك فقد وافق على ابقاء قوات جوية فرنسية 
فى اسرائیل واشراكها اذا اقتضى الامر فى الدفاع الجوی ۰ 


وقی الساعة السابعة مساء وصل سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا » ولم يشمسترك معنا فى الاجتماع وانما التقى بالفرنسيين فى 
غرفة مجاورة حيث لخصوا له ما تم حتى الآن من محادثات * تم عاد 
الفر نسيون بمفردهم واستمر الاجتماع ۰ وبات واضحا أن الوقف وصل 
ال طریق مسدود لا مخرج منه ء فلم يكن بن جوريون مسععدا لقبول 
القترحات البريطانية وآبدی استعداده للسفر الى اسرائیل صباح الیوم 
التالى ۰ وهدد رئيس وزراء فرنسا پتسریح قوانه العباة ما لم یتخس 
قرار حاسم وسریع * 


۱۳۰ 


وعاد بينو الى قراءة الجدول الزمنى الذى وضعته بريطائيا بدءا من 
- حرك اسرائیل ثم الانذار البريطانى الفر سی فقصف الطارات المصرية 
ان رفضت مصر ۰ ونفرر عفد اجنماع آخر مع البريطانيين على أن ننضم 
نحن الیهم ۰ واستمر الاجتماع ساعة ونصفا ثم استو نف بعد العشس‌سا: 
حبث عاد لويد الى لندن لابلاغ حکومته * 


كان الاجتماع غریباء فقد بدأه بن جوريون وسلوين لويد بمواقف 
غاية فى التشدد ثم آنهیاه بقدر مفاجی: من الاستعداد والتف'هم ٠‏ ویبیدو 
أنهما وجدا استحالة فی التفاهم بينهما الامر الذى لا تجدى معه أية 
تفسبرات أو توضیحات » ولذاً قررا المفى مباشرة الى نقط الاتفاق النهائية 
بینهما ۰ وبرغم رقة وزير خارجية انجلتر! ء فانه لم يخف امتعاضه من 


الاجتماع والحاشرین وموضوع البحث * 


ودا لويد حدیثه کتاجر یقایض على بضاعته » فقال أنه سوف 
بصل الى اتفاق مع مصر حول القتاة خلال سبعة أيام » وان محادثاته مع 
فوزی وزير خارجية مصر قد آسفرت عن موافقة مصر على الاعتراف بهيئة 
المنتفعين بالقناة » وقبول الاشراف الدول علیها » وتحمل العقوبات التی 
بنص علیها میناق الامم التحدة فى حالة خرق هذه التعهدات ٠‏ 


ما اذا نحن هنا الآن مادامت الامور على هذا النحو ؟ فقد آجاب 
لويد عل هذا التساژل بقوله أن ذلك سوف يزيد من قوة عبد التاصر * 
. وحيث أن حکومة صاحبة الجلالة ترید اقصاء عبد الناصر ء فانها مستعدة 
للقیام بعمل عسكرى مشترك وفقا للخطة الفرنسية البريطانية + ويتم 
بمقتضاها غزو الحیش الاسرائيل لسيناء خلال 58 ساعة » تقوم خلالها 
. هفرس وائجلٹرا بتوحیه الانذار » فاذا لم تذعن مصر بدأ الغزو 
البر یطانی الفرنسی واقصی عبد الناصر * ولن تقوم بربطانیا بمساعدة 
مصر ولا بمساعدة الاردن اذا مآ حاجمت اسرائیل ٠‏ لکنها سوف تساعد 
الاردن اذا ماهاجمتها اسرائیل ٭ ۱ 
وكان رد بن جوريون حازما ومختصرا » فاسراثيل ليست مستعدة 
“لان توصم بالعدوان ثم تتلقی اندارا بالجلاء عن القناة . وهناك احتمال 
بان يكون رد فعصل مصر هو قصف الدن الاسرائيلية » مع الاخذ بعين 
الاعتبار احتمال دعم سلاح الجو المصرى بالمتطوعين البولنديين والتشيك ٠‏ 
ولذا فان اسراٹیل ليست على استعداد للبدء فى الهجوم على مصر واذا 
ما هاجمتها مصر فهى قادرة على هزیمتها ولو تطلب الامر تضم حيات 
. وخسائر جسيمة ٠.‏ 


۱۳۱ 1 6َ 


وبعد أن شرح بن <وريون ما لم نكن على استعداد لعمله . استأذنت. 
منه لشرح ما نحن مستعدون لعمله ٠‏ وشرحت خطننا التى تتلخص فى 
قيام قوة اسرائيلية یعبور الحدود المصرية الساعة الخامسة مساء يوه 
محدد ء ويتم ذلك باسقاط مظليين قرب القناة وراء الخطوط المصرية ٠‏ 
وفى مساء اليوم نفسه يجتمع الفر نسیون والبريطانيون ويطلبوا من مصر 
سحب قواتها من القئاة لضمان سيولة الملاحة ۰ ثم يطلبوا من اسراثيل 
ألا تتقدم قوآتها بعد القناة ونستجيب نحن لذلك ٠‏ فاذا لم تستجب مصر 
قامت الفوآت الجوبة الفر نسية والبريطانية بفصف المطارات المصرية 
صباح آلیوم التالى * 

ولم يبد على سلوين لويد أنه قد فوحیء أو صدم بهذه الخطة ء ولم 
يطلب سوى ألا تكون القوة الاسرائيلية صغيرة وانما أن تشن ( عملا 
حربيا حقيقيا ) » والا ما كان هناك داع للانذار ولظهرت بريطانيا 
كمعتد ٠‏ وكان لويد بری أن لبريطانيا أصدقاء كالدول الاسكندنافية 
لا ترضى عن قيام بريطانيا بيده الحرب ٠‏ ولم أجرؤ على النظر الى بن 
جوريون وهو بسسمع لويد » ولا أشك فى أنه بذل حهدا كبيرا کی 
لا تفلت منه مشاعره وبظهر غضبه ٠٠‏ 


نم تعحدت رئسس وزراء فر تسا فوعد' متقديم مساعدة حوبة فر ندمسبة 
. سرائیل وبادخال القوات الحوية الفرنسية عند آلطواریء انطلاقا ی 
قواعدها فى قبرص ۰ وعلل. الفور آعلن لويد معارضته لذلك ۰ 

وهنا لم یتمالك بن جوريون اعصابه وسأله عما اذا كانت حکومته 
أقد قدرت مدى الخسائر التى قد تتعرض لها المدن الاسرائيلية خلال 
( " اليومين اللذين ستخوض فيها الحرب بمفردها ؟ ورد لويد يأنه جاء الى 
باريس لكى يناقش الخطة القرنسية البريطائية كما وضعت ء لحه يواجه 
الآن اقتراحا جديدا ٠‏ ولم يبد على لويد أنه رفض هذا الاقدراح اذ عاد الى 
ستكون ( عملا حربيا حقيقيا ) ٠‏ وهنا اقترح هو أن بصدر الا ذار فى 
نفس الليلة التى نبدأ فيها الحرب * 

وسافر لويد آل لندن عند متتصف اللیل ء وقرر بینوا آن سافن 
غدا للقاء رئيس الوزراء البریطانی على أن يعود يوم ۲2 آکتوبر ر تا )۰ 


وتان بن <وريون <ريعما على أن بسمی الخطة التی عرضتها بس 
۰ خطة ديان ) ء واعنقد آنه لم يكن بناور بذلك أمام البربطائیسین 
و'لأرنسسين ء واذما كانت كديه بالفعل شكوك حولها ۰ 


۱۳۲ 


وعكفت على مراجعة البرقيات التى وصلتنی فوجدت أحداها نفيد 
بان رئيس الوزراء الاردنی المقبل هو سليمان النابلسى المعادى للبريطانيين 
والذی أعلن أنه سيلغى المعاهدة مع بريطانيا ۰ كذلك فان الاردن سوف 
پنضم الى القيادة العسكرية السورية المصرية المشتركة وسوف ينعفد فى 
عمان فى نفس اليوم اجتماع لرؤساء أركان حرب الجيوش الثلائة المصرية 
والسوریة والاردنية برئاسة عبد الحكيم عامر ٠‏ 


وتصاعد التوتر الدول » وحل الدور على فرنسا ۰ فبعد تلك الضربة 
التى وجهتها الاردن الى بريطانيا ومجیء رئيس وزرآء معاد لها »اکتشفت 
آحدی السفن المصرية وهی تحاول تهریب الاسلحة الى الثوار الجزائريين» 
وثارت ثورة البرلان الفرنسی على التدخل المصرى فى الشئون الداخلية 
الفر نسية ٠‏ وقبلها بيوم كانت فرنسا قد أجبرت طائرة بن بيلا ورفاقه 
على الهبوط ٠‏ وهكذا تضاءل دور عبد الناصر فى معاداة الغرب * 


وأنناء تناولنا الغداء كانت هذه الموضوعات مثار حديثنا ٠‏ ودار 
النقاش بيننا وبين الفرئسيين حول الخلاف'ت بيننا وبين بريطانيا » 
وحاول بينو أن يحصل عل ( كلمتنا الاخيرة ) ليحملها معه الى لندن ٠‏ 
ووعدناه بأن نعطيه هذه الكلمة بعد اجتماع منفصل لوفدنا ٠‏ وكانت 
هذه الاحتماعات المنفصلة غالبا ما تتم أثناء الاجتماعات أما فى ركن من 
القاعة أو فى غرفة مجاورة ۰ 


وكانت هذه الاجتماعات المنفصلة لوفدنا مختلفة عن الاجتماعات 
المنفصلة للوفد الفرنسى ٠‏ فهم ذوى رتب ومناصب عالية ويستطيعون 
اصدار القرار كل فیم؛ بخصه ٠‏ آما وفدنا فكانت الفجوة فيه واسعة دين 
مناصب كل منا ورتبته , ولذا فقد كان وفدنا فى الحقیقة هو بن جوریون 
كان کالحاخام وکنا نحن آتباعه ۰ ولم تكن اجتماعاتنا معه للنقاش أو 
البحث وائما كنت آنا وبریز فقط تحاول اقناعه باقتراحاتتا اذا لم یکن 


حد قر قراره بعد ۰ 


وكنا ندرك أن هذا الاجتماع التفصل حاسم ء اذ لايد أن نعطی 
جينو كلمة يحملها الى لندن فاما أن نشترك فى الحرب أو تلغى الخطة ٠‏ 
ولم كن بن جوریون قد وصل الى قرار ء لكثه كان مستاء من عدم قول 
اسرائیل كشريك کامل فى العملية ۰ ولم یکن بالفعل مستعدا لاتخاذ 
,مواقف مرثة أو تنازلات ۰ وکنت آعتقد آئه ببالغ فى تصویر مدی الخراب 
الذی قد بلحقه الطران الصری بمدننا خلال الساعات الاو من الحرب ۰ 
.وربما کان تخد ذلك. ذريعة للانسحاب من العملية ٠‏ 


۱۳۳ 


وافترح ہبریز آن نرسل مركيا اسرائيلية الى پورس عيد » وعندما 
پمتعها المصريون تتوفر لدينا الحجة للحرب وللتدخل الفرنسی البریطانی. 
واستقبل بن جوريون الاقتراح بالصمت ٠‏ وقلت انا أننى من الوجهة 
العسكرية البحتة أحبذ قبول‌العرض البريطانى ء اذ أن فی‌امک ننا الصمود 
خلال الساعات الاو ی للحرب ۰ فقال بن جوريون انهم پریدون منا قوه 
كبيرة نبدآ بها الحرب ء فماذا يحدث لو حوصرت قوات الظلين تا 
حدث فى قلقيلية ؟ وقال : هل نسینا الحالة التى وصل اليها شسعيتا' 


٠ ۹ عندئذ‎ 


وأجبت بأن شعبنا ار ضد عملية قلقيلية لانها لم تحسم شيئا › 
اذ آستمرت أعمال التخريب * أما عندما يدرك شعينا » بعد اليوم الاول ؛ 
ان هذه الحرب حاسمة وانها فرصة تاريخية لا يجب اضاعتها » فسوف 
يقبلها هى وتضحياتها ء والا تحتم علينا «لضی وحدنا فی الحرب وتحمل . 
خساثر أكبر ٠‏ واتبعت ذلك بشرح للخطة حيث نسقط كتيبة مظلات فى 
ممر متلا » وفى نفس الليلة يتحرك طابور مدرع لاحتلال القسيمة ثم يمضى, 
فى اليوم التالى لیحتل تماده ونخل الى أن يصل الى ممر متلا * 


وأضفت الى ذلك أننا سوف نقصر العمليات طوال اليوم على معارك 
أرضيه بلا طيران بحيث يفسرها الصریون على آنها عملية انتقامية كبيرة 
ولا يقلبونها الى حرب شمملة ء فلا بعبرون الحدود ولا يضريون المدن 
الاسرائيلية ب'لطائرات ۰ وأشرت ال أن ذلك يحقق كل الآطلب التى 
تقدمت بها بريطانيا » وسوف أخبرهم بحجم القوات تکننا لن نخبرهم 
مواقع العملیة ء اذ سینصرف ذهن البریطانین ال انثا سنتحرگ عسل 
محور الءريش - القئطرة ٠‏ فى حين سيكون تح ركنا بالفعل نحو الجنوب 
فى سیداء ۰ وعندئذ لن تحاصر قوة المظليين » وائما ستصلها الامدادات 
فى اليوم التالى ٠‏ 


واستمع بن جوريون آلى حدينى دون أن يبدى ای تعليق ۰ ثم وافق 
على أن أقو م بابلاغ بينو بتفاصیل العملية على أن أفهمه جیدا أن الخطة 
خطتی ولا دخل لبن جوريون بها . كما وافق على ابلاغه أيضا باقتراح 
بیریز ٠‏ وتركنا. وصعد الى غرفته ۰ وكان معنى ذلك أن خطتنا لیس له! 
ی : 

وعدت آنا وب بز ال الاجتماع مع الفر یبن ' وعرض بار.یز 
اقتراحه يشأن الرکب الاسرائيلية آل بورسعید ء ومع أن الفر نسسیین 
وافقوا على الفكرة فقد عارضوا ادخال اقتراحات جديدة فى هذه الرحلة- 


E 


لان ذلك سوف يعطى البريطانيين مبررا للتآخير وريما لتاجیل العملية 

وبعد أن شرحت الخطوط العامة للعملية » طلب منى بينو أن أعيدها 
لكى يكتبها ویحملها الى لقائه مع ايدن ۰ وعندما أكدت له أن بن جوريون 
لم يوافق بعد على خطتى هذه قال لی ( اننی أعرف كيف تعملون سويا ٠)‏ 
پت على هذه النقة ۰ وسافر بينو الى لندن ء وبقی بن جوريون فی 
غرفته » وقررت آنا وبيريز أن تكون الليلة ر أحازة ) ۰ ولكننا لم نستطع 
الاستمتاع بالعرض العارى الذى شاهدناه فی أحد الملاهى الليلية ء اذ 
كانت آذماننا مشغولة بما هو آهم ٠‏ 


وعدت الى الفندق أفكر فى الموقف ۰ فالقوات الجوية الفرنسية التى 
وعدنا بها كافية ۰ ومادام البريطانيون عازمون على التدخل فان تأخيرهم 
عدة ساع'ت ليس مهما ٠‏ كانت المشكلة هی موقف بن جوردون * فقد 
تأكدت أن لديه شک وکا وقلقا كبيرين حول خطتى ٠‏ وانه مازال یفکی : 
هل نشترك آم لا نشترك ء فهو من ناحية لم يكن يشارك الفرنسيين 
تفاؤلھم بسن الموقف الامريكى » وقد خابت آماله من ناحية أخرى لعدم 
امکانه اقناعهم ببحث حل شامل للشرق الاوسط ٠‏ وكانت قناعته كبيرة 
بأنه ما لم تكن العملية العسكرية جزعا من سياسة شاملة , فان مصيرها 
الفشسل ۰ وزاد من مخاوفه ذلك الموقف غير ( الجنتلمان ) الذى وقفتد 
بر يطانيا معنا ٠‏ 


ركنت من ناحيتى مؤمنا بتفاصيل الخطة وبانم كافية لخباع 
المصريين وایهامهم بأن العملية لا تعدو كونها غارة كبيرة ۰ صسحیح أن 
التصرف وفق هذه الافتراضات کان أمرا يحمل فى طيه كثيرا من اكفامرة » 
اذ کان من الممكن أن نتعرض مدئنا لقصف مصرى رهيب » لکننی لم اکن 
اتوقع ذلك من جانب رئيس الاركان المصرية 2 بناء على التفارس التى 
ستصله من المواقع التى ستهاجمها قواتنا خلال اليوم الاول والتى لن 
تعطيه انطباعا بحرب شاملة ٠‏ وعند هذا الحد من التفكر أسلمت عينى 
للنعاس ٠‏ 


وفی الحادية عشرة والنصف من صیاح اليوم الثالى ۰ ۲۶ أكتوس 
) ت )١‏ استدعانی بن جوریون آنا وبيريز لاجراء مشاورات تهائية ˆ 
أن أعيد شرح الخطة ء فاستعنت عل ذلك بعلبة سحاتر 
بطة للعمليات والاهداف + ورسمت ثلاثة أسهم 
سعیدا يعدم وجود خريطة سليمة معى اذ 


وطلاب منی 
در ۳7 رسمت علدها خر 
تجندد مسار قواتنا 3 و کنت 

o 


ہدت العمليه نحو الجبوب لاحنلال شرم الشيخ ۰ فوق ورف علية 
السچثر ۰ عملية بسيطة سهلة التنفيذ ۰۰ فعلى هذه الورقة لا توجد 
جبال ولا ودیاں ولا صحاری * 

وبعد ذلك سحب بن جوریون ورفة كان قد كتب عليها عددا من 
الاسئلة التى تبين أنه مد وصل الى قرار ايجابى بشأن الحطة ء اذ كانت 
كلها تدور حول ( كيف ) و ( متى ) و ( ماذا ) ولم يكن بينها ما یبدا 
ب ( اذا ) ٠‏ وكانت أجوبتى على بعض الاسئله ء هی : 


ي تكون ساعة الصفر بالنسبة للجیش الاسرائيلى '2 يوم الاتنین 
۳۹ آ کنو بر ( ٿا ) الساعة الخامسة مساء ٠‏ 

© کون ساعة الصفر للبريطانيين والفر نسیین يوم الاربعاء ٠‏ 

© فى حالة رفض مصر ٠ء‏ تيدأ القوات الف رنسية والبر بطانیه 
خصف آلطارات المصرية فجر يوم الاریعاء » ویتم انزال فرهنين فر سیترن 
يوم ۲ وفمبر ( ت ۲ ) 

© اننی لا آعرف ما اذا كانت القوات البريطانية والفر نسسیة 
ستسیطر على ضفتی القناة آم على الضفة الغربية ففط ٠‏ 

© اننی لا أعلم اذا ما کانوا سیزحفون الى القاهرة 2 وآشك فى 
ذلك ۰ 

© بالنسبة لخطتهم فیما بتعلق بسیناء فانتی آذکر أن سلوین 
لو بد قال 5 أنتاء: العشاء ( آمل ألا تكون لديك أحلام با نتهاز هذه الفرصة 
للاستيلاء على سيناء ) ٠‏ 

© لا أعرف ما اذا كان المصريون سيقيمون نظام حكم جدید ٠‏ 
تندخل اذا عاحمتنا الاردن ورددنا عليها ٠‏ 

© ان الفر نسيين والبريطانيين لا يمانعون استيلاءنا على مضايق 
تاران ۰ 

© اننى أفكر فى نأخير الاسنيلاء على غزة ورقع الى أن نستوعب 


القوات المصرية فيهما حقيقة ما يحدث ٠‏ 


۱۳۹ 


كانت القوات المصرية فى غزة تتكون من فرقتين احداهسا 
فلسطيئية ٠‏ وكان تقديرى أن الامدادات سوف تاتی من مصر الى غزة 


یومی الاثنين والثلاثاء ء وعندما تندخل يريطانيا وفرنسا ۰ ذ وف 
پکون تحرك القوأت المصرية فى الاتجاه الضاد عائدة ال مصراء 


واستمرت الناقتسسات حتى الثانية بعد الظهر » وقبل أن ننهى 
الاجتماع قال بن جوریون ( ان خطة دیان جيدة ۰ انها ننقذ الارواج ) 
و بعدها مباشرة انتقل للحديث عن المملكة آليهودية التى کان يقرأ عنها 
خلال الرحلة فى الطاثرة فى کتاب للمؤرخ بروكوبيوس ء وقال ( اننی 
آتعجب كيف قامت هذه المملكة فى يوتفات بدون وجود میاه ٠‏ لاذا داب 
اليهود على تحطيم موسى حول مشكلة مياه الشرب ؟) ۰ 


وفى الساعة الرابعة عاد بينو من لندن » واسندعیتا للاجتماع به ء 
حیت أبلغنا أن وفدا بريطآنيا مسوف يصل حالا » وان انطباعات )یدن 
خلال لقاثه به كانت آکثر حرارة من انطباعات لويد ٠‏ ۱ 


وفيما يتعلق ب ( الحجة ) فقد أصر البريطانيون على أن تكون العملية 
< حربا حقيقية ) » ووافقوا على تقديم تحرکهم بحيث يتم فى الساعة 
الرابعة من فجر الاريماء ٠‏ كما وافقوا على تضمين الانذار فقرة تتعلق 
جوقف النار ء حتى اذا ما قصفت مصر الدن الاسرائيلية اعتبر ذلك خرقا 
تلانذار ۰ كذلك استبدلوا كلمة ( الانذار ) بسحب القوات من القنال 


ب ( الناشدة ) ۰ 


وفى الساعة الرابعة والنصف وصل الوقد البريطائى برئاسة 
باتريك دين وعضوية سكرتير لويد الدعو لوجان ۰۰ أى أن مستوى 
التمثيل فى الوفد قد انخفض ٠‏ وبدا الاجتماع بتقديم من بینو » ثم آثار 
بن جوريون مسألة ۲لساعدة البر يطانية للاردن وتصميمنا على الاستيلاء 
على مضایق تیران لانها ( قناة السویس الاسرائيلية ) ۰ وعندما سال 
البريطانيون عن خطة عملياتنا ء لم ابلفهم - لا هم ولا الفرنسسین _ 
پالتفاصیل واكتفيت بتاكيد التزامنا بحجم القوات المطلوبة وان انزال 
المظليين سيتم بالقرب من مدینة السویس لا مدينة بورسعيد ٠‏ 


وبعد لقاء جانبى لوفدنا استمر ساعتین ء عدا , ونم أقرار الخطة 
رسميا على النحو التال : 


¥ 


© بعد ظهر يوم ۲۹ آکتوبر رت ) ٦۱۹۵ء‏ تقوم القواته 


مناة السويس فی اليوم التالى * 
© فى يوم ۲۰ أكتوبر رت ١‏ ) تقوم حكومتا بريطانيا وفوشسا 


بتسليم حکومتی اسرائيل مصر کل على حدة وفى نفس الوقت - طلبةا 
قائما على الخطوط. الاساسية التالية : 


ال حكومة معصر : 

© وتف مطلق لاطلاق التار ۰ 

© انسحاپ جميع القوات الى دعد ۷۰ أميال من قناة السویس ۱ 

© قبول احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية 
على القناة » من أجل تسهيل الملاحة لكل سفن العالم » وال أن يتم التوصل. 
الى ترتیبات نهائية ٠‏ 

الى حكومة اسرائیل : 

© انسحاب قواتها الى بعد ۱۰ أميال شرقى القناة ٠‏ 

© سيتم ابلاغ الحكومة الاسرائيلية بقبول مصر ٠‏ فاذا اعترضت. 
احدى الدولتين أو لم تعلن قبولها خلال ۱۲ ساعة » فللقوات الفر نسية 
والانجلیزیة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفیذ مطالبهما ٠‏ 

© لن يطلب من آسرائیل تنفيذ الطلب المقدم اليها فی حالة رفص 
فر 


© فى حالة رفض مصر تشن عليها القوات الفرنسية والبريطانية 


هجوما فى الساعات الاولى من صباح ۲۱ أكتوبر ( ت ۱ ) ۱۹۵۱ ٠‏ 
لہ تہ 


9 ترسل اسرائيل قواتها للاستيلاء على خلیج العقبة ومضايق. 
تيران وصنافير لتأمين الملاحة فى هذا الخلیج ٠‏ 

© لن تهاجم اسرائيل الاردن خلال عملياتها ضد مصر , فاذة 
عاجمت الاردن اسرائيل فسوف نقف بريطانيا الى جانب الاردن ٠‏ 

ولم بستطم بن جوريون اخفاء توتر أعصابه ۰۰ وآخل بعید قراءة. 
هذه الفقرات مرات ومرات وكلمة كلمة , م طوى الورقة ووضعها داخل. 
جيب سترته ٭ ۱ 


۱۳۸ 


كانت أهداف الاطراف واضحة ء والفرق الوحيك هو أن احتلاله. 
قداة السویس بواسطة الفرنسيين والانجلیز کان موقنا » آما احتلالنا 
لخليج العقبة فقد نص عليه الاتفاق وعلى أنه لیس مؤقتا ٠‏ وکانت هناك 
خطة آخری هی آن فرنسا وبريطانيا أبلغتا اسرائیل باحتلالهما وحدهما 
للقداة » كذلك فان اسرائیل آبلغتهماً يأنها ستحتل خلیج العقبة وحدهاء 
يضاف الى ذلك أنه لم يعد هناك انذار الا لصر ء آما لاسرائیل فقد آصبح 
(لامر طلبا یمثل جزءا من العملية * 


وتسللت من الاجتماع حيث آرسلت برقية عاجلة الى رئيس 
العمليات أبلغه فيها بأن عملية قادش قد حانت » وطلبت اليه أن يعبىء 
القوات فورا » وأن يحافظ على السرية ء وأن يستعمل الخداع بحيث 
تبدو العملیات وكأنها موجهة ضد للاردن يسيب دخول القوات العراقية. 
اليه . وقفلت عائدا ال قاعة الاجتماع حیث وجدت الاعصاب متوترة 
والجمیع لا یدرون ماذا يفعلون » لکن الحاضرين كانوا راضين عما 
توصلوا اليه ۰ وبداً البریطانیون بمغادرة القاعة » ثم تبعناهم مودعین. 
مضيفينا الفرنسيين بحرارة * 


۱ ووصلتا ال اسرائیل فى منتصف ۲۵ اکتوبر رت ۱ ) وتوجهنا من 
فورنا الى مقر قيادة الارکان حيث كنت قد آعددت شلال آلرحلة الاوامر 
اللازمة لاصدارها على الفور وخاصة فیما یتعلق بالعملیات * وتم *غير 
احداف الخطة الاساسية لتصبح وفقا لالتزامنا بالخطة » تهدید قناة 
السویس ۰ والاستبلاء على خلیج العقبة ء وهزيمة القوات المصرية ٠‏ 


جوريون خلال وجودنا فى باريس ۰ ففی حالة الصراع القائم فى منطقتنا . 
لم يكن الامر كما هو الحال فى كل الحروب » وانما كان الحرص هنا 
على اراقة أقل قدر من الدماء ۰ ولذا حددث الاوامر بالالتزام ( باشاعة 
الفوضى بين القوات المصرية وتحقيق آنهیارها ) * 
أما التغيير الآخر فى خطتنا الاساسية فكان يتعلق بالطيران ٠‏ ولم, 

تعد الهحمة الجوية من حانبنا هی نقطة البدء ء وائما يقوم الطيران بنقل 
الظلین ویبقی حاهزا فى مواقعه * فاذا ما استخدم المصر يون طرانهم 
قابلداهم بالثل مع تحدید القتال فى منطقة العارك ٭ 


وعندما خرجت من الطائرة عائدا من باريس ء كنت آمل ألا بتحددث ٠‏ 
ای تغیر آخر فى الخطة ء فلم يعد باقيا لا أربعة ایام فقط ٠‏ 


1۳۹ 


کان علينا أن نحارب فى صحارى وجبال تبلغ مساحتها ثلائة اضعاف 
مساحة اسراثيل یشک + وبدأت المعركه مساء درم ۳۹ اکتوبر » تشر لن 
آول » » عندما نم اسقاط ۳۹۵ مظليا من الفر قة ۲ عند الدخل الشر قی 
لمر متلا على بعد ۰ ميلا من القناة ۰ وفی الساعة الخامسة والتلت كانو' 
قد اقلموا ب ۱4 طائرة طراز داکوتا تطبر على ارفاع منخفض لتجنب 
الرادار السری . وقبل أن تصل الطائرات الى منءاقة آلاسفاط بدقہقتین 
علت الط 4ف۸ائرات الى الار تفاع اللازم للاسقاط . و کات أربع من طائراتنا 
طراز موستانج قد قاس قبل ذلك بساعتين بقطع كافة اسلاك التليفونات 
المصربة ف سيئاع نمحر کاتها وآحنحنها 4 و هی تعلم لئ ارد؛اع آر بع اقدام 
فقط . 

ف نفس الوقت كانت بقية قوات الظلین تحنسد على الجبهة 
الاردئية لتخدع المصريين وحلفاءهم ۰ وكان عليهم أن يقطعوا ٦٦‏ ميلا من 
الصحراء فی النقب 4 الى أن بصلوا الى حدود اسرائيل الجنوبية 4 لببدأوا 
سیر شم بعدها نحو العر کة 4 ومضى قائدهم ار رت شارون نحو الحدود 
الصر ىة ¢ لا نعو قه عائق 04 فو صلها بعك سہع ساعات ۽ حسث هاحم أول 
موقء مصرى الكونتلا ۰ وما أن اقتربوا حتى فر المصريون ٠‏ واستمروا 
على الطريق الصحراوى بعد أن فقد وا عددا مر الى بات والدبابات التى 
أصبحت دبابتين من أصل ۱۲ دبابة ٠‏ وخاضوا ول معركة لهم عند 


١51 


. موقع تماده الحصین : الذى سقط يعد معركه مريرة استمرت .4 
دقيعة , 


وف نفس الوقب اخترفت وحدات اخرى من وحدات شارون الخط 
المصرى حتى وصلت الى نخل واستولت عليه بعد عشرين دقيعة . وهناك 
وعلى بعد ۱۸۰ ميلا من نقطة انطلاقھا » التقت الوحدة بالمظليين الذین 
۰ اسمطوا قبل ذلك . وهكدا تم تآمين المحور الحنوبی ٤‏ دون أن تتعرض 
الوحده النى تم أسقاطها للحصار . 


وفى نفس الليلة كان موقع النقب قد سقط . واستولت الفرقة 
الرابعة على موقع القسيمة وبدلك تم فتح الطريق نحو الجناح الجنوبى 
للجيش المصرى ۰ وبذلك نحققت المرحلة الاول من المعركة 2 ونم سقیق 
الاهداف الاربعة التى وضعھا لحطه الوم الاول . 


وكان رد الفعل المصرى وقق ما توقعته » اذا لم يسستغلو الميزة 
. المتوقرة لديهم سواء فى الاسلحة أو الطائرات السوفيتية * ووصلتنی 
.الانباء عن استیلاء وحدة الاسسطلاع فى الفرقة السابقة على موقع ديكا 
على بعد ٠١‏ ميلا غربى الکونتلا » وكان معنى ذلك أن هذه الفرقة سوف 
نخوض اعنف المعارك فى المنطقة التى ركز فيها المصريون غالبية قواتهم 
= وكانت تلك هی معارك الحسم 0 


وعندما عدت من الجنوب الى مقر الق ادة » علمت أن القوات 
«الفرنسية والانجليزية قد احلت هجمتها على الطارات الصرية فجر 
ہوم ۳۱ كما خططت . وتوجهت الى بن جوريون » وکان مريضا » 
فوجدت القلق مستبدا به أن بؤدى ذلك الى حصار فرقة المظليين فى 
ممر متلا ٤‏ وطلب سحب هذه الفرقة فورا فى تلك الليلة » وحاولت أن 
أؤكد له أنه حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا من الغزو فائنا فادرون 
على .الانتصار ٠‏ وان تعزیز القوات أفضل من سحيها . وتنازل 
.ین جوريون عن فكرة الجلاء ٤‏ وان بقى القلق مستبدا به على أرواح 
المظليين . 


وق الساء اصلد البریطانیون والفرنسيون انذارهم الى مصر 
واسرائیل بوقف القتال والانسحاب الى بعد عشرة أميال عن القناة » 
وکان على مصر ٤‏ خلال اثنتى عشرة ساعة > ان تقبل احتلال مدن 
القناة لضمان سولة اللاحة فیها . 
فى نمس الوقت كانت الولایات التحدة أيضا نشطة ء ولکنق‌الاتحاه 
المعاكس . فقد تلقی بن جوریون برقية من الرئیس ایزنهاور يطلب مله 
فیها انسحاب القوات الاسرائیلیة » وأن ذلك سوف بحظی بتقدبر 
:الرئيس . وعندما لم بأت رد من اسرائیل » طاب هنری كابوت لودج » 


۱ ١12 


ممتل امريكا فی الامم المتحدة 4 عقد اجتماع طاریء لجلس الامن ¢ 
و فدم فيه متروعا بفرار بآن تسحب اسرائيل قواتا وان تملع الدول 
الاخری عن استعمال العوه او التهدید بها . وعندما انتهت فترة 
التاجیل البی طلبتها فرنسا ویربطانیا واسرائیل لد كيسة ستاعات 
كانت شاء الاتذان التريطائى العرشی قد وهل © واععتر ابر اون 


وبالطبع استحدمت فرسسا وہر بطانیا حق الفیو ضد فرار الامم 
المتحدة . 


وی الوقب نفسه كانت اسرائيل قد ردت على الانذار بالايجاب 
« شريطة أن يصل رد ایجابی من الجانب المصرى » . وكما کان منوقعا 
فقد ردت مصر بعدم استیدادها لقبول الانذار . 


ومع ذلك فان الطيران البریطانی والفرنسى لم یقصف المطارات 
المصرية . وبقيت القوات الاسرائيلية فى سیناء تحارب تحت مدید 
بارسال التعزيزات الى سیناء وشرم الشيخ ء وشرع سلاحها البحری 
ى اة الشراظ + الامرائلية . وى ااشاخه الما من سار 
جا لم كن الطیران الانحلو فرتسی قد هاجم قواعد الطیران 
نك 


لکن ذلك لم بمنع الفرقة السابعة الدرعة من خوض اعنف المعارك 
والاستيلاء على ابو عجيلة ویبر حسنة » وجیل لفنی » وبر حما . 
وبذلك اتیحت الفرصة للفرقة للتقدم بسرعة » رغم آنسا بقیت خلال 
ومين غير فادرة على استدعاء الطران الاسر اثہلی نظرا لسوء معمدات 
الاشارة . 


وكان على هذه الفرقة ان تسنولى على منطقة روفادام لتحكم 
الخناق حول المصربين فى آم كتف وام شيهان . ومع أن الرجال کانوا 
مرهقين .۰ بعد أن ظلوا يحاريون ثلاثة أيام ء فان قائدهم ظل يحفز هممهم 
استفلال فرصة الاختراق الذى احدنود . وواحه الرجال خنادق 
ومواقع مضادة للابابات مجهزة كافة آنواع الدافع » وخاضوا معركة 
خسرنا فیها کثرا لکنها انتهت بصسراجع الصرين الى العسریش ۰ 
واصبحتا بذلك مسیطرین على الطرق القلاثة التی تتحکم فی جنوب 

اما فر قة الظلین فى ممر منلا فعد استمرت تقاتل طوال بوم ۲۱ 
( تا ) لدة سبع ساعات ابتداء من الثانبة عشرة واللصف ظهرا . 
وکان قائد الفرقة قد طلب الاذن باحتلال المر » فمنح اڈنا بارسال 


۱۳ 


دورية فقط بشرط الا تسنرك فى هنال جدى . لكن القائد لم يرسل 
دورية وانما ارسل کتسه كاملة بعرباتها المدرعة . وما أن دخلت 
الكتيبة ال الممر حتی انهالت عليها النيران من الجانبين ۰ وتعرضست 
مقدمة الكتيبة لخسائر كببرة ٤‏ فحاول قائد الكنيية الاسراع لنجدتها 
عند الطرف الغربى للممر »لکنه وجد نفسه محاصر! انضا تحت الدران 
الكثيفة . 


وأستمر الفتال من الواحده بعد الظهر حمى الساعة الثامنة » عندما 
استطاع جنودنا الاستیلاء على المر فى معركة لم تخذرر مثلها وحدة 
مقاتلة من قبل 71 و قدر من 1 لخسائر لم 7 تلحق أى و حدة مقاتلة من 
قبل ٤‏ اذ اسفرت عن مقنل ۲۸ وجرح ۰ . وكانت الفرقة فى بدابة 
المعركة قد فقدت عربة الو قود وعربة الذخیره وبعيض العربات الاخری . 


بتسلقوا جوانب الفر ويهاجموا المصريين فى معركة بالسلاح الابيض . 


الهم اننا بعد احتلال المر تخلینا عنه لكى نمضی قواننا جموبا نحو 
شرم السيخ ٠‏ وقد ابلفنی عدد من ضباط الار کان عدم موافقتهم على 
آننی غفرت للمظلبین هجومهم على المر والخساثر التى ترتبت عليه , 
صحبح أن الاسف نملکنا على هذه الخسائر ٤‏ لکتنی كنت أسفا على 
سىء آخر » وهو أن الفرقة استعملت كلمة « دوربة » لكى « ترضى » 
القيادة » و کنت انمنی لو آنهم عندما ارادوا تح دى الاوامر ودخول 
المعركة قد فعلء | ذلك صراحة ودون مواربة 5 وكان لو سعی أن أفهم 
تصر ف الفاند الصفیر العاکس للاوامر الصادرة البه 4 حيث سمح له 
موقعه ودرانته المساشرة بالعدو أن تخذ القرار بالمعركة . 


اما الخطأ الذى ارتكتبه الفرعة فكان ناکتسکیا ٤‏ اذ دخلب القوات 
ا ممر معحمو لة على عر بات ف همه طابور 4 و تدسور القائد ان المصردءن لم 
بضعوا قوات كبيرة على حنات الوادی > وقد دفعت الفرقة من 
بصبح خطیرا لو فشلت الفرقة فى تنفیذ مهمنها » لا عندما تؤدى من 
لهام اکٹر مما كان مطلوبا منها + 
وأدان العالم معر کة سیتاء » وتصاعدت حدة الانتقادات بالتدخسل 
الانجلو فرنسی آولا بالانذار ثم بقصف الطارات المصرية مسل بوم 
۱ اکتوبر ( تا ) . وقادت الولابات التحدة الحملة ضدنا فى الغرب ؛ 
صدقتھا مصر 4 و اند نصمت أليهما محموعة ممن ننادون = » السلام 
باى تمن » . ۱ 


رر 


اما اخطر ردود الفعل فكان فيبريطانيا »> حيث اتجه النقد اساسا 
ضد رئيس الوزراء ایدن ۰ ولم يكن هناك شك فى أن الرأى العام كله 
الجيش البریطانی فى جعل العملية اکثر صعوبة ء اذ قدروا أن الجيش 
الصری بمتلك قوات كبيرة » ولذلك اخرو؟ موعد انزال قواتهم 
الارضےة . 


وساد الامم التحدۂ نشاط محموم » فبعد ان استخدمت بريطانيا 
وفرنسا حق الفنتو » دعیت الجمعة العامة لاجنماع عاجل ليلة 
۱ وفمبر ( ت ۲ ) ۰ وبات واضحا لى أن العمل السیاسی يسير ضدنا 
وان الضفوط الدولبة سوف تتصاعد لابقاف القنال . وهکذا لم بعد 
أمام قواتنا الا وقت قلبل لاتمام مهمتها بأسرع ما بمكن . 


وقمت بريارة الفرقة العاشرة فى مقر القيادة الجنربية » لاحثهم على 
شيهان فى قبضة العدو عائقا آمام نقسدمنا نحو القطاع الاوسط من 
سيناء . ولم يكن اجتماعى بقاده الفرفه مرضيا » اذ كانت لديءم شكاو 
كثيرة من عدم وصول الإمدادات 4 وارهاف | لجنسود الذين كانوا من 
الاحتياطى مليلى التدريب » ومن حاجة الاسلحة والعربات الى الاصلاح 
٠»‏ ونفذ صيرى » نتم يكن لدى حل اهذه المشاكل » ولم اکن استطرع 
تغيبر النقب » ولم يكن امامی الا ان افتح الطريق ۰ 


و قاموا بمهاحمة أم كتف 6 لكنهم فتلوا 3 وحدث من ناحية اخرى 
ان‌حاولت وحدة من الفرقة السابعة والثلانين المدرعة التقدم ايضا 4 
لکنها فشلت کذلكت . والی حانب بعض العراقيل فقد ساهمت انا 
E‏ هذا الفشل ,اذ الححت على قائد الادة الحنو بية 9 ضرورة 
الاسراع نحو فتح الطريق من ام كتف ٠.‏ وضغط هو بالتالى على قادة 
القيادة قائلا أنه ابلغنی ان الطريق سوف يفتح عند اول ضوع , والراقع 
ان اوامری کافت فتح الطریق حتی الظهر مع الاشتباك فى الجبهة کے 
ولو حدثت خساثر كبيرة . 


وعلی آثر فشل الفرقة العاتره © قام قائد القيادة الجنوبية بتغیر 
فائدها » ووافقته على ذلك ء وکان رأبى أن من فشل فی الشبادة 
لا ماقب بل بترك الفرصة امام غيره لقود . وکان تقدیری ان فشل 
الفرقة راجع الى أنها لم تبذل الجهد الکافی للدخول فى معركة ٠‏ 


استطعنا تقدير مدى كفاءة الجنود المصربين » فهم بحاربون جیدا 
می مواقع ثاتة محصنة ومزودة بال نافع اللازمة وكانت هحماتهم 
الضادة ضصسفة . وقد تالعوا ق تقد آهمة انو عحلة كمه قم حصین 
ستطیع وقف آبة قوة ترك التسلل الى سبناء » ولو کانوا قد زودوها 


بقوات متحركة تواجه القوات التسللة لکانت بالقعل موقعا حصینا ٠‏ 


۱ 


وطم ال لة ۲۱ اكتويز (ت!) ؛ بعد 1۸ ساعة من بدء العبركة » 
وقوال الوم النالی »اننقل القتال الى القطاع الشمالی عند رفح 
والعر يش .۰ و کانت دفاعات منطقه رفح عبناره؛ عن مجموعه کبیره مر 
الخنادى ٤‏ فانقسمت قواننا الى محموعات صفيرة تشق كلا منہا طرية 
عبر الاسلاك الشائكة وحقول الالغام وتحارب معركة مستقلة بذاتها .. 


وتقدمت دبابات القدمة فى الفر فة السابعة والعشرین سی مفترق 
الطریق الى العریش » بحوطها تهلیل قوات الفرقة الاولی الشاه التی 
كانت قد اسنولت عليه . ووصلت فى أاعقساب يدانه هجو م الفر قه 
السابعة والعشرين » الذى بدا فى الساعة العاشرة والنصف صباحا . 
وأجلنا دخول العريش حتى صباح اليوم التالى بعد أن اشتد تعب 
الرحال واحتاحت الدبابات الى التموين بالوقود . 


وفبل أن آخلد ال الثوم آعطیت أوامرى الى القيادة بان نبداً الفرقه 
التاسعة مشاة سبرها نحو شرم الشیخ صباح الیوم التالى ۲ نوفه‌بر 
١ت‏ ۲ ) » والی الفرقة الحادنه عشره مشاه لتبدأ عملپاتها فى غزة . 
وکنا عندئذ فى طريفنا الى ننفیذ الرحلة الثالثة من العر که . 


ودظنا اشن فق الشامه السادسه اطا ,دون ای عقاوم » نه 
آن انسیحیت الوحدات المربة خلال اللیل ۰ وبدا واضحا من مخلفات 
السلاح أن کل فرد » عندما صدر قرار الانسحاب © لم يفعلوا شیئا ' 
سوی اللحاق بالقوافل النادرة ء وف الوقت الذی استسامت فيه ' 
القوات النى لم تنسحب » فان البعض الاخر بقی يعمل کتناصة ۰ 


٠ 


وقد حدث أن وقفت ارقب الطسريق فلمحنی أحد القناصة واطلق 


0 


رصاصة تحوی ¢ فاصاب رحل الاشارات الذى سقط بجوادی ۰ 


ولم تتلکاً الفرقة فى المدينة طويلا » فسرعان ما اتجهت الوحدات 
القائلة غربا نحو القنطرة » واندفيت وحدات أخرى نحو مطار آلعریش 
لتامینه وضمان طريق ابو عجيلة . وق الساعة الحادية عشرة ركبت 
طائرة خفيفة من مطار العرش » لكنها لم تستطع الطيران على ارتفاع 
منخفض لشدة وكثافة النيران المصرية . لکننی لمحت طابورا من فر قتنا 
الدرعة بتقدم غربا نحو القناة . وهكذا انتهت تقريبا معركة المحور 
الشمالی فى سينا . 


وبعد عودتی من العریش وجهت اق ۔ابلة بن جوريون » فوجدت 
من الجبهات * وعندما لخص له معأونوه ما یجری فى الامم المتحدة قال 
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تلہم « اذا انتم قلقفسسون .ھکذا ؟ ما داموا احالسين فى نيويورك ونحن۔: 
حالسون فى سيناء » فالوقف لیس سينا » .. ۰ 


كانت خسائرنا حتی ذلك الحین ١٠٠.٠.‏ قتيل و ۰ جرح ٤‏ .ولم 
نكن قد "حصینا خساثر الصر ببن وان كنا قد اسرنا كثيرين منهم 5 


وی يوم ۲ نوفمبر ( ت ۲ ) اتمت الفرقة ۲۷ المدرعة الاستيلاء على 
.مبجور القسيمة ب جيل ام الاسماغيلية ۾ وتم فى نفس اليوم 
الا ستیلاء على قطاع غزة ۰ ویقیت الهمة النهائية وهی الاستیلاء علی 
شرم الشیخ » وعهد الى الفرقة التائيقة بالقيام بها ٤ ٤‏ ع تحر کها 
کتیہتی مظلیین 7 مطار الطور 6 وا كتيبة مشاه 2 ومن ناحية 
.ممر متلا تقدمت وحدة من قرقة المظليين ۲.۲ جنويا فى طريقها الى 
الطور ۰ وكانت الخطة تقفى بأن تهاحم کت التاسعة شرم الشيخ 
من الشمال و هیاجمها الظلیون من الطور حجنو با 0 


وق صباح الیوم التالی » ۲ توفمبر ( ت ۲ ) رکبت طائرة من طراز 
داکوتا طرت بها فوق طابور الفرقة التاسبة وتحدئت مع قائده » ثم 
توجهت الى الطور حیث طلبت من الظلبین الاسراع نو مداخل )گرم 
١‏ الى القیاده العامة . 


آما فى الامم المتحدة » فقد انعقدت الجمعية العامة ف جلستها 
الطارئة بو | و فمسر ( تشر ین الثانی ) واصدرت الثراد الذى تقدم 3 
به جون فوستر دالاس 4 وذیر الخارحية الامريكى 4 .داعا الى وفف 
اطلاق النار قورا - وکان بالك موجها الى بريطائيا وفرنسا واسرائیل 
ے والق الالسحات الى فاوط الهدنة 4 مت ها ذلك الى ارال + 
تابه مر ند یمه اراتا اتی كانت قد اخيرت ما ان اليدف 
عو انتار هذا الس الما ففرا محرا وس شير اک إن 
بربطانبا کانت قد علمت بئو ابا مصر واعتز مت اغراف السفبلتين ف 
لور سعيد قبل أبحارهما 3 لكنها” فلت . 


وجاءنی احد العسكريين الفرنسيين لیبلفنی انزعاج فرنسسا من 
: تصميم بريطانيا على أن یکون يوم ٦‏ نونمبر ( ت ۲ ) هو موعد الانزال 
معاد من الامم المتحدة ولذا كانت تتعجل الانزال قبل هذا الموعد 
بيومين ٠‏ ولم يكن البريطانيون يريدون » أو قادرون » على تقديم نوعد 
-الاترال وتغيير خطتهم.. ولم يكن موعد الانزال بالنسية اليئا.يحمل ای 


1۷ 


الشيخ بعد ان حققنا كل اهدافتا . 


وازدادت حدة الضٰط السباسی ضد الندخل العسکری يعد أن 
عادت الجمعية العامة الى اسنثناف اجتماعها يوم توفمبر (ت ؟) . 
و کان داج همر شلد » السکرتبر العام للامم المتحدة » قد اعلن أن فرنسا 
ویر بطانیا واسرائیل ردت ردا سلبیا على قرار وفف النار والانسحاب › 
وقال أن مصر من ناحبة اخری قد وافعت . وطالبت روسیا وتوابعها 
بضرورة الالتزام الکامل من جانب « العتدین الثلائة.» . واقترح كابوت 
لودج تشکیل لجنتین دولیتین تعالجان مسالتی النزاع المسربى 
الاسرائيلى .ومشكلة السويس . واخيرا وافقت الجمعية العامة على 
اللاقتتراح الکندی الذى قدمه لیستر بيرسون بتشكيل قوة عسكربة 
دولية تضمن تنفيذ القر ار ۰ 


وق نهاية الاجنماع الذى استمر حتى فجر ) نوفمبر (ت ۲ ) 
تمت الموافقة علی الطلب مجددا الى فرنسا وبر دطائيا واسرائثیل بو قف 
اطلاق الثار ٠.‏ ورد ممثل اسرائیل بموانقتها شر بطة » أن ترد معر 
بالمثل » . ووضع ممثلنا فى اعتباره أنه فى الوقت الذى تكون فيه مصر 
قد ردت » یکون شرم الشيخ قد وقع فى قبضتنا . وازاء الضفط 
الرهيب بدت اسرائيل وكأنها تلتزم بقرارات الامم المتحدة . 


واصيب ممثلا فرنسا وانجلترا بالفزع ء اذ ان قبول اسرائيل سوف 
يزيل « الححة » للتدخل العسكرى ولذا طلب البريطانيون معونة 
الفرنسيين فى اقناعنا بسحب هذا الاعلان . واصدر بن جرريون. 
تعليماته الى ممثلنا فى الامم المتحدة بابلاغ هامرشولد أن موقفنا قد 
أسىء فهمه » وآننا نقبل وقف اطلاق النار شريطة آن تعلن مصر بدون 
قيد او شرط قبولها لذلك » وتدین سياسة حالة الحرب بینها .وبين 
اسرائیل » وتدی استمدادها آلتفاوض معنا » وتو قف امقاطعة 
الاقتصادیة وترفع الحصار عن اللاحة الاسرائيلبة . 


واشتهر. الفضب ببن جوریون © فقد اسنحاب لطلب الفر نسیین 4 
فی حين ان البر بطانبین الذس كانت امامہم ستة ایام من القتال من ' 
۹ حتی ۱۱/۶ ء لم يتحركوا بعد وكان الوقت مفتوحا أمامهم 
التحدة » فى موقف سىء على الساحة الدولية . 


وفى ٥‏ وفمبر ( ت ۲ ) أرسلت بريطانيا فرقة من المظليين احتلت 
مطار الحمیل © بینما احتلت فرقة مظلیین فرنسية كوبرى بورسعيد . 
وق نفس الليلة بعث نیکولای بودچورنی رئيس الوزراء السوفييتى 
داندار , شلد ند اللمحة الی رو ساء وزراء قر سا وبر بطانيا واسرائیل ۰ 


۱1۸ 


و نضمن الانذار الموجه الى بن جوریون « الادائة القصسسوى « لكل 
« الاعمال الاجرامية التی ارتکیها العتدون » ضد مصر » ودعاً اسرائول 


واشارت الرسالة الى آن اسرائيل بت کاداه للقوى الاستعمارية 55 
وجودها ذاته كدولة » وان الحكومة السوفييتية الهتمة بحفظ 
السلام والهدوء » تتخذ فى هذه اللحظة الخطوات الكفيلة يوضع حد 
للحرب وکہح الممتدین ) . واختتمت الر سالة بابددغ اسرائیل أن السفیر 
السوفييتى قد تم استدعاؤه ء وفیماً بعد قامت روسيا بقطع علاقانها 
الدبلوماسية شتا : 


و عندما قابلت بن حوريون لاحظت أنه وان لم يكن متحاهلا خطورة 
هذا الانذار ٤‏ فانه لم یکن مرتعد الفرائض » لم یکن مذعورا بل العکس 
وجدت الانذار بحفزه على مواصلة الصراع ٠‏ لکن ما أغضيه فعلا هو 
اخنلاف الرسالة الموحہة الى اسرائيسن عن هاتين الموجهتين الى 
فرنسا وبريطانيا . فالرسالة الوجهة الى اسرائيل صیفت باحتقار 
وازدراء وهددت وجود الدولة ذاته ٠‏ آما الرسالتان الموجهتان لبريطانيا 
وفرنسا » فبرغم التهديد باستعمال الصواريخ الوجهة ضدهما ۰ فانهما 
لم تتوجها بالتهديد الى استقلالهما السياسى ۰ وخلتآ من أى تهکم او 
سس خریه * 


ولقد سررت للبرود الذى قابل به بن حوربون هذا التطور الحدید ٤‏ 
وسرحت خواطرى فى مدى الفزع الذى ریما اصاب كثيرا من القادة 
قيما لو کانوا فى نفس موقع رئاسة الورارة . 


ويبدو أن التدخل الروسى فى المجر لکبت ثورتها هو الذی أدى الى 
ذآخر الانذار حتى ليلة ٥‏ نوفمبر ( ت ۲ ) ۰ وجاء ذلك بالضيط بعد اثنتى 
عشرة ساعة من اطلاق آخر رصاصة فى معركة سيناء ۰ ففى صباح هذا 


التسیخ فرکبت طائرة الى الطور حيث وجدت الظلیین قد غادروه 
متوجهين نحو المدخل الجنوبى لشرم الشيخ . وانطلقت فى قافلة من 
ثلاث سيارات لكى آلحق بالمظليين » مصحوبا ببعض جنود الاحتیاطی ٠‏ 
وعلی طول الطریق کان الامر يشسبه الكابوس المفزع ۰ فالشمس حارقة 
والبخار يتصاعد من القار الدهون به الطسریق ۰ وفلول العشسود 
المصريبن عائدة من شرم الشيخ وقد استبد بهم الارهاف والتعب ٠‏ ولم 


۱1۹ 


یفارقنی ولو للحظة واحدة الاحسساس بائنا لو توقفنا فى منتصف 
الطریق. قسوف تكون تلك نهایتنا ۰۰ لقد كان عددنا قليلا وكان بوسع 
ائمعر بن أن بمزقونا آربا حتی ولو بأيديهم ۰ وآدرکت أن فرصتنا فى ` 
الوصول الى شرم الشیخ تحمن ف امرین : الا مطلی رصاصة واحدة 
ig‏ نتوقف ولو لدقيقة ٠‏ وأخيرا لحنتا على البعد عر بات الفرفة 
التاسعة . : 


- وعلمت ,من ال )بط المكلفث بحراسة الطريق أن الفر قة احتلت» 
الداخل الجنوبية لشرم الشيخ فى الساعة الخامسة صياحا » وفى 
الا سیا حلقت سس 03 خفيفة وطلبت من مت تد نمو 
الى حافة الوقم ۰ وعل الفور تقدمت نحو الميناء بمناظره الطبيعية 
الخلابة التی لم اشهد ى مثل حمالها آبدا . وبتلك النهابه كانت الفر قق. 
4 وهی من رحال الاحتياطى بقيادة ان هیر يوق 6 قل انجزت. 

شق ا ھام فی هذه الحرب 0 


وكان هناك بعد سياسى لهذه الهمة » فان احتلال شرم الشيخ بعنی, 
اخلال ضاق كران 4 ناما فك الحصار عن اللاحة الاسرائيلية > 


وهو" الهداف الزئیسی لهذه' المرکة . 


والواقع ان هذه الفرقة قطعب الطريق الى شرم الشيح وسط رمال. 
ووددان ومرتفعات کانت تضطرها آحیانا الى ١‏ اسار بسرعة ميلان. 
ونصف ق الساعة + ووصلت الن اول تعاط الكو الصریة فى واحة 
دهب يوم ۳ وفمبر (ت ۲ ) واستظاع. رجالها هزيمة ٤‏ الرجال العشر 5 
من راکبی الجمال الذین کانوا بحرسونها ؛ وققدنا ثلاثئة قتلی . وعند 
وادی قيد اصبح عرض الطسریق لا يزيد على البوصتین فاضطر 
الهندسون. إلى نسبف الصخور لافساح آلطریق, ۰ ۱ 


وما أن شقت فر قة الاستطلاع طريقها 00 كمين فقدت 
فيه احدی سیارات الحبب » واضطرت الى التراجع فى الساعة 
السادسة مساء . وق صباح الیوم التالى وحد ek‏ ء قع ااعری خالا 
ولكن الطريق ملغم . وبعد ازالة الالغام و فى'لساعة الحادية عشرة و 0{ 
دقيقة وصلت الفرقة الى الدفاعات المصرية فى راس نصرانی وشرم 
الشيخ ۳ و هکذا وضلت الفر قة الى هدفها بعد مسيرة استمرت ثئلاثة: 
أيام وليلتين . 


و فوجيء المصر يون والقاند الپری بالقوة, الاسر ائیلیة وهن تهاجم من 
هذا الطریق الوعرة وذلك برغم البلاغ الذی بعثت . به الوحدم المصربةة 


ا٥١‎ 


فىمنطقة بوسیت على بعد .؛ ميلا جنوبى ابلات » والذى يفيد تقدم 
فرقة اسرائيلية . 


وعندما وصل الطابور الاسرائیلی الى راس نصرانی وحدها خالية > 
اذ قرر القائد الصری تر کیز دفاعاته داخل شرم الشيخ . وکان الصر بون 
فبل مغادرتهم قد آفسدواً الدافع التى كانوا قد نصبوعا فى راس نصرانی 
لسف أبة سفينة تحاول عبود خلیج العقبة . 


ورغم حبوط الظلام فقد حاولت الفرقة الهجوم عل‌الواقح الصریة* 
لکنها فشلت . وف الصباح البکر عاودت الهجوم مدعومة بالطیران‌وآلد فعية 
الثقيلة . واستمر القتال ٤‏ وبقی احد الواقع الصرية يقاوم الى أن اصیب 
اصابة مياشرة ٠‏ وفی التاسعة والتصف من صباح ٥‏ وفمبر ( ت۲) سقط 
شرم الشیخ آخر الواقع الصربة فى سیناء . 


صحیح أن اسراثیل حققت آهدافها من هذه الحرب »© لكلا لم 
تحقق هدفها فى الفاوضات الباشرة مع مصر » اذ تم التوصل الى اتفاقية 
عن طر یق السکرتير العام للامم التحدة کوسیط للفصل بين الطس فين . 
وکان شرطنا للحلاء عن الاراضی المصرية » ضمان حربة اللاحة الاسرائيلية 


دی اف 


عادت القوات الاسرائيلية الى حدودها . وکانت آخسر القوات الانجلو 
فرنسية قد غادرت القدة قبل هذا الوعد بشهرین ونصف ٭ ولم تعد 
شرم الشیخ أو غزة الى مصر وانما وضعتا تحت اشراف قوات الطو اریء 


Yo 


الاب ائرايع 


من ورزر 
! ی مواطن‌عادی 


)۱۹۹۷ - ۱ 


خلم السترة العسكرية بعد آن كام بالدور العدوانی 
املوب مله ٠٠‏ وبدات فترة الاعداد مرحلة جديدة 
عدوانية وهجومية على الدول العربية قضاها ديان بين 
«الجامعة للدرباسة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسبة ۰ 
لم انتقل بعد ذلك الى فيتنام لیحارب مع القوات 
الادريكية فى دراستة عملية لنمع الشعوب الثائرة 
ومكافحة الذين يسعون لاسستقلال بلادهم وخروجه1 عن 
فلك الامريالية العالية ٠٠‏ الها فترة اعداد وانتظار 
كلانقضاض والاستورلار فى سسیاسة اسرائیل العدوالية 
والتوسعية ٠‏ 


٦‏ والسياسة 


ام ام ر ل ا ند م 
اداج س توت سین ل ام ممصي مسي 


عندما انتهت فترة رئاستى للاركان ء خلعت سترتی العسكرية » 
والتجقت کطالب منتظم بج'معة القدس فى كلية ' الاقتصاد والعلوم 
السياسية فرع شون الشرق الاوسط ۰ ولم یختلف الامر فی الجامعنة 
عنه فى رئاسة الارکان » ففی كلا الکانین كنت مضطرا الى الجلوس ال 
مکتبی وسط الاوراق ٠»‏ واعمال الفنکر ٠‏ والحاضرات ۰۰ الغ * كان 
الفارق الوحید بینهما انتفاء المسئولية ۰ ومرت السنتان فى الجامعة 
کانهما عطلة ۰۰ وکما الحال فى العطلات دائما » قان السسٹتن لم 
ترا فى نفلی ای اثر ٠‏ 


ثم اتفتح الميدان 70 

حزب عمال اسرائيل » بزلاسےة بن جوریون » التقدم کمرشم فى 
الانتخابات يوم ۲ وغمبر ( تشرين الثائی ) ۱۹۵۹ ۰ والکتیست هو 
بر اننا الذى يضم ۲۰ rea‏ »> تحری الا تخس اباب عليها د لتمثیل. 
النسبى ٠‏ فيقدم كل حزب 3 قائمة'من ۱۲۰ أمرشحا فى كل آنحاه البلد علي 
راسها آسماء شخصیات في | الحزب البارزة 0 | وبحسب نسبة الاصو ات 
التى يحصل علیها کل حزب » ریکون عبد الفاعد ای يفون بها 


10o, 


وجصل حزب الا بای على ۵۲ مقعدا ۰ وک لعادة حصل على آکیر عدد , 
لكنه کالعادة أیضا لم يفز بالاغلبية الطلقة ء ولذا تحتم عليه تش كيل 
ائتلاف حكومى ۰ وأصبح بن جوريون رئيسا للوزراء » وفى ٦١‏ دیسمبر 
( كانون الاول ) قدم أعضاء حكومته الجديدة الى الكنيست ء وكنت فيها 
وزيرا للزراعة ٠‏ 


لم آکن غريبا عن عالم السياسة ء ولم اکن عرضة لاى هجوم ضدى, 
اذ كان وزير الدفاع هو المسئول عن تصرفات رئيس الاركان ومسلكه 
فى الشئون العسكرية ٠‏ ولكن ذلك كله تغير بعد أن أصبحت عضوا فى 
الكنيست وعضوا فى آلحكومة ٠‏ 


ووجهت جل اهتمامی الى عملى كوزير للزراعة ٠٠‏ وهو العمل الى 
لاءمنى الى حد كبير * فقد ولدت ونشأت فى بيثة زراعية » بل انثى لم 
أنفصل عن هذه البيئة عند اشستغالى بالجیش ۰ وظلت تاحلال موطنی 
وبیتی * والوآقع آن الزراعة والحقول والحظائر كانت أقرب الى قلبى من 
الخبرة العسكرية ۰ 


وتتميز اسرائيل بأن الدفاع والامن يوتبطان باستيطان الارض ٠‏ 
وبعد قيام الدولة وحهت الحكومة اهتماما خصا الى انشاء الستوطنات 
على الحدود فى التلال شمال البلد ووسطها وفی النقب فى طرفها 
الجنوبى ٠‏ وکنت خلال عملي رئیسا للاركان حريصا على تشجیم انشاء 
الستعمرات وخاصة فی الثقب * 


وعندما بدأت عمل كوزير للزراعة وجدت أن الستعمرات تواجه 
"آزمة اقتصادية ٠‏ فقد انخفض دخل الفلاح عن معدل الدخل العام بنسبة 
۰ آلى ۲۰ فی حن آن الدخل العام نقسه کان منخفضا » وكانت 
الضربة الكبرى موجهة الى مستعمرات الموشاف والکیبوتز التى لم تستطع 
التغلب على انخفاض آسعار النتجات الزراعية وارتفاع نفقات الانتاج 
الزراعی وعدم نوافر روس الاموال والقروض للحصول علي الميكنة 
الزراعية ٠‏ وفوق ذلك فقد واجهت منطقة النجف فترة جفاف استمرت 
مدة ثلاث سنوات * 

كان ذلك كله يتطلب خطة مركزية للسيطرة عل الافتاج لتجنب 
اتخفاش الاس عار , وكذلك تنظیم احتیاجات الفلاحين الجدد الذين 
تحتاجون الى حصص من آلاراخی : والمياه ۰ وانشسأت جھازا للتخطیط 
ومجالس للانتاج والتسويق لکل فرع من فروغ الزژاعة. + ومكاتب 


ہ٦‎ 


أفليمية محلية يستطيع من خلالها المزارعون تلقى الخدمات والارشساد 
الزراعى ٠‏ 


وكانت مع ركتى الاولى لترشيد الانتاج تتضمن البقر المدر للحليب > 
وأستمرت هذه السياسة طوال الخمس سنوات التى عملت فيها وزيرا 
للزراعة ۰ وبرغم انخفاض الدخل فان المزارعين القدامى کانوا آحسن 
حالا من زملاثهم الجدد وخاصة الهاجرین الوافدين الجدد ء ولذا كان 
لزآما على أن أقدم لهم يد المساعدة ٠‏ وتحولت المسنعمرات الجديدة الى 
مزارع آلبان فاحتاجت الى عشرة آلاف راس من البقر الحلوب بالاضافة 
الى ما هو موجود حالیا * وقررت وقف الانتاج فى الستعمرات القديمة 
ونقل کل حصصسها فى الانتاج الى السستعمرات الجديدة » ووعدت 
ترشن امحاق الف رات القديية * زا بالسية كسمم ات الحدود: 
فقد رفعت شسسعار ( الارض لمن یفلحها ) ۰ ولکن مزارع الالبان التی 
آغلقتها سبيت لى مشكلة ء اذ داب سکانها على القيام بمظاهرات عنيفة 
آمام مکتبی ٠‏ ولكن ذلك لم یمنعنی من تنفیذ القرار ۰ وکانت هناك عدة 
مضاکل آخری > لکن آهم ما كان یشغلنی هو موضوع توزیم السكان 
بشکل مناسب على البلاد ۰ 


كانت حوال +25 من أراضى اسرائیل ملك الدولة ۰ فکانت هناك 
الارافی الاول التی أشتراها الصندوق القومى اليهودى » وهو الجهاز 
الذى آنشانه النظمة الصهيونية غام ۱۹۰۱ لشراء الاراضى » وهذه الارافی 
انتقلت الى الدولة بعد الاسستقلال ولم يكن للفرد أن شستردها أو 
یقتنیها ۰ وهناك الارافی التی كانت تملکها قوات الانتداب البربطانية ء 
وهذه وقعت تحت سيطرة الدولة وتبلغ نسبتها ۷۱ ۰ هذا بالاضاقة . 
الى الارافی العربية التی نركها أصحابها وهربوا بعد حرب الاستقلال . 
وهذه اصبحت الدولة وصية علیها ۰ 


ووافق مجلس الوزراء على سیاستی بالنسبة للاراضی ۰ وکانت 
آحد عناصر تلك السياسة هی السماح بانشاء مشاریم اسکان خاصة فى 
وسط وشمال وجنوب اسرائیل ولکن بعیدا عن الناطق الزدحمة على 
الساحل بالاضافة الى آعمار ساحل البحر الابیض التوسسط اجنب 
السياحة ء وحرصت على تخصیص شواطیء محددة للجماهير لتقضی فیها 
عطلاتھا الصيفية ٠‏ 


وبينما كنا نحاول حل مشاکلنا تلقیدا. طلبات عديدة للحصول على 
خبرتدا الوراعية من دول آفريقية ومن دول فی امریکا:اللاتينية ۰, سے 


۷ء 


خبراؤنا الززاعيون يعملون فى قبرص وتركيا وكريت وفى نيبال وتايلاند 
والفلبين وسيلان وکمبودیا ٭ 


وقد بدأت مساعداتنا الخازجية تأخذ شکلا واسعا عندما حصلت 
الکتبر من الدول الافريقية ة على استقلالها ۰ وقد رحبت اسرائیل بزدارة 
القادة الافارقة ورتبت لهم حولات فى مستعمرات الکیبونز والوش‌اف 
خلال آقامنهم > وفى مستعمرات النجف أيضا حيث شرح لهم رجالا 
كيف يمكن تحويل الصحراء الى أراض زراعية وكيف تحول المهاجرون 
الجدد الذين لم تكن لهم آية خبرة زراعية » الى خبراء فى الزراعة * وکنا 
نجد صعوبة فى افهام مڑلاء الزوار ظروفنا الخاصة التی مکنتنا من‌انشاء 
هذه الستعمرات وصعوبة نقل هذه الخبرة ال بلاد آخری ٠‏ ومما لا شك 
فيه أنه کان بامكاننا مساعدة الافريقيبن فى تنمية وسائل الزراعة لديهم» 
لكن على ألا يتم ذلك من خلال الترجمة الحرفية للا فعلناه قى اسرائيل 
وآنما من خلال اختيار الرجال والنساء اللائقين لهذه الهمة » والمستعددن 
لخدمة هؤلاء الاف'رقة كما خدموا مهاجرينا ۰ وأجرينا دراسة للمشاكل 
الزراعية فی آفریقیا ء وکانھا مشاکلنا نحن ھی 


وبحلول عام ۲۳ کان رت حالنا قد عملوا لفترة كافية مكنتهم من 
الحكم عل نشاطاتهم > وکنت آقابل هؤلاء العائدين واسستمع منهم انی 
التقارير » ولكن ذلك لم يكن كافيا » وكان من الضرورى زيارة هذه 
المواقع بنفسی + وبحثت الموضوع مع حولدا ماثير » وزيرة الخارحية 
آنئذ » وبناء على آقتراحها قررت القيام بجولة فى دول غرب أفريقيا فى 
خریف ۱۹٦۳‏ ۰ زرت خلالها توجو والكاميرون وساحل‌العاج وحمهورية 
افر یقیا الوسطی وغانا وفی یولیو ( تموز ) ۱۹٦١‏ متلت اسرائیسل فى 
احتفالات الاستقلال فى مالاوی ( نیاسالاند سایقا ).واسنکملت رجلتی 
فى شرق آفریقیا حيث زرت کینیا وتنزانیا ( تانجانیقا وزنزبار حینذاك ) 
والتقيت فى کل هذه الدول. الافريقية مع رژسسانها ووزراء الدو لة 
وا مواطنین ان بعملون فبها مع خبرائنا » ولکننی قضیت معظم وقتیف' 
زيارة الحقول ۰ وکان نشاطنا محل أعجاب كل القادة الافارقة » وطلب 
الکثبر ون منهم زيادة حجم مساعدتنا ۰ 
وکانت هناك دول آخری كثيرة تساعد الدول الافريقية ٭ فقد آنشاً 
الروس مزارع فى غانا ٠٠‏ وکان هناك ایضا فى أفريقيا خبراء صیذیون 
وفر نسیون وبریطانیون وفرق السلام الامريكية ۰ وعلى آية حال فقد 
كن هناك ناس من كل أنحاء العالم بدقون أبواب أفريقيا ويعرضون 
مسساعدتهم. * ' وبالرغم من ذلك فان الكل » قيما عدا الاسرائيليين 
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والصینیین > كانوا لا یعملون بایدیهم ولا يعملون” مع الافارقة أنفسهم › 
فالفر نسيين ن والانجلیز والروس آقاموا فراکز تجريبية وکانوا من خلالها 
يوزعون التقاوی ,والاسمدة » وفرق السلام الامريكية ‏ التی تتکون من 
الرواد - آهتمت بیناء مراکن تجريبية وبتعليم اللغة الانحليزية ۰ 


ومن ناحية آخری فان ممثلینا ء الذین نشاوا فى أحضان الکیبوتز 
والوشاف ٠‏ أقاموا علاقاتقوية مع المزارعينفى قراهم» وکانالاسرائیلیون 
والصينيون هم الوحيدون الذين يعملون فى الحقول يدا بيد مع الفلاحين 
وفى جمع القطن وفی مزارغ تربية الدواجن 8 وکان هذا الارتباط هو 
العامل الرئيسى وراء النجاح الذى سقتناه ۰ 


وعند عودتی من أفريقييا » اقترحت على الحكومة زيادة معونتنا 
الفنية الى أفريقياأ > وتمت زيادة عدد الخبراء » وأنشىء مركز لتدریب 
حژلاء الخبراء » وأسست لجنة برئاستى تشرف على شئونهم وتحل 


مشا كلهم 3 


وعلى الرغم من الجهد الذی بذلته اسرائيل كدولة » وبذله الافراد 
باخلاص . فانه لا يمكئنى الزعم بأن برنامج المساعدة الخارجية قد لاقى 
نجاحا كاملا ۰ اذ كان علینا فيما يعد أن نحصد خیبة الامل فى كل مكان 
عملنا فيه ۰ فقك آجبر الاسرائيليون على العودة الى اسرائیل 2 وهجرت 
المزارع والقرى التى أنشأناها ء بسيب التقارب الذى حدث بين الدول 
الافر بقية حديثة الاستقلال والكتلة العربية المناهضة لاسرائيل ۰ والواقع 
أن هناك أسبابا أخرى أكثز عمقا توضح السر وراء عدم نجاحنا هذا ٠‏ 


لم يكن من: السهل تغیبر الاجیال أو المجتمعات ۰۰ ففی كل مكان 
ذهبنا اليه فى أفريقيا علمناهم كل الاساليب والوسائل ۰ لكنهم کانوا. 
يقلدون ما نعلمهم ایا دون آن يتغيروا هم ٠‏ ولم يكن تغيرهم هيئا بعد أن 
سيطرت عليهم طيلة القرون دوح القدرية وانعدام المبادرة الشخصية ٠‏ 


كذلك فقد توالت الاتقلابات العسكرية » وأصبح 'من المؤسف أن 
تری القادة الافارقة يهتمون بالحكم أكثر من اهتمامهم بتحسیٰ أحوال 
شعيهم ٠‏ كذلك استخدمت القری النموذجية كوسيلة للاستعراض آمام 
الزوار من الاجا نب' 0 ولم تكن هناك الا استجابة ضئيلة للطلبات التی 
كنا نقدمها لزوادة. الاعتمادات المالية اللازمة , الامر الذى ترتب عليه 
فشل مشروعاتنا ٠‏ 
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واسستمر بن جوريون يتابع باهتمام يرنامج المعونة الفنية التی 
نقدمها للدول النامية » الى أن ترك متصبه قبل نهاية مدته » عندما 
استقال من رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع يوم ۱۹ بونیو ( حزیرآن 4 
۳ ۰ وبعد ستة آبام خلفه لیفی آشکول فى النصبین ٠‏ 


وكانت الاحداث التى وصلت الى هذا الحد قد بدأت قيل هذا 
التاریخ بثلائة آعوام ء بل وتعود الى عام ۶ عندما وقعت حادتة لافون 
وزير الدفاع - التی آنکر فیها أنه أصدر الامر العروف 2 ثم استفال 
بعد أن أكد الضابط المتهم بانه تلقى الاوامر من لافون ٠‏ وانتهت القضية 
باستقالته ٠‏ 


وفى سبتمبر ( أيلول ) ١97٠‏ جرى تحقيق عسكرى فى قضية 
اخری ء طلب على أثره لافون منبن جوریون تصحيح آوضاعه » فأبلغه 
بن جوريون أنه لا يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض فى هدا 
الشأن ٠‏ ولجأ لافون الى عرض الموضوع على لجنة من الكنيست » وتسربت 
الى الصحف التهم التى وحهها الى وزير الدفاع ٠‏ ويناء على طلب الضابط 
المتهم آلى رئيس الارکان تشکیل لجنة تحقیق عسكرية » عرض بن‌جوزیون 
للوضوع على الحکومة التی شکلت لجنة وزارية مهمتها تحدید الجهة 
التی آصدرت الامر » هل هى الضابط التهم أم وزیره ۰ وفی دیسمبر 
ر کانون الاول ) ۱۹٦۰‏ برأت اللجنة لافون وألقت السئولية على الضایط 
المتهم ٠‏ وآصدرت الوزارة قرارها مع التصویت عليه فى غیاب آربعة من 
الوزراء كنت واحدا منهم ٠‏ 


ولم يشترك بن جوريون نفسه فى التصويت » على اسساس أن 
الحكومة شكلت لجنة ليست لها صلاحية اجراء المحاكمة » وأحرت 
تحقيقا خاصا بها ء ولم يكن لها الحق فی اصدار حکم بين طرفين . وان 
ذلك كله يمكن أن يعهد به الى لجنة قضائية كاملة ۰ وعل الفور أعان 
بن جوريون تخليه عن مسئولیته عن هذه اللجنة وعن النتائج التی 
توصلت الیها ٠‏ نم ترك مكنيه ولم يعد اليه الا بعد عدة أسابيع لكى 
بقدم استقالته ٠‏ 

وبعد ثلاتة عشر عاما ء فى اليوم الذی توفی فيه بن جوریون ء 
جاءنی حاییم پسرائیل » مدير مکتبی الذی کان یعمسل مع بن جوریون 
عندما کان وزیرا للدفاع » وقص لى الحكاية التالية : فى شهر ديسمير 
( ك ۱۹٦۰ )١‏ دعيت اللجنة المركزية لحزب الابای الى اجتماع طارىء 
تليت فيه رسالة من بن جوريون تفيد قراره بالامسقالة على آثر اظهور: 


. ٦٠ 


تا شيج اللجنة الحكومية ۰ وقد صدم الحاضرون من هذا القرار » وفالوا 
ان الحزب لن يشترك فى الوزارة بدون بن جوريون » لكتئى عارضت 
ذلك مؤكدا أن مصلحة الدولة فوق الجميع بل وفوق بن جوريون * 


وأبلغنى یسراٹیلی أن بن جوريون ء عقب هذه الواقعة بأريعة أعوام ء 
مان يكتب مذکراته عن هذه الفترة فطلب محاضر اجتماع اللجنة المركزية 
للمابای ء وأحضرها له یوسف الموجى 0 الرجل الحز بی القديم فى الابای 
وسکرتره آنثذ ۰ ولم يدرك الوجی أن هذا الحضر بتضمن اقراحی 
بانشاء حکومة بدون بن جوريون ء الا متأخرا ۰۰ اذ كان بن جوریون قد 
اطلع بالفعل على الحضی وقرأ ما قلته فيه وقال ليسرائيل ( ان موش هو 
الوحید الذى قال كلاما معقولا ‏ فأنا كأنسان لست مهما » وانما المهم 
هو الطريق الذى رسمته ٠٠‏ فهذا هو ما سوف يبقى ) ۰ وقد هزنی هذا 
التقدير ٠‏ 

وفى أغسطس ( آب ) ۱۹٦٦١‏ جرت الانتخابات » وعاد بن چوربون 
رئيسا للحكومة ٠‏ لکن الخلافات استمرت بينه وبين أعضاء وزارته الذين 
اشتركوا فى اللجنة الحكومية الخاصة بلافون » واننهی الخلاف بآن ترك 
العمل ولم يعد اليه مرة ثانية * 


وبقيت فی الوزارة ١١‏ شهرا بعد ذلك الى أن قدمت استقالتى يوم 
۲ نوفمبر ( تشرین التانى ) ١955‏ * ولم یکن الدافع لذلك هو غياب 
بن جوريون عن السلطة » وانما کان لاحساهسى يأنى غير مرغوب فى 
وجودی بين الفريق ٠‏ وعلمت فیا بعد أنه كان مخططا لی أن أقع » لولا 
أن ترکت الوزارة واقفا على قدمى فى الوقت الناسب * 


ولم بتوقف بن جوريون ء وهو فى تقاعده فى سيدى بوكر » عن 
مهاجمة حكومة أشكول بسبب قضية لافون ء ثم أعلن فى يونيو (حزيران) 
۱۹۰۵ انشقاقه عن حزب الابای وتأليفه حزبا جديدا باسم رافى » انضم 
اليه على الفور سبعة من أعضاء الکنیست * وبعد عدة شهور الضممت 
الى رافى * 


وحرصت عند مغادرتی وزارة الزراعة على آن آجمم الكتب والصور 
الئی أضعها بجواری أينما عملت ٠‏ من بين هذه الكتب التوراة العبریة ء 
وأشعار بياليك شاعر نا القومى , وأشعار ناتان أولترمان شاعر الجيل 
الذى عشته ۰ ويمثل آولترمان واحدة من الصور الثلائة التى مازلت 
أضعها فى مکتبتی حتی الآن + آما الصورتان الاخربان فهما لبن جوریون 


اھ 


وحاييم شسا ٠‏ ومع أننى یت ممن یعبدون الابطال ء الا أن هوّلا+ 


الثلاية لهم فى نفسى خليط من النقدیر والاحترام والحب 


وقد تعرفت على أولترمان خلال عملى كرئيس للاركان عندما عرفئى 
به بن جوریون اذ كانا صديقين » وقد حسد آولترمان معاناة شسسعبه 
وما قاساه خلال السنين الطوال ء وكانت أشعاره ومقالانه تلھب عواطفنا 
على الدوام ٠‏ كان بالفعل اکبر معلم لجيل ٠‏ وحفزت كلماته كل الشباپ 
على أن يجعلوا بعث الاستقلال اليهودى قضية شخصية لكل منهم ٠‏ 


أما وقد أصبحت الآن خارج الحكومة وبعيدا عن الجيش » فقد كنت 
أقسم وقتى بين حضور جلسات الكنيست ضمن حزب معارض صغير ء 
وادارة شركة لصيد الاسماك » وكتابة كتاب عن معركة سيناء » لکنٹی 
ظللت مهتما بأمور الدفاع والامن فى بلدى » وبقيت أتطلع الى المساهمة 
بای مقیاس فى تشکیل سياسة الدفاع فى البلاد ٠‏ 


ورغم التقارير والقراءات التى كنت أقوم بها »> فقد بقیت بعیدا عن 
ميدان الحرب ۰ ولکنی الآن » فى عام ۱۹٦٦١‏ ء قررت أن أشاهد بنفسی 
وعلى الطبيعة » كيف تسیر الحرب الحديثة وكيف نتطوز آحدائها ء وهل 
يمكن نقل ذلك الى استخداماتنا نحن ۰ 

وكانت فيتنام هى ( العمل ) الافضل والوحيد آنٹذ ٠‏ وقبلت العمل 
كمراسل حربى لاحدى الصحف ۰ وعلمت فیما بعد أن روبرت ماكتمارا 
وزير الدفاع الامريكى عندما عرف يذلك أبلغ القائد الامريكى فى فيتنام» 
الجنرال وستمورلاند » بفتح كل الابواب أمامى مع عدم تعريضى للخطر ٠‏ 
وهكذا وجدت نفسى فى أول أغسطس ( آب ) ۱۹۰۱۱ على متن هليكو بتر 
أمريكية متوجها من دانانج الى الفرقة الاولى الجوية الامريكية للاشتراك 
فی دورية فى الغابة ٠‏ 


ورایت القاعدة من الجو حیت الطائرات الھلیکوبٹر فى وسسطها 
تحیط بهبا الخیام ء تحیطها آبراج الدفاع والراقبة » فمواقع الدافع 
الثقيلة , ومن حولها الغابة الكثيفة التی لم آحارب فى مثلها من قبل ٠‏ 
واستقبلنی الجنرال جون نورتون بالترحیب وطلب منی ألا آختار واحدة 
من وحداته لکی آموت فیها ۰ ثم دعانی ا ی عشاء حضره الکولو نیل 
بر ندسویج فائد الكتيبة الثانية التی سوف تتحرك بعد قلیل وستصحبئی 
معها ٠‏ وکانت العملية التی ستتم على الحدود مع لاوس وکمبودیا نحفا 
ن الفیتکونج ۰ 


کل 


اھ 


كانت المعركة آساسا تعتمد على طاثرات الهليوكوبتر حیت بلغ 
عددها ۱۷۰۰ طائرة عند وصولى » أى ما يفوق كل ما لدی آوروبا مس 
هذه الطائرات ٠‏ واضطرت أمريكا لاستعمالها لقهر الغابات ٠‏ وكنت 
معتاداً على مثل هذه العمليات حيث كانت هذه الطائرات توفر سهولة 
النقل دون ما حاجة لاسسععمال الطرق أو العربات أو الطارات ٠‏ ففى 
خلال آربع ساعات من صدور الانذار كان من الممكن نقل کتيبة بأكملها 
الى قلب المعركة سواء فى الغابة أو على الجبال ۰ 


وتقرر بدء العملية عند الظهرة بدلا من الصباح الباكر نظرا 
لانخفاض السحب وكثافتها ٠‏ كانت الخطة تقضى بانزال الحنود الامریکان 
سط قوات الفيتكونج المعسكرة داخل الغابة ٠‏ لکن النفص الوحيد فى 
الخطة تمنل فى فشل الاستطلاع الامريكى الحديث فى اكتشاف المواقع 
الحقيقية للفيتكونج ٠‏ وانطلقت الطائرات فى الساعة الواحدة وخمس 
دقائق فى مجموعات تضم كل منها ١1‏ طائرة » وقد انخذ رحال الدافع 
أماكنهم فيها ٠‏ 

وسبقت عملية انزالنا عملية قصف واسعة لتنظيف الحقل الذى 
کنا سنهبط فيه ٠‏ وقفزنا مسرعين من الطائرة واحتمینا داخل الحشائش 
الطويلة 2 وأقلعت الطائرات عائدة ۰ وجاءت طائرات الهليكو بتر من طراز 
شينوك فأنزلت المدافع ۱۰۵ ۰ وتیعتها الطائرات من طراز كرين حاملة 
الدافع ۱۵۵ والبولدوزرات وقوافل آلاتصالات ٠‏ ولم أكن أتمالك مشاعری 
عند مشاهدة هذه الطائرات العملاقة التی تتکلف الواحدة منها ۷ ملاين 
دولار » من أن آتذ کر مدی العاناة مع وزارة الدفاع الاسرائيلية واضطر ارى 
مثلا الى الغاء رحلة دراسية لحموعة من الضباط لكى آوفر ۷۰ آلف دولار 
لقطم الغیار ۰ آه يا أمريكا ٠‏ آه با اسرائیل ۰ 


لکننی تساءلت أين الحرب ٠‏ ان العملية تشبه مشاهدة مناورة من 
جانب واحد ۰ آن آکبر سسلاح لدی الفیتکونج هو الورتار الذی يمكن 
لرجل أن یحمله على ظهره ۰۰ لکن على كل حال أين الفیتکونج ؟ وأين 
الحرب ؟ ۰ وبعد نصف ساعة بدأت الحرب واتضح آنهم موجودون على 
بعد ۳۰۰ پاردة » وتمکنوا من ايقاع الجموعة النانية فى كمين ٠‏ وتم نفل 
ال مقر القيادة مرة آخری * وکان الفیتکونج قد آخفوا مواقعهم على طول 
المر الذی سارت عليه الجموعة الى أن آصبحت كلها تحت النران ۰- 
و کانت الخسائر ۲۵ قتیلا و۰ه جریحا منهم قائد الجموعة ٠‏ 

وآسرعت القبادة دارسال محموعة آخری للمساعدة فى نقل الجرحی 
والفتل » آما الهجوم آلضاد فتم ۔ کالعادة - بواسطة القصف بالدافع 


۱1۹" 


وبالطائرات ۰ وکثبرا ما كانت الطائرات تستدعی لفصب مرافع ريما 
یکون عدد الوجودین فیها قلیلا ورپما كان فیها قناص واحد ١‏ ولم تكن 
الشکلة آمام القوات ب. ريده ھی احنباح دواقم الع.واء والما كانت 
اکنشاف مواقعهم ٠‏ أما الهجوم والاجتیاح فكان ينم بالمدقعية والعصسفب 
الجوى ٠‏ 

وكانت القاذفات الثقيلة هى السلاح الامريكى الفعال . اذ كالب 
ثرمی فنابلها الموجهة الکترونیا وهی تطبر عالية فتحدث الدمار الشاءل 
المطلوب بدقة 8 


ولم يكن الصدام الذى وقع بين المحموعة الامريكية والفینکو نح عسر 
هذا اليوم أمرا عارضا ء بل تلك كانت هی سمة المواجهة بين الطرفب 


واستراتيجية الامریکییل * 


كان تاكتيك الفيتكونج هو تدمير العدو عندما تكون الفرصة ساف » 
و نا التجاج ٠‏ وذلك مأ حدت عصر اليوم ے فقد کانوا فى مخایاوں 
عندما مرت الجموعة الامريكية - فی طابور طویل - آمامهم ٠‏ وبالغه. ٠ل‏ 
فان 7/٩۰‏ من العارك فى حرب فیتنام بدأت على هذا النحو عندما وجد 
الفیتنامیون الفرصة سانحة آمامهم ٠‏ 


وکان هدف الامریکیین أيضا هو تدمير العدو , ولکن فی ای ودب 
وفی أى فرصة حى ولو کان النفوق الاول للفيتئاميين ۰۰ اذ سرع 
ما تبداً الدفعية والطيران فى قصف الواقع التی يتم اکتشافها ٠‏ 


ان العدوانية التى تمیزت بها معارك الحیش الامریکی لم تكن نابعة 
من طبيعة هذا الجیش ء بل من السياسة والاستراتيجية والطريقة الان 
كان يأمل من يديرون الخطوات العسكرية فی امريكا تحقيق النصر بها * 


وحتى أستمع الى المزيد عن الاسترانيجية الامريكية فقد طرت الى 
سايجون عن طریق واشنطون » والتقيت بالجنرال ماكسويل تماود 
وروبرت ماکنمارا ٠‏ وكان مفتاح النصر ‏ ببساطة ‏ فى نظر أمريكا هو 
تحطیم الروح القتالية لدى هانوى » وذلك عن طريق قصف ثقيل 
ومستمر على فيتنام الشمالية وتدمير قوات الفيتكونج فى فیتنام الجنو بىة 
وکان رآی ماکنمارا وتیلور ان استمرار هذه الاسئراتيجية سوف بجبر 
هوشی منه على وقف العارك والحلوس معهم الى مائدة الفاوضات ٠‏ 


٦٤ 


وفد تواءمت هذه الاستراتيجية مع السمات العدوانية للقادة 
الامر يكيين 0 من يرى الجنرال نورتون وهو يحفز رجاله عل اطلاق 
انار قبل أن يستقل طائرته بمدافعها ۱۵۵ ء لا يتمالك نفسه من أن 
یق کی منظر ( الشریف ) فی الغرب الامريكى وهو يقفز على ظهر حصانه 
فی طريقه الى معركة يخوضها حتی النهاية * 


واعود آلى عصر ذلك اليوم » ففی الخامسة والنصف مساء وجهت 
م مفر الفيادة بصحبة نورتون الى مقر قيادة الجنرال ووكر حيث تناولنا 
العشاء * ویعدها بدأ ورتون الحديث حول الخطوة المقبلة للفيتكونج 
وهل سيستفيدون من الظلام فى الانسحاب كعادتهم فى جماعات صغيرة٠‏ 
وكان رای ووكر آنهم سوف ينس حبون ليلا الى كمبوديا التی تبعد 
حدودهأ عشرة أميال ۰ وأبدى نورتون قناعته بأن الفيتكونج جاءوا من 
الشمال دحك مسيرة ثلائة آشهر لکی يحاريوا الامر یکین ء وذلك بالضبط 
ما سوف يفعلونه ٠‏ 

وابدیت راپی فى فعالية الهليكوبتر » رغم ضخامة تكاليفها » لكنى, 
بينت أن الامريكيين يفقدون عنصر السرية اذ أن الهلیکوبتر تعلن عن 
فسھا خلال كل بوصة من الطريق وعند الانزال » فی حين بخفی, 
الفیتکونج أنفسهم حتى خلال مسيرة الاشهر الثلائة ۰ واسنمم الى 
نورتون بانتباه تام ء ثم قال لی ( لا تقلق پا جنرال سوف نفوز بهم ) + 


وبعد تناول آلعشضاء نقلت بالطائرة الى منطقة تبعد عن الحدود 
الكمبودية بثلاثة أميال لاشترك مع فرقة ( البيريهات الخضراء ) فى دورية 
لمدة يومين » وفى الصباح الباكر وردت برقية من نورتون تفيد أن هجوما 
كبيرا من الفيتكونج قد وقع قرب المنطقة » ويقترح ايفادى ال موقسع 
المعركة ٠‏ 

وكان الهجوم قد تم ليلا وآسفر بعد فشله عن ۲۳۷ قتيلا تركهم 
الفيتكو نج خلفهم ٠‏ وكانت بالموقع مجموعة من الكوريين الذين أقاموا 
دفاعات وتحصينات قوية وأحسيتوا اخفاءها ٠‏ وكانت غلطة قائد 
الفیتکو نج آنه تصور آله يقاتل الکوریین فقط » دون أن بحسب حساب 
الدفعية والطران والدبابات ۰ ومکذا فان الاقوی هزم الاضعف * صحیح 
أن المواجهة بین داود وجولیات فى بلادی كانت واقعة نادرة » لگن الشی- 
نعسه يحدث هنا فى مملكة الدبابات والدافع > فقد انهالت على الفيتكو نج 
۱ آلف قذيفة » أو ما يفوق کل ما أطلقته اسرائيل خلال معركة سيناء 
وحرب الاستقلال مجتمعتين ء الغريب أن بعض الفيتكوئج وصلوا الى 
الاسوار واستطاعوا القاء بعض القنابل اليدوية * 


11o 


ولفت انتباهی أثتاء جولتى خلال الحطام » حداتة سن الفيتكو نج 1 
ونظافة هندامهم » وعنايتهم بمظهرهم رغم آنهم ینتعلون الصنادل بل كان 
بعضهم حافی القدمين ۰ وکانت أسلحتهم مختلمة ما بين بنادق ماوزر من 
الحرب العتلية ال نية الى بنادق نصف آلية سوفيتية التصمیم صينية 
الصنع الى مدافم رشاشة خفيفة ٠‏ 


ولقد شهدت الكثير فى فیتثام » وسمعت الكثير » وكنت سسعیدا 
بوجودى حمناك ۰ لقد رایت كيف تكون الحرب فى منتصف الستيئيات ٠‏ 
ولم اکن أعلم » وأا أغادرها فى طريقى الى بلدى ء أثنى سوف أعود وعد 
اقل من عشرة آشهر ال الحکومة فى وسط الفنتون الستکرية مستوله 
عن ادارة واحدة من آکثر العارك دراماتيکية ٠‏ 


۱۹۹ 


يعمج سس سا 


گرب ارزام‌السته 


) ٩ ۷۱ 


فى هذا الباب یتهسدث موتی دیان بمننهی الصلف 
بوالغرور عن حرب الخامس من يونييو ۱۹٦۷‏ ۰ او كما 
جرى العرف عندهم على تسميتها بحرب الايام السثة ٠‏ 


ومن حقه آن يتكلم كما پشا* ء فان ما حدن کان 
خارجا عن حدود العقل والنعلق 2 ولم يدر بخلد اسرائيل 
نفسها آن تتحقق هزبمة الجيوتى العربية فى هذا الزمن 
القیاسی ۰ 


ولكن « ديان » بالرغم من ذلك يكذب ويخادع , 
اذ یصور الجيش الصری والجيوش العربية بصورة الوحش 
. الفترس جام لیفترس اخمل الاسرائیل الوديع الذى لم 
بجد آمامه من سبيل سوى الدفاع عن تفسه ضد حجراله 
من الوحوش التربصین به شرو ۰۰ 


8 الؤوفت : 


فى ليلة الاحد ١5‏ مايو ( آيار ) ۱۹٦۷‏ ء أثناء احتفال اسرائيل 
بعید استقلالها الناسع عشر » وزدت أنباء من المخابرات بآن القواته 
المصرية تعبر القناة الى سيناء ٭وبعدھا يثلاثةأيام طلب عبد الناصر سحب 
عوات الطوارىء الدولية ووافقه السكرتس العام للامم التحدة على ذلك 
وفى خلال عدة أيام وصل عدد آلقوات المصرية فى سيناء الى ۰۰۰ ۸۰ 


حندی و ۸۰۰ دبابة ۰ 


وفی ۲۲ مایو ( آیار ) آعلن عبد الناصر اغلاق مضایق تراد فى 
وحه السفن التجهة من وال اسرائیل ۰ وکانت اسرائیل قد حددت. 
موقفها بوضوح تام للجميع عندم! انسحبت من شرم السيخ بعد مع رکه 
سیناء » وهو أن اعادة قرض الحصار سوف بعد عملا من آعمال الحرب* 
وفى ٦٢‏ مایو ( ايار ) أعلن عبد الناصر أن مصر سوف تدص اسرائثيل * 
وأعلن اللك حسين. وضع قوانه تحت القيادة المصرية 2 ونلته العراق ٭ 
وانضمت وحدات جزائرية وكويتية للاشتراك مع القوات المصرية فى 


۹ 


سيناء ۰ وهكذا وجدت اسرائيل نفسها فى مطلع شهر يوو ( حزيران) 
تحت تهديد من كل الجبهات العربية من جانب جيوش تفوقها عددا 
وعدة ٠‏ وأصبحت اسرائیل فى نظر العالم محكو ما عليها بالفناء 


تمت تعبئة جرئية للاحتياطى فى اسرائيل » وجرى نفض الابر به 
عن خطط الطوارىء وتم تعديلها ٠‏ وكان أمام الح كومة الاسرائياية 
برئاسة ليفى اشکول خياران : اما أن تأمر قوانها بالنحرك الباشر , أو 
أن تسعی الى بذل جهود ديبلوماسية للضغط على عبد الناصر * وفررت 
الحکومة البدء بااجراء الاتصالات الدبلوماسية ٠‏ وبعیت الفوات معا 
فی‌مواقعها اتنين وعشرین یوما فى انتظار الانباء الجديدة ۰ وآخرا وفی 
صباح ۵ پونیو ( حزيران ) انطلقت صفارات الانذار معلنة أن اسرائيل 


كانت حرب الايام الستة , كما أسميت فیما دعل ؛ ھی الصراع 
المسلح الثالث الذى تخوضه اسرائيل فى تسعة عشر عاما مناستقلالهاء 
وقد نشبت هذه الحرب يسبب القرارات الخاطئةللر ئيس الصری حمال 
عبد الناصر ٭ كانت الاسباب المباشرة تتمثل فى سلسلة من الحو ادث 
بين اسرائیل وسوريا ( والاردن آیضا ) وفى رد فعل مصر ‏ آو فلتقل 
رد فعل رئیسها ۰ کان عبد الاين سلج أن اسراثبل سوف سن آعماله 
العدوانية » وخاصة اغلاق الضایق » ہمذ ابة عمل حربی ۰ لکنه كان 
یفترض أن القوی آلکبری سوف تمشح اسرائیل من الحركة ۰ او أن 
اسرائیل لن تستطیم اختراق الخطوط الصربة فى سيناء ۰ ولا بد لجدس 
الامن أن يتحرك ویامر بوقف القتال فیتحقق لعبد الناصر فرض الحصار 
البحری بشکل مستمر ۰۰ 

وکانت احدی الدوریات الاسرائيلية على الحدود الاردنية قد 
اصیبت بلغم فقتل منها ثلائة وجرح ستة ۰ وفی الیوم الثالى دخلت 
القوات الاسرائيلية قرية ساموا عند جبل الشیخ ونسفت عشرة بیوت 
وبلغت خسائر الاردنيين عشرین قتيلا وه۲ جريحاء واندفعت الصحافة 
والاذاعة الاردنية تسخر من عبد الناصر الذى وعد بمساعدة العرب كمد 
اسرائیل فى الوقت الذی تختفى فيه قواته وراء قوات الامم التحدة 
التى أمنت الملاحة الاسرائيلية من والى ايلات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك سوريا بنظاءهسآا اللتطرف , 
.و کر اهيتها لاسراثيل » ومحاولاتها لتحويل مناہم المياه من ہر 
الاردن » ورعاية حیشها لنشاطات الإرهابيين ۰ وکالت سوریا اکسر 


۱۷۰ 


عداوة لاسرائيل من غيرها من الدول العربية الاخری ٠‏ وکانت سیطر نها 
على مر نفعات الحولان تتیح لها ميزة طيوغرافية هائلة مكنتها من قصف 
المسنعمرآت فى وادى الاردن والحولة ۰ وكانت المساعدات السوفيتية 
لسوريا بلا حساب ٠‏ 

وبعد عدة اسنبااکات وحوادث على الحدود مع سوريا » وقى ۷ 
×بریل ( نيسان ) ۱۹٦۷‏ ء قام الطيرآن الاسرائیل بعملية اننقامیك‌فخرحت 
طلقائه الطاترآت السورية 2 وکانت النتيجة اسقاط ست طائرات مبراج 
.سور ية ۰ ولم بخسر الطران الاسرائيل ولا طاثرة واحدة ۰ 

واتجهت سوریا نحو الاتحاد السوفیتی تطلب مزیدا من الاسلحه 
.وخاصة الصواريخ ال موجهة > ونحو عبد آلناصر طالية اشنراك مصر الفعال 
حى الدقاع عن سوريا ٭ ولم تفاجأ اسرائیل بذلك لانها كانت تدری‌مدی 
الجرح الذى آصاب سسوریا عندما أسقط الطيارون الاسرائيليون 
الطائرات السورية فوق دمشق ٠‏ 


تدجو N‏ ارال خن کت )سا 
حدودها ٠‏ وكانت هذه آلتهمة باطلة تماما ۰ ویدو أن السوريين تصوروا 
هذا الامر بعد الاشتباك الجوى ٠‏ وقد حاولت اسرائيل تفنید هذه 
الشكوى » غير أن الاتحاد السوفيتى جعل من الشكوى قضية ٠‏ فاضطر 
لیقی أشكول الى دعوة السفير الروسى لصاحيته فى جولة عبر الحدود 
للتاكد بنعسه ء لکن السفر رفض ° 


ووحد عبد التاصر نفسه أمام المشكلة بوجهها الحاد »> وخاصة كيفية 
.مساعدة سوريا التى ارتيطت معها مصر بمعاهدة للدفاع الشترك فی 
موقمیر ( تشرين اللانى ) ۱۹٦٦‏ ۰ وأضيقت الى ذلك تلك ( المعلومات ) 
«لتی ظل عبد الناصر يتلقاها من مصادر سورية وسوقیتیة عن حشد 
اسرائيل لقواتها على الحدود بهدف الاستيلاء على العاصمة دمشق 
واسقاط نظامها اليسارى ٠‏ واختار عبد الناصر الوقوف بجانب سوريا 
وآعلن فى خطبة له يوم أول مایو ( ايار ) أنه سوف بضح تحت تصرف 
سوريا كل احتیاجاته" من الطائرات والطيارين ٠‏ 

وأشعل الروس الوقف ۰ ففى ۱۲ مايو ( اپار ) ۱۹٦۷‏ نقل آ 
«رجال الخابرات فى السفارة السوفيتية فى القاهرة الى المخابرات‌المصرية 
( تاکیدات ) للتقارير السورية بأن اسرائيل تحشد قواتها على الحدود 
السورية ٠‏ وفی الیوم التال کرد نيكولاى بود جور نی خد الادعاء فى 


۱۷۱ 


خدیبه مم ۳۳7 السادات ( زمیل عبد التاصر الونیی أنتسساء ر بارتھ 
لموسكو ۰ وأضاف بودجورنی أن روسیا سوف تساعد سوریا وعسر . 
وقال ( يجب ألا تؤخذ مصر على حين غرة) » فالايام اانباة حاسمة ) . 
وردد وزير الخارجية السوفيتى للشيف الصری نفس الاقوال مضیفا أن 
اسرآئیل سوف تتحرك ما بين ۱۱ و ۲۲ مایو ( ایا ۰ 

وسارع السادات پابلاغ عبد الناصر ء الذی آمر يوم ۱۶ بارسال 
فرقتین الى سیناء بالاضافة الى الفرقة الوجودة فیها بالفعل ٠‏ و کانت‌تلك 
هی العلومات التی وصلت خلال احتفالات اسرائیل بالاستقلال * ولط 
لا قاله محمد حسئين ھیکل ء رئيس آکبر السحف المصر ب 0 والسدی 
المقرب لعيد الناصر ۰ فان هذا التحرك كان لعاملين اولهما تأكيد لسوريا 
بان مصر سوف تحارب الى جانبها والثانی اجبار اسرائیل على مسحب 
قواتها من الحدود السورية لواجهة التهدید الصری جنویا ٠‏ 


و کانت الخطوة التالية لعبد الناصر ہی طلب سحب قوات العاو اری. 
الدولية » أى من غزة الى ايلات ۰ وقال الجنرال ااصری الشرتاوی 
للحتر ال ريكى ۔ قائد قوات الطواری: ان مصر ترید حدودها مفنوحة 
نظرا لان الاعمال الحربية قد تتدلع بينها وبين اسرائیل ۰ ولم بئضمن 
الطلب سحب قوات الطواری» من شرم الشیخ وغزة ۰ 


وبناء على نصيحة الدکتور رالف بانش ۰ رفض يوتانت ‏ السکر تر 
العام للامم التحدة - ترك قوات الطواری: فى شرم الشیخ وغزة محتجا 
بآن القوات لا یمکنها طبقا لهمتها أن تبقی فى مواقم وتنسرلد غيرها , 
فكلها أجزاء متكاملة من عمل واحد ٠‏ وجاء رد فعل عبد الداصر يوم ۱۷ 
مایو ( اپار ) بالامر باخراج كل قوات الطوارىء بما فيها تلاك الوحوده 
فى شرم الشيخ ۰ ووافق بوثانت وتم انسحاب القوات بعدها بیومین, 
وعلی الفور احثل جيش التحرير الفلسطينى مواقم قوات الامم المتحدة 


فى غزة ۰ 


ثم جاء قرار عبد الناصر الذی شکل الخطوۃ الحاسمة نحو الحرب. 
وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراکی العربى 
فى منز له يوم ۲۱ (أيار) ۰ حيث تقرر اغلاق ميناء ابلات من خلال اغلاق 
مضایق تیران وعدم السماح للسفن الاسرائيلية بالروز أو للسفن‌الاجنبرة 
التى تحمل مواد استر اتبجية من وا ی اسرائیل ' وفى اليوم التالى خلال 
زیارۃ عبد الناصر الى قاعدة أبو صوير الجوية اعلن اغلاق خليج العقبة 
فى وجه اسرائیل ٭, وفی اليوم التال ۲ ماپو ( أيار ) أوقفت سفینتان۔ 


هن 


آنانینان وتمت مراجعة أوراقهما وسمح لهما بالمرور بعد التاکد من أن 
وحینهماً هی میناء العقبة الاردنی ولیست ابلات ٠‏ 


وفی نفس الیوم الذی آعلن فيه عبد التاصر اغلاق خلیج العقبة 
قابل السفبر السوفیتی بالقاهرة الذی ساأله عما اذا كان يرغب فى أن 
بعلن الاتحاد السوفیتی أنه اذا عاجمت اسرائیل العرب فان القوات 
السوفیتیة ستشترك مع العرپ فى العر کة ء أجاب عبد الناصر أنه يفضل 
أن يوجه السوفیت هذا الانذار للولایات التحدة الامريكية ٠‏ 


وهبطت التحركاث العسكرية لعبد الناصر هيوط الصاعفة عل 
اسرائیل ۰ ربما لان الصورة التى كانت موجودة قبل ١5‏ مايو تمثلت 
قى مجرد أن سوريا طلبت مساعدة مصر فى مواجهة اسرائيل ء آما الآن 
فقد تغيرت الصورة » وأصبحت مصر ‏ لا سوريا ‏ هی التی تهدد 
اسرائیل بالحرب ٭ 


لقد حرکت مصر أكثشر من فصف قواتها السصلحة الى سميناء » 
وس حبت قوات الطوارىء » وأغلقت مضايق تبران ولم تكن الحكومة 
الاسرائيلية ولا الشعب یتوقعان هذا العمل ٠‏ ولم تكن اسرائیل تريد 
الحرب » لكنها أيضا لم يكن فى استطاعتها تجامل‌خطورة اغلاق «ضايق 
تران على ميناء ايلات ولا تجاعل التهديد المصرى الذی یدفم يكامل قوته 
العسكرية نحو الحدود الاسرائيلية ٠‏ 


وعلى الفور بدأت مش ارات فى داخل اسرائيل ٠‏ واتصالات 
دبلوماسية واسعة النطاق فی عواصم العالم لوقع الحصار عن مضايق 
قران وانهاء التهديد المصرى ۰ 


ہپ 
ا 


م و 


واتضح فيما بعد أن عبد الناصر کان مخطئا فى فياسه غنات 
التى ستسفر عنها المواجهة العسكرية لکنه کان مصيبا فى حكمه على 
الوقف الذى ستتخذه الدول الکبری ٠‏ وقد عمل ممثلو السسوفيبت فى 
الفاهرة عل تغذية مصر بتقارير زائفة عن الحشود الاسراثئيلية عل‌الحدود 
السورية » بل ووعدت روسيا بايفاد قوات فى حالة نشوب الحرب * 


کے 
۰ 


آما فرنسا فلم تكن نرغب فى قيام الحرب » لکز الرثبس دیجول 
كان پساعد عبد التاصر فى محاولة الحصول على مایطلبه‌بدون حرب ٠‏ 
وقد آوقف الرئیس دیجول کل شحنات الاسلحة التی طلبتها اسرائیل 
من فرنسا » ودفعت ثمنها ٭ وشرح الرئیس دیجول ذلك لمثل اسرائیل 


۱۷۲ 


قائلا انه أوقف شحن هذه الاساحة حتى يمنع اسرائيل من البدء فى 
الحرب ۰ وحاء هذا القرار الفرنسى فى الوقت الذی كانت مصر تتلقی, 
فيه كميات هائلة من الاسلحة من الاتحاد السوفیتی ۰ ومضى الر یس 
ديجول فاتخذ موقفا يقضى بآن اسرائيل يجب أن تنسى موضوع اغلاق 
مضایق تيران » بل وذهب الى حد أنه لا بد من عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
لاراضيهم والاعتراف ( بحقوق الفلسطينيين ) ء وانه يجب على الدول 
الاربعة الكبار آن تعالج هذه الموضوعات * وكان دیجول يريد أن يوضع 
لنا من هذا الاعلان أن فترة التعاون الفرنسى الاسرائیل عام ۱۹۵٦‏ قد 
انتهت وأن فرنسا الآن نسعی الى علاقات طيبة مع العرب ٠‏ 


وكان موقف بريطانيا نشيطا ولكن بدون نتائج ٠‏ وكان رئيس, 
الوزراء هارولد ويلسون يزور واشنطون فى هذه هذه الايام * وأعلن 
تأييده لاقتراح الرئيس الامريكى جونسون پارسال قوة بحرية للندخل, 
بالقوة وانهاء الموقف ۰ ولکن الاقتراح تجمد ۰ كما أن وزير الخارجية 
البريطانى جورج براون حاول البحث عن حلول » لکن زملاءه فی‌مجلس 
الوزراء البريطانى خذلوه ۰ ورفضت ايطاليا وأسبانيا التعاون شوفا من 
اغضاب مصر * ورفضت فرنسا التوقیع على اعلان حرية اللاحة فى خليج 
العقبة الذی اقترحته آلولایات التحدة ۰ وآشر؟ طار براون الى موسسکو 
ہوم ۲۶ مایو ( أيار ) وقدم مقترحاته للقادة السوفیت ء ولکن کوسیجن 
هزأ به قائلا : ( عل ترید سويس آخری ) ۰ رفض كوسيجين اقتر احبن 
آخرین لبراون عما أن تتعاون روسیا مغ بريطانيا وفرنسا والولایات 
التحدة لعودة قوات آلطواری الدولية لمواقعها السابقة ۰.وان تضمغط 
موسکو على مصر للجلاه عن شرم الشیخ ۰ وعاد وزير الخارجية البریطانی 
الى لندن بعد يومين من الباحثات الفاشلة فى موسکو ٠‏ 


آما الولابات التحدة فلم نکن توافق على تحرکات عبد الناصر ء 

لکنها لم تقبم ساکنة ۰ كذلك فان مقترحانها لم وضع موضع التنفيذ 
أو التحرك الفعلى ۰ وفی ۲۲ مایو ( آیار ) الثقی السفیں الامریکی فى 
القاهرة بوزير الخارجية محمود ررياض وأبلغه أن موقف الولابات‌التحدة 
يتلخص فى أنه تعارض فى جلاء القوات الدولية فی احتلال الصریین 
لشرم الشیخ الا اذا آعلنت مصر قبولها حق حرية الملاحة فى ليج 
| العقبة : كما تعارض الولایات المتحدة دخول الجیش الصری لقثطساع 

: : ٠ غزة‎ 

اوبعد اسبوغ ء فى أول پونیو ( حزیران ) ۰ بعث الر ئيس الام یکی 
جونسون بمبعوث خاص إلى .القاهزة هو روبرت اندرسون الذى کان عل 


1۷ 


معرفة وثيقة بعيد آلتاصر > وسلمه رسالة شخصية من الر ئيس الامر یکی ٠‏ 
وطبقا لرواية محمد حسنين هيكل فان الرئيس جونسون أبلغ عبد 
الناصر فى هذه الرسالة أن الولايات المتحدة لن نشترك فى ارسال أى 
فوة بحرية لضایق تبران ٠‏ ولكن الرئيس الامريكى مهتم بأمن اسرائیل 
وتنمیتھا وينسحب ذلك على حرية اسرائيل فى الملاحة البحرية فى 
مضایق نيران ٠‏ ولذا فهو بری أنه يمكن الوصول الى حل وسط فى ضوء 
كل ذلك وتجنب الحرب ٠‏ 


وكان الرد آلرسمی لعبد الناصر أنه يقبل اقتراح يوثانت بتأجيل 
اغلاق المضايق لمدة أسيوعين 3 یتم خلالهماً الوصول ال حل معقو ل تقبله 
كل الاطراف وقد أكدت مهمة أندرسون تقدير عبد الناصر واعتقاده فى 


أن القوى الکبری لا ترغب فى الحرب وأن روسيا وأمريكا ستعملان عل 
وقف الحرب کہا فعلتا عام ۷٦‏ »+ 


وفی نفس الوقت استمر الصریون فى تفوية قواتهم قى سیناء * 
و تلقوا امدادات جديدة من الحیوش العربية » وبدأوا فى وضع الله‌سات 
الاخرة فى خطة الحرب ۰ ففی الجنوب بستطیع الصریون اغلاق ايلات 
بالاشتر الد مع القوات الاردنية » وفی الشمال تستطیم القوات السورية 
مع القوات العراقية الاستیلاء على الجليل الاعلى والسيطرة عليه * 


وفى ہوم ٦٢‏ مايو ( أيار ) » من خلال حدیثه مع وفود العمال 
العرب » أتنى عبد الناصر على الاتحاد السوفیتی وهدد یتدمیر اسرائيل ٠‏ 
وقال ان مصر سمحت لقوات الطوارىء الدولية بالبقاء على أرضها تى 
ستکمل مصر بناء قوانها المسلحة ء وعندما تم لها ذلك ذهبت الى شرم 
الشيخ ٠‏ وقد سئحت الفرصة لذلك عندما هددت اسرائيل سوریا ٠‏ 


وأعلن الر ئيس المصرى أن الحبش السورى والمصرى الآن جیش 
واحد ء وأنه بأمل أن ننضم بقية الدول العربية التى تحیط باسرائیل 
فى حبهة عسكرية واحدة 9 


وفى يوم ۰ مايو ر أيار ) أعلنت الاردن انضسمامها الى الحلف 
انعسکری «الملصرى والسورى 8 وكانت علاقة املك حسين سيئة مع عبد 
الناصر ء ومع ذلك سافر اللك حسين الى القاهرة بدون أن یتلقی اخطارا 
بالترحيب باستقباله ۰ وبعد ساعات قليلة من وصوله وقع اتفاقية 


دفاع مشترك مع مصر وسوریا * 


۱۷۵ 


ومع انضمام الملك .حسين قائة لم يبق الا معنى واحد ء هو الحرب. 
.وكان حسين یخشی أن تهاجم الجیوش العربية اسرائيل وتحرز النصر 
و بصیح موقفه سيئا اذا وقف مکتوف الابدى * 


وعند عودته الى عمان من القاهرة آدل يحديث دراسل جر يده 
الحياة البيروتية قال فيه أن توفیعه على انفاقية الدفاع المشترك هی 
القاهرة عمل تاریخی وانها رديقة تحمل معنی الارادة العوية نحو العمل٠‏ 
وأعرب اللك حسين عن أمله فى أن تشترك الدول العربية شرقا ونر دا 
فى محو العار وتحرير فلسطين ٠‏ وتم تعيين الجنرال عبد النعم رياس 
قائدا للحبهة الشرقية والقوات الاردنية ٠‏ 


واستحکمت الحلقة حول اسراثيل يوم ٤‏ يونيو ( حزیران ) بوقبم 
العرآق للمعاهدة النلانية لتصبح رباعية ۰ ووصلت الى الاردن طائرات 
حربية مصرية وكتيبتان مصريتان وبدأت القوات العراقية تحركها نحو 
الاردن وعلى رأسها لواء ميكانيكى وكتيبة مدرعات ٠‏ 


ومع انضمام حسين لانفاعية الدفاع السترلد > وونسیم الجیس 
الاردنی تحت الفيادة المصرية , لم يعد فی وسح اسرائیل أن تبقی يدون 
عمل ايجابى وتدرك نفسها معرضة لهجوم من الشدال والشرق‌والجنوب ٠‏ 
ولم يعد السؤال فى اسرائيل موضوع اغلاق مضایق ٿران أو اذا كانت 
هناك حرب آم لا ء وانما أأصبح السؤال هل ننتظر الهجوم العربى أو 
نيد نحن بالضربة الاولى ؟ ٠‏ 


وعندما بدأت القوات المصرية تحركها فى سيناء » وبعد اربعة !ہام 
من هذا التحرك ء بدأت اسرائيل فى تعبئة قواتها الاحنيادلية * وکاں 
ذلك مدعاة لانتشار القلق بين الئاس علاوة على حدوث شال فی الو م 
لاقتصادی فى اسرائيل ٠‏ وعندما تابع عبد الناصر تح ركاه العسكر دن 
شرار اغلاق مضايق تران فى ۲۲ مايو ( أيار ) لم يعد فى وسح‌اسراایل 
تحمل هذا الاعتداء ٠‏ وكان الرأى العام الاسرائیل بطالب القادة بان 
پنخذوا موقفا صارما من هذا الامر ٠‏ ولا لم يحدث ذلك ساد الشعور 
بان ليفى اشكول رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قراره ۰ وبدا الرای 
العام يشك فى قدرة الحكومة على مباشرة مثل هذه الامور ۰ وکن‌الحزب 
الحاكم ( الابای ) منذ انشقاق حزب رافی قد فقد الكثير من الشخصیات 
من بينهم بن جوريون وغيره من ذوى الخبرة فى شئون الدفاع مشل 
يعقوب دورى ۰ أول رئيس للاركان ء وشيمون ہبریز الذى شغل ۸مس 


۱۷۳۹ 


قائب وزير الدفاع ء وأنا الذى عملت رئيسا للاركان لمدة خمس ستوات 
متصلة 0 وزفى انسور الذى عمل أيضا لفترة رئیسا للاركان 3 


قبل بداية حرب الايام الستة بأسبوعين لطلا سميت ب (لمنعزل)» 
وكنت بالفعل أعيش هذه الحالة بل اننی لم اکن آنانش آصسدقاتی 
العسكريين والسياسيين فى أى من آلامور التى تمر بالبلاد ۰ ولم أشعر 
من قبل أننى قريب من الناس مثلما كنت هذه الايام فى مشاكلهم التى 
پواجهونها ٠٠‏ فعلى السطح كانت الشکلة تبدو سياسية عسكرية ءلکننی 
كنت أعلم أنها المشكلة التاريخية للیهود * وكنت أعلم أيضا أن الحرب 
لا بد منها , وأن الجهود الدبلوماسية لن تؤدى الى شىء , وآنه اذا نشبت 
الحرب فسوف اشترك فيها ولو حنى كجندى عادى » وان كنت آمل أن 
آتول منصبا قياديا ٠‏ 


ومن وجهة النظر العامة » كانت أمامى فرصتان للعمل : الاولى أن 
أحمل مسئولیتی كعضو فى الكنيست ء أشارك فی اعمال اللجان‌الوزارية 
التی لا أشعر نحوها بای اعتمام ء أو حضور اہتماعات لجنتى الشئون 
الخارحیة والامن التى كانت تستغرقها النصائح والخطب الطویلة من 
جانب بعض أعضائها الجهلاء أو أن أشترك مع بن جوريون وشيمون اريز 
فى مناقشاتهم » وان كنت أؤمن بأن هذه المناقشات عقيمة الجدوى نظرا 
لابتعاد حزب رافى عن أى نفوذ فى الحكومة ٠‏ 

أما الخيار الاخر فهو الاشتراك فى القتال ولو كأى جتدى عادى ۰ 
وفی يوم ۰ مایو ( آيار ) اتصلت بالکولونیل اسرائيل ليور مساعد 
رئيس الوزراء وطلبت الاذن بزيارة الوحدات فى الجنوب للاطلاع على 
استعداداتهم وامكانياتهم القتالية وطاقاتهم وخططهم لواجهة المصريين ۰ 
وقد اتصل بی آلحنرال أهارون بارف قائد المخابرات بعد عدة ساعات 
وسالنی عما اذا كنت آرغب فى الانتظار لمدة أسبوعين خاصة وآنالر جال 
مسغولون فی هذه الایام ٥‏ ولكنى قلت له أننى لا آقوم برحلة سياحية 
وانما أريد أن آغرز آسنانی فيما يحدث على الخطوط الامامية ٠‏ وتقرر 
البدء فی رحلتى يوم ۲۳ مايو ( ايار ) على أن أرتدى الملايس الرسمية 
وصرفت لى سيارة » على أن يصحبنى القدم ياريف * وبعد ہومبن » وفى 
ليلة تحر کی حضر الى منزلى الجنرال اسبحاق رابين رئيس الاركان (رٹیس ۱ 
الوزراء فبما بعد ) وسالنې عن تقديرى للموقف ٠‏ فقلت له آن مسك | 
التاصر" أسيغلق الممر ات ( وهذا ما فعله بعد /5 ساعة ) وذلك فیحب على ۱ 
اسرائيل القبام بعمل عسکری وان هنا التحرك الحال لا بکون باحتلالم. 


۷۷ 


شرم الشيخ > وانما سحب أن يتجه الى جر الاعداء الى المعركة فى المكان 
المناسب لنا ۰ ثم بعد ذلك تتحول الحملة جنوبا نحو المضايق ٠‏ وفال 
راس أن تلك هی نمس وجهة نظره > ویری أن الکان المناسب للبدايه 
هو غزة على أساس أن المصريين سيدفعون قوابهم الى هناك » وفلت ان 
ذلك لا يبدو مناسبا لى ظرا لوجود معسكرات لاحثين فلسطینییب پا ع 
هناك بالاضافة الى كونها منطقة سكانية آکثر منها عسكرية وانتی أفضل 
آن يكون الصدام الاول مع هدف عسكرى ٠‏ واضاف رابين أن منالمناسب 
لیا لا بد أن تبدا بضربة جوية اجهاضية قوية ۰ وقلت له آننی آشك فى 
أنه سيحصل على تصديق على هذه الخطة مع الظروف والقيادة السیاس د 
القائية ٭ 


وفد كان الارهاق والتعب واضحین عل رابين ء وكان عصبیا 


بدخن بكثرة غير عادية ۰ وشکا لى من آنه بدلا من أن تفرح اجا 
العسكرية فانه يستدعى كل يوم لحضور المشاورات الحكومية ٠‏ وأن 
الخط السیاسی والعسكرى لاشكول غير واضمح ٠‏ وأبلغنى انه قايل 
بن جوریون فی الیوم السابق واستمع منه ال وجهة نظره التی تطابق 
وجهة نظری ٠‏ وکنت حريصا على أن أعرف انطباعه عن المقابلة فقال فى 
أنه وجلواضح ۰ يجيب بتعم ولا ء وما يمكن عمله وما يجب تجنبه وكان 
انطباعی الشخمى عن رابين هذه الليلة أنه يعانى من التمزق ` 


وفى صباح يوم ۲۳ مایو تحرکت مع مرافقى المقدم پارلیف نحو 
الحنوب ۰ وفى الطريق استوقئى واحد من رجال الشرطة العسسکر به 
وأبلغنى بضرورة عودتى الى تل أبيب لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء 
وعندما عدت تبنت أن الاجتماع سيتم دين اللحنة الوزارية للدفاع مح 
زعماء المعارضة فى الكنيست ٠‏ فى جانب الحكومة كان هناك اشكول 
وايا ایبان واسرائيل جالیل وآراني وزير التعلیم وشابيرو وذير 
الداخلية . ومن المارضة دان هناك مناحم بيجين و شمعون ببریز وانا 
٠‏ وكان هناك أيضا رابين وعيزر وايزمان رئيس العمليات » 


وآخرون 
وحولدا ماثر التى كانت سكرتيرة حزب الابای فى ذلك الوقت 

وافتتح رئيس الوزراء الحديث قائلا أن الولايات المتحدة طليت منه 
الانتظار ۶۸ ساعة قبل ارسال مظاهرة بحرية اسرائيلية تحاول اختراق 
الضایق بعد اعلان عبد الناصر اغلاقها ۰ وأقترح آبا ايبان أن نطلب من 
الولایات التحدة ارسال مدمرة أمريكية لتصاحب هذه الظاهرء 2 وذلك 
لنتاكد من موقفها ۰ وقيل لنا أن الولایات التحدة أبلغت اسرائیل بانها 


۷۸ 


اذا كانت تريد مشارکتها فى المسئولية ء فيجب أن يأخذ رايها قبل ای 
خطوة ٠‏ وكانت وجهة نظرى التى عرضتها أنه لا پاس من انتظار ٦۸‏ 
ساعة ء لنرى اذا كانت الولايات المتحدة ستشترك معنا فى فتح المضايق 
بالقوة ۰ وان كنت أعتقد آنها لن تفعل ذلك ولذا اذا انتهت المهلة فانی 
أرى أن نقوم بالهجوم المفاجىء على الجیش المصرى بغرض تحطيمه وأن 
لا ننسى أن نضح فى اعتبارنا أن الاردن والدول العربية الاخرى فد 
تهاجمنا ء ولذا فيجب ألا نمكن الاردن من الاستيلاء على جبل المكبر ٠‏ 
ولا يجب أن ننسى أيضا احتمال تحرك العرب الاسرائيليين اذا وجدوا 
.آنفسهم فى موقع يسمح لهم بذلك ٠‏ 


وأضفت قائلا اننا لم نسمع شيئا عن الخطة العسكرية » واننی 
أنصور أنه لا يجب أن تحدث لنا أى نكسة فى الضرية الاولى ء ولذا فانى 
آنصور أنه يجب القضاء على مثات الدبابات فى مدة لا تزيد عن ثلائة 
ایام * وكان آيبان ‏ رغم توتره - هو الوحيد الذى فهم الموقف كما 
شرحته . اما اشكول فقد بقى متمسکا باقتراح المدمرة الامريكية » فى 
حين أن ذلك كان یعنی أنه بدون وجود الحماية الامريكية فلن بمکتنا 
اختبار امكانية الملاحة الاسرائيلية ولا ضمائها ٠‏ 


ويبدو أن أشكول لم يفهم كلامى عن الخطة السياسية العسكرية 
الشاملة + اذ قال أن الحیش الاسرائیل اعد خططا لکل الجبهات من‌حیث 
العمليات ۰ 

وفى نهاية الاجتماع وافق الجميع على مهلة ال ۶۸ ساعة » ولم 
پوافتوا على طلب مساعدة البحرية الامريكية ٠‏ ووافقوا أيضا على اعلان 
التعبثة الشاملة ٠‏ وبعد انتهاء الاجتماع اقترح شمعون بيريز أن نتصل 
بين جوريون » ولكن رفضت لان موقف بن جوريون قد يجعله يطلب منا 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهذا! ما لا يمكن أن أقبله فى هذه 
۰الظروف ۰ وقلت لبریز أنه يحب أن نسسستمر فى حضور مثل هذه 
الاجتماعات ولكن کممثلن للمعارضة » وان لا نشترلد فى حكومة اشکول 
اذا ها طلب منا ذل ۰ آما خلم اشکول فامره يجب أن يترك الى حزبه. 
«الماباى ” 


۱۷۹ 


۳ الذنئفلارانطويل 


الثافت 


وأخيرا وصلت قيادة الجبهة الحنوبية بعد ظهر بوم ۲۳۲ مانو ( اباز ) 
اوح تسعة أيام من بدء تحرك آلقو ات المصرية. 5 وکان؛الجنرال شتايبك 
« شمیاهر حافیتش » موحود. فى الفيادة العامة فى تل أبيب وعلمت 
هن رئيس آرکانه کل شثیء عن مواقع 'القوات المصرية والاسرائيلية ¢ وأن 
هتاك ثلاثة تشکیلات مدرعة..ق .القسادة 'الجنؤبية:' بقيتكادة الحثرالات 
اسرائیل تال وافراهام ہوئی وأريك شنارون ۰ * ووجدات أن' خطبة 
1 لعملیات لم تكن محدده المعالم بصفة نهائید » ووحدتها معقدة ونقصها 
استغلال أهم ميزة لنا وهی آلرونة ؛ بحيث بمکن :تغنبر الخطة ١‏ اثناء 
المحارك لدفع الصربین الى تغير خططیم بواجداث لاله فی اصفوامم 
ہو لكنلى احتفظت دهذه اللاحظات للفسی ۰ 


وانتقلت من قيادة الجبهة الجنوبية. الى نشکیل"الجنبرال تال 
و ذهبت بالطائرة الى اللواء السبایغ . وقابلنی قائده الکولینل شموئیل 
للخو لين وقد سعدت بهذه الجولة لانى وحدت القائد واثقا من تسه 
و قدرته 4 ورجاله” به ¢ وهو على استمداد لدخول معر کة فورنة حتی: 
يدون مساعداتٍ مدفعية أو قطاء حوى ٠‏ و الى دوسا ون 
كمابيك جافيتش 2 فأبلغنى نتالج أحتماعه 7 رئاسة الارکان 4 حیث 
خر رت التعبئة الهامة 6 وتم تحديد E‏ الصفر القتال بعد ۷۲ ساعة 


۸۱ 


من اغلاق عبد الناصر للمضایق ٤‏ وقد صدرت الاوامر بضرب الطارات 
الصریة واحتلال قطاع غزة . 

ولم ابذل مجهودا لاخفاء خيبة آملی . وكان الى جوار شابيك قادة. 
الو حدات . وكلت .قد حضرت لاسمع فمل ٠»‏ ولکننی تكلمت بعد أن 
قال أنه يحب أن نتراقش كل احتمالات العمليات وقال آنه تحدث صم 
رئيس الاركان ومسمح ل4 بمناقشة هذه الخطط محی ° وشرح شایيك 
صعوبة اقتحام النقط الصر به القو بة » .وهو بری ان احتلال مطاع غزة 
پمکن أن يكون ورقه فى ایدینا نساوم بها فى مقابل حرية الملاحة فى 
الضایق » وان القوات المصرية التی ستسارع الى غ 5 لن تستطيع عمل. 
ای شىء تحت ظروف تمسکتا بالقطاع والستيطرة عليه ٠‏ 

وقلت أن هذه الخطة لا توافقنی لاسباب عسكرية وسياسية »© اولها 
ان قطاع غزة محمل بالشاکل وسوف تجد أسرائيل نفسها مغروزة مع 
وبع ملیون لاجیء فلسطینی » وف نفس الوقت فان مسر لا تعتبر القطاع 
ورقة رابحة بالنسبة لها . اما السبب الاهم فهو سبب عسکری لان 
الغرض من الحرب هو الصدام المسلح مع عبد الناصر » ولم یکن رض 
عبد الناصر اطلاقا هو اغلاق المضايق بقدر رغبته فى اثباته أن اسرائیل. 
عاجزة عن مواجهة العرب . وان الواجب علینا ان نثبت عکس ذلك , 
وهذا يتأتى عن طريقين » اما أن نحتل شرم الشيخ ... فاذا كان ذلك 
صعيا بالنسسبة لنا فى الوقت الحاضر > نلاید لنا أن نواجه الصر بین فى 
معارك واسعة النطاق » نحطم فيها القوة المسكرية المصرية . واحتلال 
قطاع غزة ان يصل بنا الى تلك النتيجة خاصة وان عبد الناصر لن 
يدفع بقواته لانقاذ غزة وقلت اننی لذلك اری انه لا خيار امامنا سوئ 
آن ندخل مباشرة الى قلب تلك القوة العسكرية ونواجهها ٠‏ 

واستمرت مناقشاتنا حول خطط الهملیات حتى منتصف اللیل_ 

ولست لدی الرجال تشککا حول جدوی التضحیات التی سنقدمها فى 
مثل هذه العمليات وأصبح واضحا لى أن الحكومة قد قر عزمها عل 
الاکتفاء باحتلال غزة » وان اشكول ان يوافق على ما هو آکثر من ذلك . 
وأبلغونى أن رابين سوف یقوم بزيارة للمنطقة الجنوبية 0 لكننى عاہ ت 
صباح 55 هايو ( آيار ) آنه لن يقوم بهذه الجولة نظرا لللازمته فراش. 
امرض مصابا بتسممم من النيكوتين . 


وفى اليوم التالى زرت تشكيل اريك شسارون ولعت عیناه عندما 
وصف لى خطته فی اقتحام الواقع الدفاعية فى القسيمة وآم شسسيهان 
ابلغوه به هو احتلال قطاع غرة . وبعد ذلك انجهت الى التشكيلات 
الفرعية التی يرأسها الکولونیل يكوتيل آدم ‏ قائد لواء من الشساة ب 
وكانت تربطئئ به صلة قديمة من خلال هوايتنا فى اكتشاف الآثار .. 
وقد قدم لی خلال هذه الزبارة بيض الاثار الجديدة التى عثر عليها فى. 


۱۸ 


منطقة على الحدود بين النقب وسيناء ٤‏ والنى تعود الى القرن الثاتی 
' قبل الميلاد » والتى اشتهرت بها مصر الفرعونية ء لكنها كانت نادرة فى 
اسرائیل القديمة. . 


وعند الظهر عدن الى القيادة الجنو بية ووجدت اجتماعا للقادة فى 
مجموعة أوامر » اذ ان ساعات الارتظار ؛لطو نله ول انيت واقترب لوم 
القتال الذى تحدد له اليوم التالى ٥٢‏ مابو ( آبار ) وستبدا العملية 
نضریة حوية علی الطارات الصر بة . وباقتراب ساعة الصفر » كنت 
حر بصا علی آن انضم للو اء السایع 8 


وعلی الغذاء كان واضحا أنه لیس هناك ابة تأکیدات من الحکومة 
باعطاء النور الاخضر للحیش للبدء فى العملية وما زال رابين مریضا . 
وتحسنت أوآمر المعركة » صحیح أن احتل قطاع غزه بقی آمرا لا بد منه 
الا ان اللواء السابع سیتقدم فى سیناء لاحتلال العريش » تم بتقدم غربا 
حو القنناة وطلیت سترة عملیات بدون رتب ء وحذاء ومسدسا » وقررت 
أن اعمل فى اللواء السابع کجندی وق الساعة الخامسة بعد الظهر علمت 
أن ساعة الصفر قد تأحلت لدۃ اربع وعشرين ساعة » فعدت هرة آخری 
الى بر سبع وقررت أن اسیر فى شوارعها متحاشیا أن برانی أحد 4 
وکانت غلطة اذ عرفنى الکتر من الجالسين على المقاهى وأخذوا ينادو ننى 
باسمى . 


وكان الراى الصسام ی اسرائیل بطالب من خلال الصحافة بتفیر 
الحكومة والاستمانة بوزراء ممن لهم خسسره 4 ويعلمون كيف تعودون 
اسرائیل فى الطريق .السليم . وبدأ الهمس نردد حول عسدم الثمة 
بالحكومة وان شخصية بن جوريون هی التی تستطيع ان تجعل اسرائیل 
للوزراء ووزیرا للد فاع 8 وف الیوم التالی آنضممت الى دوربه ضمن لو او 
بھودا راشیف » وزرت عدة مستعمرات على الحدود فى قطاع غزة 4 
وشاهدت جميم نقط قوات الطلوارىء وقد تم اخلاڑھا بشما وقف 
الحنود المصريون على بعد عدة ياردات من الحدود وكانت القوات المصرية 
منتشرة عبر خطوطها القديمة ء وكانت القرى على الحدود تعمل کالعتاد 
فی جمع الحاصیل فقد كان الوقت آوان الحصاد * 


وتوجهت الى تل أبيب حيث التقيت بعيزر وايزمان » وطلبت منه 
ادراجی ضمن التعبثة ثم 'توجهت الى ماثير آميت رئيس فرع الجيدمات 
الخاصة 1 واستمعت منه الى وجهة نظ ه و تفد بر ه للمو قف ۰ واہبلغٹی 
عن اتصالاتنا عم واشنطن ء وأخبرثى أن كل الدول العربية وت لش 
آلهجوم قر سا جدا ۰ وان هذه الصورة قد نقيت الى واشتطن مع 
سژالها : هل الولابات التحدة مستمدة الآن لن تستارع للدفاع عن, 
آسرائیل ٠‏ وکنت قد علمت من وایزمان أن ال جم سيبدآ غدا ا ٦٢‏ سہ 
على المصربين کی وساللی ماثر عما اذا كنت اقبل فیما لو عرض على 


1۳ 


منت ول اع واملك القن اقل و سیت نک لافتکرن طلست 
منه ان توصلها له فى الصباح » قلت فھاء 
رھ" عزیزی۔ أشكول لعد طليت من وایزماں أن ەگى رسمیا دی 
يكون عمل العسكرى فی أى وحده عسكرية منطفیا وملائما ٠‏ وادا رابت 
, آنت ورتيس الاركان أن وجودى آئنساء الحرب ء من خلال عمل فال . 
سيكون مفيدا » فاننی افيل علي الفور » اما ؛دا لم نروا ذلك © فساستمر 
. فى اتصالى بالوحدات حيث اسنطيع ان انقل لكم وجهة نظرى فى طویة 
الجيش وفيما يمكن أن يؤديه ٤‏ موتی ديان ‏ ۱۹۳۷/۰/۲۵ 
تم ذهبت لقابلة أبنتى بائیل التى اسندعینها من أبينا » تماما منلما 
فعلت عشیه معر که سیناء 6 ای اعلم أن ای شخس سسودی یکون فی 
الخارج دیما بلاده تحارب 0 شس تشعور مخیف ۶ 
وبعد ان صحہت پائیل الى العتاء ٠‏ تركب بل ابيب فى الساعه 
الحادية عشرة مساء منجها الى الجنوب لانضم الى اللواء السسايع .٠د‏ 
" كان مفررا ان نبدا عمليانة بعد غدد ساعاتب . وق العيالة العامه وجدت 
الجميع ق المیادہ مستغر قين فى الوم ٤‏ و فال لى الدسایل الأو جى ان 
ساعه الصفر. قد تحدد لها التاسعة صباحا + ولدا فعد ذهب الجميع 
الى التوم لاخذ قسط من الراحذ قبل العملیات واتمشفت مره اخری ان 
العمليات البرية فد تأجلت الى ما بعد الصرية الجوية ولم اکن ادری دیف 
سنیدا العمليات قبل اجتماع ايبان بالرٹیس جوسون ف اليوم الالی ؛ 
اذ لم يكن أمامنا سوى طريعين : اما ان نمصی بدون اخلار جونسون أو 
دنتظر رد جونسون . وق النهابة تاجلب ساعةه السفر مره اخری . 


و لت قلقا من أمرين الاول أن المحاديات مع چونسون لن بحن حول 
حر يه اسراثيل E‏ الملاحه فى مضايق تبران ٤‏ و؛نمتا دول السمایات 
الامرزيديه ف حانه هجوم العرب على اسرائیل . والامر النانى هو اسراح 
أشكول بانضمام «. جال ورافى کحز بين رئيسيين فى المعارضة . إلى 
اللجته الوزارية للدفزع ۰ "وکانت اللجنة قد نشكلت من سيعة أعضياء , 
. ومعنی اقتراح رئيس الوزراء أن تتم اضافة اعضاء جدد الیها فى حين أن 
انحرب تحتاج الى وزارة صغيرة لا يزيد اعضاڑھا عن الاريعة ٠‏ 


وكنت أؤمن بأن آهم ما يواجهنا الآن هو أن نلاقی الجیش السری 
ونهرمه »وآن المصير سوف يسوء لو أن اسرائيل وقعت فريسة خوفها 
. وانقاذنا .,. وکنت اعتقد امتقادا جازما بان فی امکاننا تحعلیم السریین . 
اما الاتصال بالدول الاخر ى والامم التحدة » وتقديم الوقف الراهن لهم 
کی نبين لهم أن الحق فى جانینا » ونشرح لهم خطورة اغلاق مصر اف 
لسويس » بعد أن پتاکدوا من أن الحق معنا ويقومون فى النهاية بتقدم 
اقتراحانهم لسوية الوقف .. ذلك كله كان فى قدیری سذاحة وش" 


۱۸ 


جل يستوى فى ذلك أن نبلغهم أنه ازاء خطورة أعمال عبد الناصر ء فآنه 
. ۷ بد لتا من آن نضرب مصی فورا * 

وقضيت صباح يوم ۲۸ فى زيارة اللواءين التابعين لابراهام يوق ٤‏ 
وبمراحمة خوايل العارك معه اکنصفت ان هناك شعورا بعدم الرضا بين 
> القاده وقيادة الجيش مع أقتراب العمليات وتسلمت رسالة من أشكرل 


يطلب فيها آن: برانى وطرت الى بير سيع وانا أتساءل هل نهاجم ف الیوم 
آلتالی 8 كنت اعنقد انه الو قت المناسب . 


وفی السايعة والنصف مساء قايلت رئيس الوزراء.فى فندى دان فى 
قل آپیپ ٤‏ و فال لی انه بريد ان يشكل اجه وراربه سدفاع والشترن 
الحارجية تشمل خمسة وزراء منهم هو وایبان وایجال آلون واتنان من 
الوزراء الاخرین یمنلون الاحزاب الاخری المستركة فی الائتلاف الحکومی 
وعضوان من العارضه فى الكنيست همأ مناحم بيجن من جحال وأنا مں 
رای . وآخبرته ابنى لن «شترك ق هده اللجنه . ومنت له انه اذا سألنی 
سے ن ناحية اخرى ۔ هو أؤ رئيس الاركان أو أى مسئول رايى > لک أن 
قتم نعبئتى حسب طلبى » فاننی 'ساقوله لهم على الفور . ولم اقترح أن 
,دمستشار | اوزارة الدفاع أو ما شابه ذلك م6 وانما طلبت عملا فى مهام 
عسبکرية نم طلب منی أن آخبره عن آنطباعاتی عن زیارتی للجنوب .۰ وق 
النهایه وعدنی بانه سيجيب على طلبی الخاص بأستدعائى للخدمة خلال 
تی ساعة ء وبعد لك قابلت مائير وشرحت له رأیی فی شطة العملیات » 
واقتراحانى الخاصة ہو دبع یج 


2 9+ 1 '" فلا بد 
ان توحه حملتنا الى تحقیق هدفنا الرئيسى وصو اعاده فتح المضايق 
وذلك بأن تهاجم كل القوات المصرية فی :سسیناء مع مهاجمة المطارات 
والمدرعات فتن 2 النی تو حد بین مصر واسراتیل . 


بجب أن کون هدف المعركة هو مواجهة وتدمير القوات السلحة 
المصرية وعارضت فكرة احتلال أراض جديدة ومساومة مصر علیها فى 
مقا دل اعادة فتح الضایق > وكذلك عارضت احتلال قطاع غزة آلملوء 
بالشناکل ٠‏ 


وكنت أيضا ضد فكرة الوصول الى قناة السويس التى قد تفجرت 
مشكلة دولية ومن الواضح ان فکر ه (غلاف القناہ ومعايضة فتحھا بقتح 
المضايق 4 سوف تثير دا كل الین بالقناة أما اذا نجحنا یق تدمير 
لعو ات الصر بة قبمکننا التقدم لاحتلال الضایق پک واقتنع ماثیر بآرانى 
وان لم بوافق على بعض القتر حات ٤‏ اذ كان من محبذی التوجه مباشرة 
الى قناه السویس »© وطلب منی السماج له بنقلها لرئیس الوزراء ۰ وان 
يطلب مته أن بسمعھا منی شخصیا ۰ 


۸۰ 


وقد کررت ملاحظاتى لعیزر وايزمان رئيس العما۔ماد ۰ عنسدما 
حضر لروبتی صباح الیوم التالی ۲۷ مانو « آبار » و فال لی ان مفنر حانی 
. قد تکون قابلة للتنفيق من وحهة نظر القو ات الحوية وابلفنی أنه بواحه 
مشکلتین عاحلتن ۰ الاولی هی رئیس الارکان . واخبرنی أن اسحاق 
" رابين قد آبلغه منذ عدة ایام بانه یشعر بضرورة استقالته والثانية ہی 
توقیت الهجوم ء وهو یری آننا ان لم نهاجم حالا 2 فسنکون قد تأخر نا 
كثيرا » لان مصر قد تبدا بالضربة الاولی . وقلت له اننی غر متاكد من 
نوایا المصريين » وطلب الاطلاع على تقارير الخابرات حنی بمکننی تكو بن 
رابی بصددها ۰ 


التقارير النى طلبتها » وعلمت منها ان للمصر بین فى سسيئاء Ai‏ دبابة 
و ۲.۰ طائرة حربية و ۸۰ الف مقاتل . وهناك انضا معلو مات أن مصبر 
تعد الزید من الطاثرات للقيام مم القوات البرية بالهجوم الجوی ۰ أو 
الرد علینا فى جالة بداية الهجوم من ناحیتنا * وعرض عل أيضا معلو مات 
عن نتائج الحادثات مع الرئسن حونسون الذى قال « او لا اعداو نا الو قت 
الكاى » وسنقوم بفتح الضایق وضمان حر یة اللاحة فى الشساش . وانیا 
اذا قمتم بأى عمل منفردین فستظلوا منفردين . واذا لم تدارا الوحوم 
وهاجم الصريين فسنساعدکم » . 


ومن ناحیة اآجخری فد وردتنا معلومات بأن الامریکیین بحاولون 
التقرب من مصر ؛ وان حونسون على استعداد لدعوة عبد الناصر الى, 
واشنطون واعطائه منحا وقروضا . وقد الخبر السغير الامریکی فى القاهرة 
فان الملومات تقول ان السفیر قد طلب رسمیا من معبر فتح الضابق ؛ 
واعادة قوات الطوارىء الدولية > وسحب القوات الساحة الصر نة من 
الجدود ب وکانت التعلیمات التى أعطتها الکو مة لاببان أن تصور لامر ہکا 
على اغلاق الضابق على انه المسألة الرئيسية . ولم بشعر الامریکیون 
من جانبهم - أن هذا التصور حقیقی وارسلوا لنا قائمة لا زهابة لها 
باسئلة لتو ضبح الامور ۰ ١‏ 


وجلس كل فرد من آفر اد الامة بآذان مشدودة پستمم لحهاز الرادو 

وهو يتوقع شرحا لكل الامور . ولکن کل ما سمه الرای العام من رئيس 

. متقطعة متلمثمه من رحدل غر منأکد من نفسه‎ E 

وأصيب الرای العام بصدمة اذ شعر الجميع بالاسی » وانمکس ذلك 

الاي اذ ظهرت افتتاحيات E RE‏ 0 

مت الوزارة ٤‏ وبعودتی كوزير للدفاع » وان يتخلى اشکرل عن هله 
مت م 


۱/۳۹ 


وفى الساء توجهت الى الجنوب ۰ وکان مقررا أن يعود ایبان من 
اذا کان هناك قرار بالحرب تم التحرك قبل الفجر ولكن الیسوم التال 
۳۹ ۳1۳ » ابار 4 مر بدون أى عمل ۰ وھکذا أمضيت اليوم فى زيارة بعض, 


ثم توجهت الى مسنعمره اخرى هى ميفالسيم ٠‏ وعتسلما كل الزارعون. 
اننی هناك اسرعوا الى حجرة السكرتارية وامطرونی بشکاو هم واسئلبهم 
ووحدتنی مضطرا للدفاع عن موقف الحکومة فى تاجیل العمل العسکری. 
حتی یتضح ا او قف السياسى مع الدول الاخری بأى شىء وقد سعدت. 
بلقاء هؤلاء المزارعين ومعظمهم من آمریکا اللانينية » حیث كانت صراحتهم 
وصداقتھم تميزانهم عن غيرهم هن ( السابرا ) أو من الوافدين من‌البلاد 
الانجلو ساکسونیه . 


وفى الیوم التالی ۳۰ مابو « ابار » طرت الى ابلات و قابلت قاد 
القطاع وتناولت الفداء مع قائد البحرية . وخلال عودتنا تحدث مراقبی 
معی عما آسماه التفاف الرای العام حولی ٤‏ ور فض صاحب الطعم فى 
ايلات ان بتقافی ثمن الغذاء . وفى كل مکان كان التاس بصرون على 
عودتی للحکومة لتولی مسئولية آلدفاع . وکانت الصحف خلال تلك الايام 
تنائش مسألة عودتی الى تولى مستولية الدفاع ۰ وظهرت احدی الصحف. 
فى هذا الیوم .وفيها اعلان فى الصفحة الاولی بدعو الى تغيير هذه الحكومة 
بحكومة وحدة قومية آخری قبل فوات الاوان . وقد وقع هذا الاعلان 
مجموعة من الرحال والنساء الذین نظموا آنفسهم عام ۰۵ © لهز یمق 
بن جوريون وتأبد أشكول . 


وكان ذلك بمثابة ضربة قوبة للحكومة ؛ اذ اتسع نطاق الدعوة الى 
شکیل وزارة قومية 4 وسناها وزیر الداخلية شابیرو الذى برأس الحزب. 
القومی الدینی » ودعا الى تولی بن جوريون رئاسة الوزارة » وختی مناحم 
بيجن ء العارض الفعلى لبن جوریون » طالب اشکول بان يترك رئاسة 
الوزارة لبن جوریون وآن يعمل معه تحت رئاسته ۰ وکان شمعون. 
ببريز ٤‏ سکرتیر عام حزب راف ء ببذل نشاطا واسعا وصل الى حد اقتراح 
أن بوافق حزب راف على الانضمام مرة آخضری الى الابای اذا كان ذلك 
شرطا لتعیینی وزیرا للدتاع . 


وق لوم ۳۰ مالو » ابار » » عندما طار الماك حسین الى القلاهرة 
الراینة تمد الظهر استتفانی اشکرل وعر من على متسب لالب رفيش 


۱۸۷ 


استشاری کهذا واقترحت تعیینی قائدا للحھة ااجذر سه تحب ر داس 
نات ان 


وبعد عودیی الى المتزل اسندعیت مره اخرى ٠‏ ودهت الى مدب 
رئيسن الوزراء فوحدت مع رابين الذی طل سے النی ما الدی ار .ده 
بالضبط ؟ فاخبرته اننى ارید أن اتولی قباده الجبية الجنوب ااواجیة 
للمصر بين » ولکنه عاد لیسالنی هل ارید ان احل محله رتیت للار دان و 
٠‏ فتفیت ذلك > وابلفنه باننی لم انسل برئیس الرزراء وانما هو الذی 
ال بی ۰ واننی اخبرت رئيس الوزراء انی لا أرعب فى أى منسب 
'استشاری پل اننی آرغب فی محاربة المصريين ء وأن وظيمة فاند الج يه 
الجنوبية هی الوطيعة التی افضلها عن ای وظيعة اخری . 


وق صباح اليوم الشىالی اول یودیو « حزیراں " وجہت الى العیادہ 
الو سعلی للنعتیس على منعلمه المدس ٠‏ واتصلت برابين وسالله عما ادا 
كان قد هرر تعینی فائدا للمنملقة للجٹو بيه 9 لا ۰ قال لی اناه سے نٹ 
الوضوع مع رئيس الوزراء » فاذا ما شرر شیء ما يتطلب عودبی ۰ فان 
سیتصل بی خلال جولنی التعنیشیه ۰ وان لم يتل بی صلی الاتسال 
بک بعد عودنی ۰ وآخبرنی أنه لم يتحدث يعد ( لشاییك جافیدن ) مه 
الجبهة 'الجنوبية ۰ فطلیت منه أن يبلغه اذا تحدث معه برعيدى فى افائه 
می كنائب لى » أو كرئيس لاركان الفيادة ' وبعد طهر نفس اليوم؛ وفى 
اجتماع سكرتارية جزب الاباى + وضح أن الاعلبه بريد ع.رودى وریرا 
للدماع تم طلب ايحال آلون سحب ترشيحه وزيرآ للدفاع * و دیما 
ن هذا الا جتماع منعقدا ء جرت مظاهرة نسائية امام مقر الحزب نطالب 
بنشکیل حكومة فوميه وثعیین مودى ديان وزبرا للدماع , 


وفی الساعة الرابعة .بعد الظهر طلب منی مكب رئیس الوزرا: ار 
احضر فورا » وآخبرنی اشكول انه سیعرنس على الحذو مد تو سب بعیینی 
وديرا للدفاع '. وفى الساء اجتمست سكرتارية حزب الابای ثانية » وعدم 
رئيس آلوزراء تقریرا عن الشاورات التی أجرتها لجنة وزارية محدوده ممع 
حزبى جحال ورافى لتوسيع نطاق الوزارة الالتلافية ۰ وفىالساعةالسابعة 
مساء طلبى أشكول تلیفونیا » وأبلغنى أن مجلس الوزراء فد اجامام 
الآن ووافق على تعيينى وزيرا للدفاع ٠‏ وکمسا قلت اونستون تشرد 
الاين فى حدیث صحفی نشر ف الیوم آلتالی » فان دخول .۸ الف جندی 
مصرى الى سيناء كان السبب فى عودتى مرف اخرى الى الوزارة . 


م۸۸ 


ومد فرار مجلس الوزراء مساء يوم أول يونيو بضم وزراء جدد 
انعقد الحلس الجدید . وافتتح الاجتماع اشکول بأن اعلن ان الحكومة 
الحدیده سنکون حکومة و حده قومية 4 ورحب بالوزراء الحدد ۰ تم رد 
مناحم بیجن بكلمة قصم ة تضمنت بعض الففر ات من التوراه » وکان 
أشكول بردد بعده د بروح مرحة ‏ « آمين » آمين » . ثم قدم رئيس 
؟لارکان تقريرا عن قوات آلاعداء ومناطق انتشارها » وأبدى ملاحظة 
مؤداها انا لو شاحينا منك خمسة ایام لكانت کل المیزات ق صالحنا ., 
تم قدم أسان نقر برأ عن الحوود الدیل وماسیة ٠‏ بوتعك ذلك بدات مناقشة 
الموقف » واستمر الاحتماع حتى منتصف اللبل » و کان لا بد للوزراء 
الحدد أن يتفهموا الحقائق قبل ابداء أ مقترحات ٠‏ وكان عل أن أجتمع 
موبلا هع ریس الاركان لمعرفة الصورة العسكرية كاملة 3 وق انقرر 
تجتمع اللجنة الوزاربة للدفاع احتماعا عاحلا ؤ, صباح البوم التالى فى 
القيادة العامة » على أن بحضر الاجتماع كل الضباط الکبار فی رئاسة 
الاركان ۰ 

وبدآت عملى ف الیوم التالی ۲ وليو 2 حزيران ( باحنماع مع زف 
تسود 4 أحد رو ساء الار کان الساقین 4 وطاہٽت مئه العمل معی باعتباره 
الشخدس الثائی بعدی 4 ونمکنه أن سبمی تسه مستشارا أو مساعدا 
كما بحلو له . وقد وافق وأصبح لقبه مساعد وزير الدفاع وطليت منه 


۱۸۹ 


آن يعمل کل التر تیبات لاحاطة بن جوریون باستمر از یکل التطورات : 
كما قررت الاسنفاده من خبرة شمعون بيريز » وطلیت من تسور أن بکلفه 
بمهمة ذات مستوی عال فى الوزارة . وابلفت تسسور أن مسئو لیانه في 
الوزارة تقتصر على الحانب المدنى » ولن بکون له ضلع بالعمل العسكرى 
الذى آسامل فيه آنا مع رئيس الاركان مباشرة ۰ وبعد ذلك مباشرة قابلت 
رابین تم تقابلت مع لجنة الدفاع وضباط رئاسة الارکان ۰ وطلبت متهم أن 
پنکلموا عما يدور فى ذهنهم ٠‏ وقد فعلوا ذلك بدون تردد ۰۰ واتضح‌آن 
التو قیت وخطة العمليات لم بعرضا بالطرقة السليمة ٠‏ وفكرت فی 
ضرورة التركيز على ثلاث نقاط رئيسية آولاها اننا اذا کنا ستحارب : 
غکلما انتظر نا کلما زاد الامر سسو ا ء لان الصر یبن بعززون مواقعهم 3 
اذ سنتعرض لتدخل مجلس الامن ولضغط القوی الکبری ٭لایقاف الفتال 
و سیتحول انتصارنا الى فشل اذ تم ذلك فى منتصف الحملة قبل قدمیر 
الحیش المصرى فى سيناء . والنقطة الثالثة ان الحملة دجب أن تسیر فى 
مر حلتين » الاولی احتلال شمال سيناء والثانية احتلال شرم الشيخ 34 
فاذا انتهت المرحلة الاولى بالانتصار نننقل الى الثانية . 


وفى الساعة الحادية عشرة والنصف ۰ حضرت اجتماعا محدودا فى 
مکتب رئيس الوزراء » ضم أشكول وأيبان ويجال آلون ورابین ٠‏ وكان 
هذا هو أهم اجتماع حضرته حتى الآن ٠‏ وطلب رئيس الوزراء توضيح 
وحهة نظر نا استعدادا لاجتماع لحنة الدفاع مساء لوم السبت ق القدس 
وطلب منى أن آبدآ الحديث ٠‏ وقلت انا يحب أن نبدأ هجوما عسکر با 
ہلا أدنى تأخیر ٤‏ فاذا اتخذ مجلس الوزراء قرار الحرب فى اجتماعه 
القادم مساء يوم الاحد ؟ ونيو » حزیران » 4 فیحب أن تیدا صباح اليوم 
التالی . ونکون الهدف من هحومنا هو تحطیم القوات المصرية فى و سط 
سیناء » دون آی هدف حفرانی » فلا بجب أن ندخل قطاع غزة داخل 
نطاق خطتنا الا اذا تهددنا دخول القوات العراقية » وسوف تسعمر 
'المعركة ما بين ثلاثة وخمسة أبام ۱ 


وتكلم بعدى أيجال آلون . ویجب أن اقول اننی اصبت بخيبة امل 
وكان قد مضى وقت طويل منذ ان اشتركنا سوبا فى نقاش سياسى 
عسكرى . وقد وافق ایجال على كل ما قلته بصفة عامة » ولكنه قال أنه 
يجب أن نحاول الوصول الى قناة السويس لنشکل تهدیدا للملاحة فيها » 
وحتی يتضح اننا نستطيع اغلاق قناة السویس اذا فكر المصريون مرة 
آخری فى اغلاق الضاشق ٠‏ وقال آنه بحب احتلال قطاع غزة والتخطرط 
لنقل اللاجئین الفلسطینیین الى مصر وقد اعترضت على الاقتراحين ء 
وقلت أن تهدیدنا لقناة السوس سیکون خطا فادحا » لانه سيؤثر على 
تامتمامات القوی الکبری وسیجملها تنقلب ضدنا » كما اله سیجصل 
الکثیرین من اصدقائنا پتخذون موقفا معادیا لنا . ولذا فائه يحب علينا 


۱۹۰ 


أن لا نقترب كثيرا من القناة » والا نهدد بأغلاقها » آما بالنسبة لاقتراح 
نقل اللاجئین الفلسطينيين لصر » فان تنفيذه ليس بهذه البساطة » كما 
ان هذه العملية ستبدو يربرية وغير انسانية ٠‏ كذلك فانتا يجب أننؤكد 
مسئولية الامع المتحدة عن اللاجئين » اذلو فصلت غزة عن مصر فان 
معونات الامم المتحدة وهيئة الاغائة ستصل الى اللاحئين عن طريق 
اسرائيل » ورما لا توافق الامم المتحدة على ذلك . 


وكان واضحا من كلام ايبان أنه غير متحمس للعمل العسكرى » اما 
أشكول فقد کان واضحا أنه فى صف العمل العسكرى ۰ وتم الاتفاق على 
أن يستمر التشاور فى اجتماع الليلة القادمه بالعدس . ونناولت طمام 
الغداعء مع الجنرال بجال بادين ٤‏ احد روساء الاركان السابقین » الذى 
يعمل الآن استاذا للأثار فى الجامعة العبرية .. وكان أشكول طلب منه أن 
يقترح آسس التعاون بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ۰ وأن ينسق 
العلاقة بينهما » ومسئولیة كل منها . وكانت هذه المرة الثالثة منف قيام 
دولة اسرائيل التى تنفصل فيها وزارة الدفاع عن رئاسة الوزراء ٠الاولى‏ 
فى الفترة ما بين ۱۹۵۲ »> ۱۹۵۵ عند تقاعد بن جوریون » وكان موشی 
شناریت رئيسا للوزارة وبنحاس لافون وزيرا للدفاع ٠‏ والثانية عام 
ده عندما عاد بن جوریون وزیرا للدفاع ء تحت رئاسة موشى شاریت 
وهذه هى المرة الثالثة ٤‏ ولهذا لم یکن ممروفا ‏ بل ولم تكن قد 
تو قشت - اة سلطات منفصلة بین رئيس الوزراء ووزير الدفاع . وق 
هذه الرة فان فصل هذه السلطات كان مطلوبا لامرين : ان السلطات 
المنفصلة بدات بالفعل فى عشية الحرب » علاوة على أن العلاقة بینی وبين 
اشکول لم تكن كالعلاقة المفروض أنها كانت جيدة ‏ بين شاريت وین 
جوريون أو بين شاربت ولافون . وكان بادين قد أعد مذكرة حول هذه 
العلاقة قبلتها مع تعديلات طفيفة ٠‏ وكانت آهم نقاط هذه المذكرة أن 
وزير الدفاع لا يعمل على القيام بهجوم ضد أى دولة دون موافقة رئبس 
۴لوزراء » وآن وزير الدفاع لا شذف أى دولة بالقنابل الا اذا بدات هذه - 
الدو لة بضرب اسراثبل . 


وف الساء تم اعداد الخطة النهائية للعمليات فى سیناء » بعد ادخال 
عش مراجعات علیها ووافقت علیها .. و کانت تضم أربعة محاور ائنان فى 
رفح جنوب قطاع غزة واثنان فى وسط سيناء . ولم یکن هناك ای تقدم 
نحو غرة أو وصول لقناة السوس » مع عدم التقدم نحو مضايق تيرأن 
واستمر احتماعناً حتی الحادیة عشرة مساء ' ويعد ذلك توجهت الى 
منزل شسمعون بيريز ۰ حيث اجتمع بن جوریون وآخرون لشرب نخب 
تعبيئلى + 


.وقضیت الیوم التالى ‏ السبت - ۳ يونيو ( حزيران ) الام العمل 
الوزارة من خلال اجتماعاتی مع الضباط الکبار فى رئاسة الارکان . ثم 


۱۹۱ 


عقدت مؤتمرا صحەیا للمراسلين الاجانب والحلیین ۰ تم اجسریته 
مشاووات مع رئيس الوزراء للاستعداد لاجتماع مجلس الوزراء E‏ الیو م 
الثالى . وق الژتمر الصحفى تلوت ملخصا عن الحالة 6 نم استمعت الى 
الاسئلة واحست عليها » ودارت ,لها حول ما اذا كنت اظن أن الازمه 
ستتقرر یق محلس الامن أو فى ميدان القتال » وحاولت أن انقل انطلباعا 
باننا تأمل فى أن تحل الازمة من خلال الحهود الدباوماسة . 


وق الساء توجهب الى القدس » حيث حضرت احتماعا مع رٹیس 
الوزراء ویجال آلون ويجال یادین ومائير اميت وسفيرنا فى وآشنتلن 
وکان مائیر قد عاد من رحلة سربعة الى واشنعان 3 وقدم تقر برا عن 
محادناته مع ماکنمارا وزير الد فاع وآخرین . وكان ‏ رايه الخاص ان 
الولابات التحدة ان تععل شیئا لفتح الضاشق وانها أدضا لن تفعل شيا 
اذا دخلنا الحرب وهناك احسمال ان تساعدنا الولابات المتحدة فى الجال 
السیاسی 1 محلس الامن والحمعية العامة للامم المتددة ۲ وهكذا اصیح 
واضحا للجميع 4 ہما فیهم أشكول أنه لا مفر من الحرب ۰ وبأسر مم و قت 
ممكن . وطلبت من اشکول أن يدعو اجن..۔ة الدفاع الوزارية للا جتماع 
وأصدار قرار حاسم ورسمى ق الوضوع . 


واجتمست لجنة الدفاع فى القدس فى الساعة الثامئه والنصف من 
صباح اليوم التالى ٤‏ يونيو ( حزيران ) ۰ وبدا ايبان بتقرربر عنالجهود 
الدبلوماسية > وكان آخر ما عرضه مذكرة من الرئيس جونسون ارئیس 
الوزراء تقول أن الولایات التحدة تأمل فى الحصول على تو قيع کل الدول 
التی اتصلت بها عن اعلان بحربة اللاحة فى الضایق » فيما عدا فرنسا . 
فقد رفض دیجول النوقیع » علما بأن فرنسا وقعت على الوثبقة الاسلية 
لحرية اللاحة فى المرات البحرية عام ۱۹۵۷ واضافت المذكرة ان الو لابات 
المتحدة تعمل من أحل انشاء قوة بجر نة لاقرار حرية الملاحة البحرية فى 
الضایق » وهی تأمل أن تنضم الى هذه الظاهرة ست دول تشمل ہر ودلانيا 
و هه لندا واستراليا وواحدة من دول امركا اللاتينية . وکان مقررا لهذه 
الظاهرهة ہوم ١١‏ بونيو « حزيرأن ٤‏ حبث تتحرك سفئة اب ائلمة 
بصصة القوة السحربة نحو المضايق » فاذا ثم ا مسر دص الد ان 4 ترد 
السفن الحربية عللهم باطلاق النار . 


علاوة على ذلك فأن الولابات المتحدة تركز على ١‏ من بالق الرسااسة 
الاولى » » اذ ستحدد موقفها على هذا الاساس . وترى الولابات ال حدة 
أن العمل العسکری لبس واردا الان » بالرغم من قرار عبد الناسر د سحجی 
قوات الطواریء الدو لبة واغلاق المضابق اللذين لا تمنبرھما الو ابات 
الاتحدة من آعمال الحرب ضد اسرائیل ۰ وقبل ذلك بیومن كان السفه 
الاسراثیلی فى موسكو قد استدعى لمقابلة وزير الخارجسة جرومیکو ؛ 
الذى سلمه مذكرة رسمه لنقلما الى الحک, مة الاسر اثلبة ٤‏ فى خاتمتها 
ففره تقول ( أن الحكومة السو فيتبة تكرر وتوضع آنها ستبذل كل وسعها 


۱۹ 


نع تشوب الحرب ۰ و جهو دها الان 'نتحه نحو هذا الهدف . لکنه إ3 
وت حكومه اسرائیل على عاهھا سیت ان ننوب الحرب فأنها ستدفم 


وق فرنسا قامت مظامرات لوم ۲ اوئسو » حزبران (( مارد 
اسرائیل » ولكها لم تور على موقف دیجول . وفد اجتمع مجنس, 
الاو سعل 4 أو ايخاذ مف أحد ا احاد جن 4 ولک الجانب الدی رہ دا" 
اطلاق النار سینقد تأبید فرنسا ٠‏ وأن مشاكل النطفة کللاجئن 
الفلسطید ين وحدوق ال ىب ١ل‏ لةلننى و نفد اب ار دين دول المنطفة 
يجب آن تبحم كلها كمشكلة واحدة فی‌اجنماع يضم الاربعة الکبار فر نسا 
وہر بطانیا والولابات الحده ه وروسیا ۰ وف اليوم التالی ۳ لو لخد آعلن 
أن فرنسا قد فررت بصغة قاطعة تأحدل شحن الاسلحة الى اسر ال 
دق مقابله لسفیر نا سخ دیحول قرر دجيل أن وضع فرنسا بالنسبة 
لاسرائيل عام ۱۹۲۷ بختلف عن عام 1105 . وقد جددت فرلنسسا 
ملا قانها مع العرب وهی حرصة على نمبة هذه العلاقات و قال اکس 
ان ور سا او شحنات بل طنععا م الدخ رل فى حر 
دش دون ون 000 بطائيا > الذى ان بزود الولابات اللحدة ف 
هذا الرقت » بالاشنرال فى الاعلان الذی يقترحه الرئيس جونسون حول 
حر بة اللاحة 4 وانضا 1 الاۃ تراك ف المظاهرة الحربية ۰ 


وبعد هذا القرسر الذى قدمه ايسان » عرض بارلیف رسس 
المخابرات الخطوط الرئيسبة واهداف الحرك العا ى . فمصر تعتبر 
أن الاشتياك العسكرى معنا اس لا يمكن تجنبه » ولذا فقد عملت عل 
تقو باه فوانها ف سہےاء وھناٹ لواء مدرن ذويسى على وك دخول 
سيناء » وهناك كتسبة عراقبة فى طرشها الى قطاع غزة » وقد وعدته 
لیببا والسودان بارسال قوات الى مصر » ولکن هذه القوات لم تصل 
سبناء بعد . وكانت هناك عدة مو ؤشرات تشي الى أن مصر على وشك 
القيام هجر م 0 ففی نفس البوم و و الفرشق مر تجی قائد ا 
ااصر بة فى سیناء امرا بومبا بقول فيه : « أن أنظار العالم تجه اليك 
حر بيك المجيدة ضد اسراشل التى تمثل 'لاعتداء الاستعماری علی 2 
احدادك . أن حربك هى لاسترداد حقوق أمتك الى سه و استعادة رض 
فلسطين بفضل الله والحق وبقوة سلاحك ووحدة ايمانك » . 


وكان عبد الناصر يعمل من جانبه على ضمان دخول سوريا 
والاردن ق‌الحرب وتم انشاء قيادة فرعیه تحت قيادة الفريق اا1 ری 
هبل النعم رىاض 1 الذی أمر کا, القء ات الإردنة بالازتشار غلى كل 
حدود اسرائیل وقد وعدت العراق بارسال أريعة لوءات مشاة وقوم 
مدرعة فورا الى الاردن . و فیما تشه الظاهر ه ٤ا١ت‏ الاردن صفقة 
العلاثرات التی تعاقدت عليها مع الولابات المتحدة الامربكية . 


۱۹۲ 


وعند‌ما الٹھی بارنف من عرض تقر بره . اشاف اہاں آنا ترى من 
- حلال انصالانه فى آلولایات المتحدة بدین راسك وروبرت ماآنستارا.. أب 
الولانات المنحدة تری أنه بالرعم من ان مصر تفوم بالاعداد لاعمال الحرب 
ضد اسرائبل ۰ فان الهجوم الفوری غير مموفع . وبالنسبة لطلباتنا من 
الإسلحة الامريكبة فان وزاره الدفاع تری أنه حی ی حالة الوانقه على 
.ليذه الإسلحه فان وفنا طويلا سبضشع الى أن تصل الاسلجھ لامراشل . 


وعدما أنتهى اسان وياريف سبالدئن أشكول عن رراس ۰ و گست قد 
-سلمنه ورقه نضمن افراحا بالعرار الذى اتوفع آن, ننخذه . فقلت. 
محر لفنح جصهة حدیدة فى الاردن . والثانی هو استعدلدات مصر 
ليجوم فوری ۰ وآن هناك وحدتی کوماسوز فد آرسلنهما مصر الى الاردں 
مند ومين . وقد لا اشن العم بون هحو مهم یاج اعد »+ لکنیم 
حریصون عل أن بغوموا بالضربة الاولى اذا عرفوا أن ذلك عو هيفن 


نضا . وادا حدث هذا فسنففد کل مزانا المفاجأة . 
وسيكون هناك عاملان حاسمين لو فقبدنا عامل المفساجاذة » 


قوف نفقد القدرة على الضربة الجوية الحاسمة » وبقواتنا الحدوده + 
فاننا لن نستطيع تحقبق النصر ء وعندما اخبرنا رئبس الخابرات أن, 
مصر حلبت طائرات جديدة من العراق هززفاً رؤوسنا وقلنا وماذا بعد ٠×‏ 
ان كل هذه الاضافات لزید هن الصعاب التى تواجهنة ويجب أن أنيه 
وغرة , الذی كان معدا له متذ آسبوع ء قد آصبح الآن آکتر تعقیدا بعد آلہ 
أصبح مملوءا بالدبابات والرحال والاسلحة » الامر سبکلفنا الكثير من 
رحالنا أن أى واحد پشجع على انتظار آسبوع آخر حتی نؤمن بائوقف 
السساسى »> سوف شعر بالندم على کل ہوم يمر . والان يجب علیشسا 
أن نتخذ قرارنا هل نبداً بالضربة الاولی ام لا .؟ اننا ان أخذنا السصعدو 
بالفاحاة » فسنضرب له على الاقل مائة طاثرة ونمنعها من العمل “ذلك 
بالنسية لنا بمثل قدرا من الامدادات كنا قد نتلقاها خلال ستة شهور . 
ومن يبدأ بالضربة الاول والطلقة الاول » من وحهة نظری » سوف يغ 
ميزان القوى ٠‏ 

كذلك فاننا اذا بدانا بضربة حوبة ٤‏ فان انتصارنا سیتاکد » لانه 
خلال هذه الضربة ستتحرك قواتنا الدرعة فى قلب سیناء وتهاجم 
الواقع الصربة وتفرض علیهم الحرب و فقا لخطتنا نحن » ویمگ بقوة 
صغيرة الصمود على الجبهات الاخری وسوف يكون الوفب بالغ الخطورة 
اذا تركنا العدو بدا بالضربة الاولى ٤‏ وبجب أن نتخ قرارا بالسسدء 
بالضربة الاولى . 
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وآتناء جات ریس الوزراء س مھ لی سب و صلت رسالة من 
الرئیس الامریکی جونسون بدأت بالعيارات التقليدية التی استحدمها 
كل الروساء الامر یکین الاريعة متك قیام دولة اسرائیل ۰ وهی د انا 
نحترم آراخی اسرائیل واستعلالها كما تحر م سيادة کل الدول ق النطفة 
على اراضبها . .ويؤكد الرئیس محاولة ایجاد حل حاسم لحرية اللاحة 
فى الضایق بالاشتراك مع الدول البحرية الکبری ء وآن الولابات آلتحده 
لن تعمل بمفردها . وقال ان الولابات النحدة بدرس اقتراح بريطانيا 
بالتواجد الدولی فى مباه المضايق ووصف اشکول رسالة جونسون باآنها 
فعله و کانه لا بريد ان بنطق کلمه « حرب » . وځنم حدته یاقترا 
اصدار امر الى الجبنں باخنیار الوقت والکان والاسلوب اللائمین ٤‏ 
. وکان ذلك » بأسلوب رئيس الوژراء يعئئ البدء فى الهحوم على حسب 
ما بتراعی للحصش ۰ 


وعقد اجنماع اللحنه الوزار به للد فاع على فترتين ؛ بوسطهما 
احماع مجلس الورراء . وحضر جميع الوزراء » وطرح رئيس الوزراء 
اقتراحس للتصوبت ۰ أحدهما مسى والآخر من ميتسل حزب مایام 
الحناح الیساری لحزب العمل وکان افتراحی أن تنخذ الحکومة عملا 
عسکریا تحرس نها من البضة الخانقة الی بدأت نهددنا » ولنع 
الهحوم الوشيك عليها بواسطة قوات القاده العربية المشستركة 8 وعلى 
الحکومة أن متح اأسلطات لر ٹيس الوزراء ووزذ در الدفاع للموافقة على 
آلتوفیت لرئبس ارکان حرب جيش الدهاع الاسرائلی . 


و کان افنرااح وزراء الابای أن نعود الحكومة ‏ من أجل کسر 
الحضار القوی للعدو - الى اسحرند الدی نفرر ق ۲۷ مابو « أبار » > 
وهو تأجيل اى عمل عسكرى » واتاحة الفرصة لجه ود الرئيس 
جونسون ؛ وارسال اسطول دولی بكر اغلاق الضابق » بيئما توضح 
لکل القوى آننا وحدودنا فى خطر ۰ وطلب الزند من الامدادات لنؤمن 
أمئنا وسلامننا » وحصل اقتراح الابام على صوتين فقط هما صوتا 
وزیری الحرب , أما باقی الوزراء فقد صوتوا الى جانب اقتراحى ؛ 
والذى أصبح الآن فرارا للحكومه . وطلبت رابين بلیفونیا وآبلفته آن 
خطة العمليات ہما فسها ساعة الصفر م4رلا صباح البوم التالى » قد 
لمث اللوققة عللها . 


وعدت الى بل أبيب > حيث اجتمعت مسح رئيس الاركان و نائبه 
رئيس العمليات لمراجعة خطة العمليات فى الجتوب ثم طرت الى الشمال 
للاجماع مع فائد الجبهة التمالیه دافيد اليعازار »؛ واستمعت الى 
تقريره عن ألو قف ومقترحانه . وكنت أرى عدم تنشبط الجبهة السورية 
ولذا فلا داعى لاى عمل أو لاحتلال ثلاث مستعمرات كما كان پرغپ »بل 
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. انتى أرى أن ثقوى دفاعنا وآن نتوسع فى حقول الالغام . أما المنطقرة- 
الوحيده التى نستطيع التحرك منها فهى منطقة الحمة ٤‏ ثم نتقدم غربا: : 
بمحاذاة نهر اليرموك لنؤكد مشارتناق مياه النسر وفقا اخر دع 
حونسون ( ۰۲ - ۱۹۵۵ ) الذى رفضت سنوريا فى آخر لحظة بنأیید 
من مصر التوقیع على اتفاقیته نه التی كانت تخول لتا المشاركة فی میاه. 
النهر مع سوريا وادردن. . 


وتقرر غقد اجتماع مجلس ال زراء فى 'العاشرة صباحا وتم تجهیز. 
حجرة لى فى القيادة العامة لانام فیها فاذا لم تحدث ای تطورات غير. 
متوقعة » فان الحرب ستيدا ق .لساعه 0)ر۷ صباح اليوم التالی ٭ولم, 
E‏ آی شئء ندذکر خلال الليل »و قرب الفحسر كانت کل قوانا. 
مستمدة للتحرك ٠‏ واتصلت براحیل وطلیت منها تناول الافنلار معى 
ولم يكن قد بمی على الحرب سوی ساعة » وکنت ارغب فى رڑیتھا: 
ولو لبضع دقانق . وى معطعم. صعير على بعد عدة باردات من القيادة. 
تولنا أفطئرنا ؛ دون أن أيلغها شيا عما سیحدث بعد قليل * وعدت 
الى مکتبی الساعة السابعه و؛لنصت .. وکانت هذه هی اأرة .القالشة 
۱ إلتى أعين فيها فى مركن رئیسی فى آمور الدولة ٠‏ الأول » غندما عیشت ٠‏ 
ات للار کان » والثانية عنلما عیشت وزيرا للزراعة ولکن الشعور ‏ 
:هذه المرة. كان مختلما دعى هذه الرة کان کل اهتمامى منصبا علىالحرب ٠‏ 
وأصبحت الآن ممسكا بمفاتیح الدولة ای حارسها 4 وکانت تسیطر 
على كل حواسى حالة الحرب ,. 


وف عذہ الحالة بتغير كل شىء فى الانسان.» وأعترف آننی شعرت. 
بالرضى والفخر لاننی آخترت لاتولی هذه السئولية » فى أكثر لحنلات. 
" الامة حرجا ¢ و آننی قد سبت بمظطاھ ات ناد سه أع ق الحيش أو من . 
الرأى العام ۰ وکنت عل ثقة من آننی اعرف ما الذی سوف اعمله ء وم لا 
اعمله » باللسبة لتعين العسدری والسپسی أثناء الحرب ه ومع ذلك 
فقد كنت اعیٴ حجبدا تحذیرات بن حور اون من هذه الحرب 4 وآراء 
ذیجول ¢ وملاحظات دين 'واسكت” . 


و مہ وسر ای ماشو یا 
أشكول فوقى مثل بن جوريون فی حملة سيئاء وبالرغم من أن بن جودبون . 
٠‏ كان قريبا من معر فيادى + فابنى نم أحاول اسنشارته 6 لانه اصبح: 
يمثل: المالم القدم پاللسبة لى. ٠‏ لهو ما زال شدر دیجول وبحترمه »› 
. وما زال ببالغ فى قوة عبد الناصر » وما زل شر والق من قدرة جیش 
27 الد فاع الاسرائيلي 5 و المجلاث تدور ف الحرب التى أخو ها 
یحدی مم 
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فى تمام السابعة والنصف > وف مقر قيادة القوات الجوية ٤‏ كان 
اود مرهفا ولم سان عن عن یس اجرب ,دولا ع عن 
وكان واضحا أن أمرها لم يكتشف » نسارعت ضربات قلبى وو لکد 
تححت البداية ا اسر ف قذف ا ۰ وتلقعت القبادة 


وقحر کت أرضا مدرعاتنا ۰ 


وق قضون ساعة » بدأت تقاریر الطيارين ترد ألينا : مثات من 
طائرات العدو دمرت على الارض ومواقع الصسواریخ اما دترت أو 
اصحت قير صالحة للاستعمال . ونادرا ما كانت تصاب لنآ طائرة 
واحدة وهکذا سحتنا قوة العدو الحوية » وما زالت دبابتنا لم تشترك 
مع مدرعات العدو 8 أن الحرب لم تبداً الا من لحظات ولكدها بداية 
مشجعة للغابة » وقد أصبحت مصر بلا طيران » ولم بكفل ذلك أبعاد 
الخطر ‏ عن مناطقنا آلسکانیة فحسب > بل أضاف ميزة ضخمة لقو اتما 
االبرية التى اصیح بوسعھا ان تعمل بمساعدة الظرانپینما تعمل 
القوات المصرية بلا غطاء حوی . 


۷ 


ند 7 : 1 الطران ١‏ نه على موحسين أولاهما 
یت سو یسا دا 07" ون خلالها ۱۱ قاعدة 
» ود ت طائرة على الارض و 8 فى الجو خلال معيارك 
یں ا اپ سر ا مت للاستعمال ۰ 1 فى مسيتاء 
7 فی کا وکبریت غرب قناة السويس ° وكذلك اصیحب ١1‏ 
محطة زادار :غير صالحة العمل د :وق الوحة الا ماحم 1٦8‏ 
طائرة اسرائيلبة ١5‏ قاعدة جوية ودمرت ۱۰۷ طائرات للعدو ٠‏ وكانت 
حساتر با 0 طيئارا منهم ٦‏ قتلى ( خمسة فى الموجة الاول ووالجتيه کی 
الموحة البانیة ) و ۲ أسير و ۲ جرحى ٠‏ وعادت ٦‏ طائرات سنا رعم 
بها 7 اصلاحها ۰ وقد فقد الصریون فى هذا الصراح ا ا 
طر ا ل طائر ات من ۱٩‏ » . وقد نفذت حفلة العمليات ف الو حه 
الا لی انماما كما وضعت ؛ وكان تخطيطا سلیما فى ان الضباط المصريين 
الکار بكونون فى هذا الوقت فى طربقهم من منازلهم الى مقر القنادة . 
كذلك فقد ساعد الطران المنخعض على عدم اکنشاف الطائرات 
بالرادار الى أن وصلت الى أهدافها . 


و فد اصدر موردخای هود قاند الطیر ان الاوامر الی قادہ الا حنحۂ 
بعد ظهر بوم ؟ بونیو « حزيران » الذین ابلفوها الى قاده الاسر اب فى 
الطيارين فى الساعة ۵)ر۲ صباحا وبدا العمل بقذف بير جفحافةء 
وبعدها بدقيقة قام النشكيل التالى بضرب ماعدة ابو صوبر سرب 
القناد 4؛ ٹم قامت التشکیلات التالية بضرب قاعدتی بنی سویف وغرب 
الفاهرة ( تعرض ل ۲۲ طلعة ) * وتعتير تلك الئلالة کسر القورعد 
كانت تغضى باحتلال مدينة العريش خلال يوم او اثنين ٤‏ وسنکون فى 
حاجة الى المطار ٠.‏ وكانت أكثر الطارات تعرضا للخسائر هی أبوصوير 
02 فتعرض ل ۲۷ طلعة » وفاید « وتعرض ل ۲ طلعة ۹ تفه 
القاهرة « تعرض ل ۲ طلعة » . وتعتبر تلك الثلائة اكبر القواعد 
الجو بة للاعداء ؛ اذ نحتوى على اکبر عدد من الطائرات وسسب خلال 
ف الملاحة وصل احد تشکبلاتنا ألى مطار القاهرة الدولى 2 ولا وحسدة 
خالا من الطائرات الحريبة » لم بمس الطار . 


وفى الساعة ۲۶ره صباحا خرحت الموجة الثانية ٠‏ وقد ماحمت 
هذه الموجة ٠١‏ قاعدة من بينها ٦‏ لم تكن قد هوجهت من فبل . وقد 
ضمت الوحة الثانية ٦١‏ طلعة ۵ طلعة تهاجم المطارات ٤‏ و ۱۳ طلعة 
تهاجم محطات الرادار 4 والباقى للقيام بدوريات تغدلية وحمانبة 
للآخرين . وقد هوجمت فى هذه الموجة مطارات بعيدة مثل المنصورة: 
وبيس وحلوان واللیز والغردقة والاقصر ٠‏ وكان مطار ابو صوير هو 
الذى تعرض للموجتين حبث دمرت فيه »۱ طائرة بيد ۵۲ طلمة , 
وعندما بدات الموجة الثانية كان المصربون على اقصی درحة من الانشاه + 
تعرضت طائراتنا فى کثبر من القواعد لناومة ارضية عنيفة . ' 


۱۹4۸ 


در پیسما كان هحومنا داثرا على الجبهة المخيربه . بدات الطائرات ٠‏ 
السیوزز بة والعر اقية والاردانية فی مهاجمة اسراثبل_ ۰ وکان السو ر بون 
آول من هاجم » فقد هحمت ۱۲ طاثرة من طراز میج ۱۷ على اسرائيل 
.فقد هحمت اثنتان على مستعمره داحانيا » وعلی نقطلة قوبه فى بیت : 
بارج 4 وعلی سد على هر الإردن 35 وفد اس قول احدی هد ۵ الطائر ات 
واخطات طائرة آخری _ خطا - مستعمرة عين. عامیفرآتز 2 على آنها 
هاحور بشن ۰ 


وکانس الطائرات الإردىبه هى التالية ق اهجوم ۰ اذ آفلعت 
الطاثر ات الهنتر عند الظهر وهاحمت ناتانیا ومطار سب ركين وهناك 
دمر وا ملاثر ه سل ٭ ودوك ساعة ھاحمتس تلات طائرات هنتر عراقية 
مستعمر ه ناحلال ۰ موحلنی ۰ مصوره آنها تعذف مطار رامات دافيد 4 
وما لأن- وصلت التفاریر الخاصة بالهحوم السوری والاردنی 2 حتی, 
آمر بموردخاى هود قواته بضرب سوربا والاردن » بأسرع ما يمكن 
وفی. خلال دقائق نم تحويل نمانيه نشكيلات فى الجو لتتوجه لضرب 
القواعد الجوية فى سوريا والاردن . 


بروبی الساعة النانیة عشرة والریم يعد الظهر » انطلقت موية خالنفٴ 
لضرب القواعد الجوية فى الاردن » ضربت قاعدتی المفرق وعمان فى ؟م 
طلعة دمرت كل الطائرات الائنين وعترین التى نملكها الاردن ٤‏ وكذلك. 
ممرات “المظازات ۰۰ . وفقدت سوريا /ر من قواتها الحوية اذ تم 'تدمير 
٣۳‏ من بين ۱۱۲ طائرة » فى ۸۲ طلعة على المطارات فى دمر ودمشسسق 
ومارحاوبال وت 5 * وفقدت العراق عشر طائرات فى قاعدة له ۲ . 
.وكانت خسائرتا عشر طاثرات ومن الطیارین ٥‏ قتلى » وجریحان . 
وأسر ائتان . .وكان البوم بالنسبة لرجالنا طوللا مرهقا » لكنه تميز 
وة التخطیط و اة ال ات 


حامة لابد من الاجابة علیها فورا مع سورنا والاردن واضعین فى اعنبارنا 
اتھام العالم الذا ۔حتما واا أصحاب الطلقة لاو ٠‏ 


وقد حاولت خلال هذا النساط الجوى المثر أن أبقى لاطول 
وقت فى قيادة :الطيرنان » .وكانت آمامنا لوحة العمليات الزجاحية ٠‏ نتابع 
عليها النشاط من خلال الاشارات التى نتلقاها من الطيارين . وكان 
«السکوت مطيقا ی غرفة العططيلات » ليتبحوا موردخاى هود قرصسة- 
.متابعة اللاو قف والتفكير ثم أصندار أوامره الحاسمة . وکتت أشاهد 
.سير المعركة على وجره ألرجال قلاما أن يبتسموا اذا ما ضرب هدق 
و .يفكريون همق hi‏ اصیبت طابر ةلا ۰ 


۹ 


کانت تربطتی نموردخای هود صلة قوبة فهو أحد أبناء مسي مر ۵ 
داجانیا مثلی » وعندما ولد كنت قد انتقلت مع عائلتی الى ناحلال ٤‏ 
لکن الصلة ظلت قوبة ٤‏ فقد كان خاله احد مؤسسى ناحلال ٤‏ وکان 
ابوه هو مرشدی فى دوربة قمت ييا فى سوريا عام 116١‏ . والان » 
وانا آر قب لهفة موردخای على طیاريه » تذکرت صوره والدہ وهو بننظر 
عودتی هلقا من تلك الدوريات . 


و کنت قد التقيت فى الصباح فى مطار تل ابيب مع عضاء لجنة 
الشكون الخارحية والامن فی الکنیست الذین کان مھروسا أن يتو جھوا 
الى الجبهة الشمالية فى زيارة تم نرنيبها منذ أسبوع » ولم أشأ أن 
اؤجلها حرصا على السريه » وقد سالونى بمجرد وصولى عمن اطلق 
الللقة الاولى » فقرأت عليهم بيان المتحدث العسكرى الذى أذيع فى 
الصباح وجام فيه « حدب اساد عنيعا صباح الوم بين القلوات 
الجوية المصرية والدرعات المتقدمة نحو حدودنا وبين فواتنا النی تقدمت 
لابقافها » ۰ ولم اجب على سوؤّالهم الخاص بالطلقة الاولى ء لکننی بيتت 
لیم أهمية قيامنا بالميادرة ء وعتدئد لم بعودوا فی حاحة الى أن منوا 
من أطلق الطلقة الاول ٠‏ 


وق نفس الو قت أعلن رادو القاهرة أنه اس فص 1۰ حلائرة 
بعدم الأشارة الى انتصاراتنا على الاقل فى اليوم الاول ۔ 


ولم یکن العالم الخارجی فقط هو الذى بحتاج لايضاح » بل أن 
شعبنا وحنودنا أيضا کانوا 1 حاحة لامضاح ٠.‏ وتحعدث رئیس الوزراء 
الى الشعب » وتحدثت انا الى الجنود فى آذاعة الجيش وقلت لهم « ان 
الفريق مرتجى القائد المصرى قد أذاع على جنوده أن لعالم كله بنتظر 
منهم استعادة ارض فلستاین السليبة » وقلت أيضا « باجنود اسرائيل 
نحن لا نهدق الى الغزو » وانما رید الدفاع عن أراضينا التی تحاول 
مصر الاعنداء عليها 4 والدفاع عن میاهنا التی أغلقتها محر فى و جوهناً 4 
وقد طلبت مصر المساعدة من سوريا والاردن والعراق وعبات قواتهم 
نحت قيادتها . وطلبت أبضا امدادات وصلت اليها وحدات من الکودت 
الی الجرائر . انهم آکثر منا عددا » ولکننا سنتغلب علیهم » فحن آم 
صغيرة لكنها قوية © تحب السلام ٤‏ ومستهدة للقتال دفاعا عن حیاتشا 
وعن بلادنا ٭ بقواتنا فى الجو والارض والبحر ٠ء‏ ان آمالنا وأمتنا أمانة 
بين ان یکم, + 6 


ودخلت سورا والاردن العر کة فى الساعة ٥‏ )را١‏ سساحا ٤‏ اڈ 
فتح الاردنیون نبران مدفعيتهم على الحی الیمودی فى القدس » على طول 
خط ابقاف اطلاق الدار و دعك قصف ساعة بدأت سور یا هجوم سو ی 
قصفتا فيه مد ستی طبرنة ومحیدو . وآثار اهجوم الاردنی ثلا 2 


ہم 


أسئلة الاول بتعلق بالقدس النى كان بتمرکز فبها لواء من احتياطى : 

ما هو العمل الذى نجب ابخاذه ومتى ؟ . السؤال الثانى اننا اضطررنا 
الى تعبئة کل قواتنا فى الجبهة المصرية لتحقيق نصر محقق وسريعء فمن 
اسن اذن نستطیم أن اتی بالجنود الى الجبهه التر قية ؟ وكان السؤال 
الثالث كف نحمى الدنسن من نبران الاردنین » فالجبهة الاردنة لبست 
كالصرية بل هی ماتصقة بتجمعاتنا السكانية . وكانت المشكلةالتىاثارها 
دخول سوريا الم.ركة » هی هل نرد بحرب شاملة ام بعمليات محدودة فى 
فسف وهجوم حوی . وكانت وجهة نظرى أنه كفيئا جبهتین » ويجب 
أن نتجنب فتح جبهة ثاللة . علاه ة على اه لس هناك أهداف حيوية 
لنا فى سوريا کشرم الشيخ أو القدس والضفة الغربية التى تعتبر جزءا 
من لحم وعظام بل وروح اسرائيل . 


وبعد عدة مشاورات ق ححرة المملیات مع رئيس الارکان 


عم بدا قواتنا الجوية العمل ضد ای دولة تهاحمنا طائراتها . 


[۲] فى القدس ترد قوآتنا على نيران الاعداء ولكنها لا تقصف 
المدينة الغقديمة . 


[]تعد القوات لعمل حاسم فى الاردن سواء فى القدس بواسطة 
اللواء العاشر أو فى الشمال بواسطة قوات القيادة الشمالية . 
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وفى الساعة النانية عشرة والنصف كانت هناك مشساورات مم 
رئيس "لوزراء وافق فیها على رأبى يأن يحتل اللواء العاشر جبل المكبر 
.وأن تتعامل القوات الجوىة مع الاهداف الحيوية ى الاردن وسوریا 4 
وأن تحتل قوات آلقيادة الشمالية متطقة جنين لابعاد قاعدتتا الحنوبية 
۰ق رامات دافيد عن مر می الد فعسة الاردنية ۰ 


وسالتی رئيس الاركان هل بمكن خلال عملية جنین احتلال 
« باعباد » التى تقع على بعد أميال الى الغفرب من جنین » فوافقت 
ولقرية « باعباد » خلفية تاريخية » قهناك بیع ہوسف منذ ,۰ سئة 
الى تجار مدين ء وهناك ایضا ایام الانتداب باعت امرأة عربية عز الدين 
القسام ورفاقه الذين کانوا مختبئين فى كهف للقوات البريطانية ٠‏ ويضم 
أعدموا 6 اذا فالى العصر الحدیت . 


۱۰ 


خلال السسوات العتر التى أعقيت حمله سیناء عام ۱۹۵۲ قام 
المصريون بنقل قوات كييرة الى سیناء » وبناء اسنحكامات قوية لخدمة 
غرضى آلهجوم والدفاع . وکانت منطقة النقب الاسرائيلية المجاورة 
للحدود ء مکان؛ ملائمأ للمصريين للاعداد اما لغزو اسرائيل أو للتصدى 
لای هجوم اسرائیلی على سینا ۰ كما تمت اقامة مراکز قوية فی الداخل 
فى آعماق سيناء ء لتغذية الجبهة الشمالية بالامدادات » ولتأمين خطوط 
دقاعية خلفبة اذا ما سقطت آلخطوط الامامية ۰ 


وکانت أقوى الاستحكامات الشرقية ء تلك التى تتحكم فی الطرق 
للوصلة الى اسرائيل والتى يمكن استخدامها فى الغزو الصری + والتى 
تقف فى نفس الوقت عقبة اضافية أمام أى محاولة اسرائيلية لعبور 
سیتاء > وكانت الطریق الوحبدة آلتی يمكن استخدامها فى سیناء لعبور 
السيارات العسكرية الثقيلة هى تلك الطرق التى تقع فى شمال شبه 
الجز برة » لانها متسعة ومسطحة * ویختلف الامر تماما فى النلت 
الجتوبی الجبل الذى بحده خلیج السویس من الغرب وخلیج العقبة من 
الشرق وعند قمة الثلت تقع شرم الشیخ ۰ ولا يمكن الوصول اليها الا 
عن الطريق الساحل المتد من خلیج السسوسی ٠‏ ولذا كانت عملية 


ار 


ا(ضراق الطريق الساحل لخليج الءفبة ء النى قام يها اللواء التاسم عام 
, مفاجئة ضخمة للمصرين ˆ 


ومع ذلك فان الطرق الرئيسية فی شمال سيناء كانت عيارة عن 
طریفین ٠‏ الشمالى والاوسط وطريق جنوبی فرعی ٠‏ وكانت هذه الطرق 
متصلة بطرق أخرى فرعبة وممرات الى العاريق الساحلى الشمال الدی 
بتجه الى القنطرة على ضفة قناة السويس ٠‏ وقام المصريون بانشاء ممر 
الى رفح فى الرکن الشمال الشرقى من سيناء » يفع فى طرف غزة 
الحنو بی ٠‏ ويمكن لهذا الطريق أيضا أن يكون نقطلة انطلاق للقوات 
المصرية على الساحل الجنوبی لاسرائیل ۰ وفی عام ۱۹۶۸ اس اتخدم 
الصربون رفح وقطاع غزة كنقطة للهجرم على دولة اسرائیل الجديدة - 


وأنشاً ااصریون عدة ممرات للدفاع عن <امية آبو عجيلة وام 
كنف وبذلك کان فى استطاعة المصريين استخدام آبو عجيلة كقاعدم 
هجوم على اسرائيل وتهديد بر سبع ۰ وكذلك آنشوا ممرات الى 
القسيمة » والكونتلا » توصل الى الطريق الجنوبى الرئيسى حى بور 
نوفيق ٠‏ كما أن طرق القسيمة والكونتلا تخدم الهجوم الصری عسلى 
ايلات * 


وکانت استحکامات خط الدقاع المصرى على الجبهة تصل الى عمق 
٠‏ ميلا مزودة بالمدفعية والمداقع المضادة للدبابات » كما أن بها دشا 
للدبايات ومواقع للمراقبة ۰ والحراسة » والآن ء وفى العملية التی 
أسميت فيما بعد بحرب الايام السستة » لم تكن هناك فقط تلك 
الاستحکامات القوية ء بل أيضا تلك التشكيلات السخمة من المدرعات 
والشاة التى دخلت الى سيناء خلال الاسابيع الثلاثة الماضبة ٠‏ 


كانت خطة اسرائیل الهجومية تقضى بان يبدأ الهجوم على رفح‌النی 
نمتل أقوى الاستحكامات فى القطاع الشمالی » وأبو عجيلة الثى تمثل 
أقوى الاستحكام'ت فى القطاع الاوسط ء وان يبدأ الهجوم من اتجاه غير 
منوقع ومن طرق غير متوقعة ثم نتقدم منخلال الئغرات » وقد نتسابق نحو 
فناة السويس ء ونحتل أو نعزل قواعد العدو التى فى طريقنا »و لبا 
مع مدرعات العدو » ونوقم قوات العدو فى سيناء فى فخ أثناء محاولنھا 
الفرار ء ونؤمن آلطریق البری ال شرم الشيخ ۰ وقام بالهجوم على 
الصریین‌فی سيناء ثلانةتشکیلات بقيادة الجثرالات اسرائيل طال واريك 
شارون وافراهام بوفی‌تحت‌قيادة قائد الجبهة‌الجنوبية يشعياهو جافیش٠‏ 


۳۰ 


وفی أثناء في'م الطائرات بضريتها الجوية صباح يوم الاثنين ه 
ونیو ( حزیران ) نام نبا من سل يترم سی سباح ۔سمالی سچھسا 
الى رفح وغدمه لواء سشاميل الدرع ء وفتح الطريق الساحل الشمل 
واحنل قيادة النشکیل المصرى الى أن وصل الى مشارف العریش مح 
حلول الظلام ٠‏ وند اسنغرق احنلال رفح یوما كاملا من العتال ٠‏ ولقی 
هذا الشكبل مساعدة من الجنوب بواسطة لواء الظلات بقي'دة رافول 
اسان . وكان هناك نها فال عيف فق ذلك الوم ۰, 'اطر بق الخری 
قرب العر یش وسفعلت العر نش فى اليوم النالى ء وكذلك مطارما الذی 
بدات_ قواتد' الجوية فى اسسخدامه فورا وانطلقت وحدة استطلاع ووحدة 
مغللات فى سیارآت لصف محنزرة متجهة غربا نحو قماة الس ویس ۰وفی 
هذه الانناء انحهت الوحدات المدرعة للهحوم على العدو فی قلب سیناء 
والالتدام مع قواننا التی نقدمت فى القطاع الاوسط * 


وقاد الهحوم على القط'ع الاوسط اريك شارون فى عملية معقده 
راعى فيها أل.وديت والننسيق بین المدرعات والشاهة وقوات الظلات ٠‏ 
وقد بدأ شارون هجومه على أم كنف ليسيطر على مفنرق الطرق الى أيو 
عحبلة ٠‏ ونزلت قوات الظلات خلف خطوط الاعداء ودمرت موافعالمدفعية 
النى كانت تفصف قوات شارون المنقدمة نحو أم كيف ٭ دنقدم لواء 
مساق تحت وابل من النبران وهاجم الاستحكامات وطهرها فى شتياك 
رحدل رحل ٠‏ واشتبك اللواء المدرع مع الدیابات فى أم كتف > بينما 
تقدمت كنيبة مدرعة غربا ثم قامت بحرکة النفاف دائرية لاقنحام أبو 
عحيلة ٠‏ وقبل أن تنتھی المعركة انم لواء مدرع من قوات بوقى 
للاشتراك فى هذه الأعركة فى 'ننسيق كامل مع شارون ٭ بتحرك اللواء 
المدرع على خداوط شارون وضغط على التاحية الغربية وفی نفس الوقت 
وصل لواء آخر من قوات يوفى ¢ وتح رکت دیاباته وښ القطاع الشسمال 
والاوسط ۰ واستغرق اختراق هذا الحور يومين + ولم يكن الهجوم عل, 
هذا الحور مفاجأة لامصرین , بل ک"نوا مستعدین للدفاع بك ل اسلحتهم* 
نكن ااصرس هزموا بسبب الفاجاة التی ظهرت من قدرائنسا الة"الية 
البائله فى مجالین » آولهما تصمیمنا - مهما كانت الخساثر - عل ال“قدم 
و احتلال الاهداف رغم کل الصعوبات ٠‏ وانیهسا أن الصرس كانت 
تنقصمم الخد ة الني لا بد منما لاستر فن ء مثل التعاون ويل مختلفه 
الاب لحة والتقدم السریم فی الخطط و احية ترات الوقف »> والهارة 
القتالية التى بدت من خلال عمل تشکبلاتنا الثلاثة ٠‏ 


وفى, نهابة البوم التالى بدأ المصريون فى المواقع ااتقدمة فی‌الانسدابه 
بعد أن تلقوا آمرا يذلك من القاهرة ۰ وعندما علمنا أن العدو آخذ بخل 


۲۰. 


دوانه عن سرم السیخ . صممنا پسرعه على فدیم موعد نفدسا الى سرم 
السيح ٠‏ وقررت اسقاط وحدة مظلات فورا دون انتظار وصول كواننا 
البرية اليها ۰ وفى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ۷ يونيه ( حزيران ) 
وصلت طائرات الھلیوکوبتر محملة بجنود الظلات ال شرم الش» . 
فوجدت زورفى طوربيد اسرائيليين فى الیتاء ۰ وكانت قوة بحرية بعيادة 
الخو لو نیل بوتزر قد وصلت فی الحاديه عشيرة والتصيف سباحا ووجدن 
شرم السبح خالية ٠‏ وبعد ىلاتة آرباع الساعة رفع العلم الاسرائيل على 
ساح السسمی الى آنشاتها فوات الطوارىء الدولية قبل مغادرتها 
بناء على أمر عبد آلتاصر ۰ ووفم آول فوح من الاسری ا مسر بين ف العامة 
کی آندی العوات البحربة الاسرائيلية 2 وكانوا ۲۲ من قوات الكوماندور 
بحنلون حزيرة تبران ۰ وقد قبض عليهم بکامل أسلحتهم عندما کانوا 
بحاولون الهرت الى مصر فى قاربی صد ٠‏ وهکذا دم » بالحظل وبدون 
دراما » رفع العلم الاسراثيل مرة أخرى على شرم الشبخ * واندھی اغلاق 
المضاق . ونحقی أصم أسداف حملتنا ٠‏ 


وفى مساء نمس اليوم ۷ يونيو ( حزيران ) علمنا ان مجاس‌الاس 
سيجمع صیاح اليوم التالى وهناك احثمال ‏ تحت ضمخط الانحاد 
السو فیتی بان يصدر قرارا فو ربا بايقاف اطلاق آلنار ۰ وتمت مشاورات 
سر عة ۰ آصدر رئيس الارکان بعدها آوامر فورية فى العاشرة مسا 
انسكيلين بالتعدم فورا نحو القناة ولحو رأس سدز فى خلیح السوپس 
وکانت على قوات طال أن تمنع القوات الصرية المنسحبة من عبور قناة 
السویس ونامن اتسال خط القتال مع قواتنا فى شرم الشیة ٠‏ 


وتقدمت احدی وحدات طال ۰ الى مسافة عشرة أمبسال من فتاه 
السويس وتبع ذلك اسقاط لواء مظلات ٠‏ ويساك معر کة عة مج 
الکوماندوز المصريين ١‏ وصلت فواننا الى قناة السویس وقامب باحتلال 
العنارة شرق ء تم تقدمت جنوبا مع أول شوء * وفی السادمة والتصيف 
عمباحا یوم ٩‏ بونیو ( حزیران ) وصلت الى مفترق طربق الاسماعيليه 
عند کوبری الفردان ۰ ویوصولنا الى کوبری الفردان نم اغلای العبر 
الرئیسی للقوات المصربة المنسحبة ٠‏ 


وق بصن ااوفت فام اواء من فواب يوقي تعمله النفصاف باحي...» 
الجنوب الغربى وقطع طريق الانسحاب على المصريين من ممر متلا » الذى 
سدته بالسيارات المحترقة التی هوجمت بالطائرات ٠‏ وعندما وصات 
فواتنا کانب مقات الدبابات والسیارات المدرعة الخفيفة ء وسياراتالنقل 
التابعة للعدو متجية فى قوافل نحو ممر منلا للهرب ٠‏ وآخترقت احدى 


et 


وحداتنا ( ٩‏ دبا بات 1 طریقا محنصر | لفطع الطريق الى الممر أمام القوات 
المنسحية ' ونم تدعيم هذه الوحدة بعشرة ديابات اضافية فی صباح 
اليوم التالى ٠‏ وأحالت الطاثرات الممر الى مقبرة للمعسدات المصربة 
النسح4ة ٠‏ 


وقامب قوات يوفى باحتلال ممرى متلا والجدى » وتقدمت الى 
العناة بعد أن خاضت معركة عنيفة ضد دبابات مصرية آحسن اننشارها 
بهدف اناحة الفرصة للقوات المنسحبة للمرود + تم توحه آحد ألوبه 
پوفی بعد ذلك جنوبا على الساحل الشرقی لقناة السویس وقامت فوات 
اريك شارون .. بعد معارك الاختراق التی تمت بالاتجاه جتویا وجنوب 
عرب لنحطیم القوات الدرعة للعدو أثناء آنسحايها ٠‏ وبعد أن نصب 
کمیبا ضخما لدبابات العدو فى نخل ء اتجه الى متلا ۰ 


وکان قطاع غزة قد هوجم فی اليوم الاول » رغم آفنی كن تأعارض 
هذا الهجوم . لان تصوری أن القطاع سيسقط ويستسلم بدون معركة 
اذا نم احتلال رفح والعریش ٠‏ ولكن المدفعية فى غزة بدأت تقصف 
مسنعمرآت الحدود » مما اضطر قائد الجبهة الجنوبية الى طلب اصدار 
الاوامر باحتلال القطاع فورا ۰ واستغرق القتال آکثر من يومين لاحتلاله. 
وعد كان من المکن سحتب معركة غزظ ٠‏ 


واسنكملب عملیه الاستیلاء على سیناء مساء يوم ٠١‏ يونية (حزبران). 
فان ابو ونسة ۸ وهی ر نہ اسر لزعل الما ار 
للفاة ۰ متحركت فوات من رأسى سدر الى الجنوب وتحركت فوات 
المظلات من شرم الشيخ الى الشمال ء حيث آحتلت فى طريفها الطور 
ومنطفة آبار البترول الغنيسة فى أبو رديس ٠‏ وتأخرت عملية النجاء 
القوات التحهة الى أبو زنيمة حنويا وشمالا 55 ساعة وعندما وصلب 
اليها كنت غاضبا ولكنى وجدت أبو زنيمة مسترخية فهنا ومنذ ۲۵۰۰ 
سنة رست المراكب لتأخذ الرخام والفيروز لبناء قصور فراعنة مصر ٠‏ 


وبعد معارك دموية استمرت أربعة أيام , وپعد الفشل والصدمه 
التی وحهها عبد الناصر وحتوده ورفاقه السیاسہین والعسكر بين ۰ قبل 
عبد الناصر وفف اطلاق النار يوم الخميس ۸ يونيو ( حزيران ) ٠وفد‏ 
فسل فادته العسكريين فى فهم رد فعل اسراثيل ازاء اغلاق المضايق 
البحرية ء رغم أن المؤشرات كانت واضحة أمامهم ء وخاصة بعد نسکبل 
محکومة الوحدة القومية فى اسرائيل » اذ بات واضحا أن اسرائيل ننوی 
كسر اغلاق المضايق ء ولا بد أن يبدأ ذلك بمعركة فى قلب سبناء ٠ومع‏ 


۲۰۷ 


ذلك فقد آقنع المصريون أنفسهم بأن اسرائيل لن نجرو على القيام بای 
عمل ٠‏ وقد سمع عبد الناصر بأذنيه أن الحرب بدأت وسمع انفجارات 
فی‌مطار غرب الفاهرة آماً عائد الجصش عبد الحكيم عاەر فقد دی جو 
قيام الحرب عندما شاهد أعمدة الدخان ترفع من مطار أبو صوير وقد 
فشل عبد الناصر ودنه فى تطوبق خطة العملیات الاسرائيليه بعد 
بداية المعارك » وفشلوا أيضا فى نقدیر سير المعارك على الوجه الصحیح. 
إلا علدنا أصبح الوفت منأخرا لعمل مضاد ۰ وأخيرا فانهم فشاوا نی 
الرد السربع على ضربتنا الجوية الاولى » وكان تأثر الصدمة نفسيا آکنر 
مه قباليا فی بداية الحرب ء لان اسرائبل سيطرت على السسماء وام 
تقصف المدن المصرية وك'ن فی وسح القوات المدرعة الصربة فى الحبهة 
أن تخوض معارك حتى بدون غطاء جوى * 


ودی الساعة ۳ر۹ مساء يوم ۸ پونيو آخعر دوثانت سکر تار عام 
الامم السحدة مجلس الامن أن ممنل مصر فد أبلغه يموافقة مصر غير 
المنروطة على ايفاف اطلاق النار ۰ وكان ذلك يعنى موقفا عکسپا كاملا 
من جانب مصر ٠‏ فقبل ذلك يسبعة دقائق ء كان الندوب السوفيتى فى 
مجلس الامن قد قدم مشروعا بانسحاب کامل لاسرائيل حتی سدود عام 
۹ * وقبل ذلك يأربع وعشرين ساعة كان عبد الناصر قد آبلزرژساء 
الجزاثر والعراق وسوریا واللك حسين »أن‌مصر لن توقف القنال ما دام 
هك جندی اسرائیل واحد على تراپ مصر ۰ وقد قال عبد التاصر ذلك 
بعد أن أصدر مجلس الامن قرارا بايقاف اطلاق النار اعتبارا من العاشرة 
مساء يوم ۷ يونيو ( حزيران ) * ولم يكن عبد التاصر یطلق شعارات 
فارغة » بل كان س فریده ب ويعتقد أن فى امكانه عمل ذلك ٠‏ وفى نفس 
اسباء أصدرت القيادة العامة الصرية أمرا بالقيام بهجوم مضاد وحاولت 
احدى الوحدات المصرية ذلك قعلا ۰ وعلم عبد الناصر يحقبقة الوقف 
ليلة ۸ و نیو ( حزہران ) عندما سمع أن القنطرة شرق قد سقطت »وانه 
لیس هناك آمل فى اقامة خط دفاعی ۰ وعندئذ ارسل تعلیمات لمثل‌مصر 
فى الامم المتحدة بقبول وقف اطلاق النار ۰ 


وکانت قواتنا قد اصبحت بالفعل على قناة السویس عندما قدلت 
مصر وقف اطلاق النار ٭ وبدأت آفکر فى انشاء خط يعد عن القداة 
بمسافة ۵ر۱۲ ميلا » بحيث يسمح لصر بالحفاظ عل الحياة الطبيعية 
فى منطقة القناة » وبعد مشساورات عاجلة مع رئيس الوزداء ورنسس 
الاركان وجدنا أن مصر ء بالرغم » من قبولها وقف اطلاق النار , فان 
القوات المتبقية » يمكنها أن تستمر فى محاولة دفع قواتنا الى الوراء . 
#أن الولايات المتحدة على وشك تقديم اقتراح لجلس الامن پان تسحب 


1۱۰4۸ 


کل من مصر واسرآنیل قواتها لمسافة ستة أميال عن القئاة ٠‏ وعلی ذلك 
تقرر الغاء الامر القدیم 7 على أن ينفذ يعد أن تنتهى الحرب 5 


وبعد أن بدأت ضربتنا الجوية على مصر یوم ٥‏ يونيو ( حزيران ) 
آرسلنا رسالة الى اللك حسين 2 عن طريق قائد هيثة مراقبة الهدنة 
الجترال النرويجى أود بول ء وآخبر ناه فى هذه الرسالة أنه اذا ظل بعيدا 
عن القتال الدائر فلن يصيبه أى أذى ۰ وأرسل حسين رده السساعة 
الحادية عشرة حيب قال إننأ ما دمنا قد حاجمنا مصر فاننا سنتلقی‌الاحابة 
الاردنية من الجو ٠‏ وبعد ذلك يقليل بدأت القوات الاردنية قى مهاءسمة 
اسرائیل * لم اتبعته بقصف عنیف على الحى اليهودى بالقدس وعدة 
مراکز اسرائيلية آخری وأيضا على مطارنا الدولى فى اللد ٭ وفى الساعة 
٥ر١‏ بعد الظهر تلفینا رسالة من الح ال أود دول اقول أن مبنی قيادته 
خارج القدس ۰ والذی بقع بين الخطوط الاسرائيلية والاردنية ء قد 
احتله الاردنيون ٠‏ 

ولم يعد أمامنا الآن آلا أن نشتبك مع الاردن على نطاق واسح رغم 
أننا لم نكن نود أن نستدعى قوات من سيتاء * ويدأ الطران الاسرائيل 
مهمته وفى خلال ساعات ء كان الطيران الاردنى كله قد انتهى ۰ وتلقى 
الجنرال عوزی ناركيس قائد الجبهة الوسطى » الامر پآن پسترد مبنی 
حيئة الامم المتحدة ۰ وآن یمضی لاحتلال فرية عربية نقم بین بيت لحم 
والخلیل 2 وبعد ذلك اقتحمت وحدات من القوات الشمالية الحدود 
الشمالیة ودخلت سماریا » واحتلت عدة مواقم آرد نیة متقدمة ۰ و کان 
لا بد علينا أن نستمر فى الع رکة على هذه الجبهة بکل قوتنا ٠‏ و کانت 
اسم نقطة حغرافیا وسیاسیا بالسبة لنا هى القدس ء التى قسمت متذ 
عام ۱۹۸ آ ی نصفين 2 فأصبحت الدينة القدیمة تحت سيطرة العرب٠‏ 
وكان هناك لواء احتياطى بقيادة الكولونيل يورى بن آرى على مسسافة 
عشرة أميال غرب القدس ٠‏ كما كان هناك لواء مظلات احتياطى بقبادة 
الكولنيل موتا جور يستعد للاقلاع لعملبة فى سسيناء ء فتلقى آمرا 
بالتوجه الى القدس ۰ 


وبیثما كانت هده الوحدات تتحرلد کنت انا ايضاق طسریقی الی 
القدس لاداء واجب دستوری اذ كان تعیینی » وزير! للدفاع منذ آربعة 
أيام پتطلب موافقة الکنیست ۰ عندما وصلت الى الکنیست کانت‌الاحزاء 
اليهودية من القدس تتعرض لقصف آردنی وکان الجمیم قى المخبآ , 
فعدت الى القيادة » وفی‌مساء نفس الیوم آبلغت أن الکنیست قد وافق 
على التعيينات الوزارية الحدیدة ٠‏ ویمکننی أداء القسم فى أى وقت وعد 


۲۰۹ 


الحرب وكان ممنلو الحزب الشيوعى الاربعة هم الوحيدون الذين عارضوا 
نعيينى ٠‏ وقال آحدهم ء وهو عربی ( توفيق طوبی ) أن ذلك معناه أن 
أربعة يؤيدون السلام ويدينون الحرپ ٠‏ 


وابان اجتماع الكنيست » كان لواء بن آرى یخترق الواقعالاردنية 
على التل الواقع غربى القدس » واسنمر فى تقدمه طوال الليل متستبکا می 
معارك عنيفة ليصل آلى القدس من الشمال بالقرب من جيل الکبر الذى 
يطل على كل المدينة القديمة ظهر اليوم التالى ٦‏ پونیو ( حزيران ) ۰ 
وهناك التقی مع كتيبة الظلات التی قاتلت قتالا عنیفا لفتح طر دق ال‌جبل 
الکبر وتعرضت لخسائر كبيرة ۰ وبدأت قوات موتا جور عملياتها فى 
الساعة ۲۲۰ صباح یوم ٦‏ یونیو ( حزيران ) بدون أية عملیات استطلاع 
نظرا لتغیبر الهمة آلتى کلفت بها ۰ وکان أول عمل لها أن تفتح طریقا 
الى جبل المكبر وجبل الزیتون * ولکی يتم ذلك كان لا بد من اقتحام 
منطقة متقدمة تحتله' مدرسه البولیس الاردنيه ٠‏ وحلال الاعتحام تکبدت 
قواتنا خسائر کبرة الى أن احثلت هذا المركز ٭ واستمر اندفاعالقوات 
نحو التل الذى بقع خلفه » حيث دمزت كل المواقع فىطريقها ٠‏ وكانت 
الدماء تراق بغزارة فى كل خطوة تتقدمها القوات ۰ وتم احتلال آخر 
نقطة للعدو فى الساعة ١٠ر‏ صياح يوم ٦‏ يونيو ( حزيران ) ٠وكانت‏ 
معركة التل من آعنف المعارك خلال الاشتباك مع القوات الاردنية »اشترك 
فيهة خيرة رجال حيش الدفاع الاسرائيل ۰ وقد كلفتنا هذه المعارك ثمنا 
عالیا للوصول الى الاهداف اذ قتل ۲۱ وجرح آکثر من لصف الضباط 
والقوات التى اشتركت فيها ۰ 


وعندما وصلت الى حیل الکیر بعد ذلك > آخبسسر فى ار كيس أن 
قوات المظلات ستقوم بعد الظهر باحتلال میثی آوجستا فيكتوريا النی 
يقع بين جبل المكبر وجبل الزيتون » حتى يمكن عزل القدس من‌الشرق. 
غير أن الخساثر الكبيرة التى تعرضلنا لها حتمت ارجاء العملية لليوم 
التالى » وياحتلالنا مبنى أوجستا فيكتوريا صباح يوم الاربعاء ۷ پونيو 
( حزيران ) ۰ وسيطرتنا على الطريق الرئيسى الى آريحا , كانت عملية 
ات القدس قد تمت * ومن نقطة الراقبة آمام فندق انت ركو نتننتال 
فی جبل الزیتون ۰ ادر موتا آوامره لقادة الکتائب بالتقدم الى ہوابة 
و ودخول الدينة القديمة ۰ فدخلوا من البوابة ثم استداروا غربا 
من تاحية جبل المعبد ثم اتجهوا الى الحائط الغربی ۰ وفی نفس الوقت 
كان لواء القدس بقيادة اليزر آفتیای يستعد لدخولالدينة من الجنوب, 
وبعد ساعة ونصف كان قد استولى عق كل الواقع العربية وطهر المنطقة 


کی 


«الواقعة عند جبل صهيون من حقول الالغام ٠‏ وبعد ذلك مباشرة دخلت 
القدس المحررة واتجهت الى الحائط الغربی ۰ 

وقام لوا« يورى بن آرى المدرع باحتلال الرملة واریحا التى تركزت 
عیها قوات ضخمه من الدبابات وسسيارات النقل 2 ننتظر دورها ق 
الانسحاب لعبور نهر الاردن » تم عبرت بعض الوحدات النهر الى الضفة 
الشرفية » ونتيجة لذلك نسلمنا رسالة عاجلة من السفبر الامریکی ۰ فقد 
كان الملك حسین قد اتصل بالسفير الامريكى فى عمان وآخبره أنالقوات 
الاسرائيلية عبرت نهر الاردن مسجهة الى عمان والسلط ٠‏ وعلى الفور 
امرت بأن نعود آلقوات الاسرائيلية الى الضفة الغربية وأن نقوم بنسف 
الجسور دليلا على نيتناا فى عزل أنفسنا عن الضفة الشرقية ۰ وهكنا 
وصلنا الى الحد الشرقی من حدود القتال ٠‏ وكانت مدينة أُرييحا أو 
مدينة النخيل كمأ تقول عنها التوراة هى. أقدم مدينة فى العالم » وهنا 
جرت أحداث التاریخ البهودی القدیم ء وما زال آحد آبار الیاه يحمل 
اسما بھودیا قدیما ٠‏ 


ودارت معركة أخرى بالدبابات بعد ظهر نفس اليوم الاريعاء لا 

یونیو ر حزيران ) ء وهی معركة احملال نابلس قرب موقع مدينةسكيم 

مى التوراة وواجه ملازم بأربعة دیایات طايورا من دبابات باتون القوية 
.دهو سبعا منها علاوة على بعض المعدات الاخری ٠‏ 


وقبيل ظهر يوم الخميس أبلغت القيادة الوسطی القيادة العامة أن 
لواء القدس قد آنجه جنوبا والتحم مع قوات القيادة الجنوبية ء واستولوا 
على بيت لحم والخليل وتوجهت الى القدس وصحبت معى نار كيس »حيث 
عبرنا الحدود القديمة بين القدس وبيت لحم ومن هناك حتى الخليل 
«ختفی كل آثر للحرب ء وفيما عدا السيارات العسكرية فقد كانت الحياة 
نمضی کالعتاد ٠٠‏ والحقول عامرة بالكروم والزيتون والتين " 


ثم عرضا على منطقة عصیون التی دمر العرپ الستعموات الاربعة 
التی كانت موجودة فیها حتی عام ۱۹2۸ ۰ وسرحت خواطری معالرواد 
الاوائل الذین بنوا هذه الستعمرات » وقلت للفسی آنه لا بد من اع'دة 
(نشاء هذه الستعمرات ٠‏ وذلك بالقعل ما حدث بعد عدة آشهر اذ عاد 
اولاد هؤلاد آلرواد لیبتوها من جدید ویجعلوا منها مقرا دائما لحياة 
اطفالهم وأحفادهم 9 


و بعد ذلك ذمبتا آلى الخلیل حیث ژرنا السجد الابراهیمی ودخلنا 
رای مقبرة ( مكفيلا ) التی دفن فیها آنبیاه البهود كابراهيم واسخقويعقوب 
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واوا وزاهتزت مشاعر ی اعندما أحسست' بان آلیهود سواف نعو دۈن 
ال زيادة هده آلاماکن المقدسنة بعد أن حرموا منها. طویلا: وقررت أن 
أسمح للیهود. والسلمین بزيارة هذا المكان والصلاة فيه 7 


وفى خلال هذه الجولة أعطيت قائد القوات جم توجيهاتى 
با نشاء مستعمرات دائمة فى منطقة جبٔل الخلیل ومنطقة" آلقدس , وبعد 
ذلك تشتکمل الحلقة فى الشمال بانشاء المستعدرات والمعسكرات فى جنين 
ونابلس ورام الله لنتمكن من السيطرة على نهر الاردن بأقل قوات ممكنة 


` وحتى هذه اللحظة كانت كل من اسرائيئل والاردن قد آعلنتا 
استعدادهمآ لايقاف القتال ء فى حين رفضت مصر: وضوریا الاتصباع 
القرآر مجلس الامن ° وطلبنا عقد اجتماع مع ممثل لندان اذ بدا الوقت 
متاستبا لاجراء محادثات من أجل عقد اتفاقیة سلام بيننا أو التوصل الى 
اتفاقية أخرى قد تكون مفيدة 7 ولكنهم رفضوآ الاتصال بنا قائلن اه 
ی الي فان و ای کو حرب مع اسراثيل ٠‏ 


واکان الخروج الاردن ار 7 تام تا 5 إن هامان ۰ اولهما 
عسکری ء هو .انه أصبح بمقدور ا ل قواتنا من الجبهة الازدنية ال 
الجبهة السورية ۰ وثانيهما سياسى. ؛ ؛ وهو أن الفلسطینیین لم بشتر کوا 
فی هذه الحرب » ولم بتعر ضو! لایة خسائر » وكان ذلك کفیلا بالمساعدة 
على وضع انس حدیدة لعلاقا تتا مح الفلسطينيين الوعودین فى الضفة 
الغربية ٠‏ و ۱ 


۱ وفى اليوم الاول من. الجرب كانت مصر قد طلیت: من سوريا أن 
تبدأ هجوما شاملا علیئا » ولکن. الرد السوری ٠‏ کان مجرد عدة عمليات 
تافهة كقصف بعض القرى ٠‏ وعندما قامت قواتنا بضرب القواعد الجوية 
7 وحطمت لا طائرة سورية » أصدرت الحكومة قرارا هاما كان 

تأثيره البالغ على الحزب ٭ وكان القران بالغاء ( عملية عبد الناصر ) 
وا بدأ '( عملية جهاد ) ٭. وفى ضوء الخطة الجديدة قام السوريون 
.نوم ٦‏ پونیو: (: حزیران ) بجومين فاشملق فی القطاع الما على يعض 
وت والمواقع. . العسكرنية * 
وفی الساعة ۱۱ 55 الجمعة ٩‏ يونيو ( حزيران )ء بعد أن 
خرجت الاردن ومصر من المعركة ء قامت قواتنا بالهجوم على سوريا 
وابدات :با لمواقع:الامامية'» توبغدها بیوم ونضفت سری ملعول وقف اطلاق 
۔الفار:* واسٹمرٹ' عملية الاختراق سنبم: سناعات » ولکنها. كانت ساعات 


1 


عنيقة وانتء اللیل لم پیق الا موقع واحد سیوری طل يحارب » ويعد 
اختراقئا النقط الامامية اهت ز النظام العسکری السوری با کمله موق هو 
نشس اليوم عندما اكتشف القادة السوريون آن مر غات الجولان أصييحت 
مهددة . زادوا من نشاطهم فی محور ین : الاول من أجل الوصول ال 
ایفاف اطلاق النار » والنانی على الصعید العمسکری: حييت قاميا پالا نسحاب 
من الجولان القوية لعمل خط, دفاعی لحماية دمشی ۰ 


وسولت معر که الجولان لتصبح معركة من مرحله واحدة می عملیة 
الاخنرای فقط > وتم دلك بعد عدة معارك عنیفة تع رضنا فیها لخساثر 
كبيرة ٠‏ وقد بدأت العملية بلواء البرت الدرع ولواء الحولان بقيادة يونا 
بینما قام اللواء الدرع ولواء للشاة باختراق آلحدود وعبورها وعندما 
بدأت عملية الحولان ارتکیت كتيبة القدمة خط فادحا فبدلا من آن‌نهاجم 
راعورة ثم نتجه الى كالا » اتجهت مباشرة الى كالا التی تغطيها حقول 
الالغام والدافم المضادة للمدرعات ٠‏ واكتشف قائد المقدمة خطأه فقرر 
أن يهاجم من وضعه الخاطیء من الجنوب بدلا من الشمال ٠‏ وکانت‌معرکة 
رهيبة تعرضت خلالها قواتنا للقصف ولحقول الالغام وللمدافع المضادة 
للدبابات وارتفعت الخسائر بمعدل عال ٠‏ وجرح قائد الكتيية وقتل انيه 
بعد عشر دقائق » وتولى القيادة ضابط صغير ۰ ولم يبق معه مسوى 
دباسن وقتل ۱۲ رجلا وجرح ۲ »> وعندئد تدخلت القوات الجوية 
لتدفع الدبايات السوفيتية الى الانسحاب ء وانتهت عملية احتلالا کال 
خی السناعة ١٠ر‏ مساء وسرعان ما سقطت زاعورة بعد فتال عنيد ٠‏ 


وفامت كنيبة مشاة ميكانيكية باحتلال الموفح' النالت على الجولاز 
وهو تل فخر ٠‏ وكانت تساند الكتيية جماعة ديابات وبينما كانوا فى 
طر پقهم الى هدفهم » وقعوا تحت نيران المواقع السورية المتمركزة فوفهم, 
وآصیب ٦‏ سيارات نصف مجنزرة » وتحطمت أربع دبابات ء وسدت 
الطریق ۰ وبعد عدة دقائق فسفت السيازة نصف الجنزرة التى تحمل 
الورتار ۰ وانقسمت الجموعة - على الاقدام ل الى جماعتين فى کل عنهما 
۳ فردا ء ولکنهم لم پنجحوا اذ لم يبق منهم على قيد الحياة الا فردان» 
رلم يتسن احتلال تل فخر الا بعد وصول امدادات ومعدات فادها نائب 


لواء الجولان ٠‏ 


وفى صیاح اليوم التای ,2 السبت ٠١‏ يونيو ( حزيران ) , وحدت 
قواتنا كل المواقع السورية خالية بعد أن اخلاها العدو أثناء الليل» تاركين 
خلفهم مدافع مضادة للدبايات ومدافع أوتومانيكية خفيفة ونقيلة ۰ وقد 
نسببت هزيمة الیوم السنایق وقصف الطاثرات الاسرائيلية فى نحط 
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روحهم المعنوية . كذلك فقد ساهم فى تحطيم معنوياتهم ما آداعه رادیو 
دمشق من اننا احتللنا مدینة القنيطرة ۰ وقد أذاعت الحكومة السدوريه 
هذا الاعلان فى الساعة الثامنة والنصف صباحا لتدقع مجلس الادن الى 
اصدار قرار پایقاف اطلاق النار والحقيقة أنه حتى تلك اللحظة _ ل 
يكن هناك جندى اسرائيلى واحد فى مرمی النظر من مدينة القنيط ة ٠‏ 
وما أن سمع الجنود السوریون هذا الاعلان حتى هجروا موافعهم 
وآخلدوا الى الفرار وعندما دخلنا القنیطر: » ظهرا ۰ کآخر هدف فى غزر 
الجولان وجدناها خالية ٠‏ وكان خط ايقاف النار يمتد ما بين مسعد: 
شرقا مارا بالقنيطرة ٠‏ ثم رافد غربا ۰ وكان هذا هو الخط الذی حددبه 
تقف عنده قواتنا فى الجبهة السورية ۰ لم نكن هناك قناة السویس 
آو نهر الاردن » ولذا كان لا بد أن نقام حدود بینٹا وبين السورین‌تعکس 
وضع ما عسکریا وموقفا سياس سيا ۰ وکان هذا الخط من الناحيه 
الجغرافية ممتازا فی الدفاع ء اذ كان یبعد ۱۵ هيلا من نهر الاردن . 
الامر الذى یعنی أن مستعمراتئا فى شمال الجليل ستكون بعيدة عن 
مرمی نيرآن المدفعية السورية وكان على السوريين أن يروا أن موففنا 
الحال خطير وليس فقط بسيب انتا احتللتا جزءا من أراضيهم » وانما 
لاننا الآن فوق مر تفعات الجولان ونبعد عن دمشق مسافة ۶۰ ميلا فط . 
ولا يوجد أى عائق يمكن أن يوقف تقدمنا نحوهاا ٠‏ عندما يحلو لنا ٠‏ 


وقد حدث ذلك بالفعل اذ تخيل السوريون اننا فى طريعنا لاحتلال 
دمشق » واتصلوا بالسوفییت » الذین اتصلوا بدورهم بالر ئیس‌الامریکی 
محذرین من أنه ما لع بوقف التقدم الاسرائیلی فانهم سیندخلون بلساعده 
السوریین واتصل دين راسك بابا ایبان وبسفی نا فی‌واشنطن واخبروهها 
اننا اذا لم نتمتل بقرار مجلس الامن بایقاف اطلاق النار » فان موتف 
سیکون سیتا ۰ وأخير ناهم بدورنا آننا لا هتم باحتلال دمشق › وانما 
نحن نربد فقط أن نبعد مستعمراتتا على الحدود الشمالية عن مرمی نبرا 
الدفعية آلسورية ء ولهذا فنحن مسنعدون لقبول وقف اطلاق النار 
المتبادل ء ولم أعرف ما الذى قاله الامريكيون للروس على لساننا » لكر 
سفبر نا فى موسكو تسلم مذكرة شديدة اللهجة تتضمن تهديدات وابلانما 
بآن الاتحاد السو فیتی قطع علاقاته الدبلوماسية معنا ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت هناك أحداث تجرى فى مصر ٭ ففى الساعذ 
الرابعة بعد الظھر يوم ٩‏ نيد ( حزيران ) أعلن رادیو القاهرة أر. 
الر ٹيس عبد الناصر قد قبل استقالة قادة الجیضش والطر ان والبحر بة. 
وبعد ذلك بساعتين ۰ أى فى حوالى الساوسة والتصف مساء , آعلن اند 
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الراديو أن الاستقالة قد سحبت ٠‏ 


وبعد أربعة ایام ء ھی يوم ۱۳ يونيو ( حزیران ) قدمت لزملائی 
فى مجلس الوزراء تقرير! عن الحرب » وكان معى رئيس الاركان » وقلت 
لهم اننی سأتحدث بصراحة ۰ وقلت أنه فى فترة ما قبل الحرب وقعت 
انحکومة والجیشس فى ثلانة أخطاء الاول اننا عالجنا موضوع رد المعل 
بالنسبة لعمليتنا ضد سوريا يبساطة » وكتا نعتقد أن مصر غارقة فى 
حربها فی اليمن ولن تهب لساعدة سوريا ٠‏ وتمسكنا بتحذير عبد 
الراصر لسوريا بعدم الحرب مع اسرائيل من أجل عمليات بسیطة مئل 
القصف البسيط ۰ وكان هذا أيضا تقديرنا بالنسبة لرد الفعل على عملية 
الاردن » وكان تقديرنا أن مصر لن تقدم مساعدة فورية للاردن وستظل 
سمح بمرور سفئئا فى مضايق تیران ٠‏ 


وكان الخطأ الثانی فی التقدير عندما نظرنا الى وصسول القوات 
المسلحة المصرية ال سيناء على اعتيار أنها مجرد استعراض ۰ أو مظاهرة 
عسكرية ٠‏ وقد اخللانا التقدير لان تحرك الحیش الصری فى سيتاء لم 
يكن بتلك البساطة ء وكان خطوّنا الثالث عندما تصورنا أن عبد الناصصر 
۷ يستطيع أن يأمر بانسحاب قوات الطوارىء الدولية من شرم الشيخ٠‏ 
ونصورنا أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السهولة ٠‏ وكان 
درسا قاسيا لتا » اذ وضح لنا مدى السهولة التى يمكن يها التخلص من 
هذه الاداة الدولية المسماة بقوات طوارىء الامم المتحدة ٠‏ 


ومضيت أقول أن سیاستتا السابقة قبل المعركة كانت فاطعة 
أيضا بسبب فشل اسرائيل فى الرد الفورى عى اغلاق المضايق ٭ ولذا فقد 
ظهرت قضية من الذى يطلق النار أولا » وأخذت هذه القضية قيمة 
كبيرة ۰ وفى الحقيقة ففى تصورى أن المصريين هم الذین آطلقوا الطلقة 
الاول ء لان اغلاقهم الضایق يعد عملا من أعمال الحرب يعطينا الحق 
الشرعی فى عمل عسكرى مضاد ۰ يضاف الى ذلك أن الولايات التحدة 
لم تكن مستعدة لتعقيد علاقاتها مع مصر من آجل ضمان حرية الملاحة 
فى المضايق لنا ۰ حتى اذا كانت مشكلة المضايق قد حلت » فسوف‌تبقی 
القوة العسكرية المصرية التى دخلت سيناء مشكلة على حدودنا ٠‏ 


ومع أن المصربين أغلقو! المضايق فأطلقوا بذلك الطلقة الاولى » فان 
الطلقة الاولى كانت من جانبنا نحن وكانت طلقة ناجحة » ففی اليومالاول 
دمرنا 7۷۰ من طاثرات الدول العربية ٠‏ والجدير بالذکی أن قضية من 
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أطلق الطلقة الاوك يجب أن تنسحب أيضا على الاردن وسوریااء مهما 
السين بدآتا بالطلقة الاولى بالقصف الجوى والدفعی فى اليوم الاول من 
اثفتال ٭ ۱ 
' وکان الوضح الوحيد المعقد هو وضع سوريا ۰ فالاعمال الق قاعب 

بها سوزيا خلال اسبوع لم تكن تسنحق أن شن عليها حربا شاملة ٠‏ 
وكان مجلس الوزراء فد وافى على أن كون الجبهه السوريه هی آخر 
جبهة ننعامل معها ٠‏ وکنت آنا شخصيا أعارض يشسدة أى عمل واسسم 
ضد سورپاء فكل ما كنا نريده » هو تأمين مسنعمراتنا من القصف آما 
الحرب الشاملة واحتلال مرتفعات الجولان فلم تكن فى نخطيطنا » ولکن 
الظروف تبرت ۰۰ ففی‌منتصف تلك الليلة 2 كنت فى الفيادة العامة > 
عندما علمت أن مصر قبلت وقف اطلاق النار » وفى التنالة صیاحا 
أعلنت سوریا أنها هی الاخرى فد قبلت وقف اطلاق النار ٠‏ وجاء تقر یر 
من الخابرآت بفید أن القنيطرة خالية ۰ وازاء کل هذه العلومات‌والتقادبر 
فقد غيرت رأبيى ¢ وأمرت فى الساعة السابعة صناحا دا لهجوم على 
سبوريا ٠‏ 

وكان ضباط رئاسة الارکان فى صف الهجوم ۲ لد یھم ححله معدة 
ولكنها محدودة. المدى لا تتضمن احتلال مرتفعات الجولان ٠‏ ولکنها. على 
أية حال كانت تصلح لفتح المحور ٠‏ وتم دوسيع الخطة النهائية لتهدف 
الى دمع السوريين الى الوراء در۱۲ ميلا لتأمين يعد مستعمراننا عزعرهى 
المددعية ومعنى ذلك احتلال القنيطرة ورافد ٠‏ 

وها فد آهینا حرب الايام الستة وقد وصلت خطوطنا الى أقصماها 
على كل الجبهات ۰ 

واخيرا فلت لزملائی الوزراء اننى قد طلبت من رئيس الاركان أن 
بعد نعريرا عن الوضع فى المستقبل » والوقت 'الذى ستستغرفه الدول 
العربية فى اعادة بناء جيوشها ٠‏ ونظرا لخسائر العرب ولانهم لن 
یا سو جيوشهم فى وقت قصير ء فانهم سيركزون جهودهم 
الآن فى النحرك السياسى الدولى والاحنمال الثانى الاتحاد السسوفیتی 
وامكانيات اشتراكة فى الحرب ضدنا ٠‏ 

وأعتقد أن ذلك الاجتماع کان مفيدا » لکننی لم اکن سسسعیدا 
عندما غادرته 2 كنت آحس ببرودة الجو تجاهی وخاصة من قبل ریس 
الوزراء ووزراء الابای ٠‏ وکنت آعرف أن ذلك على الدو ام کان‌شعورهم 
بالنسبة لى » وانهم لم ینسوا اننی عینت وزیرا للدفاغ رغما عنهم »وانهم 
سيوف يتصيدون لی الاخطاء فى كل ما أفعله 


YI“. 


باب السادس 


سسا تہ سے مر 


۰۸۱ س ۱۹۷۳) 


فی هذا الباب وعن غير فصد فضح موشی ديان فومه 
-وابان عن نواياهم العدوانية ٤‏ واقحم الدين كدبرر 
لاركابهم ابشع الجرائم بحجة مکین. الیهود الساکین 
والمضشطهدبن ابدا من نادهة شعائرهم الدبتية » ق محاولة 
لتغطية وجه ااخیانة الشع بقنساع من الشرصة ٤)‏ 
وبدعوى تصحیح أوضاع فدسة وسئیف ماجاءت به‌الوراه 
ہے وهو بالطبع يكذب ويعرف جیدا أنه كاذب . 


بانتهاء القتال ۰ أصدرت آوامری بنزع- كل العلامات التى کانت. 
تحدد خط تقسيم القدس ٠‏ وعادت القدس الشرقية والغربية مرة أخرى. 
لتصبحا مدينة واحدة ۰ كما أصدرت الاوامر بازالة کل الاسوار والاسلاك 
الشاثكة وتطهير حقول الالغام ۰ وكنت أريد أن تصبح وحدة القدس, 
كاملة وبأسرع ما يمكن وأن يتقارب الجتمعان العربى والیهودی ٠‏ 


وما أن أصدرت هذه الاوامر حى أرتفعت أصوات المعارضة من 
بعض الرسميين الذين حاولوا أتهامى بالتسرع ۰ وكان هناك رجاء عاجل. 
من وزارة الداخلية ومن تیدی كوليك عمدة القدس اليهودية » والذی. 
اصبح مجلسه البلدى الآن مسئولا عن معالجة شئون القدس العربية 
أيضا ٠‏ وقد طلب منى كوليك آن وجل هذه الاوامر قلیلا > ولکن قراری 
بقی كما هو ء ان العلامات يجب أن تمحى ء الآن ۰ وقد وافقت على عقد 
اجتماع معهم قبل تتفیذ أوامرى »> وطلب منى العمدة وممثل وزارة الداخلية 
وقف تنفیذ قرارى » لان آليهود الذین سيحاولون المرور فى حواری 
الدينة سوف يذبحون على أيدى العرب ء وسينتقم اليهود من أى عرب 
يعثو عليه فى المدينة الجديدة * 


۹ 


وبعد أن اسسمعت اليهم فلت آنتی لا أجد سبیا لتغيير الادامر 
ومن خلال قراءنى للحالة النفسية للعرب واليهود ۰ فاننی لا أنوقم أبه 
أحداث » وأن حرية الحركة بين الجزئين ستؤدى آلی مزيد من التقارب بين 
انعرب والیهود دون نقاط تفتیش أو تصاریح خاصة ۰ وعلیتا أن ننحرلد 
على الفور فى ضوء الواعع ء ونتعامل فیما بعد مع أية مساکل قد تحدت٠‏ 


و نفذت الاوآمر وعادت القدس مدینة واحدة 2 وم بحدث قتل او 
صدام أو اضطرایات أو أى شیء ۰۰ وکان العرب ینزاحمون فى میدان 
صهیون فی ملب الدينة الجديدة » والیهود یملأون الحال فی آسسواق 
.الديتة القديمة ۰ وکانت الشکلة آمام البولیس هى ننظیم المرور ° 


وکان على الحکومة بعد ذلك أن تحل مشکلة الاماكن الفدسة للیهود 
والمسلمين والمسيحيين ۰ وأقترحت أن ترقع كل القيود والحواجز الى 
فرضها الاردنيون » وأن نسمح لكل المسلمين والمسيحيين سواء من 
الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مواطنی اسرائیلیین بزيارة وممارسد 
.عباداتهم فى فبة الصخرة والسجد الاقصى وكنيسة القيامة ٠‏ 


وقد طل العرب لسنوات طويلة مضت يمتعون اليهود عن زيارة 
أفدس أماكنهم اللقدسة وهی الحائط الغربى ( حائط المبكى ) ومقبرة 
الا نبیاء فی الخليل ٠‏ والآن > وقد آصسه ج کل شىء تحت سیطر تنا ٠‏ قمد 
أخذت على عاتقى مسئولية مخاطر الامن التی قد تتر تپ على هذه السياسة 


وكانب الاماكن المفدسة اليهودية التى أثارت الشاکل هی جبسل 
المعبد فى المدينة القديمة ء وكأن ۔جز:ا من معبد الملك 0 بناه فى 
القرن العاشر قبل الیلاد ء وأعيد بناوه فى القرن السادس ثم دمره 
الرومان مرة أخرى سنة ۷۰ ق۰م ۰ والکان الثائی هو مقبرة الانبیاء فى 
الخليل ٠‏ وعندما حدث الفتح الاسلامى فى القرن السابع الميلادى » بنی 
المسلمون مسجدين فوق جبل المعيد هما مسجد القبة ( الصخر: ) 
والمسجد الاقصی ٠‏ وهکذا أصيحت هناك أماكن مقدسة للمسسب-لمين 
- واليهود ٠‏ 


وبدا لی ضروریا أن نزيل القيود المصطنعة التى فرضها المسلمون 
و سلطات الاننداب حول زيارة اليهود للاماكن المقدسة ٠‏ دون أن نؤذى 
شعور آلسلمین ٠‏ ویجب من ناحية آخری أن نتاكد أن هذه اللسالة 
الحساسة لن تخلق جوا یلھب العواطف ويتسبيب فى حدوث مظ‌هر ات 
.وبثر موقفا دوليا ضدنا وخاصة من الدول الاسلامية ' وفى !وم السیت 


الى للحرب زرت السجد الاقصى مارا بالحائط الغربی الذى حرمنا م 
زيارته لدة ۱٩‏ عاما ووجدت جماهر غفرة من الیهود تتعید عند السود 
ومررت من بواآبة الغربی حيث وصلت الى منطقة السحد الاقصی ووحدت 
مجموعة من السئولین المسلمين یکسو وجوههم مزیح من الحزن لانتصار نا 
والخوف مما قد أفعله ٠‏ وعل رأسهم الشیخ عبد الحميد السايح رئيس 
قضداة المسلمين ومعه مفتی القدس والوصى على حبل السحد ° 


وعبل دخولى المسجد ٠‏ طلبت من الضباط الاسرائيليين الذین كانوا 
یمس احبوننی أن يخلعوا أحذيتهم ويتركوا أس لحتهم ٠‏ وطلبت من 
المسلمين أن يتكلموا عن الستقبل ء لكنهم رفضوا فى بادىء الامر ٭ 
ولکتی عندما جلست على السجادة بالطريقة الاسلامية » فعلوا متلى ثم بدأ 
الحديت ٠‏ كانت المياه والكهرباء قد انقطعت عنهم نتيجة لمعركة القدس, 
فو عد تهم بأنه سيتم أصلاح هذا الامر خلال 2۸ ساعة ٠‏ ودخلت مباشرة 
فى الموضوع الرئیسی وقلت أن الحرب قد آنتهت الآن ویجب أن تعود 
الحياة 'الطبيعية ال مجراها ٠‏ وطلبت منهم أن يقدموا الشسعاثر الدينية فى 
المسحد بوم الجمعة القادم وقلت لهم أننى لا أرغب أن افعل مثلما كان 
الاردنیون يفعلون ء من حدث فرضى الرقابة عل خطية الجمعة قبل 
اذاعتها ۰ وأضفت آنئی آمل أن لا يستخدم السلمون هذه الحربة فى 
خطب قد تعکر صفو آلامن ٠‏ وأنه اذا حدث ذلك فاننا بالطیع سسوف 
نتخذ الاجراء اللائم * 


وقلت لهم أن القوات الاسرائيلية ستيتعد عن منطقة المسجد 2 .وان 
السلطات الاسرائيلية هی المسثولة عن الامن ء ولكننا لن نتدخل فى 
شئون المسلمين الخاصة بمقدساتهم ٠‏ وكان هؤلاء الناس يعلمون آننی 
آمرت عندما أحتللنا مسجد الصخرة بأنزال العلم الاسرائيل من عوق 
النذنه . وأضفت أن الامر الجديد هو السماح للز و ار الیهود ندخسول 
الحرم الشر یف بدون اذن آو دقع رسوم ٠‏ وهذا المكان كما بعلم أولتك 
الناس هو معبد الجبل الذى كان فيه المعبد فى الازمنة القديمة ء ولم 
تحت سیطر تنا ٠‏ 1 

ولم پرتج مضيفى لملاحظتى الاخبرة » لكنه لم تكن لهم القدرة على 
تغيير قرارى ۰۰ 


وانفجرت مشكلة حادة ہوم 1 أغس .طلس ( آب ) دوم ذكرى تحطيم 
المعبكد ۰ فد قرر الحاخام شلولوجورين رئيس حاخامات الحيش صو 


۲۲۱ 


وبعض رجال الدين أن پؤدوا الصلاة هذا اليوم فى مكان معبد الجيل ء 
آی فى الحرم الشر یف ٠‏ واحضروا معھم ال.ورااه وسسارہ وبودا ٠‏ ومد 
عنمت بذلك عندما فشل آلاجور دافید فارحى ضايط الانصال مع العر ب 
“فى منع الحاخام والذین معه من الصلاة ۰ وبحتت الحكومة السالة ٠‏ ولم 
یجرو آی وزير على أن بنخذ موقعا بحسب عليه فیما بعد فى أنه مم 
اليهود من الصلاة فى أماكنهم القدسة » وائما تقرر يناء ( السياسمه 
«الحالية على ما هى عليه ) » أى منع اليهود من الصلاة هناك ٠‏ ركان رأبى 
آنه ما دامت الامور فی يدنا فلنتخذ موقفا مثاليا فى التسامح . لم 'سهده 
'النظم التى تعاقبت عبر القرون » وهو أن نترك العرب مارسون شعاارهم 
فى جبل العبد الذى توجد فيه الآن مقدسات اسلامبة . وان ان فى 
'الاساس حبلا مقدسا لدی اليهود ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمقبرة الانبياء فى الخليل ٠‏ فقد اخنلصت الءر تیبان 
«فیها عن القدس ۰ فلم يكن هناك تقسيم للسلعلة والحفوق وانما الهدف 
هو التعایش بين اليهود والسسلمین ٠‏ ويمثل هذا الكيف اقدم الدای 
البهودية فقد دفن فيه أبراهيم وأبئه اسسحاق وحفيده یععوب وكذلك 
«زوجاتهم ساره وربيكا وليا وراشیل زوجه يعفوب اافضله ۰ وكان 
السلمون أيشضا يحترمون أبراهيم » لانه كان صديقهم وابا اسماعبل ٠‏ 
عولذا فان الكهف کان دمتل أيضا بالنسية لهم شیٹا ذا هسة ٠‏ 


وخلال آربعماثة عام حكم قيها العثمائيون » وثلاثين سه من 
آلانتداب البريطانى ظل السلمون يمنعون اليهود من دخول الکهت ١‏ 
'البتی القام فيه » والذی كان قد تحول الى كئيسة ثم ال مسجد ۰ وکان 
سمح لليهود بصعود سبع درجات فقط من السلم الامامی ۰ وها ی 
الآن فى موقف يسمح لنا بازالة هذا العار » لكننى گنت أنضنا لا ارید 
تعریض مشاعر المسلمين للاذى » الذى عرضونا لثله لعدة قرون ٠ ٠‏ كان 
كل ما أريده هو أن پسمح لليهود بالزيارة دون أن يزعجو؟ المسلين فى 
صلواتهم ٠‏ 
۱ وكآن مفناح الحل فى تفسيم المكان جغرافيا بسهولة ۰ لان الکهف 
بقع فى الجانب الغربى بيئما تقم ساحة المسجد فی الجانب الشرقی , 
اما الصعوبة فكانت فى وضع حدول مواقیت للزيارة والصلاة لا مار 
3 مواعید سی * فالصلاة عند المسلمين خمس مرات يوميا , اما دی 
ا رمضان فالمسجد مامول طول اليوم ٠‏ اما بالنسبة لليهود قصملو ادم 
0 مرات يوميا عدا أيام السسبت والاعياد وأيام الصيام حیث تطول 
«فترة الصلاة ۰۰ وكنت من انصار أن یقصر الکیف عل الز بارخ و الحم 


فض 


والصلوات عير الرسمية » اما ان بيدأت الصلاة تمارس فيه فلن أسنطيح 
منعها بعد ذلك . وائناء البحث عن حل » اقترح أحدهم أن ندخل من باب 
آخر ‏ کان موجودا من قدیم - أسفل الجامع یقودنا ال الكهف مباشرة ٠‏ 
ولكن البحت عن هذا الباب لم يسفى عن فتيجة ٭ ويهمنى هنا أن أشير 
الى أن النظر الى داخل الکهف‌ممکن من خلال فتحة فى أرضية السجد ٠‏ 


وفد وحدت انا الخرج لهذه المشكلة فى اجتماعى مع ممثلى السلمین 
يوم اول اغسطس ( آب ) فى الخلیل ۰ وکانت الخلیل منذ سقطت نحت 
ایدینا منذ ستة أسابيع تموج بالحجاج الیهود کل يوم لزيارة الاماکن 
المقدسة ۰ وکئت قبل اجتماعی بالش خصیات الاسلامية ء قد اجتمعت 
باللجنة الوزارية للاماکن المقدسمة وطرحت اقتراحاتی وتمت الو افقه 
عليها ۰ وکانب المسكلة التی يفيت معلقه هى هل نطلب من الیهود أن 
يخلعوا أحذيتهم قبل دخول السجد ؟ وأستغرق ذلك منا منافشات عديدة, 
ثم ترکت الحکومة السالة لقراری ۰ وکنت آری ألا يخلع الیهود آحذیتهم 
وان يتحنبوا منطقة صلاة المسلمين ۰ 


وحضر الاجتماع معی بعض الضباط ورفائیل لیفی الستشار 
الشئون العربية ء وهو نفسه من آیناء الخلیل ویجید لغتهم * 
کل تقالیدهم ۱ و بعرفب معظمهم ۰ وکان ممثلو المسلمين وه 
الخلیل والفتی وآمام السجد؛ ۰ وبعد مناقشة وصلنا الى الاتفاق التالى . 


الثالثة صباحا ٠‏ 


© يسمح لغر المسلمين بدخول العبد فى الاوقات ما بين ۷۲۰ 
سسا حا الى ۱۱ صباحا وبين ۲۰ر۱ ظهرا والخامسة مساء * 

© سمح للمؤذن بدعوة السلمن للصلاة حمس مرات يوميا ٠‏ 

Q@‏ ہین الساعة ۲۰ر۱ بعد الظهر ٥‏ مساء يسمح للمسلمين بالصلاة, 
على أن يدخلوا من باب منفصل * 

© الزوار غير السلمین , لاہد أن پر تدوا ملايس متحشسمة ء ولا 
پسمح بالتدخين وبيع الشموع أو الشروبات الروحية ٠‏ 


ووقم الانفاقية عن المسلمين رئيس اللجلس الاسلامى » وعن اليهود 
أنا وروفائيل ليفى ٠‏ ولم تكن هذه هذه الاتفاقية هی الاجابة الحاسمة 


۳۳۲ 


عل كل المشاكل لكنها كانت.طزيقة للوصول الى آضافات آخری بعد ذلك 
مثلما' حدث غندما تزاید عدد الزوار. وا لمصسلیل فی الفترة ما بين رس 
السنة اليهودى ( ويوم الغفران ) يوم کیبور ٭ وحللنا المشكلة عن طريق 
استخدام ( الساحة الغربية للسبٍجد فى الصلاة ) ۰ وقد قضيت وفعا" 
طويلا فى .حل مشکلة الاماكن القدسة فى الخليل وفى القدس بصفة 
خاصة ٠‏ فقد كنت أعتبر أن حل هذه المشكلة يخلق جسرا يتم من خلاله 
وضع سس التقارب بين العرب والیهود فى القدس الموحدة ٠‏ ۱ 

وسرعان مأ اندمج الجتمعان العربی والیهودی. فى القدس ۰ ففی, 
الحلات التجارية » وفی کل الاعمال » وفی وسائل الواصلات كلت ری 
الى مدارسهم الخاصة لیتعلموا لغتهم وتاريخهم وعقيدتهم وکنت آری. 
ضرورة أن يحترم کل طرف آمال ومطامح: الطرف الآخر ٠‏ 


وكان من اهم ما قمت: به فى الاسبوع العال للحرب زيارة القری 
العربية فى الضفة الغربية والاجتماع بالعمد ۰ وقد تم رفع حظر التحول 
الذی كان مفروضا أثناء الحرب » وعادت الحياة الى طبیعتها » ولم يبق 
من آثار الحرب سوق دبادة محترقة هنا أو سيارة مدعرة هناك ۰ د کان 
ما اصطلح على تسمیته بالضفة الغربية » ویعرف فى کتبنا القدسة باسم 
يديا وسامرا ء وكآن هذا الجزء ۶ یمثل لى ذکربات طفو لثی عندما کلت 

لی ناحلال فى الثلاثيئيات وهی مازالت مستعمرة فقارة وكنا تنتهن الغترة 
بين الحصاد والبذر اتا وزملائى 2 برحلات فى انحاء البلاد سارا على 
الاقدام ٠‏ 


وكان هن اسان انتا الى هذه المنطقة آنها قد ذكرت ام فى 
التوراة ء ففيها مثلا سيلوه حيث تجمعت قبائل ۰ الاسراثيليين قبل نو 
التوراة » وتنکوه. مسقط راس الثبی عاموسی + وبيت ايل حیث تجمع 
أبراهام مع یعقوب ۰ وحیث آعد شاؤل قوانه لحار بة الفلسطينين ۰ 
ورغم أن الآثار قد اندثرت , فان آسماء هذه الاما کن بقیت لیا كما حي و 
تتغير ٠‏ بل أن السئين والمعارك والامم التى تعاقيت لم تس مطح أن تشر 
مصدر هذه الاسماء ٭ 


وها آنا الآن أمر على القری التى یسکنها العرب فی‌بهودیا وسامرا ٠‏ 

" وکانت علاقتی على الدوام جيسندة مم ان » وبرغم المسارك والحر وب 
۰ فالنى لم آگن اضر لهم أى عداء شسخصی ٠‏ صحیح أن هذه العلاقات 
NE‏ 


كانت تحطمها الحرب ۰ لكنها كانت تعود مرة أخرى الى طبيعتها بعد أن 
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وكانت هناك ثلانة أقاليم قد آصاها دمار كبير خلال الحرب 
أولها أقليم اللاطرون ء الذى دار فيه قتال عنيف عندما هاجم الاردنيون 
اسرائيل بالمدفعية منه وكذلك منطقة قليقلية التى تعرض ثلث ميانيها 
للشسف والتدمير بالديناميت ٠‏ وأخيرنى الحاج حسين على » عمدة 
فليقلية . أن هناك ۸۰۰ مسكن لم تعد صالحة للسكنى ء وأن عدد السكان 
الذین تركوا الدينة وصل الى ۱۲ آلف شخص ٠ء‏ يقيم بعضهم مع أقاريه 
الآن فى مدينة نابلس والبعض الآخر يعيش فى بيارات الزبتون ۰ 
وذهست لز بر بهم فی البارات فالتفوا حولنا وأمطرونى بالاسئلة وطلءو١‏ 
فقط أن عودوا ال منازلهم وان نمدهم بمعدات ميكا نيكية لازالة آثار 
التدمير ٠‏ 


وقد منحتهم الاذن بالعودة فورا ووعدت بمساعدتهم فى تحقيق كل 
طألماتهم ٠‏ ولكن لم أرد على ما لم يقولوه » وان كان قد بقم, معلة" ةه ق 
الرؤوس ء وهو ماذا نريد متهم ؟ وكتت اعلم جیدا انه اذا تحقفت آمالهم 
وانتصر آلعرب فانهم ما كانوا سیکنفون بتدمیر منازلتا وقرانا ومدنا . 
دل كانوا سیذبحوننا ۰ وكانوا هم أيضا يعلمون ذلك ء ولذا كانوا یقہلوں 
ندمیر مناز لهم نتيجة لهزيمتهم ٠‏ ولم يكن باستطاعتی أن أثول ليم أضنى 
دوزیر للدفاع آعتذر عما فعله الحنود من تدمير لنازلهم ء لكتنى وعديهم 
بمساعدة ال کومة لهم ۰ وفی النطقة الثالنة فی القری الواقعة 
ترب الخليل ووعدت الاهالى بان الحكومة ستم‌دهم بالاسمنت والحديد 
لاصلاح مناز لهم > ولم یکونوا بح اجة الى الاحجار لان النطقة كانت ملائة 
بها ۰ 


۲۱۵ 


التعایش إإ 


كان من آول الاعمال الى عمت بها بعد الحرب ۰ عندما نولیت 
ادارة الاراضى المحتلة 2 أن أصدرت أوامرى بأن تكون لاى عربی سواء 
مس سکان الضعة الغربية آو من لاجئى غزة » حرية الحركة فى كل مكان 
وبدون أذن ٠‏ وكان صدى هذه الاوامر ممتازا عند العرب ء فما يكونوا 
بتوفعون ذلك من ادارة الاحتلال ۰ وان كان كثير من الاسرائيليين قد 
يدوا عدم ار تیاحهم » وکانت حجتهم أن السماح للارهابيين بحربة الحركة 
سيعرض الامن الاسرائيلى للخطر ٠‏ 

ودفغنى لاصدار هذه الاوامر ما حدث خلال الايام الاول للدولة 
عندما أمرت بضرورة حصول العرب على تصاريح للتنقل داخل اليلاد 
ود کرت صور الطو ابر الطويلة للحصول على تصاريح ونقط المراجعة 
والتفتیش والمراجعة الطوبلة للوائق » حيت أدى کل ذلك ال تعمیق 
الشعور العدائی لدی العرب ۰ ولم أكن مستعدا لسلوك نفس الطریق ۰ 
وقد وقع حادث شاهدته بنفسی جعلتی أسرع فى اتخاذ هذه الخطوة 
حينما استوقف الجنود فى احدى نقاط التفتيش سيارة تحمل سمكا فى 
طر بقها الى الخلیل ٠‏ وقد عبأ الصيادون السمك فى صنادیق وصفوها 


۳۳۷ 


بعناية فائقة بسن قطع التلج وغطوها بالحشائش ٠‏ ونتيجة للتفیی 
تبعثر كل هذا الجهد عل الارض ٠‏ وقررت أن أتجنئب تكرار هذا المنظر 
مرة أخرى وحتى ولو كان على حساب مخاطر الامن ٠‏ 


ولا شك أن أهم تطور قدمناه فى علاقاتنا مع العرب هو سیاسة 
الجسور المفتوحة ء وهو تشجيع حرية حركة الناس والبضائع عبر نهر 
الاردن ٠‏ وكان العبور من جسر اللنبى يصسل الى القدس وبیت لحم 
والخليل وغزة » آما جسر داميا فيخدم نابلس ٠‏ وجنين * وكان الهدف 
من هذه السياسة عدم عزل العرب عن اخوانهم فى السسالم العربی ٠‏ 
وقد سمحت هذه السياسة لابناء العرب أن يلتحقوا بالحامعات 
المصرية والسورية واللبئانية » و ت لنوابهم بدخول البرلمان فى 
عمان » ولمنلیهم أن يعقدوا لقاءات علنية مع زعماء الدول العربية وممالى 
منظمات االتخر بب الفلسطينية ء كما سمحت بتبادل الزیارات مع عائلانهم 
من شمال أفريقيا حتی السعودية ٠‏ 


وکنت أرى أن سياسة الحسور الفتوسة يمكن لها أن 'نؤدى فى 
الستقبل آلى اتصال مع الدول العربية ۰ صحيح أن هذه الدول لا تسمح 
لاى اسرائيل بزيارتها ء ولکننا نستطیع السماح للواطنيها بزيارتنا ٠‏ وام 
اکن أعتقد أنهم عندما يشاهدون اسرائيل للمرة الاولى سیحبونتا ويعجبون 
تا > ولکنهم سیکتشفون امکانية التعایش معنا کمجتمح مفتو ج بعتيو کل 
الناس سواء * ونحن أيضا أمة مفتوحة متقدمة » ضحيح آننا لم صل الى 
المستوى التكنولوجى للولايات المتحدة ء لكنهم سيجدون أن مستوانا 
جدير بالاهتمام فى مجالات مثل الزراعة والصناعة والدواء والصحة العامة 
وغيرها ٠٠‏ وعندما علمت بعد الحرب ان عملية عبور التجارة عبر نهر 
الازدن مستمرة » رحبث بذلك وأمرت كل القوات بالانسحاب من القرى 
العربية وأن ینقلوا مواقعهم على التلال » لان وظيفتهم هی حماية الامن 
الاسرائیلی وليس ادارة الحياة فى القرى العربية ٠‏ 


وفى يوم ۲ أغسطس ۱ آب ) قمت وبصحبتی قائد الجبهة الشسمالية 
نار كبيس بزبارة منطقة العبور عند جسر داميا , النى آس‌ماها حتو د نا 
( سوق الخضار ) » حیث تعبرها السيارات محملة بالخضروات والبضمائم 
المختلفة ٠‏ فسسيارات النقل الثقيلة والخفيفة ء حتى العربات الخفيفة ء 
تتدفق .على النهر ۰ وكان معدل العبور يوم لا يقل عن ماثة سيارة محملة 
بالخضتروات والفاكهة وزيت الزيتون والبضائع الاخرى مثل منتجسات 
الپلاشتيك من بيت لحم وأححار البذء من الرملة * وخلال الزبارة تجمم 
حول الناس, وط ہوا منی و ثيقة آعلن فیها" السماح للذین خزجوا بالعودة ٠‏ 


A 


وتان هناك حوالى ۲۰۰ الف شخص قد هربوا آثناب الحرب نصفعم من 
اثلا< بن والنصف الاخر من سکان الضفة الغربية ۰ وقد وافق مجلس 
الوزرااء على عودنهم فى جلسسسة نالمة ¢ واعلن أن كل هن يريك العودة 


سیب مح لہ دذلك حتى يوم ٠١‏ آغسعطس ( آب ) ء ولكن القليلين هم 
الذ ین عادوا ٠‏ 


وعندما افترب الشتاء » ولتسهيل مهمة قوافل النقل » ارسلت 
حمدى كنعان عمدة نايلس الى عمان ليقدم اقتراحا باعادة بناء الجسور ٭ 
وقبلت عمان على أن تقوم هى بعملية البناه ۰ ولم أعترض وتم بناء جسرين 
نے سی اي ای و د 


وکان استمرار سياسة الجسور الفتوحة مرهونا بموافقة الطرفین 
وبالنسبة لاسرائیل فنحن لم نکن نرغب فیها فحسب ء بل نحن الذین 
بدآناها ء آما بالنسبة للاردن فقد كان قبولهم قبولا للامر الواقع ۰ و کانت 
الضفة الغربية خلال الحکم الاردنی فی التسعة عشر عاما الاضية قد نزعت 
لحاولات کترة لتضییق علاقاتها مع الضفة الشرقية , غير أن عمد الدن 
کانوا بذهبون للملك حسسين وللحکومة الاردنية ویرجونهم فك هذه 
القيود ۰ وکانت هناك عائلات كبيرة يقيم آفرادها" فى مختلف مدن 
الضفتن »2 ولم یکن من الممكن الفصل بينهم ء مثل عائلات طوقان والمصرى 
وااحبری ۰ 

وعلى العموم فان العلاقة بين العرب فی الاراضى المحتلة وبين الادارة 
العسكربة »> .کات طبيعية ۰۰ وكذلك كانت بينهم وبين اليهود ۰ ومن 
ناحية أخرى فقد ارتفع مستوى معيشة العرب » واتسعت فرص العمل 
آمامهم . وانفتحت سوق العمل اليهودى أمامهم كأعمال الميكانيكا والبناء 
ووظائف الفتادق ۰ وارتفعت آسعار منتجاتهم الزراعية التی كانت داثما 
موضع طلب فى اسرائیل * 


آما فى مخیمات اللاجئين فى قطاع غزة » فقد حدتت نخيرات 
اقتصادية ورية ۰ اذ أن اللاجئین الذین ظلوا طوال التسعة عشر عاما 
الماضية يقضون وقتهم خارج خيامهم فى لعب الطاولة ء بدأوا الآن بجدود 
عملا يكسيون منه أموالا كثيرة » بيئما استمزوا يحصلون على قوتهم 
والخدمات الصحية والتعليمية الجانیة من هيثة الاغائة التابعة للامم 
التحدة ۰ وآصیحوا قادرین على تغیبر مستوی وطريقة معيشتهم والحصول 
عل ملابس جديدة وآتاث ومعدات للمطایخ » وهجر الكثير منهم مخیمات 
اللاحثين الى المساكن الجديدة التى بدأ بناؤها وظهرت هوائيات (ايريالات) 


۳۳۹ 


التليفزيون على كثير من الاسطح , كما كان لدى الكثير منهم ثلاجات 
ر برادات ) کهر بائیة * وتم التوصل ال صينة موداها أن العمدلا یقدمون 
ای مساعدة للاعمال التخريبية ضدنا » وان اژلئك الذین یعارضون. 
احتلالنا لهم الحرية فى التعبير السیاسی والتقد من خلال الفول آو 
الكتابة على أن لا يسمح بأی عمل خارج على القانون * 


وبشکل عام > فان الخطوط الرئيسية لهذه الصيغة جرى اتباعها 
والالتزام بها فيما عدا بعض أعمال التخريب والعنف التی كان يقوم بها 
متسللون من الارئن وسوریا ولبنان ۰ وكان هؤلاء يجدون مخابىء لهم. 
فى ہیوت آقر بائهم وفى قراهم السايقة ٠‏ وکان لا بد لنا من موقف حازم * 
فكنا بعد أن نجلى السكان > ننسف المنازل التى عرف أنها وفرت الحماية 
للمخريين أو التى کنا نعثر فیها على أسلحة ومتفجرات ۰ وأثبت هذا 
الاسلوب فعاليته وجدواه ٠‏ أما الاسلوب الآخر فهو نفى الزعامات التى. 
تشجع الاعمال التخريبية أو تحرض عليها ٠‏ وكان أول من نفى من العمد 
روحى الخطیب عمدة القدس السابق وتلاہ قاض سایق ثم عمدة البيرة ` 
واثبت أسلوب النفى فعاليته ء وان كان قد آثار غضبا شعبيا " 


وكان شهر سبتمبر ( أيلول ) وأكتوبر ( تشرين الاول ) ۱۹۱۷ 
شراب كانت تهدف من ورائها أن يشمل الاضراب الضفة الغربية كلها ٠‏ 


ویداً الاضراب پاغلاق الدارس والاسواق والتاجر ۰ ويدأت الرسلة 
الثانية فى ۱٩‏ سبتمیر ( آیلول ) بداية دورة الامم التحدة ٠‏ واسستمر 
الاضراب عدة آسابیم أغلقت فيها الحلات وتوقفت كل وسائل الواصلات ۰ 
وآخبرا اکتشفو! أن الضفة الغربية لم تشار کهم الاضراب ۰ بل أن 
سائقى جنيزه عملوا بدلا متهم فى حمل المنتجات اللخاصة بالتصدیر. 
ونقلها ۰ وأخيرا اكتضف. القادة أن هذا الاضراب لم يحقق أى نثيجة وفى 
آول نوفمبر ( نشرين الثانى ) عادت الحياة الى طبيعتها ٠‏ وقد تسسسيب 
أضراب نابلس ومظاهرات رام الله وأعمال العنف فى غزة فى خلق 
التوتر بين قادة العرب والحكومة العسكرية ٠‏ وبالرغم من قيام يعض 
الخ ہین باطلاق الدثر على زملائهم العرب آثناء توجههم للعمل فى المصائمع. 
الاسرائيلية »> فان الغلاقات بين العرب والحکومة كانت تسار بخطوات 
واسعة نحو التقدم ۰ ولم تد هذه الاحداث: الى شوب صدامات بین 
العرب والیهود ء حتى عندما تسف الخربون دارا للسینماً فى تل أبيب 
نسقوا سيارة فى السوق فی القدس ٠‏ فان البهود آثارهم مشاهدة منثلر 
القتلى والجرحى ولم ينتقنوا من العرب الوحودین فى وسطهم * وقد آدت ‏ 


۳۳۰ 


سياسة الجسور المفتوحة فی النهاية الى اقتناع الطرفين بامكانية التعابس 
سويا ٭ 

وكانت حلقة الصلة بين المواطنين العرب وبين السلطات الاسرائيليه 
هى العمد ٠‏ وكان أكير ثلاثتھم محمد على الجعبری عمدة الخليل ء وهو 
آقواهم لانه كان يتجاعل كل ما يأتى من عمان ويقرر کل ئی: على أساس 
فهمه هو للحقائق والاتنان الآخران هما حمدى کنعان عمدة تايبلس > 
الذی لم يكن مستندا أى قوة لان النفوذ كله كان فى ید عائلتی المصرى 
وطوقان ۰ والثالث هو رشاد الشوا عمدة غزة ٠‏ وكان تائها بين السلطة 
الاسرائيلية وبين خوفه من المخربين الذين كان يقابل زعماءهم خلال 
رحلاته الى ببروت ۰ وأتذكر أنه فی آخر يوم صيام للمسلمين فى رمضان 
۱ طلبتی الجنرال بونديك حاكم غزة العسكرى تليفونيا ء وآخبر نی 
أن رشاد الشوا أبلغه الآن أن زباد الحسینی قائد المخربين فى القطاع فد 
انتحر فى منزله وأنه برغب فى مقابلتى ۰ وطلبت من المحافظ أن برسله 
دمفر ده ۰ 

عندما وصل بعد ساعة كان ممتقعا » وکانت الاسیاب توحب داك ۰ 
وكان رشاد الشوا قد سبق أن طلب متى أن آساعد زباد الحسینی 
ومجموعته على آلهرب ال لبنان لانهم فنسلوا فی عملهم فى العطاع ولکنی 
رفضت ذلك ۰ وقلت آنهم لابد أن یقدموا للمحاكمة ٭ ولا علم زياد 
الحسینی أن كل الطرق سدت فى وجهه ء انتحر بعد أن ترك خطابين ۰ 
آحدهما ( لضیفه ) العمدة يشكره على أنه ساعده باخفائه فى منزله > 
والثانی وصيتة نتضمن أسماء الخونة المتعاونين مع اليهود » ومنهم رشاد 
الشوا نفسه باعتباره عميلا صهيونيا ٠‏ وكانت مشكلة رشاد عرصة > 
ولذا عرضتها على جولدا مايير وموشی سابرو وزير العدل الذى قال لى 
أنه تحت ظل الحکم العسكرى ۰ فالامر متروك للحاکم العسكرى : فاما 
أن پرسل الشدوا ۰۰ للمحناكمة بتهمة التعاون مع المخربين أو یکتفی 
بانذاره وببقائه عمدة * وتركت حولدا القرار لى ٠‏ 


وقد قررت أن يظل الشوا فى عمله * وكان ذلك من أجل أن يفهم. 
قادة العرب أننا ندرك مشاكلهم ونقدرها ولم نكن قواتتا العسكرية فى 
حاجة الى مساعدة من جانب القادة العرب ضد التخريب ء لكئنا من 
موضع القوة نتجاهل موقف رشاد الشوا ٠‏ وقد أكدنا على عائلة زياد 
الحسینی أن يدقن بدون مراسم ولا مظاهرات ولا خطب على القبر » 
ونفذوا كل ذلك ٠‏ وقد انخذت هذا الاجراء عن عمد لانى كنت آفکر فى 
السنقبل ۰ وفى وجوب ازالة کل حقول الالغام من طربقنا لاقرار الهدوء 

' والحياة الطبيعية فى الاراضى اللحتلة ٠‏ 


1 


وعی علافانى الشخصية مع العرب كنت فريبا جدا من بدو جنوب 
عزة ۰ وقد أصبح لهم الآن آرضهم الدائمة بدلا من التجوال فی الصحر!»۰ 
وساعدهم ذلك على زراعتها بحيث أصبحت جزیرة خضراء فى وسط رمال 
الصحراء ٠‏ وأصبحت هذه الزارع الآن تنتج البرتقال الشموطی دی 
النكهة الخ'صة > وتنتج آلخضروات کالخیار والطماطم والباذنجان والفلدل 
فی الصيف ٠‏ أما فى الشتاء تنتج الکر نب والقرنبیط ٠‏ وقد تولى خبراء 
زراعيون من اسرائيل تعليم هؤلاء البدو كل ما يتعلق بالزراعة . 
واستبدلوا التقاوى المحلية بنوعية ممتازة » وأصبحت سوق التصدير 
رحب پانداجھم من آلشمام والبطيخ والفراولة التى أصبحت شهءة ذى 
زيورخ ولندن ٠‏ 

وکان هناك بدويان أحب أن أزورهما دائما هما الحاج محمد 
ابو سليم وحامد ٠‏ وكان الحاج محمد رئيس قبيلة كبيرة فى دير الباح 
فى قطاع غزة وكانت كلمته بمثابة قانون لافراد القبيلة * و نوس 
الفيلا الفخمة النی يسكنها غابة من النخيل تمتد فى لون آخضر جميل الى 
أن تتصل بزرقة البحر الابيض ۰ وكان الحاج آبو سليم بدويا فى كل 
ىء ء لكنه کان يدرك الى أين بتجه العالم ء ولذا فقد أرسل أيئه عرحان 
ليدرس الطب فى الانيا . بل قام بعمل غير مألوف للبدو اذ سمح لبنساته 
آں يدرسن فى الخارج ۰ وعناما قايلته لاول مرة كان مريضا جدا ٠‏ 
فعندما أنسحبنا من سيناء بعد سنة ۱۹٦١‏ قيض الصریون على كل من 
استبه فى أنهم على علاقة معنا ٠‏ وكان من بينهم الحاج ابو سليم بالرغم 
أننا لم نكن مد اتصلنا به فى ذلك الوقت ٠‏ وقضی فى السجن سنوات 
طويلة الى أن احتللنا قطاع غزة عام ١951/‏ وقد حاولنا علاجه بقدر 
الامكان وفى عام ۱۹۷۰ مات فى مستشفى تل عاشومبر فى اسرائيل ٠‏ 

أما الشخص الآخر الذى كنت أفضله فهو حامد ٠‏ ولم يكن يملك 
ديلا او غنيا » بل كان يقيم فى خيمة من جلود الماعز ویعمل قصاص أثر ٠‏ 
ولكننى فى كلا المكانين ء وعند كلا الرجلين ۰ كنت آشعر بالراحة ويكرم 
الضيافه والادب ۰ وكنت أتمنى أن أتعلم من حامد مهارته الفائقة فى 
متابعة الآنار على الرمال ٠‏ وكان حامد قد عثر على كمية من الآذار موجودة 
نحت أرض مزرعه نرى یدعی أبو ملاك ۰ فأثناء حفر الارض لاعداده 
للزراعة التقطت عينا حامد الماهرتين آتارا قادت الى تابوت أحد ضباط 
الفرعون رمسيس التانى الذى دفن في هذا المكان فى القرن الثالث عشر 
ق٠*م‏ * وبجانبه كالعادة متعلقاته الشخصية وقلائده وأساوره الذعبية٠‏ 


وكان کل اتصالاتی بقادة العرب هی عمل الاساسى خلال الحمکم 
“اعسات سکری ٠‏ وكان على رأس هو لاء القادة محمد عل الحعبر ی عمده 


۳۳۲ 


الخليل . اذ عقدت عدة احتماعات تحدثنا فيه' كيرا بصراحة ٠‏ ولكنى 
كنت أعرف أن هذا عير كاف لتحقيق الهدف الذى آرمی اليه ٠‏ صحيح 
ى کل حمذه الاتصالات فد تساعد على حل الشاکل » ولکنهم كانوا دائم' 
سطرون گی کوزیر آلدفاع وعلى آنی الاجنبى الذى هزمهم والحاكم الجدید. 
الذى حول بلادهم المستقلة الى جزء من اسرائيل ۰ وعلى أية حال فاننی 
آعتقد أن الحادنات وجھا لوجه مع بعض الكتاب والمفكرين العرب 
سسجعشا أكثر قربا من بعضنا البعض ۰ قد نظل عل اخنلاف فی وجهاد" 
نظو نآ » ولكننا على آلاقل سنفھم بعضنا * 

وسمعت عن شاعرة فى نایلس تدعى فدوى طوقان ٠‏ وطلیت أن 
٠‏ وعبلت زيارنى فى منزل وحضرت هی وخالها الدکتور قدری 
طوقان و محافظ نابلس حمدى كنعان يوم ۱۲ أكتوير ( ت ۱ ) سنه 
۸ . وکان معی دافید فرحی ودافید زکریا النخصصان فی الشئود 
انعربية ۰ وکانت فدوی آقل الوجودین کلاما ء لکنها كانت آکنرهم 
صراحة ۰ كان خالها بتحدث باسمها أحيانا ء وکان كنعان يتحدث عندما 
نفتح موضوعات سياسية ٠‏ وقال خالها أنه أغلق على تفسه باب داره 
منذ بداية الاحتلال لان قلبه لا يسم لعينيه بأن ننظرا الى أرضه 
دتجدها محتلة ٠‏ وكان يصر على أن نظرة العرب لاسرائيل قد تغيرت 
الآن » وانه اذا انسحبنا من الاراضى التى احتللناها وسمحنا ثلاحثین 
العرب منذ عام ۱۹۸ بالعودة » فان العرب سیعترفون باسرائیل و نعیش 
فی سلام سويا ٠‏ 


'راها 


وكانت فدوى مهتمة بالمنزل وبالاثار الموجودة فى الحديت 2 وسألت 
.ابنتى داثيل عدة أسلئة عن طفولتها وعن ناحلال حيث ولدت ۰ وأعتفد 
أنها كشاعرة تستطيع التعبير بالكتابة أكنى من الكلام وخاصة مع 
الاغراب » آم شعرها القوى الدموی فيخرج من روحها مباشرة وكأن هذه 
الروح تصرح ولكن دون أن تسمم ۰ وفى نهاية الزيارة قلت للدكتور 
قدرى آنه اذا كان يرى فرصا للسلام فلیته يذهب الى عبد الناصر ویری 
مدی اسنعداده للدخول معنا فى مياحثات حول هذا الموضوع ۰ وسكت 
:الدکتور قدرى » ولكن فدوى قالت له ( قدرى اذهب الى جمال ) وحاول 
'الدكتور فدرى تجلب الوضوع وضحك قائلا من جمال ؟ ولكن فدوى 
أصرت وقالت قدرى أذهب الى جمال وأطلب منه أن یبدا محادثات مم 
اسراائيل حول السلام - قدری أذهب الى جمال ) وكانت نغمة صوتها 
مز يجا من الرجاء ٠‏ والامر وبدا للحظة أن الدموع ستنفص من عيتيها ٠‏ 


وبعد شهرین تقابلت مع فدوى فى فندق الملك داوود بالقدس 
وكانت قد زارت مصر ° وآخبر تنی ا قابلت عبد الناصر وأنه أخبرها 


۲۳۳ 


آن دين راسك سجعه على عمل ترتیبات مع اسرائیل مقايل الانسحاب 
الكامل من سيناء ۰ ولكن عبد الناصر رفض لان الانفاق لا پشمل الضفذ 
الغربية ٠‏ وقالت آنها آخبرته عن مقايلتها لى ولكنه لامها ووبخھ_۔! 
ودالت أن الشخص الوحيد الذى فابلها فى مصر وشجعها على الاستمرار 
فى الاتصال بی كان محمد حسنین هيكل رئيس تحریر الاهرام السابی 
وصديق عبد التتاصر الحمیم ۰ وقد عادت دون أى آنباء ايجابية ١‏ لا فى محر 
فعط بل فى الاردن آیضا ۰ اذا فالطريق إلى السلام مسدود ۰ كذلك فان 
وبح كما قلت تعارض أى اثفاق » وقالت لى أنها تعتقد أن کل 
الناس فى الضفة الغربية يريدون السلام والحل السسلمی للمش_كلة 
الفلس‌طینیه ولکن قادتهم حیثاء حتی خالها قدرى أيضا بخشی اہ بض 
بعسه ومرکزه السياسى للخطر ٠‏ 


وعلت لها أننى قد تحدنت قريبا مع أحد أعضاء منطمه فنح كان فد 
سام نمسه لقواتنا واقترحت الافراج عنه على أن يذهب الى آبو عمار . 
أى ياسر عرفات » ويخبره أننى أريد أن آقابله . ولكن الاسير رفضی 
وفضل السجن ٠‏ وقالت فدوى ( آنا امراة ولكنى لست ہبانة ء أنا أرغب 
عى السلام ء وعبد الناصر لا يريد السلام معكم . ولكنى عندما أذهب الى 
بروت سافابل أبو عمار واقترح عليه أن يقابلك ۰ ويجب أن تعمل من 
'جل آلسلام ) * 


وبلا جدال فان فدوى امرأة شجاعة ولست أعرف اذا ما كانت فد 
عاب أبو عمار أو لم تقابله » اذ لم أسمع عنها ثانية بعد ذلك ٠‏ 


اسا مس جيم 


فى الوعت الذى وجدنا فيه أننا نستطیع العیس فى وكام مع العرب 
داخل حدودنا » بدأت عمليات التخريب من الدول المجاورة 2 وأخذت 
عملیات تسلل المخربين تتزايد خلال السنوات الثلاث التالية لحرب الايام 
السلته ‏ وكانت معظم هذه العمليات تأنی من الاردن » رغم أن الملك 
حسين فضل اختيار الطريق السياسى ولم يرفع کفره سعار ( ما اخكخذ 
بالقوة لا يسترد بغر القوة ) ٠‏ وقد اآرتبطت الاردن بالواطنن بااضفة 
الغر بية ونسأت مصالح بيئهما دمكن لاى حرب أن تدمرها ۰ 

وبالرغم من عذا فان معظم عمليات العنف كانت تأنی من قطاع 
الاردن » بسبب تنظیمات الخربیل ۰ ومع آنهم آعلنوا بعد الحرب بعشرة 
ایام آنهم نقلوا قيادتهم من الاردن الى الارض الحتلة ء فان یاسر عرفات 
دعد آن أمضى وقنا قصبرا فى الضفة الغربية لتنظيم العمل داخل الارض 
المحتلة » فشل فغادرها الى الاردن فى سبتمبر ( أيلول ) » وتبعه بقمة 
القادة المحليين للمخر بين فى قطاع غزة والضفة الغربية* وتوزع الخر بون 
ما بين الاردن ولبنان ۰ وأنطلق الخربون عبر الحدود مم الاردن لمضعوا 
الالغام فى الطرق الرئيسية ۰ وقصفوا المستعمرات القريبة من الحدود 
فى منطقة شيعان ٠‏ وبالرغم من أن الحیش الاردنی لم يقم بأى عمل ضد 


۳۳۰0 


أسرائيل » فان وحدانه على الحدود كانت تساعد الخريين فی عبور نهر 
الاردن ۰ وتغطی آنسحابهم باطلاق النران ٭ 

وآنبهت لات ستوات مستمرة من عمل المخريين ورد الفع ل 
لاسرائیل فى خریف ۱۹۷۰ فی سبتمبر ( أيلول ) الاسود * ویتضح 
من الاحصائیات عن تلك السنوات أن ۵۸۶۰ عملية قام بها الخربون من 
الحدود الاردنية » وأن خسائرثا فى هذه العملیات بلغت ۱۶۱ قتیلا 
و ۸۰۰ جرح > وتعرضت مسستعمرة کفار روبين على الحدود الاردنية 
للعصف ۰۸ مرة ومستعمرة بيت شیعان ٠٤‏ مرة ۰ وقد بدأت أول عملية 
للمخر بین بعد ٩‏ أيام من ایقاف اطلاق النار فى ۱۹ پونیو ر حزیران ) 
۷ء حيب آنفحرت عبوة ناسفة قرب مستعمرة حیشر فى وادی نهر 
الاردن ۰ وبعد ستة أسابيع آطلقت النار من کمبن نصبه الخر بون ع لى 
جرار زراعی فى الطریق بين مستعمرتی معاز حاییم و کفار روبين ۰ وعی 
تول آکنوبر ر نشرین آلاول ) أطلق كمين آخر للمخريين النار على احسد 
اأعضاء مستعمرة هامادیا فقتلوه ونسفوا آحد مبانی الستعمره ٠‏ 


ونوجهت فى ۲ نوفمبر ( تشرین النانی ) ۱۹٦۷‏ الى زماخ لحضور 
اجتماع مع ممتلى کل الستعمرات والدن فى وادی الاردن * تم قمت بعد 
ذلك بحوله تفتيشية على الحدود ۰ وشکا ممنلو الستعمرات من تعرضهم 
لعملیات التخريب ونقص الاسلحة لديهم ٠‏ وكانوا محقين فى شكواهم ء 
لان عمليات التخر یپ حولت مستعمرات وادى الاردن ال خط آمامی ۳ 
وكان لابد علينا أن نعد أنفسنا فى هذا القطاع لاسلوب جديد للهواجهةء 


وعدت بعد آسسیوعین ال المنطقة ومعى لواء مدرع » وقررت أن 
تنم رکز الدبابات والمدفعية فى هذه المنطقة للرد الفوری على ای عملية ٠‏ 
وقد رفضت بحزم أن يكون رد فعلنا على أى عملية ء أن نطلق النار على 
الزارعین الذين پعملون فى حقولهم داخل الضفة الشرقية ٠‏ وأننا اذا 
خعلنا ذلك لهربوا على الفور » ونحن لا ريد منهم الهرب » بل يجب ان 
نتيع سياسة تشجع الزارعين على العمل فى مزارعهم القريبة من الحدود 
كمأ نفعل نحن ٠‏ 


۱ ودخلت فی الناقشة بعد عدة أسابيع عندما زرت مستعمر یی -ماز 
حاییم وكفار دوبين » وكانا قد تعرضتا للقصف منذ قليل ٠‏ وتال ل 
كان ایر أننا لو أجبرنا المزارعين على ترك مزارعهم فی 'لضفة 
الشركية »> لفكر اللخربون مرتين قبل أن يقوموا بای عملية قصف ٠‏ 
وقلت لهم أن هذه العملیات موجودة من قيل ومع ذلك فائها لم نونف 

۳۳۹ 


العمل التخريبى » وأن تسف الفلاحين لن يجعل الوضع على الحدود 
هادثاً ٠‏ وقلت أن نشاط المخربين یتزاید لان الملك حسين فشل فى وقفۂ 
نشاطهم . ولذا فان الخطة الصحيحة هى أن نهاجم وحدات الجيثن. 
الاردنی التى: نتعاون مع الخربیل ٠‏ ۱ 


ہے وعدت ال مستعمرات معاز حاييم وکفار روبین وجیشر ليلة ۱۶ 
تبراير ( شباط ) ۱۹۸ عندما تعرضت للقصف وتحطمت يعض مباتيها* 
آما كفار روبين فقد تعرض مکان مبيت الاطفال لضربة مباشرة وكان. 
ااطفال لحسن الحظ فى الخباً 2 وبيئما كنت فى جیشر تجدد القصف. 
مرة آخری ثقيلا » وعل الفور آمرت ريس الارکان بآن پستخدم القَو ات 
الجوية والمدفعية ۰ فى ضربة قوية ضد مواقع المدفعية الاردنية وکل 
المواقع العسكرية على الحدود ۰ وكانت تلك هى المرة الاولى التى تشسترك 
فیها قواتنا الجوية فى عملية منذ الحرب ۰ ۱ 

فی ۱۸ مارس ر آذار ) ۱۹٦۸‏ كانت احدی سیارات الاتو بیس 
تحمل أطفالا من مدرسة هرزیلیا فى تل أبيب فى رحلة الى التقب » ومرت 
السيارة فوق لغم فى منطقة بير آورح على مسافة ۲۵ ميلا شمالى ایلات: 
. وقد قتل طفلان وجرح ۷ طفلا ٠‏ وللرد على هذا العمل وغيره قام الجیش, 
الاسرائيل بعمليتين هجوميتين على قواعد المخربين داخل الضفة. الشرقية 
للنهر ۰ الاول فى الكرامة شرقى النهر » والثانية فى زافی جنوب البحر 
ا ممت ° 


وتحولت معركة الكرامة ال غير ما توقعتأ » اذ أن قواتنا - وخاصة 
المدرعة منها ‏ لم تلتزم بالبقاء فى الكرامة بل ارتقت الجيال 2 وهناك 
أشتبكت مم الدبابات الاردنية ۰ وأستمرت المعركة طوال اليوم حتٰ 
حلول الظلام ٠‏ وکانت خسائرنا فيها ۲۹ قتيلا ء وما يزيد عن ۹۰ جريحاء 
وترکنا فى ميدان المعركة آربع دبابات محطمة وأربع سنیارات مدوعة + 
آما خسائثر الاردنيين واللخربين الفلسطيئيين فقد كانت ۲۳۲ قتيلا و ۲۰ 
دبابة واستسلم ۱۲۲ مخرباً > آخذوا آیری ۰ ولم تتمكن قوات الظلیینه 
من التزول فى الوقت الناسب على التلال المحيطة بالکرامة » يسبيب 
الضباب واستطاع الخربون الهرب » ومن بينهم یاسر عرفات الذی هرب . 
مع مجموعة من رجاله الى عمان بسنيادة * ۱ 

ولم أستطع مراقبة عملية الکرامة عن کثب لاننی" كنت فی‌الستشفی 
لاعالج من أصابات حدثت لى فی الیوم السابق نتیجة حادث * فبینما 
كنت آقوم بفحص بعض الحفریات فى منطقة آزود قرب تل آبیب » اذ بی 


TY 


“جد سی بحت الرمال والاحجار نتيجة أنهار نرابى ۰ وکات تلك عی 
اارة الثانية التى ظننت فيها أن حياتى أنتهت ٠‏ وكانت المرذ الاولى أثناء 
الحادث الذى وقع لى فى سوريا عام ۱۹۶۱ . وفقدت فيه عينى ۰ و کنت 
هد أشتركت يوم ١9‏ مارس ( آذار ) فى الفيادة العامة فى وضع خطة 
“الكرامة آلتی كان المفروض أن ننفذ بعد ۳٣‏ ساعة واندهزت الفر صة 
لاذهب الى أزور للقيام سعض الحفریات ووقع لى الحادث ٠‏ 


وكان يشاركنى فى الحفریات صديقى منذ الصغر أريبه روربم 
#لذدی أصيب مث بمرض الاثار » واصیح بمرور الوقت خببرا يكل الأنار 
الوجودة فی آزور ۰ وکآن صل بی عندما يجد شيئا يظن أنه يبمنى ٠‏ 
وكانت أزور مدينة معروقة فى القرن الثاس عبل الميلاد » بنى ميه 
الاشوريون مدينتهم بعد ألفى سنة ٠‏ وقد عثرت أنا شخصيا فى آخر 
حفریانی على يعض الاتار التی بر جع تاريخهاا ال خمسة آلاف عام ۰ 
وآخبرنی آرييه هذا الساء أن بعض البلدوزرات ستعمل فى الصسام , 
وقد تعس على سىء جدید ۰ وعندما صعدت على اتل من الرمال ۰ معد 
للنقل شامدت بعض الآثار تظهر من بين الرمال » وعرفت بالفحص آنها 
بعض آجزاء من الاوعية التی كانت تستخدم فى العصر الرو نزی ر( ۲۱۵۰ 
ہے ۲۲۰۰ قءم* ) وکانوا فى هذا العصر لا پستخدمون هذا النوع من 
الاوعية التی كانت تصنم ياليك ۰ 


وفمت بالحفر بیدی بحتا عن الکیف فوجدانه و دایب بنصفی فى 
الحفرة التی حفرتها ء فوجدت نفسی فى کهف كان بقطنه اناس منذ اک 
من خمسة آلاف عام ۰ ولم أعثر على شىء ۰ وفجاة انهارت الرم ل موی , 
وأیقنت أن نهایتی حلت فلم آکن قادرا على التنفس ار الحركة ۰ وکان 
آرییه خلفی ولم يصب » فاستنجد بالثاس ,فاسرع شسسسمیقان اکان 
ورشة > وأستطاعا اخراجی بعد أن حفرا حولى ' وکنت فد عرس ان 
"الوت بدنو منی » ولکننی عندما احسست بالهواء الرطب ووجدت نفس 
عمددا على الارض » شعرت بافنی قد بعثت من جدید ٠‏ 

ونقلت سرعة الى مستشفی تل ماشمور 2 خارج ٹل أبيب » واعما 
:ولکنی لا أستطيع الكلام ۰ وبعد الفحص قرر الاطباء أننى قد اصبت فى 
۔عامودی الفعرى وانقطع أحد الاحبال الصوتية ' وتم وضنعی داخل فيس 
من الجیس وأتوا لى بطبيب أخصائى فى الحنجرة ٠‏ وكان أول سؤال لى 
عندما شعرت دالتحسن هو متی اسستطیح الخروج ۰ ولم يكن داد 
«سسطاعا قبل ۲۵ یوما ای فى يوم ۶ ابرپل " وقد خرحت فعلا فى 
ذلك الیوم و توحهت ا ی مکتبی ۰ و تذ کرت أثناء وحودی بالستشفی دا 


YA 


“لوقف السسابه ء عندما فقدت عينى وظننت أننى لن آقانل بعدها ٠‏ 


ولكنى ھی هذه الرة قورت أن أعود الى عملى مباشرة بعد الخروج وكأن 


وظل جسمى لعدة شهور ملفوفا بالبلاسنر » لكى تعود عظام الظهر 
ال مکانها الصحیح ء ولکنی كنت قادرا » بمساعدة کرسی خاص ۰ عل 
الحركة والعمل ٠‏ وتم تدر ہبی على الحدت مستعملا حبلا صوتيا واحدا 
لكى آعوض الحبل الذى انقطع ٠‏ ومازلت حتى الآن آشعر بالارهاق كلما 
نحدنت لفترة طويلة ٠‏ وكنت قد طلبت من رئيس الارکاں أن يحل 
محل ء كما لو كنت غاثبا ۰ وأن يتلفى التعليمات من رئيس الوزراء > 
وقد أخبرت رئيس الوزراء بذلك عندما حضر لزيارتى ٠‏ 


وكان من بين الزوار عمد ووجهاء مدن الضفة الغربية » وقد تأثرت 
جدا بزيارة محافظ فليقلية الذی أحضر معه بعض البرتقال الطازج ٠‏ 
وكانت العلاقة بينى وبينه قد مت منذ أن شاهدته فى الرة الاو 
وو عدته باعادة بناء المديئة ء وشاركتا سوبا فى هذا الامر ولم تعد علاقة 
عمدة تحت الاحتلال بوزیر دفاع ۰ بل آصبحت علاقة أصدقاء پشتر کون 
فی عمل واحد هو رعاية الئاس وکانت راحیل نأتی لزیارتی بعد أطعاء 
الانوار وانصراف کل الزوار ٠‏ وکنت أؤكد لها دائما أننى سأسسنرد' 
لياقتى ۰ غير أن مدا التاکید كانت نفيه الاربطة التى تلف وجهى 
والجبس حول چجسمی * 


وكان آبنی آودی ( ايجود ) آکتر التاس حرقة لاله صحبلی من 
الستشفی الى المنزل » وشعر بضعفي عتدما نزلت من السيارة وأستندت 
عليه كالكسيح أو المشلول ۰ وعندما حضر بن <وريون لروّینی صدم هو 
الآخر . وخاصة ازاء اللون الازرق الذى يكسو جسدی ٠‏ ولم أستطح 
ابدا أن أصرف ذهنى عن الالم والعذاب اللذين أحس بيما فى ظهرى * 
وآننرنی الطبيب بائنی ان لم أتوقف عن تعاطى الحبوب المهدئة فانتی 
سأدمنها وسالته متى نظن آننی يجب أن آتوقف عنها ٠‏ أجاب : بأسرم 
ما يمكن ء فحمعت کل ما لدی من مهدثات وسلمته له ٠‏ وعندما شعرت 
بقدرتی على الحركة توجهت الى آزور لابحث عن الآثار التی كنت أريدها . 
وشاهدتنی آمرأة فصاحت قاثلة لصديقها أنظر موثی ديان يبحث عن 
نفسه مرة أخرى تحت الارض ' 

واستمرت عمليات التخريب والاصطدامات عبر الحدود وتسيب 
فی حمل الحياة غير محتملة لسکان الوادی شرق هر الاردن » وخاصه 


ای 


بعد أن دمرت حقو لهم ومنازلهم وآخبرا اضطروا الى الرحيل وانرك آرض.ه, 
وحکذا آصیح العرب الاير باء ضحایا مياشرين للارهاب العر بی ٠‏ ما فى 
ال غة الغربية , فقد كان الزارعون اليه ود يعملون فى حقو لهم 
ومستعمر اتهم » وكيفوا أمورهم مع حالة الحرب فينوا المخابىء والعارق 
الداخلية وقاموة بالحراسة المشددة ووضعوا آنوارا کاشفة وأسوارا حول 
الستعمرات * ولم بھجر السكان قرية واحدة ولم يخلوا ھتکارا واحدا 


۰ 


من الارض 


وذات يوم آثناء زيارتى لبيت شيعان مراجعة خطة الامن مج ممشلی 
المنطقة » وضعت البادیء الاربعة الرئيسية تحکم هجومنا الضاد للمخر بين 
الذین بتسللون من الاردن : 


© أن مخربی فح لا سس تطیعون الاحتماء بابقاف النار من 
ناحیتنا » فهذا جزء من مسئولية الاردن واذا آستمروا فی عمليانهم 


فسنشن الحرب علیهم ٠‏ 


كاملة نكل معانيها ٠‏ 


وخلال اطار العمل هذا وكان ذلك هو الهدف الرٹیسی من 
الاجتملاع - فتتحول کل قرانا عل الحدود الى وحدات مقاتلة نستطیع 
الدفاع عن نفسها » ويعتبر جزءا من نظام الامن » مم اسنمرارها فى 
العمل العادى ٠‏ 


وأثناء الحديث قال أحد أعضاء المستعمرة أنه لن كون هتاك 
محصول فى احدى المناطق التى نتعرضص للقصف الستمر ٠‏ فقلت له 
أن العمل حب آن العم دور 0 وأن کون ناد محص۔ول فی كل المناطق ٠‏ 


وقلت له آبضا : أننى سوف أطلب متطوعين للحضور والاش رال 
فى زراعة الارض وحمايتها > وتم ذلك دالفعل 0 


ثم قررت أن أنضم الى عملية كمين على الحدود مع كتيبة المللات 
التى يقودها دان شامروں ٠‏ وكانت هذه الكئيبة هی خليفة الكتيبة ۸٩‏ 
التى آنشاتها منذ عشرين عاما ٠‏ ولبست خوذة وأمسكت ہمدقع رشاش 
عوزی وقلت لهم اننی حئث لاشساهد عمليثهم وقدرات الرجال الجدد 
الذين انضموا الى الجیس بعد حرب الايام السسستة ٠‏ وبدأئا العملية 


کی 


ووصلنا الى طرف منطقة الكمين بعد أن قطعنا المسافة من المعسك. سيرا 
على الاقدام وانتشرنا فى مجموعات صغيرة ٠‏ وانضممت آنا وماتی 
مساعدى ء لمجموعة من أربعة رجال بقيادة عریف ورقدت فى حفرة ء 
وكان مسنوى نظرى على حافة الحفرة ۰ وفى لحظات حل الظلام * وبعد 
ربع ساعة سمعتا أصوات أقدام تقترب منأ وبعد دقائق ميزنا شباح أربعة 
اشخاص ٠‏ وعندما أصبحوا عل مسافة ٠١‏ پاردڈ فتحت مجموعتنا 
النيران » ثم انطلقوا ال الوادى الذى اختقوا فيه » فى ممن یصسل نهر 
الاردن بجبال الضفة الغربية ٠‏ وعثرنا على جلت تلائة شسباب وهرب 
الباقون ۰ ولم يحدث شىء يذكر بقية الليلة » وعند الفجر شکرتالرجال 
وعدت الى القدس ٠‏ 


وخلال عام ۱۹٦۸‏ وبداية عام ۱۹٦٦۹‏ استمر العمل التخریبی وكان 
علينا أن نقوى دفاعنا على الحدود وأساليب هجومنا المضاد » ومع دعم 
خط الدفاع على الحدود بنعط قوية ء وخاصة عند المرات التىيستخدمها 
المخربون فى عيور نهر الاردن الى الضفة الغربية ۰ وعندما كانت تحدث 
عمليات تسلل من تلك المرات ء كانت المطاردة نيدأ فورا على الاقدام 
وبالهليوكوبتر ۰ دفعنا متا غاليا من أجل تأمين سلامة البلاد ۰ وتم 
إختيار مجموعة لقيادة عمليات الهجوم الضاد والمطاردة من بين أحسن 
ضباطنا فكانوا آول من يتعرض للئبران ۰ وفی احدى العمليات قعل اثثان 
من ضياطنا الکولونیل آريك ریجیف قائد لواء الظلات فى القطاع > 
وكابتن جاد مائیلا ضابط عملیاته وكنت آقدر ریحیف کواحد من خيرة 
ضباط الجيش الاسرائيل ۰ وعندما زرت أرملته ذکرتنی بالمناقشة التى 
دارت بينى وبينه بعد فتح القدس , كما رواها لها » اذ قال أنه يرجى 
الغاء قرارى الخاص بنزع علامات الحدود فی القدس لتوحيد الجزئين» 
ولكنئى قلت له ( أيها الشاب لیس مهما ما قلته ۰ ولكن الهم أن لديك 
السحاعة لقوله ) ٠‏ 


وخلال العشرين سنة منذ انشاء دولة اسرائيل ٠‏ لم تتوقف‌الحرب 
فترة : حرب الاستقلال ‏ عمليات الرد - حملة سيناء - حوادثالحدود 
ب حرب الاپام الستة - والآن الحملة ضد المخربين » حربا بعد حرب » 
ومعركة بعد معركة ۰ ولكننا كنا دائما قادرين على الص‌مود من أجل 
حقيق اعدافنا » بفضل رجال مثل ريجيف ٠‏ 

0 

وأنتهى الهجوم التخر ببی الذى استمر ثلانة أعوام ضك اسراثيل 
من الحدود الاردنية ۰ فبفضل الاعمال التى كانت تقوم بها اسرائیل 
ضدهم > ويفضل سلوك الخر بين داخل الاردن » اضطر املك حسسين 


۳۹ 


لاتخاذ موففه من المخربين * وفی فیرآذر ( شياط ) ۱۹۷۰ أصدرت 
الحكومة الاردنية اجراءات لتفييد حركتهم داخل الاردن ٠‏ ولكن القرار 
انتهى قبل أن يبدأ ننفيذه بضغط من مصر والعراق اللتين كانتا تؤيدان 
حرية الحركة لهم حتى يستطيعوا القيام بعمليات التخريب ٭ وفى 51 
يوليو ( تموز ) قبل الملك حسين مشروع روجرز الخاص بالسلام ٠‏ 
وحاول المخريون نسف هذا القرار يتكثيف عملياتهم داخل اسرائيل من 
الحدود الاردنية » واضعين فى حسابهم ما سيترتب عليها من أضرار 
للاردن ۰ وأصبحت حكومة الملك حسين فى وضع تحتم فيه عليها أن 
تحدد الجهة التى تحکم البلاد * 


وبدأ الصدام وشیکا بين اللك حسين وبين یاسر عرفات وجودج 
حبش ٤‏ زعیمی الارهابیین . وجاء الانفجار فى سبتمبر ( ابلول ) ٠‏ 


۲ 


حسين 4 وتبع ذلك صدام من الحیش الاردنی ۰ وق ٦‏ سبتمیر «اطول» 
اموا تخطلف ٤‏ طائرات مدائة من اونا © و فلات محاولة لف طاز 5 
اسرائيلية 4م حيث استطاع طاقمها التغلب على الارهابيين بجرح أحد 
الختطفين والقبض على زميلته ليلى خالد وتسليمها للبوليس الانجلیزی 
شركة بان آمریکان والخطوط الجوية العالمية وسويس ایر .. وأجبرت 
ار الان اس نان الغاسو على الوط ق.:مطار الثاهرة بيت نسفينا 
الارهائيوق بعد اكلاتها من ال رکاب . واجبرت الطتائزنان الاخرنان على 
البو فى الاردن فى منطفة قريبة من الزرقا واحتفظ بالرکاب کرهائن 
داخل الطاثرات ۰ 

الر کاب وهددت بأنه مالم تجب تلك الطلیات > أو اذا حاول الحیش 
الاردنی التدخل للسيطرة عل الطاثرات » فانهم سینسفونها بر کابها وحنی 
بو کد وا نپدیدهم و ضعوا شحنات الدینامیت حول الطائر تین 4 وطلب 
الار هابیون من سو سيرآ الافراج عن ثلاتة من زملائهم حم عليهم 


۳۲ 


طائرات العال فی مطار زیورخ - 
بالسجن ۱۳ بای وم وی ا ا الغربية الافراج عن 
8 3 ۱ 7 شا ۷ . وطلبو ہن انتم 1 سح 3 
و ع کالوا قد هاجموا ركاب طائرة العال فى مطلار میونح , 

نة آخرين کائو ا الى شالك وضع الولانات المتحددة 
وطلبوا من بريطانيا الافراج عن له 8 كدق + ذطلت 1 

۳ حان سارہ سرحان التهم شتل روبرت کیند وطلیو 
الافراج عن سرحان بتاره سر م نس . وق الوم الثالك 

۱ ۱ م قائمة طوبلة من السجونین . وق البوم 

من اسرائيل الافراج عن 8 تن فى الزرقا » وکانت 
أضيفت طائرة جديدة الى الطائرنين المحنجزتين فى الزر 1 
طائرة الخطوط الجوية البربطانية التى خطفت اثناء رحلتها منالبحرين 
الى كن 1 وقال متحدث باسم الجبهة الشعبية أن هذا العمل تم من 


وکانت حكومات سوسرا والمانيا الغربية ور مایا وه تروت 
الاسنجابة لمطالب الارهابيين ٤‏ غير آنهم بعد مقابله 5 دوجرز وزير 
و کی سح سر 7 
ستجییوا لمطالب الارهاببين قبل الافراج عن ركاب الطالرات ہما فيهم 
الاسرائیلیون واليهود ٠‏ 
أقناع الارهابيين بالافراح عن النساء والاطف ال والشيوخ ومواطنى 
الهند وباکسسان ولكنهم اشترطوا ابقاء الاطفال والنساء اليهود وحاولت 
حكومة العراق آنضا اقناعهم بالاقراج عن الر کاب والعلاثر ات دون حدوى 
۰ راکبا وأطقم الطائرات بالذهاب الى عمان ٠‏ ولكن الارهاببين 
احتفظوا باربعین راکبا « كأسرى حرب » ونقلوهم الى أحد معسکرات 
اللاحئين . وأفرج عنهم بعد ذلك عندما احتلت احدی وحدات الحبش 


الاردنی المعسكر . 


باحضار الطائرات الختطفة الى الاردن ٤‏ وتحدى السلطات 
الاردنية ٤‏ وصلت المسألة دين الارهابيين والحیش الاردنی الى دا 
مباشر » وانفحر القتال فى منطقة عمان . ورغم الوهدنة التكررة التی 
ضد آوامر رئيس الاركان الاردنی * وتزایدت الاصطدامات لتعسبح 
معارك عنيفة تغطى كل أنحاء الملكة . وشکا الارهابيون من ان الدبابات 
الاردنبية هاجمت فواعدهم فى شمال وادى الاردن وطالب زعمارّهم الملك 
بمعاداته للفلسنین . 

". وف محاولة من الملك حسين لانقاذ عرشه ومملکته » اقال الحکومة 
المدنية وشکل, وزارة طوارىء عسكر دة من اثنى عشر جنر الا بركئاسة 


۳1 


الحرب الاهلية . وفى عمان وضواحيها عنل الارهابيون الذين ل 
ت لہ ۱ الهرب ونم اض على الآخربن وأرسلبت الحکومات العر بية 
رجاء عاحلا للملك حسين لابقاف هذه العملبات ضد الارهابيين ولكته 
تمسك بمو قفه يحرم ۰ ودفع السوریوں سبعض فوانهم لمساعدة 
الارهابين 3 عہرت الحدود فی ۸ سبنمبر » لول ( واحخنلت قولة 
للبوليس وق اليوم النالى دخلت وحدات اضافة من الدبابات 
السورية : ومعها أبضا وحدات عرافبة وبدأت تقدمها نحو العاصمة 
عمان 3 طلب اللك حسین المساعدة من الولانات المح ده »© فوافقت 
وأرسلت فى الوقت نفسه انذارا الى سوريا * وتحركت وحدة اسرائيلية 
وهاجم العیس الاردنی قوات الفزو السوری واحدث وا خساثر 
فادحة ۰ مما اضطرها الی الانسحاب الی سسوربا ۰ وسافر رئیس 
محر ولہبپا والسودان لاساف اطلاق النار ۰ وعندما بدا واضحا لحسيين 
انه اصبح صاحب الد العلا » قبل دعوه عبد الناصر وطار الى القاهرة 
ہوم ۲۷ سبتمبر » وقابل پاسر عرفات ونوصل معه الى اضاق 2 عل 
الاقل على الورق وفی الیوم التال ۲۸ سبتمبر ( أيلول ) توفی عبد 
الات 0 0 اد 
بدابة ينابر « كانون الثانى » ۱۹۷۱ » اقتحمت بعض وحدات الحيثر 
.مخیم اللاجئین الفلسطینیین بالقرب من عمان وطردت الارهابیین وطاردتهم 
وفی نفس الوقت طهرت وحدات آخسری قواعد الارهابيين فی حرش 
.والسلط ۰ وفى ۱ ابريل ( نیسان ) وجه الملك حسين تحذیرا ال 
فادة الارهابيين مطالا اباهم فبه بتسلبم أسلحتهم . وبعد دومين بدا 
الجبش فى مطارده الإرهابسين والبحث عنهم حول جرش وعجلون مدعما 
أرهابى واحد ف الاردن 4 وهرب اؤ لك الذين لم قتلوا ولم «ؤسروا 4 
أنفسهم بأسلحتهم ۰ 
وهكذا انتهى الصراع بين اللك حسين والارهمابيين ء وانتهى 
نساطهم فى الاردن » وتوقف یالسسبة لنا ٠‏ ولكن الارهابيين استمروا 
يعدون العدة لاغتسال رئيس الوزراء الجديد وصفى التسل ء الذى 
. اغتيل فى القاهرة بمساعدة المصريين ۰ وكان وصفى التلل قد وصل 
الى القاهرة لحضور احتماعات مجلس الدفاع العر بی فى ۲۷ نو قمیر 
٠‏ نشرين الثانى ) ۱۹۷۱ ٠‏ وقتل فى اليوم التال عند مدخل فندق 


o 


اشنیراتون الذى یقیم فيه وقبض على القتلة » الذين أفرج عنهم بع 


وہتصقیة منظمات الارهابیین داخل الاردن ٤‏ بدات الحياة تعود. 
الى طبيعتها ٭ وعات السكان الھاربون من وادی الاردن الى رضم 
ثمائنة'. وساعدتهم الحكومة الاردنية فى اعادة بناء مساكنهم » كما' 
"الخربین من الاردن أثره االضشخم علی الز ارعین عندنا » الذین استعادوا 
حیاتھم الطبيعية فى الحقول وخاصة فى وادی الاردن_ وبیت شیعان . 
انخازات التفايشن الت تحققت مند حسرب الابام الستة لو لم تقع. 
أحداث سبتمير ( أيلول ) الاسود * ٠‏ ش 

واستمر النشاط الارهابى بقدر طفيف + فبدأت منظمات. 
الارهابيين العمل من.مخیمات اللاجئين فى لئان التى أصيحت تعرف 
ناسم آرض فتح » ولكنهم کائوا بلقون عونا ضثيلا للغاية من العسربه: 
المقيمين فی الاراضى المحتلة ۰۰ وكان نظام العقاب والئواب قد وص ل 
التمتع بالميزات التاحة والتى لم يسيبق أن تمتعوا بها تحت أى حکم 
سایق » آما القلة التى كانت نشترك مع الارهابيين فى عملياتهم » فکانو!. 
بقتلون أو يقبض عليهم . 
ضدنا حرب الايام السعة » التی ترى أنه يمكن حل المشاكل بينها وبين 
اسرائیل بطرق هادئة فيما تعلق باامور أليومية المادية » ولكن ليس.. 
فيما يتعلق بقضية السلام الدائم ۰ فقد أصرت الاردن على عودة کل 
الاراضى. التی فقدتها خلال حرب الابام الستة . كمسا كانت على 
استمداد لعقد اثفاقية خاصة بالقدس واعتبارها مدینة مفتوحة ر ۱ 


فيها بحرية آلتنقل مع عودة الجزء الشرقی الیها ۰ 


ووافقت الاردن على نزع سلاح الضفة الغربية » مع عدم احداث . 
تغیرات رئيسية فى الحدود ۰ اما پاللسبة للمستعمرات التی آنشستت 
بالض فة الغربية ووادى الاردن بعد حرب! الايام السثة فقد طلبت . 
الاردن اخلاءها » وقد كانت هذه الاتصلات مفيدة لكل من اسرائیل . 
والاردن » لذا عرفنا مواقف كلمنهما ء وأدى هذا الى تجنب الکند. 
من سوء التفاهم الذی كد یظهن فى الواقف الحساس ین مثلما حدث فی . 
حرب بوم کیبور الاخيرة » اذ اننا لم نفاحا, عندما ارسصل الاردنيون.. 
پعض وحداتهم مساعدة آلسورییل ۰ 


والرجل الذی يقود الاردن الآن هو اللك حسين مثل جده عبد الله ,. 
لدیه الكثير من الشجاعة ۰ فهو بستطیع أن يتحرك وسط الجماهیر » أو.. 


٦ 


أن يزور وحدات الجیش بدون حراسة وبدون خوف على حياته ۰ ولا شك 
أنه بعرف تأثيره المحدود فی العالم العربى » وان ما در دد أن يتبعة من 
انجاطات فد يكون غير مقبول لدى الرأى فی العالم العربی ٠‏ غير أنه عندما 
ينحدث عن نسوية المسكلة ينجاهل حقيقة أنه آنکر حق اليهود فى العيادة 
عند حائط المبكى لدة عشرين عاما ء وانة انضم ستة ۱۹٦۷‏ إلى عبد الناصر 
فى سر به ضدنا رغم أنه لم ر يطلب منه ذلك ٠‏ ورغم أن رئيس الوزراء 
أشكول حذره من ذلك » فهو لا يستطيع أن نجاهل أن بعض وحدات 

ولكن حسين ‏ رغم هذه الحقائق ‏ ما زال سقد أن آسرائیل 
يمكن أن تعود الى حدود ما قبل ۱۹٦۷‏ ۰ وأن تفتح فصلا جديدا فى 
علاقاتها مع الاردن . وعد اعلن أن المواقف التی آتخذها ضد اسرائیل 
فى السابق هی « أخطاء » لن ننکرر » وأن العالءم العربى سيسلك 
سلوكا مخنلفا مع اسرائيل بتمبز بالمحبة والوئام اذا عادت اسرائيل 
لحدودها الفديمة ٤‏ وان المنطقة سیسودها السلام والاستقرار . 
ولكنه أنكر حفوق اسراشل > وأدعى أنها فشلت فى استيعاب حقيقة 
آن عصرا جديدا فد يظهر فى السرق الاوسط » وانها سنفقد فرصتها 
التاريخية برفضها الانسحاب الى حدود ۱۹۲۸ . ولا أعرف ما اذا 
کان الوزراء الین بحیطون به كرئيس وزرائه زيد الرفاعى بتظرون 
للامور بنفس المنظار الوردى * ولعل حسين يعتقد اعتقادا مخاصا 
فعما أعالنهة ۰ 


YY 


لم تكن هناك حجره خاصة لوزير الدفاع فى الوزارة ٤‏ لان سلفى 
؟إشكول كان بمارس عمله كوزير للدفاع من مكتبه فى رئاسة الوزارة . 
وأخذت مکتب موشی كاشتى » مدير عام الوزارة » وكانت غرقة 
اندم لزواری الشای والفاكهة . واستبدلت الصور العلقة فوق 
مکتبی بصور لاربعة آماکن تمثل تاريخ اسرائيل القدیم منیا صورة 
خاضة للقدس التقطت من الجو . 


ومع ان العمل فى وزارة الدفاع كان بعيدا عن الروتبن ٤‏ فقد كانت 
عبات مواعيد محددة ء مثل احتمساع مجلس الوزراء صباح كل أحد 
واحتماع رئاسة الارکان يوم الاتئين » وهناك جزء من يوم الخمیس 
لنقاش فى حزب العمل » وف يوم الجمعة أقابل رتيس الاركان وكبار 
الضباط فى الوزارة . آما بقبة الایام فأقوم فيها بالتفتیش على 
وحدات الحیش ٤‏ وادارة الاراضی الحتلة حيث اتحدث مع الواطنین 
العرب ء علاوة على حضوری جلسات الکنیست للاجابة على الاسئلة 
الخاصة بآمور الدفاع » ومع مفابلات رئيس الوزراء فى حالة الضرورة 
.. وکنت آذهب الى مکتبی فى الساعة .ارلا صباحا وافادره فى 
يوقت متأخر فى المساء . ولم آخذ أجازة قط . وقد عودت نشی على 


۹ 


النوم « أو على الاقل الاغفاء فى سيارة أو هليكو بتر فى خلال رحلاتی, 
المنصلة ٤‏ وکنت دائما احتفغل ببطانية ووسادة » ۰ 

وكان الباب بين مكتبى وغرفة ١‏ لسكرنارية مفتوحا ان ۱ 0 

اسنطاعة زفي سور مسساعدی > أو رئيس أركانى > آو میں ۴ 
5 2 3 ححرتی لابضاح نفطة خاصة بقرار أ 
الوراره » الدخول مباشرہ الى جرتی لاد E‏ ہے 
بالاحاديت القصيره . وفى جولاتی للوحدات لم اکن أقدر على اجراء 
حوار مرح الحنود » وانما كنب ادیر حوارا عبر ساعات معهم عن 
آحوالهم وارائهم وأفكارهم ۰ وكان هذا السلوك شجع الر جال دائما 
على الحرية والصراحة فى الحدیت * و کات زیارتی لوحدات الجیس 
بدون احتفالات رسمية وبدون تحية من حرس الشرف وعندما أصدرت 
آر امری با لغاء هذاالاسلوب 37 قيل ۷1 أن ذلك خطر عل النظام فی الجيشس. 
ولا بد من تحية حرس الشرف للقادة الکبار فى الجیش » وعلى أى حال‌فقد 
3 طبقت هذا الامر على نفسی فقط . ورغم آننی لم اکن حربصا علی آن 
تکون ملاسى مکو نه » فاننی كنت آهتم دائما بالذقن حلبفه» والجداء 
لامعا . وقد تعلمت نلميع الحذاء أثناء عملى فى الشرطة الانجليزنة منذ 
٠‏ عاما . واعتقد أن آهمامی بتلميع الحذاء مود الى رغبتی فى أن 
اخلو لنفسى عدہ دقائق ا وهو آمر صمب فی مركرى ٠‏ 

وتنم وزاره الدفاع الى نلائة أفرع ٤‏ خسلمات الحیش ٤‏ 
والمعدات 4 و آداره الإرائم, ا اختلفة ٭ ود نت الار کان هر القما ف 
هذا التقسيم » وتعينه الحكومة ۰ بناء على توصية وزير الدفاع ٠‏ 
ولم نحدث أى خلاف من قبل لان وزارة الدفاع كانت دائما مقترنق 
برئاسة الوزارة . وعندما أصبحت وزیرا للدفاع بات واضحا کی أننى. 
ان أسشطيع أقتراح أسم شخص لا يقبله رئيس الوزراء ومعظم 
الوزراء . ولذا فانه عنسدما أنتهيت مده حاسم بارلیف ٤‏ اذ ررت. 
لقبول قرار رئيس الوزراء بالرغم من أننى كنت قد اقترحت اسما آخر ۰ 
وبالنسبة لقطاع امدادات الجیش والتنظيم ٠‏ فقد کنت أصساد 
القرارآت وأترك تنفيذها لتسور » الذی انجز آعماله بكفساءة بعد أن 
منحنه کل الساطات اللازمة فما عدا السئولية البرلالیة . 

وخلال فترة السستوات الست من ۱۹٦۷‏ الى ۱۹۷۲ قررنا تغبر 

نظام تسليح الجيش بعد الحظر الفعلى 'علئ تورند السلاح الينا من 
الدول الغر بية كالطسائرات ومختلف الاسلحة ٠‏ وقد بل جھو. 
القيمة الجديدة قد وضعت فى خدمة الفتال ۰ وشمل التصنیع المحا 
لللستلاح الطاثرة الهیحومية » کاہر ۰ والدافع التو سطة 4 
والبنادق بسدة الدی ؛ وصواریخ شافرير جو / جو » وصواريخ 
چو | أرض » وص واريخ الزوارق رشيف + وصسواریخ جبسرهلى 
بحر/ بحر » بالاضافة الى. آنماط كثيرة من أجهزة التحکم والسيضرة 
۰ ولم اکن أعتقد أن اسزائيل تسنتطيع 'الاستغناء عن استيراد. 


تر 


. الس لاح ء لنتها على آلاقل قادرة على اقتاج يعض الاسلحة ودوفه 
احتیاجانها منیا . وکانىت الاحنیاجات لنعغات التسلیح و تصنیعه 
تطلب. ميزانية ضخمة للدفاع . وارتفعت الیزانبة تدریجیا الى أن 
وصلت شغف ما كانت عليه ۱۹٦۷‏ . وقد ريدت النسبة المخصصة فى 
اليزانية للطران والدرعات على حساب المشاة ٠‏ ففی ميزانية 
۰ ۳ ۷۲ء التی ووفق علبها فبل حرب بوم کسور ٤‏ كانت النسية 
رداص عة للطبران ۵۰ وللمدرعات 7۲۰ " وتم الفاق الکثر فى بنا 
الطرق و الاستحکامات الإمامية E‏ الحصولان وسسستاء ووادی الاردن 5 
واذا كان خط بارلبف وخط الدماع الثانی قد فشلا فى الصمود فى 
حرب يوم کیبور » فان ذلك برجم الى اسلوب الرجال ولیس الى 
قوة الخط نفسه . ولعل الخطا الذى حدث فى هذه الحرب برجع الى 
النظام الذئ کان بحب أن بحکم تلاك الاستحكامات مع قواعدنا التقدمة 
فى سیناء » وان نبھی متمسكين ده التحصيئات ما دامت قادرة 
. على اداء وظبفتها ٤‏ فاذا تغيرت الاحوال اخلیتاها . 


ولم يكن عمل وزارة الدفاع فقط هو الذی يستغرف وفتی ء پل 
کان هناك أيضا العمل السیاسی . فقی ۰۱۲ دیسمبر ( کانون الاول ) 
۷ قرر حزب رافی أن نتحالف وسخل فی وحدة مع حزب الماباى 
وحزب احدوت هاعقودا » لنسكل حزب العمل ؛ وقد ووفق على 
القرار بالاغلبية » رغم معارضة بن حوريون وهحومه على نظام الماباى 
بن جوريون لابد وان بعتزل العمل السباسى . وبعد ستة أسابيع 
أنضم تسعة من الاعضاء العشرة فى حزب رافى الى حزب العمل ٤‏ 
وبقى بن جوریون العضو العاشر ب وحيدا فى الكليست . 


وكان بن جورہوں صاحب ناتیر ضخم بسببقوة شخصيته » وكان 
هنا كانت قوة بن حوریون ء اذ أن ما یقعله أو بقررہ كان يلقى قبول 
الشعب فو را لانهم کانو ۱ شقون فبه 4 


وتذکرت منق سنوات تلك الخطبة التی عدد فيهسا الاشخاص 
الستة الذین نعتبرهم أكبر من سساهم فى تنفبذ الفکرة الصهونية 
وسادئها . وکان الاعتفاد آنه سیذکر هرتزل ووایزمان © ولکثه ردلا 
من ذلك ذکر. قائمة من نلائة من البهود الفرنسیین وثلائة من الیهود 
سرائیلین . وکان الثلاثة الفرنسیون هم. آدولف کریمببه الذی الغی 
الرقيق 3 الستعمرات الفر سسة وخلص بھود الجزائر من عہودیتھم 
وانقد ابضا بهود دمشق من عمليات العنف التى كانت تمارس ضدهم 
خلال الفترة الدموية فى دمشق عام ۱۸۶۰ ۰ والثائی هو شارلز یتر 
الذى انش أول مدرسة زراعية بهودية فی فلس طين عام ۰ءء 
والثالث أدموئد دی روتشیلد الذى ر صك الإستثمارات لالت اء اول 


Yo! 


حستعمرة زراعية فى فلسطين فى .نهاية. القرن التاسع عشر وبداية القرن 


.الغشرين . أما اشسلانة الآخرون من «هود نسنطين . فهم جوشوا 
-ستامبر وهو من اصل مجری © ودافید مائيز جوتمان وموسی 


۔سولومون من مواليد القدس ٤‏ وقد انشأوا فى عام ۱۸۷۸ أول قرية 
:بهؤدية فى فلسطين وهی بتاح تيكفا . 


ولا شك أن بن جوريون كان شبيها بهؤلاء الستة » فهو ممن قرنوا 
.الفكرة بالعمل على تحقيقها ء ولا أظن أن هرتزل آو وايزمان ,يتساويان 
سمع بن جوريون © فقد كان هو قادرا على ربط بين الرؤيا وبين وضعها 
«موضنع التنفيذ ۰ ۱ 


.. وکان بن جوریون يصر دائما على أن يتولى مسئولية الدفاع » وکان 
سردد دائما اننا نستطيع أن نهزم العرب مائة مرة دون أن نحل 

سمشاکلنا » ولكنهم لو هزمونا مرة واحدة لكان فى ذلك نهنايتنا . وكانت 
فکرتا الامن والدفاع تسیطرا على كل تفكيره » ولذا احتفظ دائمسا 

۔ہوزارة الدفاع ايمانا منه بأهمية اصدار الامر النهائى بشأنها. . وكان 

_يمقت الخطب. والکلمات » مژمنا بأن الله فقط هو الذى يخلق بکلمة 
ممنه. :. أما الافراد فيخلقون بافعالھم ٠‏ 


وقابلت بن حوریون لآخر مرة فى فندق الملك داوود بالقدس »> 
ودخل معى فی مناقشة حول أمور الدفاع وقال لى أن ما يهمنا الآن 
فى: مجال الدفاع أن نحصل على أحسن المهاجرين نوعية لا عددا ء وخاصة 
الما بن من الدول الغرنبة ۰ ورغم بعده عن الممدان ء فقد کان 
حديثه حول أهم أمور الدفاع ‏ بالرجال ‏ لا بالسلاح .. كان یتحدث 
.بطريقة. بن جوريون التی نتمیز ببعد النظر + 


وفی يوم 51 فبراير ( شباط ) ۱۹٦۹‏ مات ليفى أشكول ۰ ورشح 
سبحزب .العمل جولدا ما ثير خلفا له ۰ ووافق | ۹ لكئيست * بشاء على 
-طلبها » بقیت وزرا للدفاع . وقد سبق لی أن عملت مع جولدا ماثر 
عندما كنت "وزیرا للزراعة وهى وزيرة للخارجية » اذ كنا نتعاون ق 
.مسألة الخبراء الذبن يذهبون لافريقيا وآسبا وبرامب العونة الخارجية 
۔وقد امتنعت .عن التصويت عند ترشيحها ء لاننى لم أكن أعتقد انا 
ستضیف آفاقا جديبة. لزعامة الحزب » غين أن ذلك لم یؤٹسر فى 
.علاقاتنا. , وکنا نهتم بالحاضر والمستقبل » وكانت مناقشائلا تنتهى 
-«داثما: بقرار واضح ۰ والهم أنها لم تكن محاطة بسکرتاربة صحفية 
اکن بینهم .. ولکن الهم انه لم تكن بپننا آبة حواجز عندما تصل الامور 
#الى میدان اختصاصی وهو الدفاع ٠‏ 
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بعد انتهياء حرب الايام السنة بستة آشهر بدا واخسحا آن السلام 
بعيد النال . وبالرغم من أن الولابات الح دة أبلغت الرئیس عبد 
الناصر أنها ستعمل على انسحاب اسرائیل الى الحتدود الدولية ف 
اطان اههد سلام مع می وہر تا فة ظل گا مر تقد 
التشدد ند آسرائیل . 


السلحة وف توحید العرب من أجل نضال سیاسی ضد آسرائیل . 
وفى ۲٩‏ اغسطس ( آب ) ۱۹٦۷‏ عقد مؤاتمر للقمة فى الخرطوم > 
حضر ۵ قادة أحدى عشرة دول عربیة ھی مصروالعراق والاردن ولبنان 
والسعودبة والكويت وليبيا والسودان و تونس والغرب والحزاثر 4 
ولم تحضر سوريا » ومثل باسر عر فات منظمة التحریر الفلسطیتية . 
وبناء على اقتراح الرئيس الصری ٤‏ صدار ا ؤتمر النقفاط الأربع 
الرئيسية الى کی علیها الدول العربية سیاستها وهی : لا سلام مم 
اسرائيل ٤‏ ولا ایور سس بت تر راع ھت 
الشعب الفلسطینی .. 
وكذلك قررت دول البترول رصد مساعدات مالية لمصر یبا 
عن أغلاق قئاة السوس © فوعدت السعودية ب ,۱۲ مليون دولار. 


To 


: ۲ ملسون دولار ٤‏ وليبيا ب ۷۲ مليون 
مه با الکو ت بل ۲ 2 7 رل تر میں ْ2 
ی .6 3 زادت آرکنتا 0 اعدات؛ العسکر نك التى بقدمها الا تحاد 


دولار ۰ 
و ۲ وف وتاء شين الصری والسورهء 
السوفييتى من معدات وخبراء لاعادة بنا الحيشين 2 الإنام الس 1 
۰ وق یوئیو ( حزبران ) ۱۹٦۷‏ » وبعد ۱ دلو ای 
EE‏ أيام 4 وصلت الى مصر تة عسکر به علی مسنوی عال وو 41١‏ 
7 كار الث ساط برئاسة المارش ال زخاروف ریس هسه اركان 
أنه لو كل دبابة من آلدبابات المتمركزة فى سج الات عن دانات 
فقط » لكسب العرب الحرب . والحفيعه الی فالها أن معظم الديابات 
3 نطلى طلقة واحدة » وأضاف أن الروس « سيعلمون الصر ين 
كيف نشاتلون ۴ ا 
وبعد أسبوع من اننهاء الحرب بدا الروس ق أرسال امدادات الى 
مصر » بحرا وجوا » وى خلال ۱۸ شهرا لم یکتف الروس بتعو بض 
مصر عما فقدته فى الحرب بل جعلوا الجيش المصرى آقوی مما كان 
عليه عشية الحرب . وفام الا تحاد السو فبیتی بنفسن العمل مع 
سوریا . وق افسطس ( آب ) ۱۹٦۷‏ دعا وزير الدفاع السوفییتی 
وزير الدفاع السورى الحترال حافظ الاسد لزيارة موسكو ٠‏ وأباخ 
الو حدات السدورية تحت سيطرة الخبراء السو فییت ۰ وأجاب الإسد 
ان سوريا ستنفذ ذلك , وطار لاف الخسسراء والستشارن 
السو فییت الى سوريا لتدريب وادارة الجيش السورى » تماما كا 
یفعل زملاؤهم فى مصر . 
وفى ۲۱ أكتوبر ( تشرين الاول ) ۱۹۱۷ء أى بعد أربعة أشهر دی 
أنتهاء حرب الايام السنة » وفع أول حادث خطير . اذ اصاب صاروح 
روسى اطلفه زوریف طوربید من طراز کومار السفيئة الاسر ائیلیاه الات 
على مسافة ور۱۳ ميل من بور سسسعيد خارج المياه الاقليمية الصر ی ۰ 
وقد انطلق صاروخان أصساب آولهما ماکینات السفينة واوقفیا . 
وتسبب الثانی فى غرقها ٠‏ وكانت خسائرنا ۲۷ قتيلا ٠ ٠‏ ورددنا على 
الفور لصت مضتفاه ارول عل سے تال مده الب یں راہ دن 
ااحرائق ا ےرات ٠‏ ورد علينا المصريون وتبادلنا نيران 
فعية لجبهة . وتم اخلاء مدن الس ونس والاسماولد 
والقنطرة من السكان ٠"‏ ۳ ین و عيبل 
ودر الى متطنه لتاق وکانت لالج ان مارات س و 
و کو ی یف ریسا تلف ومن ایر 
ا له ثطاع آخسر . وکان معی قائد الجهة 
اکا دا ارت ی ے مان سس وی 
ره ظلت الجبهه شبه هادئة للدة عام . وخلال هذه الفترة 
7ا وت سحت أشراف الخبراء السو فيي فييت بتنظیم أنفسيم 2 
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«وأفاموا عدة نقاط متقدمة حصينة فى الضفة الغربية من الفناة * وفى 
ابریل ( نيسان ) ۱۹٦۸‏ قال عبد الناصر لشعبه اننا « وصلنا الآن 
الى مرحلة الصمود » وبعد خمسة أشهر أعلن وزیر الدفاع الصری أن 
۔مرحلة الصمود فد انتهت » وأن الجیش المصرى بدأ مرحلة أخرى 
هى « الردع النشيط » ۰ أخذت شكل القصف المدفعى واطلاق ثيران 
الاسلحة الخفيفة على الجبهة الاسرائلبة الاماسة . ووقعت لدينا 
بعض الخسسائر > ولكن الصریین لم يعلنوا عن شن هجوم شامل 
لاستعادة الاراضى التی احتللاتاهاا * 
وازدادت الحوادت عنفا فى سیتمبر ( أيلول ) عندما فیح الصر بون 
نيرانهم فى القعلاع السمالی على قواتنا وفتلوا عسرة من رجالنا 
بالدفعية على طول الحبهة لمدة تسع ساعات متصلة » وکانت خمس انا 
كبيرة اذ فتل ۱۵ وحرح ۲۲ ونحب ستار الظلام أرسل الصریون 
قوات الکوماندوز الذین حاولوا دخول احد مرافعنا القوبة » واشتبکوا 
مع آحدی دورباتنا ثم انسحوا بعد أن آستمر الفتال الى ما قبل 
الفجر بقلیل .. وطرت فى آلیوم التالى الى الجنوب فى منطفة 
«لاستحکامات « الكويرا » حيث سقطت معظم دانات المصرديل ۰ وكانت 
النطقة تبدو وكأن آعصارا مر بها . ومد سقطت دانة ١1.‏ مم على 
أحد الاستحكامات وآنفحرت بداخله فأصابت الحنود العشرة 
الذین كانوا بالداخل » ودمرت كل المنشآت التى على سطح الارض » 
ولكن بدون خسائر . 
المصربين » فقد وفع على مساقةميل ونصف جنوبهذه الاستحکامات 
.. وقد دمرت سيارة نصف مجنزرة فى هذا الاشتباك . ونزلت من 
سيارة القيادة وتتیعت على قدمى المر الذى سلكته قوة الكوماندوز . 
وشاهدت على الطریق جديا محريا ماب من ابر جروحه . وأقتربت 
الى حافة القناة زحفا » ونظرت الى الجانب الآخر » فوجدته هادئا » 
ولم بحاول آحد أن بطلق علینا النار ٠‏ وقی عودتتا شاهدنا دبابتین 
اسرائيليتين محروفنبن بعد ان أصعلدمسا ببعصهما وكنت قد شاهدت 
وكانت متکلتی العاجلة الآن هی تقوبة مواقع خطوطنا الامامية 
واصلاح الطرق » وخاصة طریق متلا » وهذا بعنی آننی احتاج » 
.وبسرعة ء الى خمسة ملايين دولار ۰ ولم آکن قد علقت على خطة قدمت 
لى تقغى بتلغیم خط القناة كسا حدث فى القطاع الاردنى . لکننی 
كنت مقتنعا بأن سياستى لابد وآن تجعل العرب بشعرون بأن اتفاقينة 
سلام معنا » أو على الاقل ترتیبات لوقف أطلاق النار » هی اجدئ 
لهم من الاستمرار فى الحربالتى قد تكلفهم الكثير . وأزاء هذا الموقف 
قررنا أن تقوم بضر بات مضاده , وقام طیراننا شسف عدة جسور 


Yoo 


على النيل ء كما قامس فرقة مطسلات بندمیر محطة كهريا' ألا سح 
ضعف حماية العمق المصرى ۰ وبدأت مشساورات عاجلة فى الغامص_رهة 
تقرر بعدها تنظبم حراسات مدنية وعسكرية على الاهداف الممائلة 
على الثيل . 


وخلال الاربعة شهور التالية » كانت الجبهة على الفناة عادية ٠‏ دنم 
تنفليم ۱ لحیس واتقوية الحدهكه الإمامية 3 و کان رنسن الار کان هر 
حابيم بارلیف الذى عبن فى دسمبر ( کانون الاول ۱ ۱۹٦۷‏ خلا 
مشاورات ومناقشات ی رئاسة الار کان حول آ٥‏ ر سن : هل تی رم 
الامامی الى الو راء لبکون بعيدا عن مرمى الد فما 0 و خنفی بدو رز بات 
مستمرة على قناة السوس للسپعلر ة عليها 5 أو نف م ۳4۹ افد حكاماتك 
قوى من قلاع صغيرة » نحکم الشاطىء ۰ ويكون دن کل ور و الاج ر 
وحدات متنقله من الدبابات . تلبها فى العمق وحدات دبابات تتدخل 
سرعة من الخلف لنحده ومساعده أى مو قع تشر تن لایجوم ۰ ۾ کان 
الامر الاخير هو اقتراح ارلیف الذى تبتیناه ونمت الموادقة مله , 
وقد س بناء خول ذوی على طول المناة يضم فلا عا عر ` مرودۃ 
بدبابات خلف الور الححری الممتد حول التقاط ٠‏ وقام امهف دون 
دانشاء طرف تر رصل هذه النفاحل على علول الخمل ۰ وأقم سار رای 
ضاخم على ال اء لتغطبة هذه الاسے ةعحكامات حنى لا بسنطیع امصر بون 
روبة أى شىء داخلها وخصص لکل تققلة ۱۵ رجلا ٠‏ عملهم الرئيسى 
ااراقبة والعمل کمبون وآذان فی القطاع » لیستدعوا غاد الحاحة 
المدفعية والدبابات والطیران . 


وقبل أن ننتهی بناء هذا الخط بقلیل استائف الدیر ون ٢‏ جرب 
الاستنزاف » ٠‏ وبینما کنا نحن نعمل تحت ستار الظلام ۵ اض ون 
القتال والعصسف طوال الليل مره بعد آخری . وق فرد اربمه اسهر 
تکبدنا ۲۹ قنبلا و ۱۲۰ جربحا. وحصات على موافعه الا 
الوزارية للدفاع على اصدار آوامری للطيران بمهاجمة المذدا الامامية 
ومواقع المدفعية وبطاريات صواريخ سام ۲ فی القطاع ال سمالی من 
القناة ٠,‏ وبعد اریعاه ايام هاجم طیراننا على مدق حمسن د... اعات 
وقذف کل الاعداف العسكرية من القنطرة حتی يور سسصسےعید ' ودارت 
معركة جوبة اسقعلت فيها خمس طائرات للعدو و سفعلت طاثر نان من 
جانا ٠‏ وفى نها ية دوليو ١‏ تموز ) دارت معركة جو دة ری اس قعلت 
خلا لها ۲ طائرة مصرية ء تم على أثرها فصل فائد الطران ااسری . 

و بو قت قعمیر حدث نفس الشیء مع رایس الار کان. 
الصری و فاند اجرب > بعد أن قامت ده اتنا تعبور خلب البو اس 
وندمير منطق4 مراقب4 ومعسکر ومحطلة رادار وبعشن الب ارات 
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وبعد عودد فواننا الى موافعهيا . فطلب رئيس الاركان تلیفونیا » 
الذى لم يكن بعلم شيا » والذی طمانه بعد ذلك آنها محاولة اسرائيلية 
-.عبرة وان الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة ٠‏ ولم يكن عبد النساصر 
مد عرف شینا عن زورقى الطوربید اللذين تم أغراقهما فى اليلة 
الس ابقة وعن المائة جندی مصرى الذین قتلوا ۰ وعندما عرف الحقيقة 
کاملة بعاہ ذلك صسسدم لنجاح عملیننا من جهة , ولان فادته كانوا 
هون تسیا عنها ۰ أو اذا انوا ملمون فد اخفوا المعو مات 


١‏ لحف لب عناه 


وحتی نضغمل على الصریین لنجبرهم على تنفيذ وقف اطلاق النار » 
eT‏ اقترحتث على اللجنة الوزارية للد فاع ان تسن هحوما جويا على 
المواعد ا لعسکر 33 فی اعماق محر » وقد لم دصسف حوالی ۰ هد فا 
خلال الاشهر من پناپر ( كانون التانى ) حتی مارس ( آذار ) عام ۱۹۷۰ ۰ 
رهد اکتشف عبد الناصر أن جیشه عاجز عن منع تلك العمليات 
الحو ب ٠‏ لكنه فى تفس الوفت لم یکن مسنعدا لاعلان ابقاف اطلاق 
النار والدخول فی مباحتات سلام مع اسرائیل . وق اول بلاس 
۱ ثابرن الثانى ( طار عبد الناصر 7 موسکو لت من اف ادۃ 
الى.و فپیٹ أن بر سلوا له بعض القوات السو فيتية > ووافق الاتحاد 


1 سر فیهتی + ومع بداية عام ۱۹۷۰ بدأت تصل وحدات الصواری 
الر و اه مع رحالها . 


وفی اول آبریل ( نیسان ) وصلت ثلاث فرق من الطيران بأطقمها + 
وأكلف الملیارون السو فییت بحمابة سماء الاسکندربة والقاهرة وآسوان 
وتو لی السو فبيت فاده بطار یات صو ار یج سام ۳ ونظام الدفاع 
الجوى كله فى محر . وفى بولیو حدث ما لابد منه اذ هاجمت ۸ طائرات 
ميج ۲۱ سوفیثية دوربة جوية لنا . وق مھا کی ظا اك 
رسلا وعادت: كل طا انتا مثالة ان گرامتھا وق همقل 
املا وأخيرا عثر علیهم : اثنان منهم قشل , واثنان جرحی ء وواحد 
نة دل لم بسب بتى. وقال طلمارونا لوسك عودتهم أن الطيارن 
السو فبيت يحاربون وفق ما تعاموه فقط وتنقصهم الخبرة والمرونة » 
و فكد هنات دا مار نا و شکر نهم ٤‏ و قلف لهم ان هذا الاشتباك سيؤثر 
كثورا عاى المتعيد الستامی ٠‏ فقد کانت الو لابات المتحمدة تخشی 
شو ب جرب واستراك السو فبیت فيها 3 وکنا نس أنضا نو ید ذلك 
واشت قاثلا أننا عل أبة حال لستنا نشسیکوسلوفاکیا ولسنا جحیل 
« الماسادا » الذين ظلوا بدافعون عن مواقعهم ضد الرومان ثم انتحرواء بل 
أن جیلنا سيقاتل ويحيا ٠‏ ولكننا فى نفس الوقت » بعد تبادل التعليقات 
المرحة » كنا ندرك مدى خطورة الموقف : فلم بعد السؤال هو ای 
العاب'اردن حسین 0 وانما كيف نقوم بعملیاتنا و تنحنب الاشتےتباكغ ممه 
الروس و فررنا عدم أصبدار بيان ہما حلث ؛ ولم يتس لا العرنوت 
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EE‏ لیو ( تموز ) - وصل 
۹ حدڈ ألنوم ب ۳۰ يوام - 
ولا الروس الى ما ت و یی 5 بر > وقائد الدفاع 1ےس تی 
الى القاهرة فائد الطران السوفييتى 2 
۱ ےی نت سماء مصر ل بالشسديةه للروس مس جزء 
السو فيسى ٠.‏ قه وج 
ان انیم 
تذکرت ما قاله تولستوی مره ؛ أن الکتاب الذى لا بستحق أن 
تن لحن أن قرأ مرة واحده . وكان خطاب تشرشل 
بغرا مرنين لا يسنحق أن فرا مر" و و ی[ 
لر الامرنکی ایزنهاور بعد حمله سہناء ستحق ن يمرا مر لین 
اذ كان سصل مباثرة ہما بحدث الآن . فقد كان ترشل پخثی أن 
: و یہر و و تسسلل النموذ 
يؤدى الضغط الامریکی على بريطانيا وفرنس ا آلى وت 
السو فبينى الى المنطقة والسيطرة عليها . وجاء فى هذه الرسالة : 
۱ شىء افعله فى هذا العالم » ولم اکن أملك الرغبة ولا القوة 
« لم بعد لی ثیء 3 نعلت ذلك لاز 
لدقع نفسى فی الحقل السباسى الحالى . ولکنئی فعلت ذ ائنی 
جع یش 727و اقفر اة الوم عن أق 
آعسقد أن الۃ لف الانجليزى آلامریکی آکش أهمية الیسسوم من 
وقت مصى وقد أثسركنا سوبا فى دفع هذا التحالف الى الموضع الذى 
ظل قائما قبه حتی الآن 4 و سدو 2 أن هناك سو ۶ تفاهم على حانبى 
الاطلنطى . واذا سمحنا له بالنفاقم فان السماء ستظلم و مسر کب 
الاتحاد السوفينى العاصفة . ولنترك للتاريخ ان يحكم على الخطأ 
والصواب الذى حدث خلال السئوات الاضة . وما يجب أن نواحهه 
الآن هو تلك الاحداث وما خلفته من اوضاع فى الشرق الاوسط ع 
فالانحاد السوفیبنی نتحرك الآن فى انجاه خطير » ومما لا شك فيه 
أن أى نصر لعبد الناصر سيكون نصرا لهم ٠‏ 

۰ فلنقرر سوبا ما سبحب عمله لملعهم من الو صول الى أهدافهم 5 
واذا لم نخذ عملا منسقا سريعا فستری کل منطقة الشرق الاو سعل 
وشمال آفر شیا تحت النفوذ السو فييبى ۰ وتصبح أوروبا الغربية 
وبدون خوف » لکنا غبر جديرين بالقيادة التى نتولاها الآن . وقد 
كتبت لك هذا الخطاب لانئى آعرف جيدا أين تتجه عواطفك الآن . 
ولانك الشخص الوحيد الدى يستطيع الآن أن بمارس نفوذا على 
الاحداث سواء فى الامم المتحدة أو فى العالم الحر . وهله سكب 
تقیلة ولیس هناك من ہؤمن بقدرتك على تحملها » ورغبتك فى العمل » 
آکثر من صدشك المحوز » , 

« ونستون تشرشل »4 

۱ وتو اعدتِ قراءة هذا الخطاب وجدت أن مخاو ف تشر شلا 

حبتذاك اصبحت الآن اکٹر خطورة عما كانت عليه فى الفترة الت کی 


وأخيرا » وبعد تنلات سنوات من القتال الستمر » وافقت مصر عل" 
وقف اطلاق النار ابتداء من ۸ أغسطس 2 آب ) ۱۹۷۰ ٤‏ بناء على مبادرة 


{oA 


من ويليام رورجرز فيلها بشهر ونصف » وكان منطقيا أن نفترض أن 
مبادرة روجرز جاءت نتيجة طلب من عبد الناصر » الذى كان قد وعد 
شعبه والعالم أن « ما اخذ بالقوه لا سنرد بغر العود » . وقد حاولت 
دعس من خلال معركة فاشلة أن تهزم اسرائیل وتجبرها على الانسحاب › 
وکان آخرها حرب الاستنزاف . ولكن الحرب لم توصل مصر الا الى 
محظیم مسسودعات البترول » واصبحت مدن القنةة مدن أشباح » 
و هر خست القواعد العسكرية فى عمق مصر للقصف الجوی وقد طرد عبد 
الناصر القادة العسکریین والدنیین . بالاضافة الى أنه خیب آمال حلفائه 
المرب » الاردن وسوریا ٤‏ باعتماده الکلی على الاتحاد السوقبتی . وقد 
حعلته کل هذه الحقائق بنجه مرة آخری لولابات التحده . 


وق آوائل دسسمبر « کانون الثانی » سافرت الى الولایات التحده 
الامر كية لقابلة الرئیس نیکسون » والدکتور کیسنجر مستتاره للامن 
الومی ٭ وروحرز وزیر الخارحبة » وملفین ليرد وزير الدفاع . وکانت 
ام نلان مسائل تاقشناها هی التدخل الروسی فى آلحرب ۰ وتحدید 
سحنات السلاح لاسرائيل » ونجدہد المباحتات مع مبعوث الامم المتحدة 
بارنج . وفد حثونی على العودة للمباحثات مع بارنج . وکانوا مهتمين 
ہما أسموه « سفبتة الحرب الصربة ب نسبة الى السوفيت » .. ولاحظت 
أن الانجاه الواضح لدیهم هو آنه اذا زاد التدخل السوفینی فان 
الأمريكبين لا يجب أن ظهروا آی ضعف . وکنا ی نفس الوضع ققد 
کان لآ بد لنا أن واجه الاعتداء السو فيتى بعنف . وعند هذه النقطة اتفقنا 
جمیعا ۰ ولم بوجه لنا أى نقد لاسقاط الطائرات السو فيتية ۰ 


و سلوکهم فى الشرق الاوسط » ركز نیکسون على مسئولبة بلاده » كقوة 
عتلمی تجاه اصدقائها 4 وأنئهيا لن نتخلى عنهم ۰ واسنطعت أن احصل 
علی مو فف الولابات المتحدة بصراحة وتلخص ف « لو آنهم جاعوا » فلن 
نقف بعيدا ٤8‏ وفد تولی تر نہب مقابلنی مع نیکسون » روہرت اندرسون 
و ز بر الخزانة فى عهد ایز نهاور ٠‏ وکٹت أعرفه معرفة ونيقة متذ زيازانه 
السربة لاسرائيل میمونا من ابززهاور للوساطه بين بن جوريون وعب 
الناصر . وكانت علا فقس حبدة بمعظم القادة العرب , وکان صر بحا ,الى 
درحة قد تضاشتی آحبانا . وحتی فى هذه الناسبة فان ما ثاله لی قد 
الا ہام الستة و ال فان موقفنا سیسرےء ٠‏ 


وفى حدیئی مع الرئيس نيكسون کان آهم موضوع بيئنا هو 
احنياحات الامن . ولقد حدث موفف غرب عناما شكوت له من أن 
الو لابات المتحدة قد وعدت مصر بأیقاف مد اسراشل بالاسلحة خلال فترة 


' ۷ 


أيام وأعلن ذلك فيه محمود رياض وزير الخارجبة الصری . وأتجه الرئيس. 
الى ملفين زساله عن حفیقة الامر فأكد له ذلك . 


ولم تكن المحادىات حول أمدادات الطائرات مدعاة للسرور > 
وآنتهت بشعوری بان الولابات المتحدة لن تجدد أمداداتنا بالطائرات > 
واننا لن نستانف محادناتنا مع بارنج . لكننى كنت مخطنا » فبعد أن. 
غادرت واشنطن الى نویورك تلقيت مکالة تلیفونیة من جوزيف سیسکو 
مساعد وزير الخارجية أخبرنى فيها أن الولايات المتحدة قررت الاستجابلا 
الى طلبى ومدنا بالطائرات وعندما عدت آلى اسرائيل وجدت أن السغير 
الامریکی فى اسرائيل قد قابل جولدا مائير وأخبرها بأن الولابات المتحدة. 
ستجدد امدادها لاسرائيل بالاسلحة . وهكذا أصبح الطریق مفتوحاا 
لاستثتاف المباحثات مع يارنج ٠‏ 


وبعد مباحثات طويلة استطاع بارنج فى ۸ فبرابر « شباط » أن. 
بضع آمام مصر واسرائیل و یه 4 4 طلب منهما و لها او ۷ والتو قیمع 
علیها » تتضمن أن مصر تعھد بعقد اتفاقية سلام وآن اسرائیل تتعهد 
بالانسحاب الی الحدود الدولية . ورفضت مصر واسرائیل تو قیسسع 
الوثيفة التى قدمها بارنج . ولكن مصر أبدت استعدادها لاعلان اناع 
الحرب تماما دون الو قیع على اتفاقية سسلام » على أن تحل اسرائيل. 
مشکلة اللاحئين الفلسطينيين > مع الانسحاب الكامل من کل الاقالیم 
المصرية وقطاع غزه وبغفبة الاراضی العربية الحتلة ء الى حدود ما قبل 
الحرب . واجابت اسرائیل آنها من ناحبتها مستعدة للدخول مع مصر فى 
تنسحپ الى حدود ) دونو « حزيران » 3 وكان موقف كل من البلدين 
بو حى بأنه ليست هناك تقاط التقاء » واستمر بارئج بعض الو قت 6 ثم 
انتهت مهمته » ولم بعین السکرتیر العام للامم المتحدة وسبطا شر 
مکانه . 

وکان آهم حدث فى حیانی الخاصة . هو زواحی من راحیل فى ۲۰ 
يونيو ( حزبزان )۱۹۷۲ بعد معرفة استمرت فرابة ۱۸ عاما ۰ وکان هذا" 
هو الزواج الثانی لکل منا . و کنت قد طلقت روث بناء على طلبها عام 
۱۹/۱ 0 ان نصدعت حیاتنا أثر زواج دام fo‏ عاما أنحينا خلاله نلاژه. 
آولاد ولم يخلق ذلك أى تعقیدات أو صعویات اذ كان آولادنا قد نزوحو 
ولم تكن هناك أى مشاكل مادية ٠‏ بل انها رفضت عرضی بأن تبقی فی. 
منزلنا مؤكدة آنها تريد بناء حياتها من جديد ۰ 

وزو حت راحیل بعد ذلك بعام ونصف ¢ .وكانت قد طلقت من زوجها 
عام ۱۹۵۸ وكنت قد قابلت زاحيل - بالصدفة - على الطائرة عندما 
كنت رئیسا للاركان » خلال عودتى من اوروبا دناء على استدعاء رئيس 
الوزراء * ولا آدری اذا کآن' هذا ما پسمونه الحب من أول نظرة ۰ ولكنى. 
اعرف راحیل هی الانسانة التی آرغب فى أن أقضی معها بقبة حیاتی ۰ 


- ۰ 
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هرب ی وم العمرات 
ليوح شييور / 


(YT) 


فى السادس من آکتسوبر كانت الفاجاة التی اذهلف 
العدو ,, واستعادت الامة العربية شرفها السليب .. 
زلقد تم نصحيح الاوضاع المقلوبة . 


وباعتراف (( ديآن » بالوزيمة تحطمت الاسطوراب 
جيش اسرائیل الذی لا بفهر ٤‏ وبتفصیل أكثر بعترف 
١‏ دان » بآن هول الفاجاة أففنهم صوابوم وأوفعهم فى 
حرج لم یالفوه » ولاول مرقاحس « دیان » وأحست 
اسرائیل بحجمهسا الحقیثی الذی ضخمته دعایتهم 
,الکاذبة » لد صدفوا هذه الاکاذیپ من كثرة مارددوها . 


لفب استطاعت الجیوش العربية أن نوقظ اسرائيل 
من احلامها الوردية ٤‏ وان نضع أمامها الحقيفة الفزعة 
التی غابت عنهم طویلا . 


ال مفاحأة 


فى الساعه الرابعة من صباح السبب يوم 5 أكتوبر « نشرين الاول » 
۲۳ أفقت من نومى على رنین التليقون الاحمر بحوار فراشى . ولم 
يكن هذا أمرا عير عادى » اذ لا نمر ليلة بدون رنين هذا التلیفون مره أو 
مرات . ولكن الكالمة فى هذا اليوم كانت غير عادية » فقد و صلت معلومات 
حالا بان مصر وسوريا تعدان لهجوم قبل غروب شمس نفس الیوم وبعد 
آن تاکدت أن نفس العلومات قد ابلغت ارئيسة الوزراء حولدا ماثیر > 
اتصلت برثبس الارکان لبقابللی ق مکتبی فی الساعة السادسة صاحا ‏ 


و کان امامنا عمل کثبر خلال هانين الساعتین » قبل اللقاء . وطلبت 


تم رکست سبارتی الى مکتبی 3 و سبط حو هادیء للغاية » فالسماء 
من ناحية الشرق يختلط فيها اللونان الاحمر والذهبى والنسمة الباردة 
تهب من الغرب والشسرارع خالية ليس فيها احد » كان اليوم هو يوم 
النفران « يوم کیبور » وهو أقدس انام السنة اليهودية . 

ولم تكن هذه العلومات نتيجة تقرير عن نشاط القوات العربية فى 
الميدان » ولکنها كانت رسالة من الخابرات حول قرار العرب بالحرب . 
وکنا قد تلقينا مثل هذه التحليلات من قبل ء ولكن الهجوم المتوقع لم 


۳۹۳ 


وكانت الدلائل تشير حينذاك الى أن الرئيس أنور السادات 
قد ع 1 و ۲ لحظة عندما اکتشف آننا غرفنا بالامر » وفقد بذلك 
ی رایه ٹی حر 7 نا ۱ 0 
عنص الفاحاة فیلنی الھجوم أو يؤجله على الاقل ۰ ومن ناحية اخری 
كان هناك تقاریر للمخابرات عن عملية اجلاء الاسر السوفيتية من کل 
من مصر وسوریا ٠‏ ومن کل ذلك كان علینا أن نتصرف على آستاس 
افتر اض آن مصر وسوریا ستشنان آلحرب بالفعل * دمن 
وكان واخبا أن يصدن ۔القراد الرئيسى 2 اجتماع مع دیس 
الوزراء کر .و شد تقرد عفد هذا الاجتماع یق الثامنھ4 صباحا ۰ و 
اط الارکان فی الخطوات الواجب انخاذها ۰ وکان آمامنا أربعة 


یکن بقع . 


سم ضوعات رئيسية : تعبئة الاحتیاطی وتدعیم الجبهات » واعداد ضربة 


نر ا رادعة وقائية » واحلاء الاطفال والنساء من مستعمراتنا فى هضبة 
الحولان 3 واصدار تحذ بر الی كل من سوريا و مدار و EE‏ او 
الانذار ٤‏ وآن کون دعوة للبلدين لصر ف النظر عن العر که 2 وأن ثعر فا 
الو لا نات ۱ اتحد هد من البادیء باشعالها 9 فنضمن مساعد نها لنا ۰ 

وخلال المشاورات: الاولية ابلئت رتيس الاركان موافقتی على 
التعيعة الفوربة للاحتیاطی بأوسع قدر يراه » لكنى كنت مصمما على تج 
مو ضوع الضرية الجو بة الر ادعذ. مع رلیسه الوزراع وكان من بت تما لبد 
الحیٹثی الاسرائيلى أن بطلب. رئيس الاركان اتخاذ الاجراعات السكرية 
الواسعة ء وذلك ما آثبتته لجنة ( آجراات ) التى آجرت التحقیق حول 
الحرب ؛ وكانت الضربة الج وية التى اقترحها رئيس الاركان » عقب 
مداو لاته مع قائد القوات الحوبة 4 موجية الى سوریا فقط 4 وق القواعد 
أن تفر مجری الحرب . وقد عارضت فكرة الضربة الجرية وتعبئة المزيد 
من قوات الاحتياط . وکنت آخشی أن تفسد هذه الامور ما كنا نامل فيه 
من عون شامل من الولايات المتحدة 5 
وخلال الناقشة مع رئيسة الوزراء » تحددت کل الامور ٤‏ وتفرد ب 
4 ضوع قرارها - تعیلة ما بين مائة ألف ومائة وعشرین الفا بالاضافة الى . 
الجيش ء واجلاء الاطفال والاساء من الجولان ء وصرف النظر عن 
الضربة الجوية ء وانذار سوریا ومصر عن طریق الولایات المتحدة , وقد 
تقلت رغبتنا هذه الى الولانات التحدة من خلال سفيرنا فى واشئطن ومن 
خلال مقابلة رئيسة الوزراء للشفير الامربكى فى تل أبيب . وکانت وجهة 
نظرها أنه آذا اشتعلت الحرب واقتنعت الولابات. المتحدة انشا لسنا 
السبب فيها » فانها ستمدنا بكل الذعم اللإزم ١ ٠,‏ 


وتم اتخاذ القرارات » وکئت راضيا عنها » والهم الآن الا يضيع 
الوقت *.فاذا كان العرب جادين فعلا ء فيجب أن تكون قرارائنا صائبه 
وملائمة الان فی الهمجوم فقد كان علیتا أولا أن نتأکد من انشا و ضعنا كل 


۲٢٦ 


«بابة وکل چندی فی الجبهة و الوضع الناسب . ولم نکن فد بدانا من 
الصفر ۰ فالقوات الجوية باکملها معبئة » وکان لدينا على الجبهة 
.السورية A.‏ دیابة و ۱۱ بطارية مد فعية واه آلاف حدق > وعلی 
الجبية المصرية ۲۷۵ دبابة و ۱۲ بطاربة مدفعبة صاروخية و ...۸۵ 
العلو اریء ف الحیش وأعدت خطنان للهجوم والدفاع سیق التدريب 
علبھما . صحیح ان الانذار جاء متأخرا » لکن الوقت لم یکن قد فات 7 


وف الساعة الحادية عثرة ٤‏ توحجهت الى حجرة العمليات فى كرم 
وامام الخرائط کان كل شىء هادنا » لكننى لاحظت أن الضباط یدخنون 
اکر من المعتاد » أو هكذا تخيلت ۰ وفبل أن اصل ٠‏ كان هناك اجتماع 
قد عقده القادة مغ رئيس الاركان بحنت فيه كل التفاصيل التى سنناقش 
خلال هذا الاجتماع . وكانت الخطة الى نتوقعها من المصردين هی أن 
بحاولوا عبور القئاة فى مناطق معينة على طول الجری الائی 2 فى زوارق 
مطاطية » وان بلحقوا بها قوات الصاعقة المحمولة بالهليكوبتر لاقامة 
.رءوس جسور .. وق نفس الوقس تجری محاولة احتلال حقول البترول 


فى أبو رديس والاستیلاء على شرم الشيخ التی نح كم مدخل خلیج 
امت 


ولم اکن علقا على آبو ردیس وشرم الشیخ فد علمت أنه قبل 
غروب الشمس ستكون فى آبو ردبس ۱۳ دبابة وفى شرم الشسیخ .۲ 
دبابة » وكان فى نہ ورى أن الصر بين بمكن أن يقوموا فى تلك المنطقتين 
بعمليات تخربب فقط » وان فوموا أو يعكروا فى احتلالهما . وكانت 
عملية عبور القناة تثبر العديد من التعقيدات ؛ فلن تستطيع طائراننا العمل 
نسدها نظرا لحلول الظلام ولفاعلة قواعد الصواريخ سام ٦‏ المنتشرة 
بالقرب من القناة الحانب المصرى * وعکذا كان يمكن للقوات البرية أن 
تقوم بعمل حاسم ليلا ضد عملية عبور القناة » فى حين أن فواتنا الجوية 
لن سیم العمل ل الا ۱ 

وعلى اة لن كان :الاکرافی ان ارات ات وة و 
دفع قوات من خلال قصف مركز بالمدفعية الثقيلة تقتحم بعده الدبابا. 
العو الق لتمهيت الطرق: امام المساة وکل ذلك ابغنا: لن لت مواجيعة فز 
السباح > ولھذا وضعنا خطتنا بالئسة لسوريا je‏ ساس أن نظام 
صو ار يتح الد فاع السوری الكتيف ¢ والظلام ٠‏ وسوء الاحوال الدربة 4 
نحلم علينا أن نبدا ضربتنا الجوية فى الصباح بهدف تحطيم الققوات 
السوربة وشل فعالیها واخراجھا من المعركة 5 

و كانت عملبات العبثة تسیر سرعة » وخلال فترة الشاورات کان 
فد نم استدعاء عشرات الآلاف من الجنود وتمت تعبئتهم ولكن وصولهم 
الى الجبهة كان بحتاج الى ۲6 سامة آخری » فعلی الجبهة الشمالية . 
كان دمكن أرسال بضع مثات من الدبابات مساء لوم لاد ۷ اکتودر 


“o 


الاول » » اما بالنسبة للجنوب > فقد كان يمكن ارسال بضع, 


ا تشرين عازن 1ت 506 
0 الدبابات أنضا وم الا حد وضع مئات أخرى مساء الاتنين ٭ 


مثات من 

لم يكن ذلك هو كل ما يحويه الجراب » لکن تلك كانت هی 
تد اننا المامة للمو قف .. آما الامر المؤكد فهو ان هده الليلة سوفه 
کون اق اللبالى . وكنب آمل أن بناخر العدو أيضافى حشد کافة 
قواته ۴ لقواتنا فرصة الو صول الى الواقع وتدعيمها . كما كنت. 
امل أن تسسب تشاطاننا على الجبهه فى احداث فوضی وتأخر فى صقو ف. 
العدو .+ 


ومضينا فى مناقتة الاسنعدادات الخاصة بالدفاع المدنى واجلاء 
الاطعال والنساء من الجولان . تم ناقشنا خطة هجومنا وكانت الخطة 
نعنمد على تحطيم قوة الاعداء العسكرية وعدم احتلال أى حزء من 
الارض . وحنی لو اضطررنا لاحنلال بعض الاحزاء » فاننبا ارتا 
سياسية لن نبقی فیها طوبلا ورغم شعورنا بالثقه » فقد كان القلق يملا 
قلربنا . فنحن غير معنادین علی أن تخو ض حربا لا تکون الباداه فيها ل 
کذلك, فان الوضع باکمله مناقض لطبيعة الجیش الاسرائیلی الذی بعتمدہ 
على تعبئة الاحتیاطی واحضار الجنود من وراه مکاتبهم ومن حقولهم و نقلي 
الى الیدان ۰ 


وتوجهب عمب ذلك الاجتماع لاجتماع مجلس الوزراء فى مل أبيب 
الذی عقد على عحل » وقد وافقت الحکومة على ما اتخذ من قرارات ق 
احتماعی الصباحی مع رئيسة الوزراء وأخطر الحلس انضا بأن الولابات۔ 
المتحدة قد اتصلت بکل من مصر مباشرة وسسوریا عن طريق الروس 
وابلنتهما ہما نقلته البها اسرائيل وطلبت منهما توضيحات , وقد طليث 
الولابات المتحدة من اسرائیل عدم القیام بای هجورم على مصر و سو و نبأ 
انها علمت اننا سوف نهحم خلال ست ساعات و لم تتلق آمریکا ردا ۳ 
أما الروس فقد كان لديهم ابلاغ بنوایا محر وسورنا ۰ ومع ذلك قامو " 
بدور ملا السلام دون أن هتز لهم حفن . 


العمليات ۰ لقد بدأت مصر وسسورپا التحرك وقد قامت الطائرات 
السپورية بعبور مجالنا الجوى » وقامت القوات المصرية بعبسسور الشناق 
0 مرش نیشن تر الک بلاق فرب ا وشرم اسیج 
للقصف ٠.‏ لقد بداٹ الحرب . 
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لعد جاء الهجوم الصری السوری مفاحاه لنا : لكنه لم یکن أمرا غير 
متوقع ٠‏ لقد جاء يوم کیبور ( الغفران ) وقوات اسرائيل غير معبأة ولا 
موزعة كما يجب ٤‏ لکن ذلك لا بعنی انها لم تكن مستعدة لواجهة المجوم 
العربى . وآنا شخصبا » لم اکن أتوقع أن بقبل الصربون تخندقنا على 
طول قناة السوسس » ولا أن برضی السوریون باحتلالنا ار تفعات الحولان 
وكنت أشعر أن وحودنا هناك معناه تجدد الحرب أن حلا أو عاحلا 5 ولم 
نکن هذا هو نفس شعوری حیال غزه وهودا وسامرا 3 

وکنت أرى ان الفتاح لنع قیام حرب هو عفد انفاق ‏ ولو جزئی س 
مع مصر » اذ لم یکن ذلك کفیلاً بتخفبف دوافع مصر للفتال فقط > بل 
انه كان قمینا بآن يجعل سوريا تردد فى قرار الحرب لملمهاً آ: 
ستحارب بمفردها ۰ وقد اقترحت بمجرد ایقاف حرب الاستتزاف فی. 
عام ۱٩۷۰‏ أن ننسحب قلیلا من قناة السویس حنی نعطى الفرصة لصر 
'اعتقادى أن ذلك سیضعف رغبتهم فى القتمال مرة اخری . ولکننا لم 
نصل الی ای اتفاق حزئی » وبدا واضحا ان دوافع مصر وسسوربة 
لاسنئناف الاعمال الحربية قد بقبت كما هی وأصيح السؤال هو متى. 


۳۷ 


رو فقعت الاحاىة على هذا السؤال على طبيعة وسياسة القيادة 
3 قة الحیۃ بالاضافة الى الانحاد السو في 
الصربة وعلی لاقة الجيش الصری ۰ بالاضافه الى لسو فیتی 
الد دک 4 برغم تذیذب العلا مات » درب نوات محر وسورنا 
ی ر مم © اه خاصة خلال عاہ کاو و 
وبرودها بالعسساد شکل واسع وحاصه <> ۱ ۱۹۷۲۳ ونم نزو و 
البلدین ببعلار بات الحسو ار نج سام “٦‏ و صواریخح فروج ارض سے ارس 4 
والددانات ( ت 1۲ ) وصواریخ ساجر الضادة للدیایات ° 
وکانٹ ١‏ سل الحسم ( ۷۱ الح آعلنها السادات قك مرت 
دون ابة احداث . لكنه بدا منذ مننصف ۱۹۷۳ ان مصر وسوريا عازمتان 
على الحرب . وقد وضمنا خططا تعفی بان نحنل الفوات السورية 
مرفعات الجولاں وان تعبر القوات المصرية القناة ٭ م نتجه شرھا لاح( 
ممرات ملا والحدی 0 دم جنوبا لاا ستبلاء على ابی ردسن وشرم الشيخ 
و اجتماع فى رئاسة الاركان يوم ۲۱ مابو « ابار » ۱۹۷۲ طلبت من 
ریس الارکان اعداد القوات المسلحة اواجهة هجوم معری وسورى 
شامل . 


وىالفعل م أعداد الخعله وعر نمست على وعلى رئيسة الوزراء . ودعت 
خاص 3 وقدرت التكاليف با ۱۷ مليون دولار ٠‏ وم كذلك ارسسال 
تفاصیل الخطه الى فیادتی الجبهتین الشمالية والجتوية معضمدة 
التعز وزات وتعبثة القوات وتوزيعهما ۰ وعند ظهر يوم کیبور کات 
تو اتنا فى الحصهة الحنوبة موزعه طبقا لهذه الخطة . اما بالكنسے“ الحبهة 
لالہ فعد: كان لأر ی اقوی منها: . 


وکنا قد وضعنا ۱۷۷ دبابة فى الحبیة الشمالیة . و ۲۰۲ دیابه فى 
الجبهة الحنوبية مهمتها أن نحتوى المجوم على الجپتین فى حالة وقوعه 
بمساعدة السلاح الجوى » لحين وصول بقیة الامدادات . وكانت الخعلعط 
فد وضعت على آساس أن الائذار البکی يجب أن بصلنا قبل ۲۶ ساعه . 
اندلاع الحرب ٠‏ وجب على ان اشبف هنا ان قوات المسدو شنت 
هجومها بكفاء< أكبر مما وضعناه لها فى حسابنا عند و شم هذه الخماطط , 


وكانت القوات التى تم ارسالها للجبهة سرعة > هی ذلك الحزء 
من الفوات الذى تم تعبئته خلال الخمسة عشر يوما السايفة . بعد 
ملا حفمْلة التشاط العسكرى المتزايد ٠‏ ومع ذلك فان كلا من المخسابرات 
الامر يكبة ومخایراتنا توصلتا 2 أن مدر و سبو را لا تعدان للحرب 4 
وفسرتا التحركات المعسكرية الواسعة على الجدهة ا دسر بذ على اهيا 
« مناورات للجیشس » ولبست استعدادات لغسزو ٠‏ ومع ذلك فلم نكن 
مرناحين ؛ وخاصة فما تعلق دالجبهة السورية ۰ 


۱ وكات قد و قعب معرکة حو ی ضخمة يوم ۱۳ سبنمبر « ابلول » 
حینما كانت طائر نان فانسوم وأربع طائرات مہراج فى مهمة تصسویر 


۲۸ 


استطلاعية فوق الاراضی السورية 3 فتعر ضت لها تمانی طائر ات میج 
نائدها ق البحر علی بعد ثلانة أميال من الشساطىء وآرسلنا له طائر ٥‏ 
هلیوکوبتر لانقاده © تحت حفاية بعض الطاثرات كن اد الروارق 
السورية السريعة کان قد سارع لمحاولة التقاطه تحت حماية أريع طائرات 
احد قادنها فى البحر » وتمكنت الطائرة الهلیوکیتر من انتشاله هو والطیار 
الاسرائیلی ۱ وفی الاضی كان السوريون 0 فى حالات أقل خطورة من حدم 
الحالة » یقومون برد فعل مضاد » ولکنهم لم فعلوا نبا هذه المرة ومرت 
ایام بدون ای رد فعل مما دفع التك ألى نقسی بان هناك تحرکا کےا 
يتم تدیر ه ۰ وتاکدت شک و کی ف اجنماع عقد دوم ۲ سبتمبر 0 ابلول 0 
قد نقع ضحية هجوم مفاحیء فى الحولان ۰ 


وبات واضحا لى أن هذ االامر يمتل بالفعصل احتمالا خطيرا ٭ ولم 
تكن الاحوال فى الحبهة المصرية مثاليه > لكنها على الحدية السورية كانت 
فى غير صالحنا » ففى الوقت الذی دعمت فه القوات العربية نفسها على 
كل الجبهات ء كنا نحن عل الجانب الآخر نواجهها بقوات صغيرة ٠‏ ولك 
لم نكن ستطبع نعبثة قواتنا لفترات طويلة » والا أضر ذلك بالدولة ٠وذلك‏ 
فى حد ذاته نمثل واحتدا من أوحه مشکلتنا الرئسسة ؛ فتحن دولة 
صغيرة بقل تعدادها عن التلائة ملاہین من الیھ ود نحط بهم عشرات 
الملابين من العرب . 

ولو اننا أخذنا بهجوم على الجبهة المصرية بل واضطررنا للراجع 
الى الخط الثانى » فان ذلك لم یکن ليشكل لتا كارنة : فالامر لا بعدو 
کته اليبانا ذل خط اشر فى محر اه واسفة انا ان ا یه 
الحاق ضرر بلع مستعمراتنا فى الجولاں ۰ وقد نقسل الجبهة الى 
مناطقنا السكنية فی الجلبل الاعلى والحولة ووادی الاردن ٠‏ ولم يكن 
هناك فاصل طوبوغرافی على الجانب السورى فقط بل انضا على الجاتب 
الاسرائيلى فى هضبة ولم بكن فيها ‏ على العکس من قناة السويس فى 
الجبهة الجنوبية - أية عوائق طوبوغرافية ء أو موانع ٠‏ هذا بالاضافة الى 
1 الصواريخ الضاده للطائرات التى بلغت حذا من الكثافة والتعقيد 
الى درجة انها كانت تفطی کل الجسانت الاسرائلی فى مرنفمات 
الجولان . 


وقد أخبرت ضباط رئاسة الارکان بقاقى هذا فى اجتماع بوم ۲۶ 
سبتمبر ( أبلول ) وقلت لهم آذآ كان السوربون يدبرون لهجوم شامل » 
فان الامر خطير » ولا بد أن بحسبوا حسابه من الآن * ذلك أن السور دة 
لو استطاعوا تحطیم خطوطنا فى الجولان لانزلوا بنا هزبمة منكرة > ولم 


5 
۳۹۹ 


يكن ممكنا أن نترك الامور على ما هى عليه ونذهب للاحفال برأس السنة 
التى بھی على حلولها تلالة أيام ( تحل قبل يوم کیبور بعشرة ابام ) ٠‏ 
و بعد ذلك بثلاثة أنام عمدت احماعا حدر ۵ رلسں الإركان « داف 1 
البعازر » » وكمار ضباطه » وفائد الجبهة النمالية » واہلعنی رلی 
سبعين دبابة » وكذلك الدنعیه وبقبة الوحدات . اما القسرات الجوية 
فقد وضعت فى حالة الانذار الفصوى ولم نكن مهمة ااضرات الجوبة كما 
حدث فى حرب الانام ا لسته حين كانت سوربا لا تملك ماروخا واحدا ه 
أما الان خلديها ١١‏ بطارية صواريخ سام 5 و ٠١‏ بطاريات سام ۲ و ۲ 
خط الجبهة فقط . و فررف الام بر حلاه للجبیاه السماليك لنفسند 
الاحوال واللحدث الی سکان المسستعمرات هناك ٠‏ و او أن رسس الاركان 
أعرب عن رأبه فی آن منل هذه الزيارة قد سیب القلق لسکان الس دز 
و قداتمت الز باره ليلا واللقیت نمملی الس‌عمر ات ولاشا کنا 2 ليلة 
راس السنة فقد آبلفتهم اننى جثت حاملا اليهم البهانی بیذه الناسبة ) 
ولکن ذلك لم بتطل عل آحد ۰ وقررنا عقب هله الزيارة تدعیم هده 
الحهة آکثر مما هو فائم 7 و بالفعل ددرت الاو امر در فع در حه 
۳ حت نفس الاوامر على الحدية الحنو بيه فأصسبح عدد دبانانها کا 
النشاط المسکری التزاید على الجبهة الجنوبية وناکد له بشکل قاطع 
انها مجرد تدریبات اما بالنسبة لسوریا ققد كانت الظلاهر لا تدل على 
شیء لکن تقاریر الخابرات كانت تشبر الى أن هناك اعدادا لشیء ما . 
.و لذ لت طلست من رئيس الارکان اعداد فقر بر مفصسل عن تلور تو ز بع 
آلفو ات السور نةٌ 4 وما برد حوله من معلو ماث ۰ و کذ لك فررت ان الامر 
عاجل جدا » وبنبغی أن بناقش على مستوی الحكومة . ۱ 
وكانت رئيسة الوزراء فى زبارة رسمية للنمسا . ولکنها كانت على 
وشك الموده . واتصلت باسرائیل جاليلى وزير الدولة ؛ وطلست منه 
دن 0 عاجل مع جولدا مائير بمجرد عودتها . واخبرته باننی غير 
بے ہی 9 فى مرتفمات الجولان وبهمنى ان اشترك ممها فی 
سو جا . وى ساصطحب ممی فى الاجتماع رئيس المخابرات ورئہ 
ركان وقائد القوات الجوية .وان التقارير ی تناها ر با 
الول لديهم ۱۵۰ دبابة فى الخط الاول » وخط صواریخ يغطى 
موائعنا » ويمكنها ضرب طائراتنا وهی ما زالت فى سمائنا + واديها این . 
۰ وحد٥‏ مدرعات . 3 0 


۱ وق الیوم التالی ۳ اكتوبر « تشرين الأول » عقد الاجتماع مع 
.رئيسة آلوژراء » وشرحت الوم نسع على آلجبهتن السورية والصر بة 


۳۷۰ 


بوبينت أن هناك تعزيزات وامدادات جديدة فيهما .. وشرح دئيس 
لار کان و قاند السلاح الجوی ونائب مدير الخابرات الوضع على كل 
من الجبهتین . وقال رجل الخابرات انه بعتقد ان ما بجری على الجبهة 
الصر باه هو مجرد مناورات سئو بة وأو ضح نشی الارکان كميات 
التعز برات التی زودت بها الجبهة الشمالية وکان کل ما توصل اليه 
الاجتماع فى مکتب رئيسة الوزراء أن كواهلتا الثقلة بالسئولية ازدادت 
اعباژها دون أن يؤدى ذلك الى تحسين الوقف . 

وفى اليوم التالى ٤‏ أكتوبر ( نشرين الاول ) اجتمعت مرة آخری 
مع رئيس الاركان وقائد الحبهة الشس مالية و تائبه ومد بر ا ملخابرات 7 
وانتهينا الى أننا اذا تلقینا الإنذار قبل ٤١‏ ساعة من الحرب فسوف يكون 
الو قف مختلفا , والتقيت بعد الظهر مع مدير مصلحة المياه وسألته عن 
امکانیات حفر قنوات ری لاغراق الجبهة السورية لاعاقة ای هجوم > 
فاجابنی بأن ذلك ممکن . وف الساء تلقینا تقارير تؤكد احتمال قیام 
سوریا ومحر بالهجوم > وکانت أهم هذه العلومات أن الروس آصدروا 
ععليماتيم لعائلات الستشارین الروس بمنادرة سوربا . 
J‏ تشر ان الاول (( أصدرنا قرارا بر فع حالة الطوارىء القصوى م6 2 
الجیش والطيران : وأصدرت تعلیماتی للقادة بأن يقضوا يوم کیبور ؤ 
منازلهم ٠‏ وفى الساعة آلعاشرة الا ربعا اجتمعت يرئييسةالوزراء ء 
وعرضنا عليها تطورات الامور . وعقد اجتماع عاجل لجلس الوزراء 
ضم الوزراء الوجودین فى تل أبيب اذ كان بقية الوزراء قد سافروا الى 
یو تهم ف کل انحاء ال لاد وشر‌حنا تعلو رات الامور للمحلس 4 وأكد 
ریس الخایر ات الى زاعيرا أن موم لیس واردا » وذلت ما وافق 
عليه رئيس الارکان دافید اليعازر . وکان تقييم الولایات التحدة 
للموقفب أنه لا مصر ولا سوریا تفکران فى هجوم قريب ٠‏ ولکننی قلت 
من وحهة نظری أن كلا من مصر وسوريا فى وضع یمکنهما من القیسآم . 
بھەحوم خلال ساعات ٠‏ ولذا طلبنا من المجلس أن بخول رئيسة الوزراء 
سلطة استدعاء الاحتیاطی اذا طلبنا منها ذلك خلال اليوم التا ی ( يوم 
کیبور ) ووافقت واخبرتنا ماثير أنها ستقطى يوم کیبور فی تل ابيب 
نی بمکنها دعوة مجلس الوزراء الم اجتماع كامل لا الى اجتماع مغر : 
کالذی كان منعقدا بوجود خمسة وزراء فقط * بت 

ومع اننا لم نکن غافلین عن احتمال تشوب الجرب © فان خرب 
الوم کیبور اشتعلتب 2 اليوم الوحيد الذى ل لکن دو تھا می وا 
فى يوم الغفران ء وهو. اليوم الوحيد الذى یقضیه كل اليهود فى كل أنحاء 
العالم فى الصوم والعبادة * وفی اسرائیل كان العمل 'متوقفا والشوارع ۱ 
خالية لا سيارة فیها ولا مشاة . ان هن البوم هو يوم جاد لدی" الشعب 
اليهودى وازدادت جدیته بنشوب. الحرب فيه ۰ ۱ 


كان اليوم الاول للعتال ۰ يوم كيبور نفسه ء بوما شاقا علينا ٠‏ 
فقد خحسر نا کنبرا من الرحسال » وففدنا أراضى ومواقع غالية القيمة ٠‏ 
وبالرغم من ذلك » فان نفرير رئيس الارکان الذى قدمه فى العاشرة مساء 
الى الحكومة كان ينسم بالتفاؤل ۰ وكان واضحا أن كلا من مصر وسوريا 
حققتا فى الهجوم ميزتين على أفصى حانب من الاهمية : الاولى عی‌البادرة 
فى بدء القتال » والنانبة حى النفوق الهائل فى الفوى ۰ وك'ن السبب 
وراء تفاؤل رئيس الاركان راجعا الى ادراك أن مات المبزتن لن تبقسا 
فى بد العدو طويلا » وذلك بمجرد أن تصل قوات الاحتياط الاسرائلية 
الى الجبهات فيما ہیل ۲۶ الى 58 ساعة » لتستعيد مزان القوی وتمكئنا 
من آسترداد عنصر المبادرة ٠‏ 


وقد بدأت المعركة » فى نفس الوقت ۰ على كلا الجبهسین فی الساعة 
المانية ظهرا ٠‏ فبداً كلا الجيشين بقصف أرضى وجوى لس کرات 
ومنشات الجیلس الاسرائیل ۰ وقى الجتوب تابح المصريون القصف‌مباشرة 
بعبور القناة على طولها ۰ فأقاموا آلجسور واس تشدموا الزوارق 
المطاطية ء بل أن بعضهم عبر القناة سباحة 3 وفی الشمال » و تحت سار 
قسف مدفعی ثقیل > بدأت القوات المدرعة السوربة هجومها * 


۲۷۳ 


وحتى مننصف اللیل کان الصریون قد نقلوا الى الضفة الشرقية 
للقناة ۲۰۰ ددابة من مجموع ۳۳۰۰ دبابة نقلوهاً ال هناك » و کان لديهم 
۸ هم دفع میدان نغطی النطقة كلها ۰ وخصصوا لكل ميل من‌الادض 
۰ مدفعاً مضادا للدروع ٠‏ وکان مجموع ما لدینا على هذه الجبهف ۲۷ 
دراب و58 مدفع میدان ٠‏ وفى الجولان . کان لدینا ۱۷۷ ديابة و 55 
مدقم ميدان تواجهها ۵۰۰ دبابة سوربة فى آول موجة هجوم » ووصل 
محموع دباباتهم فى هذه الحبهة ۱۷۰۰ ديابة و۱۲۰۰ بطارية مداقم ٠‏ 


وقد بدأ العدو هحومه بقوة من الشاة تصل نسبتها ال ۱۰ الى ۱ 
مفار نة مع رجالنا ٠‏ وبلغ عدد قوات المصربين مائة ألف رجحل ضد ۸۵۰۰ 
من رجالنا » فی حين كان لا عل الحبهة الشمالية خمسة آلاف رجل 
و احهون 55 ألف سورى آلهم فى الموضوع ۰ أن مشاة العدو ب عل 
عکس ما كانوا عليه سابقا ‏ کانوا مزودين بأعداد هائلة من الاساحه 
المصادة للدروع ء وبحملون الصاروخ السوفيتى استر يلا الذى ستخدمه 
الف د ضد الطائرات ٠‏ وقد عانینا أيضا من نقص عددی فی الطبران اذ 
گان لدی مصر 5٠٠‏ طائرة ولدی سوريا ۲۵۰ طائرة * 


وبرغم هذا التفاوت الرهيب فى المدرعات والمدفعية والشساة 
والطائرات فان تفدیرات القبالاتن الشمالية والجنوببة فى الليل آنهما 
قد استطاعنا احتواء الهحوم وتقدم العدو . وقال رئيس الارکان الیعازر 
ذس تقریره أن هجمات السورین فى الشمال قد تم ایقافها ولم تحقق 
أي تجاح ء وأكد أن الاتصال ما زال مستمرا مح مواقعنا الحصینة دا 
حبل النسخ برغم أن تقاریر سابقة كانت قد آشارت الى انقطاع هده 
الاتصالات واستیلاء السوريين عليها ٠‏ أما فى الجبهة الجنوبية 2 وفقا 
لم آ», را , الارکان » فقد عبر المصريون القناة من عدة نقاط واستو لوا 
ع اش توافت متا واوا اة نی ورا کل ری أن :لد قفن 
فادل للاحتو آء هناك ۰ 


وبات واضحا أن الموقف على الجبهة الجنوبية لیس مرضيا كما عو 
الحال بالنسبة للجولان ٠‏ فقد نجح المصريون فى عبور عائق القناة › 
لکن السوريين لم يخترقوا خطوطنا بعد ٠‏ علاوة على ذلك فان التعزيزات 
سوف تصل آلى الجولان فى أنناء الليل الامر الذی بحعل فيها الات 
من الديايات عند ظهر اليوم التالى لا أكتوير رت ۱ ۲ ۰ أما السديهدية 
الحنوبية فقد بستطیع الجترال ابراهام دان الوصول اليها ظهر !ليوم 
التالى بعدة عشرات فقط من الدبابات ٠‏ أما التعزیزات القوية فلن‌تصسل 
هذه الجمسة الا بعد بومن » أى فی صباح بوم ۸ أكتوس رت ,)١‏ 
دھعنی ذلك أن [مامنا ۷۲۰ ساعة صعبة ۰ 


۳۷ 


وطبفا لهذه الظروف قمنا بتغيير الخطة النی كانت قصى یدام 
ا ٦ی‏ ۰ 2 5 1 1 0 تو 
۱ ات يغرب الصواریخ السورية ء لمقوم فی صباح اليوم الدا ی بضرب 
اأجبهة المصرية لمساعدة العيسادة الجويية ٠‏ 
1 3 سو بم 


وآخسست بالعلقی یما 
٠ 1‏ اذ لم اکن أسارك رئيس الارکان وفاند القيادة الحنوبية ماو لیما. 
هد حقق المصريون مكاسب هائلة وتعرضنا لضربة موجعة ۰ فقد عبر 
المصسريون ا وأقاموا جسورا نقلوا عليها الدرعات والمشاذ » وام نكن 
ھت فقط فى منعهم ء پل اننا لم نسبب لهم الا خسائر طفيفة فى 
الافراد والمعدات ٠‏ 


+ بالاضافة ال القلق الذی کان یساورنی حول الوق السکری . 
فقد كان هناك وال سيطر على کل تفکری * ما الذی حدت + وهل 
لخطانا فى تخطیطنا أم التنفيذ ؟ ما الذی حدث لثلاثة من العدساصر 
الاسراسية فی عملنا وهی ۰ الدرعات » واآلقوات الحوية . والوانعالحصیده 
على القناة ء والتى كانت كفيلة باعاقة العدو من العبور واصابنه يحساثر 
بالغة ؟! 


وأصبح العبور الآن حقيقة واقعة 2 ولم تعد مواقعنا الحصلسیئة 
وی فخاخا للموحودین فيها ان لم نستطع رد الصریین الى الغسفة 
الغربية ء وذلك ما لم أكن أشترك مع رئيس الاركان وقاشسد الجبهة 
الحجنوبية فى افتراض امکائية حدوثه ۰ وعقد احتماع للوزارة قى العاشرة 
مم مساء آول دوم للاطلاع عل محرباث الحوادث ء وکان عل رئيس 
الاركان أن يقدم هذا التقرير دون حاحة مثى ال أن آنحدث ۰ لکت طلبت 
الحدیت لكى أطلع الوزراء على الوقف بكل قسوته وتقييوى لا قدمهرئبس 
الارکان * 

وقلت آنا نواحه ثلاثة عوامل دالغة الصعوية ٠‏ أولها جم قوات 
العدو المجهزة بأسلحة تراکمت عبر السئوات الست الاضية . فالجیشس 
الصری والسوری ليسا هما الجیشان اللذان عرقناهما عام ١951‏ ۰ بل 
هی قوات حبدة نم تجهیز ها وبملؤها التصميم والاصرار ٠‏ وتانیع‌ما دو 
سلاح الصواریخ » بعد تدعيمه بالصواریخ سام ٦‏ وما لم تستطع قواتنا 
الجوية قهر هذا السلاح فلن بمکنها تقدیم ید العون تدباباتنا وندم. 
مدرعات العدو ۰ 


اما العادل الثالث فهو حاجتنا الى المحافظة على الجبهات مع وجود 
قوات قلبلة فيها الى أن يتم استدعاء قوات الاحتي_اطى ووصولها الى 
الجبهات ٠‏ 


۲٥ 


وقلت أن المعركة الحرحة هی فى منطقة القناة . فسوف بواحه 
طراننا قى صباح اليوم التالى تحديات خطيرة ننمثل فی سلاح الطيران 
الصری وسلاح الصواريخ ء وسوف نحناج الى قدر کبر من الحنل فى 
هذا اليوم ٠‏ أها فى اليومين الثالث والرابع ( ۸ و ٩‏ اکتوبر تشرين أ ) 
فستگون مدرعاتنا قد وصلت بالكامل الى هلم الجبهة وسوف تسكوني 
احتمالات تحقیق النجاح حيدة ۰ 


ولذا بدا لى أنه يجب علینا أن ننسحب الى الخط الثانی . لنحارب 
الصربن فى مسافة ۱۲ ميلا من القناة ٠‏ أما فى الججبهة السمالية ققد 
كانت توقعاتی أننا سئوقف الهجوم السورى ٠‏ وقلت لهم ان العزاء 
الوحيد هو أن المعركة فى الجبهة الجنوبية مثلا تجرى فى صحراء د بمناء 
بعیدا عن رض اسرائیل التاريخية ومدنها المأهولة بالسكان ٠‏ 


وقد آبدیت ملاحظاتی وبيتت رآیی ۰ لكننى لم اکن آشعر بالراحة. 
ولا الوزراء الحاضرون أيضا ٠‏ كنت قلقا ومرهقا 2 وشعرت بفجوة بينى 
وبين زملاثى فی الوزارة * فلم يعجبهم ما ذكرته عن نجاح الصریین ولا عن 
انسحابنا الى الخط الثانى ٠‏ كانوا يريدون من الحیش أن برد المصريين 
عبر القداة قورا ۰ وهكذة لم نكن نستخدم فی حدبئنا موحة واحدة ٠‏ 
كانت تسسیطر عليهم روح التفاؤل التى آبداها رئيس الاركان » والتى 
التقت مع الامنبات الطيبة التى كانت تسود أفكاره, ۰ وعند منتصف. 
الليل تم ابلاغ ممثلنا فى الولایات التحدة لاخطارها بانشا فى غصون 
ایام سوف نطرد الصرین من الضفة الشرقية ء وأن الوقفب برغم التجام 
الرحلى للاعداء يدعو للرضی ۰ 

وأذاغت الاذاعة المصرية ء ووكالة تاس السوفيثية ء الاحداث الس 
وقعت فى اليوم الاول علي اعتبار اننا نحن الذين بدانا الحرب ۰ فاذاع 
رادم القاهرة أن السلاح الجوى الاسرائیل هاجم فى الساعة الواحدة 
والنصف ميتاء الزعفرانة الصری على خلیج السویس وان ( القوات 
الصرية ترد العدو ) ۰ وأذاعت تاس وراديو دمشق نقلا عن التحدت 
العسکری السوری أن أسرائيل هاحمت مواقم سورية متقدمة وأنالقتال 
تن 

۳۷۳۹ 


وتان بیان الولايات المنحدة مدعاة لقلق أكتر ء اذ علق منحدث 
باسم الييت الاییض على اندلاع المعارك بعوله : ر أن الرئیس نیکسون 
ینایم الموقف عن كنب منذ الساعات الاولى من الصیاح ) * وكان اتصباح 
دى الولايات التحدة بوافق بعد الظهيرة فى الشرق الاوسط * وقد صدر 
البیان بعد ثلاث ساعات من الهجوم المصرى السورى دون آدنی اشارة 
الى أن العرب هم الذين بدأوا الحرب ٠‏ وعتدما أيلغ ممتلنا الولايات 
المنحدة أن العرب هم الذين بدأوا الحرب ء قيل له أن العرب يدعون اتنا 
نحن الذين بدأناها ٠‏ 


۳۷۷ 


بدأ السورپون عجومهم فى مرنفعات الجولان الساعة النانیة بعد 
الغلهر يوم 1 اکتوہر فى نفس الوقت الذى بدأ فيه المصريون فى ميا 
وماجموا بفوات ض خمة على طول الجبهة پاکملها ٠‏ مركزين على ىقطہیں 
شمال ووب الفنيطرة > وصدهم صوودنا وفالنا الدموى الذى فاده 
اللوا. السابع الدرع بقيادة الکولونیل افیجدور فی سمال الفنيطرة . 
ولوا باراك الدرع بقيادة الکولونیل بن شوهام فى جنوب القنیطره ٠‏ 
وقبل أن تصلهم الامدادات » آلقرر وص ولها ء فى صباح الیوم الما ی » 
نحتم على اللواءين أن پصدا عوات الغزو ۰ ونجحا بالفعل فی اياف 
الغزو فی هذا اليوم المرير ۰ ولكن السوريين استطاعوا الختراف القطاع 
الجنوبى خلال الليل ء وأصيح الموقف خطيرا للغاية ٠‏ ولقد كنا توف 
دائما أن أى هجوم سورى بحدت سياتى من الشمال ۰ ولذا زودت و ات 
آفیحدوا فى التسمال بديابات كافيةء أما الآن فقد نحتم على القطاع 
الجنوبی بدباباته القليلة أن يصد الغزو السورى * 


و یخلاف ما حدث على قناة السويس » فان الهاحمین واحهتهم بران 
ت ديدة وقد تم مد کل الواقع > فیما عدا جبل الشيخ , بامدادات‌جذدیده. 


۳۷۹ 


1 


.1 نر بيب مدفعيسئاً بحيت نغطى الوافع الامامیڈ ۰۰ وقد تقدمالسوريون 
5 ۰۰ دبابة وأضافوا لها في الليل ۲۰۰ دبابة آخری ء فی مواجهه 
۷ دابة فی فیادتنا الضمالية وكان كل ما وصل الى القيادة الشمالية 
من الاحتياطى هو ۱۲ دياية ٠‏ 

نر کت اجنماع محلس أاوزراع وذھبت الى الغيادة العامه الخاصةه 
بالطوارىء 3 فوحدتها كحلبيه ااشحل ٠»‏ ولكن دون عمل . کان العمل 
من الناحية الفنية ٭ سر سبرا كيدا ومنظما ٠.‏ ثھم سلقون النقار بر من 
صهات الفنال و ضعون ااعلامات علي ابخر انط اما من ناحية السسبطر د 
والقيادة والتفکیر الهادىء النوازن ٭ فان الموقف لم يكن مرفسيا بالمرة 
داخل ححرة العمليات » فان الوفت لم كن مرض . 


كانت طورات الحرب فى أيدى فادة الجيهات » وکان هيا ان 
يداقعوا عن حطوطهم ویمنعوا ای اخنرای للعدو الى ان تصلهم الامدادات 
ردى متل هذه الاحوال » قان القيادة العامه لا يكون فى وسعها أن تعل 
انکتر ۰ وكانوا بين الحينة والاخرى يتصلون بالمواقعم ویتخذون القرارات 
اللازمة بعد التشماور مع فادة هذه الوامع * 


وذعبت الى غرعه عمليات الطيران حيس أيلعنى القاند عن حطنا 
للیوم النالى » وهی ان يهاجم امداعا فى الجيهه الجنوبية فى صياحاليوم 
انتا لی وخاصة قواعد الصواريخ والمطارات حتى ساح له الحرية ف ىالفيام 
بعمليات بعد ذلك على ضفتى القناة ضد الفوات المصرية ٠‏ وكان رئيس 
الاركان یری أنه لا مانع أيضا من ضرب المعاير. فبل اسكات يطاريات 
انصواریخ وقلت لهم ان لدى وجهة ظر آخری فعد كان امام المصرريين 
ليلتان ويوم لادخال فوات مدرعة هائلة الى سيناء »م ولذا فقد کب اری 
آن نبداً بمنع هذه الفوات من التفدم حتی لو خسرنا طائرات . اذ ان 
الطاثرات لو فسلت فى ندمير قواعد الصواريخ ۰ فسيعنى ,ذلك أننا فقدنا 
کل شىء 2 ستصیح حركة طيراننا محدودة ونکون فد سمحنا لقوات 
صخمة من الدبابات بالعبور ودخول سيناء - 

وكانت لوزير الدفاع سلطات سياسية » ومن عنا فان القسسرار 
العسكرى يكون فى يد رئبس الاركان وقائد الطيران . وهکذا بقی قرار 
ضرب الطيران لقواعد الصواریخ ساريا وكان الوقت حینذاك النانيسه 
صباحا _أى بعد ۱۲ ساعة من بدء الحرپ » فعدت الى مکتبی للراحة . 
وایقظونی بعد ساعتين ء لان الوفف فی الشمال اصبح خطير! ء ققد 


۸۰ 


أشرقى القوات السورية خطوطنا فى الحسنيه جنوبى القنيطرة مانب 
امیال » وبدات تتقدم نحو الطرق النى ثر بط مررتفعات الحولان E‏ 
الجلیل ۰ و کانت الدبابات الاحتياطية الى أرسلت على عجل قد وصلت 
الى سفوح الرتفعات لاغلاق الطریق ۰ وأصدر الجرال اسحای يوفى 
أوامره باجلاء كل السكان والمدنيين هی المستعمرات ۰ وم اجلاء النساء 
والاطفال فى يوم الغفران ١‏ 

وغادرت مكتبى على الفور منجها بالطائره الى الجبهة الشمالية ۰ 
وكنت أسمع صوت الانفجارات 2 ونحن نطير فوق نل أبيب ء فلم یکن 
عمق مرتفعات الجولان يبعد آکس من ٠١‏ ميلا ۰ واذا ما وصل السوريون 
الى نهر الاردن ۰ فیصبح من الصعب ردهم . خاصة وهم يستخدمون مسل 
هذه الكميات من الاسلحة والقوة البشریه واننا نقاتل المصريين عسلل 
الجبهة الاخرى ۰ ولذا كان لا بد من ايقاف اختراف السوريين ولو 
اضطررنا لاسنغلال كل الفوات التاحة لدينا ۰ ووصلت الى عفر ميادة 
المنطقة السمالية فيل السادسة صیاحا يفليل ٠‏ وأبلغنى القائد أن كل 
دفاعاتنا فى الفطاع الجنوبى قد انهارت . وأن السوريين قد تغليوا على 
لواء باراك وس ركوا الى الفطاع الجتوبى . وعم الآن فی منتصف الطريى 
الى نهر الاردن ۰ آما قواسا المدرعة النى نمث نعيشها فلن 'ستطيع موايهة 
العدو فيل مننصف النهار ٠‏ 


واكسيفب أن الطبران هو العوة الی سسطيع الآن ایقاف تقسدم 
العدو ء وانه لا يجب اضاعه دفيعة واحده وأحبرنی قائد القطاع أن 
دياباتنا مشتبکه مع العدو فى معرله ۰ وآن الطائرات فد تفصف بعض 
دياباتنا ٠‏ وقلت له أن يصدر أوامر لاطعم الدباباب اما يتركوا ديايانهم 
أو يغلقوا الابراج ٠‏ كان على طائراننا أن بهاجم عوات العدو المدرعه 
دون أن تحاول - حسب اللعساد _ اسکات فواعد الصواریخ آولا ٠*وطلبت‏ 
الجنر ال بنی بيليد فائد الطيران على التليعون وطليت اليه أن پرسل 
طائراته فورا فى عملية مستمرة ضد الدیابات السورية التی اخترقب 
الخطوط . فذلك هو التصرف الوحید الذی یمکسا من ايفاقهم الى أن 
سل امدادات آخری من الدرعات بعد الظهر ۰ وکان موردخای هور 
قائد الطران السابق , والذی يعمل الآن کضابط انصسال فى القيادة 
الشمالية يقف بجانبی ٠‏ وفال لى : قل له أن پرسل التشکیلات واحدا 
بعد الآخر من أربع طائرات فى حركة مسنمرة حتى نشل فاعلية الدرعت 
السوريه » ونصبح أطقم الدبابات عير فادرة » على رفع رؤوسها و كانت 
NS‏ ساس ی 
و بهذا الاسلوب . لانه يتلقى اوامر 2 1 


۲۸۱ 


اكنر من أمر ء ولذا كان الرد ايجابيا ؛ وبالرغم من كافة نظام الدفان 
الصساروحی الجوى السورى 0 فان الطاثر ات ظلت تهاجم اللدرعاتالسوريه 
باون 'توقف , الامر الذى أحدت نتأنرا ضخما على الوفف ٠‏ 


وحلال صباح يوم ۷ اکتوبر ر سرس الاول ) بدأت العيادة السمليه 
ندعم لواءانها النی متت حلال الفبال , وتكلف بعض الضياط اللیار 
ببوسراف على فصعانها ء فوضعب مستولية الفطاع الجنوبى على عاس 
الجنرال دان لانر » والعطاع السمالل على الجنرال رائویں اپیہاں ٠‏ وکان 
هناك شكيل التب سیصل الجولان فى المساء وعند الستاعه الواحدہ 
صهرا ۰ طهرت فجاة الديايات السوریه حول معسكن تاقح عل‌مساده ١‏ 
امیا فعط من چسر یصل الى الاردں د یر صلیم ايضا الى سل مستعمر اند 
فى الجلیل اسمالى ۰ وحاض اللولونيل ين سوهام معراله نیع لاب ف 
سدمهم إلى آن صله امدادات فوبه » سم فتل خلال مسلة العر له هو 
وناسه ٠‏ وما أن حل الساء حتی لان السورپون نمهمرون واینعه حطر 
الازمه النانیه الی واجهتنا خلال الاريع والعنرین مساعه ' وکانت 
عملیات الطیران سببا فى الفصاء على حطوره التقدم السوری ٠‏ ام فى 
المعر که النابیه فعد كانت هناك مجموعة من الدیایات متجهه من قواعد ص 
فى الجليل فى مجموعات صغيرة آلى الجيهة » وعندما شاهدت النغدم 
السورى نحو نهر الاردن عفلت الطريق وحولته الى عنق زجاچة 2 نم 
بجحوا فى دفعهم الى الوراء * 

وفى اليوم النالت للقتال حدنت الازمة النالنه مع اللواء الساہع 
دی القطاع السمالى والذى طل يقاتل تلانة أيام وليال بلا توقف وضعفت 
مسومته بعد عدة هجمات قوية طوال تلك الايام وها هو الآن پواجەأدری 
هجوم عليه بعد آن آصيبت معظم دياياته ونفذت نقريبا ذخيرة بفية 
الديايات ٠‏ وانصل الکولونیل أفيجدور يقسائد اللواء الجنرال رافويل 
ايان ء وأبلغه أنه لع يعف بمقدوره ایقاف تقدم العدو أكتر من ذلك ۰ 
ولكن ء فى نفس اللحظة ء آفاد الكولونيل يوسى بأن وحدته استطاعی 
احتلال مفرق الطرق عند نقطة تدعى پوستر شمال غرب القنيطرة . 
وان الدیایات السورية بيدأت فى الانسحاب ۰ 


وع الفور اتصل ايتان بافيجدور وأيلغه بهذه الالسسارة ٠‏ وطالب 
اليه الصمود لعدة دقائق فقط » و بالفعل صمدك اللواء السایح و بدآت 
دبابات القدمة السورية فى الانسحاب ٠‏ 

وعندما توحهت الى القيادة الشمالیه مساء ہوم ۹ أکو در ( شربن 
الاول ) وجدت أن الحالة قد الغيرت رغم القتال العنيف والخسسساثر 


AY 


الفادحة > وخاصة بين الضباط ٠‏ وكان الجميع يشعرون يأن الهجوم 
السوری قد انکسر ۰ وكانت قوات آلعدو فد خسرت حوالى ۹۰۰ دياية» 
وقد دهشت عندما علمت أن بوسی فد اشترك فى المعركة ٠‏ لاننى كدت 
مد سالت عنه مند ہومین وعلمت آنه حارج اسرائیل یعصی شهن العس.ل 
فى الهیملایا »وعلمت أنه عرف پنشوپ الحرب وهو فى نیبال فبادر 
بانعودة الى اسرائیل عن طریق آنینا » حیت التحق بالقيادة الشمالیة 
وماد ۱۱ دیابه الى تل بوستو ۰ استطاع أن يحثله رغم آنه واسه ٩۰‏ 
دياه سور یه ٭ وحرصت عل رویته لكنه كان قد أصيب اصابة بالغة 
فى معركة أخرى فى تل شمس ء ولم أره الا فى مستتسفى حيفا بعد دلك 
سلاتة آیام ٠‏ 

وكامن عواتنا يعد ذلك پسد الاختراف السورى ودفعوا العدو 
خلف خطوطنا الى داخل سوريا » ووصلوا الى بل شمس عل طريق دمسق ٠‏ 
وهناك واحه وی خطوطا دفاعيب ة قوية وهحسات مکبقه من الطاران 
(اسوری ورعم أن ثمانى ديايات فقط ھی التى يقيت لدی يوسى . فتد 
, حاول يها احنلال نل شمس فی اختراق سریع ء لکنه سرعاں ما اکتشف 
حطاه » اذ وجد النساة السوريين دی مواجهنة ء وأسفرت المحر كة عن 
معد الدبايات وعن فقده لساقه اليسرى ولم ينقذه الا زفيكا قائد دیاینه 
الدى نجا پاعچوية ٠‏ 

وفى نهاية الاسيوع الاول من الحرب على الجبهة التسمالية » كان 
انسوریون فى موقف الدفاع » وارندت الحملة الى أراضسيهم شرفی 
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و بعد کانت فواتنا تن کما رأينا ین على الجيهة السورية مثمر کزه 
ومستعدة لمقابلة السوريين عندما تشبت حرب يوم كيبور آما على قناة 
السويس ۰ فقد كان الوضع مختلفا تماما ۰ وكان أول من قاسى من عنف 
المعركة على هذه الجبهة ء هو خط استحکاماتنا الاول الذى كان على فنأة 
السويس مباشرة » ويضم ٦‏ من الاستحكامات القوية » والذى عرف 
باسم خط بارليف ٠‏ وكانت العارك قوية وعنيفة ء وعندما هلجم المصريون 
هذه الاهداف ٠‏ وقد حاربت كل نقطة من نقاطنا معركتها' مستقلة , 
وكأنها جزيرة منعزلة > ولكنها قانلت بعنف وپسالة لانها كانت مصر که 
حباة أو هوت + مع ركة استسلام أو حرية * 

TAY 


وکانت هده الأستسكاماث غيارة عن نفظ أماميةٌ صغيرة : تضم كن 
نقطة بين ۲۰ و ۰ جنديا » تمتد على حافة مياه القناة » وتبعد كل مني 
عن آلاخری خمسة أميال. ٠‏ وقد تعرضت كلها الى قصف شدید دم رکۓ 
عندما بدا المصر يون عجومهم ۰ وقد نيع هذا القصف هجوم شسسامل 
بالدبابات والشاة ٠‏ وفیما عدا الموقع الذى کان بدعی ہوداہستویتمںے۔ 
بوضع طوبوغرافی خاص ۰ فقد سقطت كل النقاط » بعضها تم اخلاژه" م 
والیعض الآخر اقتحمه الصریون ۰ 


ولم یحدث هذا فى الحال ۰ فعلى الرغم من أن الصریین عبروا القناخ 
مع أول دانة تم اطلاقها فلم تسقط ای نقطلة خلال الاريع والعشر ین 
ساعة الاولى » ولا حتى تلك التى نجح المصريون فى التسلل اليها عن 
بدء المعركة ۰ ومن ناحية أخرى . لم تنجح أى نفطه فى ايقساف تقدام 
المصربين فى قطاعها ۰ ونجحت يعض النقط فی اغراق زوارق المصريين 
أئناء العبور ء قام بعضها بتوجیه المدفعية والطيران الى الضرب الفعال 
للحسور وتجمعات القوات ونسبیت فى احداث جساش. فادحة لها كن 
ذلك كله لم يؤثر فى حركة نقل مدرعات المصريين ومشاتهم الى الضفةة 
الشرقية وعندما كان يخفق الصریون فى احشلال ای نقطة . فانهم کانو ١‏ 
يمرون عليها ويواصلون تقدمهم ء فيما عدا نقطة پوداہست التی رغمانها 


د ت لهجوم عنيف » فقد ردت المصريين وأجبرتهم على العودة الى 
بور سعيك ۰ 
وانعز لت بقية النقاط عن قواتنا ۰ وقائلت قواتها رش بل 0۲ہ 


وتصمیم ۰ وفی معظم هذه آلنقاط قتل كتير من الضباط وتلقت بعضی 
النقط الاوامر پالجلاء أو الاسٹسسسلام ۰ ولکنه! رفضت ذلك ولکنهم فى 
النهاية حوصروا بواسطة الاعداء وانقطعت اتصالاتهم پکل القوات » و لم 
يعد لهم القدرة على التسسك ينقاطهم ۰ وکانت آخر نقطة تس قط 
ويؤخذ رجالها آسری , هی ماسريك التى تحكم .الدخل الجنوبى لقنسان ة 
السويس ٠‏ وكان بعض تلك النقاط قد تلقی الانذار بالهجوم الصری‌قیی 
حدوثه بوقث قصبر » وتلقاه بعضها ساعة وقوع الهجوم ۰ ولكن ذلك‌عی 
ية سال الا يعشى آنه لو كانت هذه النقاط قد تلقت؛ الانذار قل ددع 
القتال بوقت كاف فلم يكن بامكانها أن تغبر فى الامر شیٹا » لانهسا لم 
تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا الهجوم الضخم المكثفف ۰ وکان أقوى ما قف 
هذه الاستحكامات. هو الجزء الذى يقع تحت الارض ویضسسم ود 
العملیات ۰ ومضاجع الجنود ۰ ما مراكن اطلاق النار وخنادق الو اصلابت» 
فكان من الضروری أن تکون على سطع الارض ۰ وسقطت .هذه لواقم 


۱/۳: 


المكشسوفة عندما تعرضت لقصف المدفعية المصربة ثملنبران الدبابات التو 
حاصرتها , وفتل رحالها أو أجبروا على مغادرتها ٠‏ 


«علاوة على ذلك » فلم يكن الاعداد الفنى والتنظبمی لهذه الجممة, 
متقدا 2 ففصائل الدبابات التر, كانت دحب أن تتم کر سن النقساط 
الحصينة لربطها بیعضها وتقديم العون لها , كانت على بعد 1 أميال 
ال+لف ٠‏ وعندما حاولت هذه الدیایات النقدم للامام وحدت آلصرن 
قد سيقوها الى هناك » وتعرضت لتران عتيفة من ضفتي القناة ۰ وتم 
“دمر معظم هذه الدیابات وشل فاعلیتها ۰ وفی داخل الاستحکامات , 
كانت حالة السلم قد آدت ال أن أصبحث معظم آلعدات غير معدة العمل 
مثل أحهزة الاشارة والاسلحة ,2 فقد كانت جميعها فى مستوی أقل 
المستوى القبول ؛ كما أن حالة الرحال آنفسهم لم تكن مهيأة لحرت 
وفوق کل هذا فان هذه الاستحكامات لم اختر لها الرجال حيدا ول تلق 
اما.ادات ونعز بزات تمکنها من الحفاظ على أصعب خطوط الحبشر» اکٹ . 


یں 


تقدما وهو خط القناة ء وكانت معظم ٿو !تھا من حنود الاحتباطى القدامى 
الذدن مر علبهم عامان دون أن شلقوا أى تارب * 

۰ مکتنی الحكم بای مقباس على مدى مساعمة هذه الاسنحکاعات 
ی اعاقة النقدم المصرء, الى الامام ۰ وع( أبة حال فان المصرس لم نقدمو! 
خلال النومن الاولن آکثر من ؛ضعة اما وکان هذا الوقت کافیا لكى 
نسبیء گل الاحتیاطی > وتصل الامدادات آل مدان القتال ۰ وكما دب 
دائما فى كلمعاركنا فقد كانت خسائرنا الفادحة فی الف اط وقادة 
ا مواقح و توآدهم '* 1 


و أن البحوم بدا بصدمة القصف المدفعى العف ٠‏ وفى 
الوقت الذی كانت القو ارب ىه اع القعاۃ فقد أصمعم مفهوما أن الحرب 
7 0 
الحادة قد بدأت ٠‏ غير أن الضخط الر تسى عسگر ىا و فسا وی 
تدقق آ ۷ف الحنود ومعهم آلدبادات » واقتح‌وا الاستحكامات نو كو 
۳ ۰ ۰ 5 72 7 
حقه ل العام والوابات * وتصدى الدافعون للمهاحمث ا ۱ د 
مواقم اطلاق آلثار تسقط أو .تخل 3 کان رحالنا ستقلرن الى وت 
ھی مستمر ون فى قیال الاعداء ۰ ودمرود الاعات صت و 
۱ 3 5 آحۂٌ ضتة ل أمدادات لم 
لا جنود أن مه قفهم دز داد صنعوده ٤‏ وآن ۲ اك وصول ۱ 0 
اصنح سرا ۽ فقد سدت الطرق آمام وصول الدبابات اامهد 0 
9 لوث باخرا مہا شم 
الدبابات التى حاولت ذلك » وہدا الرجال بطالبون باحر ام 
فيه 4 


A5 


كانت هناك تقديرات خاطئة علی کل المسستويات بدا من قادة 
الاستحكامات الى قادة الالوية الى رئيس الاركان » بل وحتی عل مستوی 
الحكومة ٠‏ فقد كان الجميع بعلقون الآمال على أن نستطيع اعادة 
المصريين الى الضفة الغربية أو على الاقل أن نخترق صفوفهم ونتصسل 
بالاستحكامات » ولقد كانت هناك » فى الليلة الاولى للحرب ء احتمالات 
بان ننقذ كل الرجال على خط الاستحكامات » لکن قبادة الجبهة الجنو بية 
فضلت ألا تفعل ذلك لانها تصورت أن الايام القادمة فى الحرب آن‌تکون 
اصعب من اليوم الاول ۰ وقد حاولت بعض وحدات الدبابات انة'ذ تقاط 
الاستحكامات ولکننا فقدنا الکثر من أطقم الدبابات فى هذه الحاولات. 
وفى حالات آخر ی حاول رجالنا اختراق ص .فقوف الاعداء وهم بخلون 
مواقعهم » ونجح بعضهم ولکن معظهم فشل قى ذلك ۰ وقد صمد موقم 
واحد حتی النهاية » بينم استسلمت الواقم آلاخری بعد أن بئست من 
و صول التعزیزات ونقذت ذخر تھا وقتل رحالها ۰ 

كان خط بآرشف قد ۲کنسب شهرة ملحوظة ء ولذا فان اقتحامه 
اعثبر بمثابة نصر كبر للمصر یی رد لهم كبرياءهم ٠‏ لکن النقط. القو ى1 
التى بتکون منها هذا الخط ء لم يكن متوقعا منها أن توفر قوة لهم ود 
سا » ولا أن تژدی وظائف لم تنشا من اجلها أصلا ۰ فلم كن مطاء ىا 
منیا ولا مخططا لها أن 'تمنئعم ‏ بمفردها مستقلة ومعتيدة عل" عله 
اض ادها وقوة ثرانها - قوات رة العدد من عور القئاة * وکانت نسسة 
اأص ن الم عب و٣‏ اأ المدافعئ ۲۰۰ ال واحد * ولد نکم متوقعا لها 
كث منم ساعاث طوئلة قا لو جو صر یت وقطعت دیما الخطاوا , لارا 
ام تک تشک نظاما عسک ا مستقلا + لقد كان خط بار لدف والنظ ا 
اآ۔صسنة ح:عا لا «شحزاً مر التذظيم العسكر ی الشامل ف سسناء ء وكان 
مخططا لھا أن تنفذ واجباتها فیما لو كانت القوات الاخری کالدرعات 
والمشاة موجودة معها أو بالقرب منها ۰ وهكذا ء فان نجاح خط بارلیف 
لم یکن ستمد عا" النقاط الحصيئة وقدرتها على الصمود » با, عا حسن 
نووّدم الوحدات المدرعة حسب الخطة وضمان الطرق الأدية ال هذه 
النقاط من آلخلف ٠‏ وطالا لر تم تامن هذه الشروط فقد کان اما 
اخلاء هذه الثقاط وسحت رحالها لاخلف والقيام بهجوم مضاد من الخلف 
ب اسطة المدرعات والمشاة ۰ 

وفى الساعات الار بع والعشرين الارن من شوب الحرب ¢ أصبددنا 
لا نملك سوى قوة ضئلة من المدرعات على الجبهة آلصرة ٠‏ وما أن 
انهان خط الدفاع الاول حتى تدفق المصريون على سیناء بقوات ضخمة 
وبقوة هائلة من الاسلحة ٠‏ وقاتل لواء دبابات الجنرال البرت ماندلر 


1 ٦ 


بسسالة لايقاف تفدم المصريين ۰ ولم يكن هذا اللواء منتشر؟ وفق خطة 
الطوارىء فى موقعه عندما بدأت الحرب ء ولذا فانه » ما أن تقدم نحو 
القتال حتى تعرض لنبران عنيفة من الدبابات المصرية بالضفة الشرقية. 
ودارت معركة عنيفة ووحشية طوال بعد ظهر هذا اليوم ء وازداد الموقف 
سوعا أثناء الليل ٠‏ وعند الغجر ء وصلت موجات جديدة من المدرعات 
والمشاة المصريين ٠٠‏ وکانت قواتٹا قد تكبدت خسائر فادحة فی الرجال 
والمدرعات خلال هذه المعركة المستمرة ولم ببق سوي عدد قليل من 
دباباتنا قادرا على الاستمرآر فى القتال وقد نجدوا فى وقف قوة اندفاع 
تقدم المصريين , لكنهم فشلوا فی اعادتهم مرة آخری عبر القداة * 


وفى آليوم التال بدآت امدادات الاحتياطى فی تشكيلات الحثرالن 
ابراهام آداآن واريك شارون فی الوصول * وفى الصباح وقسل وصول 
هذه الامدادات طرت الى القيادة المتقدمة في, الحبهة الجنوبية ء حيث 
شردت كمية كدرة من القهوة مم قائد الجبهة آلجترال شسمویل حوئن 
وخساطه » ولکنها لم تفلہ فے, تنشجط حواسو, أثناء مہ احعة الوقف فى 
الحصمة وعتدمآ طرت من الحمهة عائدا ال تل آببب تذکرت ائتے, لم آمر 
باحظة قلق :شانه هذه اللحظات قے, حا م٠‏ قبل ٠‏ وقد گان الامر 
سما لو اثني, كنت آتعرض للخظر شخصيا ء آما هده الر 2 فالشعه ر 
متا ء آن اسراٹ(۔, ھی التى تتعر ضر, للخطر ء وسكون النعام 
خطرة اذا لى نقدر اله قف ‏ نقیمه ف هذا الوقت ء واذا لم لس تحت 
۷حشصاحاتث الح ب الحديدة ۰ 

وبعد أن آخبرت داقيد اليعازر رئيس الاركان ہما انتويت أن أفوله 
لجولدا ماثر ء طلبت حضوره لعرض وحهات نظره على رئيسة الوزراء * 
وحضر الاجتماع أيضا اثنان من الوزراء وكانت النقاط الرئيسبة التى 
اتترحتها هی أن تخل خط القناة وآن ننسحب الى خط جدبد » نتمسك 
به مهما کان الثمن وکانت مشكلتنا الرئيسية هى التفوق العربى قی, 
الافرآد والسلاح ٠‏ وکان العرب بحاربون بتصمم وبأسلحة روسية 
ممتازة من سنه الار بی‌جیه الضادة للدبابات وصوآرخ سآحر ودمساعدة 
الر وس وبعض الدول العر بية الاخری مثل لببیا فان العرت قادرون على 
الاستمر از فر, الحرپ مهما كانت خساثرهم ء اما نحن فقد کنا نخشه, 
أن نفقد قوتنا قا, أن ص الینا الامداادات السر بعة ۰ واقتر حت لا 
تطلب دیایات وطاث اث من الولادات المتحدة ومن تعض الدول الاوروسة 
۶ الوا والوزراء الآخرون . خاصة عندما قلت الف 
لا اظن أن فی مقدورنا فی الوقت الحاضر أن نلقی الرس مره أ 4 


الى الضفة الغربية » والسبب فى ذلك أن رئيس الارکان قد آبلغ‌مجلس 
YAY‏ 


الوزراء فى اجنماع ضباح نفس اليوم ء ولم احضره ء أن ذلك کی 
مقدورنا ٠‏ ویدا واضحا من أسثلنهم واسنجواىانھم دعد هذه الملاحظات 
القامسة ء أن الضعف لیس ناتجا عن الوقف العسكرى الحالى » وانما 
من شخصبتی انا ٠‏ واننى قد فقدت اللقه وأن تقد بر ی للمو قف لیس 
صحیحا واننی متشائم للغابة ٠‏ 


ووافق رشس الاركان على وحية نظرى بالنسسة للموقف » واندی 
استعداده لاقآمة خط دفاع ثان » ولكنه كان رغب فی القيام بهجوم مضاد 
فی هذا الساء يسسخدم فيه تشكيلات شارون ويرن وسألنى علمسمح 
من الجمبع عما اذا كانت لديه سلطة اتخاذ القرار . فاسته الايحاب 
ولکننی تشککت فى أن التشكبلين فى وضع الاستعداد لمال هذا الهحوم 
وأبلغته أنه بمكنه آیضا أن بعد العدة للهحوم عل المصرين فى الضبفة 
الشرقضة ۰ وعندئذ ففط تتفس ااوزراء السعداء , فما کان بدور دخلدهم 
ابدا اننا لا نستطبع القاء آلصرین حيب كانوا منذ ۳۹ ساعة ٠‏ 


وخبل لى أن حذور الاختلاف ببنی وبل قبة الوزراء تکمن فيأنهم 
ثم بكو نوا مستعدين مثل لواحهه الحقائق واقعما وعلى سسل المثالقانهم 
اعتقدوا عندما علموا أن طرائنا قد قذف الحسور . أن القوات الصی نة 
قد انعزلت ٠‏ وحاولت افهامهم أن هذه الجسور هی عوامات ولسست 
حسورا دائمة وبمك اصلاسها أثناء اللمل, ٠‏ ودالتئمسة لطرائنا فقد كنا 
متفوقن فى الاشتماکات الحوبة ء ولهذا فان المصريين تحاشوا ارسال 
طاثراتهم فى الجو فوق مسدآن القتال » وكائو1 بس تخدمون دطارنات 
صواربخهم الضادة للطاثرات ۰ وقد أسقطنا فى الوم الاول 5٠‏ طائرة 
عرسة وفقدنا نحن ۲۵ طائرة بسبب الديواريم * وکانت هله هى 
الحقىقة ااڑلة ٠‏ 

وكانت مؤشرات الحقيقة تقول اله اذا استمرت خسائر ا فی القتال 
عا هذا العدل » فائنا ستحد أنفسنا فی منتصف الحملة بدون قوات 
فعالة , يشما العرب بأسلحتهم الف خمة وترساناتهم س تطعون 
الاستمرار ٠‏ وكانت مصر وسوريا تعدان ۸۰ مليون ٹسمة » بیئما تحن 
مجرد ثلاثة ملاین ٠‏ وكان تعداد قواتهم السلحة مليون فرد 2 تمدهم 
روسيا بالسلاح كلما احتاحوا ۰ ويستطيعون أيضا أن يحصلوا على 
مساعدات مالية من مصادر مختلفة ٠‏ وكان العرب يشاركون فی المعركة 
بارسال تشکیلا نهم العسكربة أما نحن فقد طالبنا الولایات التحدة دص 2ة 
عادلة بامدادنا بالطائرات. والدبایات » ولکن من يعرف ما اذا كنا 
سنحصل عليها ومتى ؟ ونحن فى آلنهاية اذا لم نحارب معركتنا.» فلن 


FAA 


5 0 وت كان هذا هو بقدیری للموقف الدی دفعتی. لدمطالية 
باخلاء خط القناذ والانقال الى خط الدفاء إلتاز ٠‏ وت 
الأركان اق ماه وط ی كان ی ن 
ار لان الى سيناء وطلینی تلیفونیا من هناك ليخبرنى آنهم قرروا القیام 
بیحوم مضاد صباح الاتئين ۸ أكنوبر »> وعاد فى منۃ الل ا 
«وجهناً الى حجرة السملیات لنسمع التفاصیل فى اجتمساع مجموعة 
العمليات ۰ ومع أننا كنا بعیدین عن أرض المعركة الا أن غرفة العملیات 
كانت نسيطر عليها روح المعركة المقبلة ١ ٠‏ 

دکانت الروح المعنوية لرئيس الاركان عالية ء وكان يعو ل للضباط 
انه اذا نفذ الهجوم المضاد جيدا فى اليوم التالى فاله سيكون نقطه حول 
سى الحرب ٠‏ وکاآن المصريون قد نقلوا الجیش الثانی الى القطاع الم لی 
والجيس الثالت الى القطاع الجنوبی ء وکنا فد أرسلنا بضع مثات من 
الدبابات لتدعيمع القطاع الجنوبى حیث ستأخذ دورها فى المعركة 
وسيكون اليوم التا یل يوم صدام المدرعات ء وفعلا حدث الصدام فىاليوم 
النالى بين المسرعات » وکانت المعركة عنيفة للغاية » وحارب رجالنا 
دسسالة » ولکن البوم فى مجموعه كان فاشلا . وكان السر فى قشل 
الیجوم الضاد . ان ما دار لم يكن فى حقیقته هجوما مضادا . اذ کان 
هناك عدم وضوح رؤية على أعلى مستوی فیما بتعلق بخطة القتال ءوکان 
قائد الجبهة الجنوبية يجهل ما يدور فى ميدان القنال طوال اليوم ٠ولم‏ 
کن هناك ورقة مکنوبة عن المساورات النى أجراها رئيس الاركان مح 
ناند الجبهة الجنوبية ومع شارون وبرن قائدى التشكيليل الفرعيين ٠‏ 
لانت الخطة تقضی بأن يقوم تشكيل برن بالهجوم على الجیش الثانی 
ااصری فی القطاع الشسمالى شمال القنطرة بعدها پنجه حنویا فى انجاه 
البحبرات المرة » بيئما يقف نسكيلا اريك والبرت فى الخلف مستعدين 
انقدیم الدعم لتشكيل برن ٠‏ وبعد نجاح هجوم برن يقوم تشكيل اريك 
د.لهجوم على الجيش الثالث فى القطاع الجنوبى ويقوم برن والبرت 
باحتواء الاعداء * ولم تتضمن الخطة عبور القناة كهدف لهذا اليوم .ولكن 
رئيس الاركان قال انه قد تکون هناك امكانية ء يعد تحطيم رووس 
الحسور ٠ہ‏ أن تعبر قواتنا مستخدمة الجسور المصرية ٠‏ وتقرر أن تجری 
المعركة عل بعد ميل ونصف ميل من خط الیأه لتجنب الصواريخ اللضنادۃ 
للد با بات المنتشرة على شاطیء القناة * 

واتضح ان آريك شارون عندما التقى مع رئيس الارکان قبل‌عودته 
لىل ابیب ‏ كان قد اقترح عليه أن تقوم القوات مباشرة باختراق خط 
الاستحکامات وانقاذ الرجال ء وأن خطوتنا العاجلة يجب أن ستهدف 
اداه مويل اقدم شا عل القناة + وعبورعاء ودل ربك اعد "وج 
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اريك اقنراحه لجونين والبرت وبرن بعد أن سافر رئيس الاركان ٠‏ 
ونئيجة لذلك فهم برن أن هناك عرصة اضافية بان يهجم اريك عل 
الاستحكامات عند الفجر » بيئما يقفا برن مستعدا لدعمه ۰ وقهم أريك 
نفس الشیء ۰ وهی الساعة وار صباح يوم الاتنين ۸ آکنوبر ( شرين 
الاول ) آخطر قائد الجبهة الجنوبية آريك أن عليه ألا يهاجم فى انحاه 
الاستحكامات بل يهاجم فى القطاع الجنوبی وفى مکان ليس يعيدا عن 
خليج السویس واذا کان ذلك ممكنا فلیحتل حسرا مصریا ويعبر عليه » 
وكان عليه أن يهاجم عند الظهر معتمدا على تقدم برن ٠‏ وقبل ذلك بقليل 
كان جونين قد آخذ موافقة رئيس الاركان على أن يقوم برن بالهجوم فى 
الساعة الثامئة صبائحا لفتح طريق لعبور لواء على أحد الجسور المصريه 
فى منتصف القناة ٠‏ 

وقد بدأت فوات برن تح رکھا وفق الخطة من الشسمےمال للحنوب 
بمحاذاة القناة ء ولکن بعیدا عن مرمی صوادیخ الشاة ٠‏ وفی التاس»4 
صیاحا شعر قائد الجبهة الجنوبية أن کل شىء يسير على ما يرام على حسب 
الخطة المرسومة ووافق جوئين على اقتراح برن بان بتوجه غربا لانقاذ 
أحد استحكاماتنا التی كانت تتعرضص لضخط شدید ۰ وكانت هذه النقطة 
قريبة حدا من آحد الجسور المصرية ٠‏ وما آن تحولت هذه الوحدات 
غربا حتى تعرضت لنيران صواريخ الشاة المتخندقين وصواريخ الاربىجيا 
المضادة للدبابات ٠‏ وسار كل شىء على طريق خاطیء ولكن قائد. الجرهة 
الجنوبية كان بعیدا عن كل ذلك » واعتقادا منه بأن تشكيل برن فی وضع 
جيد حصل على موافقة رئيس الاركان على أن يبدأ اريك هجومه لیصل 
الى آهدافه قبل حلول الظلام ٠وبدأ‏ تشکیل اريك يتحرك ۰ واتضحآخيرا 
أن تحريك قوات اريك قبل أن يتقرر مصير هجوم برن . كان هو العامل 
الفيصل فى فشل الهجوم المضاد فى هذا اليوم وعلم قائد الجبهةالجنوبية 
بعد الظهر أن المصريين يعدون هجوما' مضادا علا طول الجبهة ۰ وفى 
الساعة ۱۵ر۲ بعد الظهر طلب قائد الجبهة من اريك أن يعود الىالشمال 
مرة أخرى وبالفعل استدار عائدا الا آنه تحتم عليه ان أن یقاتل خلال 
الطريق فی 0 التى كانت خالية أثناء توجهه الى الجنوب ٠‏ وانتهی 
اليوم بتقهقر خطوطنا الى الوراء لمسافات أكثر مما كانت عليه فى 
الصباح ٠‏ 

99 وو الليلة » وبعد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء » طرت الى 
جو الجتوییه لحضور اجتماع طلبت عقده » ضم رئيس الا رکان‌وقائد 
الجبهة الجنوبية والضباط الکبار وقادة التشكيلات اريك وبرن والبرت 
وبدأ الاجتماع وأنا آشعر فعلا بما تقوله التوراة عن ( الغضب حتی 
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على الموت ) میعد كل ماحدت خلالهذه الايام التلانة » وبعد مشلنا فی اخلاء 
المواقع وانعاذ الرجال ٠‏ وبعد أن دفعنا بالامدادات الى الجبهة الجنوبية » 
بعد كل هذا الذى فعلناه ٠٠‏ ضاع كل شیء هياء ولم نحقق شیا 1 
روجدت اريك وبرن وقد استيد بھما الارهاق الشديد بعد أن انتھتالایام 
الماضية . والتی كان مفروضا أن ننتقل فيها من الدفاع الى الهجوم , الى 
مجرد آلیأس والخسائر والتراجع ٠‏ 

وكان اريك يدرك جيدا ما يدور الآن فى جبهة القتال » ولذا فقد 
جاء بالحل الصحيح وهو عبور القناة وتحطيم قواعد الصواريخ المصرية ء 
والوصول الى مؤخرة الجيشين الثانى والثالث ۰ ولكنه حذر من‌الاعتماد 
عل المعجزات » فائنا لن نستطيع احتلال أى جسر مصرى سليم » ولذا 
فنحن فى حاجة الى جسور وقوارب خاصة با ٠‏ ولم تكن تلك قد وصلت 
بعد الى حافة القناة ٠‏ وعرض رئيس الاركان خطة اليوم التالى وهی أن 
بعد اريك الترتیبات لعبور القناة » بینما تأخذ التشكيلات الاخری‌وضع 
الدفاع »> وآن یمنح المقاتلون الفرص لة للراحة والنوم واعادة ننظيم 
أنقسهم ٠‏ 1 

وعفدت اجتماعا مع رئيس الاركان بعد عودتنا من الجبهة الجنوبیة: 
و كانت المشكلة الاولى التى أثرتها هى قيادة الجبهة الجنوبية ء وكان 
دقدیری أن المعركة الصرية على سيناء أكبر من طاقة جونين » ولذا لا بد 
من تعيين فائد جديد للجبهة المصرية ۰ ورشحت اثنين هما اريك شازون 
وحاييم بار لیف آحد رؤساء الارکان السايقين ووزير التجارة والصتاعة 
حاليا ٠‏ ثم دخلت الى الموضوع الرئيسى وهو الصورة العامة للحرب ٠‏ 
ذنحن فى مُوقف نواجه فيه صعوبات كبيرة ٠‏ ولكن دولا قوية كثيرة مثل 
بر بطانیا وفرنسا وروسيا وجدت نفسها فى نفس الموقف خلال الحرب * 
وفئی هذه اللحظة يجب علينا أن نقلرر كل شىء وأن نقرر الخطوات 
السليمة الئی يجب على الامة والحیش أن يتخذاها ۰ وستكون صدمة فوية 
لشعبنا اذا قلنا لهم اننا حتى الان لم نستطع أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
عبر القئاة وأن خطوط استحكامائنا على طول خط بارليف قد سقطت ٠‏ 
ولكن لا مفر من الحقيقة ٠‏ ويجب أن نقول الصدق لشعبنا حتى يعرف 
الموقف على حقيقته ٠‏ ونحن بحابة الى الرجال ولا بد أن تعبیء بعض 
الکبار الذين لم نكن نستدعيهم فيما قبل ء وندرس امكانية استدعاء من 
هم فى سن السابعة عشرة للتدريب ۰ وأيضا فنحن فى حاجة عاجلة الى 
السلاح ويجب أن نحاول ذلك مع الولايات المتحدة * 


وبالنسسبة للحبهة الجنوبية ء فائه يجب علينا أن نوجه أعدادا 
اکبر من الرحال للحرب وان ثعید تنظيم انفستا قبل ای محاولة لدفم 


۱۹ 


المصريين للانسحاب ء أما فى آلجولان » فیجپ أن نصدر أمرا للعيسادة 
الشمالية يقول ( لا انسحاب ) » ويجب أن نحارب الى آخر رجل وألا 
نترااجع بوصة واحدة ولنفقد كل دياباتنا فى الشمال » زلكن پجپ‌ایضا 
فى القابل أن نمحو القوات السورية ويجب أن نعطى للجبهة الشمالية 
كل الدعم الجوى اللازم ٠‏ واذا أنهينا القتال على هذه الجبهة فيمكا أن 
بحول کل قواتنا هناك للجبهة المصرية ٠‏ وقلت لرئيس الاركان أنه 
بالنسبة لكل هذه المسائل ء فلا بد من موافقة رئيسة الوزراء ٠‏ 


وبعد تلاث ساعات فى الساعة ۲۰ر۷ صباحا قايلتها » ركانت حولدا 
كما هى دائما برغم الارهاق الواضح ب نشطة متيقظة تواحه كل الامور 
بشجاعة وأخبرتها يأوامرى للجبهة الشمالية واننا لن نتسحب مهما كان 
الئمن وآن ذلك یعنی آننا سنتكيد خسائر فادحة ٠‏ ووافقت جولدا عل 
أوامرى وقلت لها أنه لا يمكن السكوت على آطلاق سوريا لصواريخ فروج 
أرض/ آرض على مستعمراتنا المدنية لمدة ثلاثة آیام وطلبت الموافقة على 
قصف‌موافع عسكرية فى دمشق من‌الجو ء ووافقت ٠‏ كما وافقت أيضا 
على تعيين بارليف قائدا للجبهة الجنوبية ۰ وأثرت موضوع طلبالسلاح 
من أمريكة ء وطرحت جولدا عدة اقتراحات منها أن تسافر لمباحناتسرية 
فى واشنطن مع الرئيس الامريكى ٠‏ وكانت تثق فی أهمية الباحشات 
الباشرة مع الرئيس لشسرح موقفنا وابلاغه عن الاسلحة السسوفيتية 
التطورة فى أيدى العرب وتفوقهم العددى الرهيب ۰ وماذا يحدث فى 
الجبهات ولم يكن السلاح فقط هو ما نريده بل يجب أن يعرف الرئيس 
نيكسون مآ الذى حدث فى هذه الحرب ولاذا وقد أيدت رحلتهی الى 
واشنطن ء وفعلا لم نكن نحتاج للسلاح فقط من الولايات المتحدة ہل أن 
تتفھم الوضح وأن نحصل على تأبيدها ودعمهآ لنا ء ولم يكن هناك شخص 
غير جولدا يستطيع أن يفعل ذلك ۰ 


۳۹ 


الق حر المخازن 


وق وم .۱ اکتوبر ( نشرين الاول ) » اليوم الخامس للقتال ء 
ہراولنی العلق لاول مره حول قدره قواتا الان على ايقاف الاختراق 
العربی لاراضینا » وفی سيناء والجولان تكبد العدو خسائن فادحة فی 
المدات والرحال 4 وفراحع الى الخلف . وقد تم رکزت قواتشاق 
مواقع فوىة ٠‏ وتعلموا كيف بتجتبون الصواربخ الضادة للدبابات » اما 
الجبوش العرببة فانها بعد أن نفذت خطط عبور اقا واقتحام 
لجولان ء لم تعد قادرة على القیام بالخطوة التالية ء التی كانت تتطلب 
تخطیطا تحت ظروف غبر متوقعة . وکنا قد وصلنا الى الرحلة التی 
تمکننا من الاقتحام والسيطرة » ولم تصبح مشکلتنا ماذا تقعل : وانسا 
أصسبحت بئی القوات نفعل ذلك ,. 


آسیح القرار النهائى الآن فى ید رئيس الارکان وقادة الجبهات ٠‏ فاذا 
عالوا أنه لا توجد قوات كافية لهنه العملية ء أو آنها ستفشل ٠‏ فاته 
بو خد برأيهم 5 وق دولة دیمو قراطية مثل دولتنا فان القوات المسلحة 
تكون تحت السلطة الكاملة للحکومة الدنیه من خلال وزير الدفاع لکن 
هذه السلطة محددہ فى اطار اتخاذ القرارات السياسية ولا تمتد الى 
القر ارات الخاصة با لعملیات ۰ فللحکومة مثلا - من خلال وزير 
۰ 2 5 ال 0 5 
ان تمر اج يبور ا عدم مد لو یر 
بو هما اسدر الاوامر للجیس بان بضرب قواعد العدو ق شو لعر دہ 


۳۹۳ 


من دمنسق وان يبتعد عن الاهداف المدنية ٤‏ لکننی لا ابلغ الجيش, 


وهكذا نجد آن الوزير قد ایکون لدبه بعض الوظفین لکنه لا يملك 
أذكان کے + 4ا اللشترلية الحفيتية فى لیس فتقم عن عانق ریس 
الاركان الذی بخطط ويزيد؛ ویرفض ویعارض أية آراء نتعلى بالعمليات 
أو: بضعها مو ضع الننفيذ . 


وليس معنى ذلك اننی فبعت وراء مكتبى مکفیا باتخاذ القرارات 
السياسية انناء القتال > وانما كنت ازور على الاقل احدى الجهتين 
پومیا ۰ وكان الانتقال من جبهة لاخرى لا يستغرق أكثر من سناعة أو 
ساعتين ولم بكن ممكنا أن احكم على ما بدور فى ميادين القتال من خلال 
تقاریر رئيس الاركان » ولا حتى من نقارير هادة الجبهة . وكان. 
الاسلوب الافضل فى نظرى هو الوصول الى الجبهات ثفسها والاجساع 
مع قادة التشكيلات الفرعيه وسماع الحقيقة منهم ورؤية الواقع 
مباشره فى ميدان القتال وبقیب اتبع هذا الاسلوب سی آخر ايام 
الحرب ,. 

لم اکن أذهب الى منزلى رغم فربه من القييادة والوزارة ٤‏ وكان 
آولادی الثلانة قد عبئوا : فیائیل تعمل فى مستشفى تل هاشومير وابتى, 
أودى بخدم یق وحلة كوماندوز بحر دة ٤‏ وایئی الصغير عساف بخدم 
کقاذف مورتار مع وحدة مظلات ٠‏ آما زوجتى راحيل فهى فى عمابا 
نهارا » وفی المسساء ننتظر فى النزل مکالاتی التلیفونية وکت خلال. 
زباراى للجبهة ارتدی زبا عسکریا بدون رتب عسكرية . 


هذا عن الامور الخارجية » آما حیاتی من الداخل فقد سسسبطرت. 
عليها بشكل كامل حرب يوم الفعران . وكانت حيانى مزيجا من القلق, 
الشديد والحزن والجهود الضخم الذی كنت أبذله لترکیز أفكارى . 
وكانت هى الحرب الرابعة التى أخوضها ٠‏ الاولى » حرب الاسنقلال. 
عام ۸ کان عمری شمسة وعشرين عاما 2 وكان العمل س هلا 
وناححا 6 وضحكت کثیرا . كذلك فانمعركة سیناء عام م۸۰ وخرب 
الاہام الستة ۱۹٦۷‏ » لم تکونا بالحروب الصعية . أما حرب يوم کیبور 
فقد اخنلفت تماما » فلم تكن حربا صوبة فحسب ؛ بل كان جو 
الحرب نفسه صعا . 
فقد كان علبنا أن نواجه حشودا كبيرة من القوات » مسلحة 
بكميات ضخمة من الاسلحة المختلفة والقوية ۱ وعنللما كنا ننجح 1 
تحطيم مات الدبابات 6 لم نكن نفرح اما عندما كان خط استحكاماتنا 
سقط » او عندما نفقد ۲۰ دبابة فى عملية واحدة » فان الامة كله 
كانت تصاب بالذهول والحزن وقتل الكثير من 'خيرة ضباطنا الطیارین 
وقادة المدرعات وضباط المظلات ٠‏ وکان کل يوم يمر تحمل أنباء سيئة 


۳۹ 


عن ارواج أو أبناء أو اقارب أو حيران قنلوا یق الممركة وکان تعستا 
حى بعد ان هزمنا المصربين والسوريين بمر بحالة قلق حول الرجال 
الاسرى والجرحی . 


ردد عست أن فى هذا الجو أيضا * ولم اکن اقلح ولو للحظه راحده 
عن التفكين :ف مستقیل الحرب . انرثلة كثيرة كانت سایق الى ذعنی 
ماذا افعل الان ؟ كيف ستتطور الامور ؟ ماذا بحتمل ان بفعل الاتحاد 
السو فييتى ؟ كيف سنتصرف الولايات المتحده ؟ هل سفتح الاردن 
جبھة ثالنة ؟ هل ستصل الى العرب امدادات جديدة » ماذا نقدر اد 
نعمل فى الجبهتين الشمالمة والحشوبية ؟ وکان ذلك هو مجال تفكيرء 
خلال الليل والتهان . د تبرت 


. وکانت تواجهنا نلاث مشضاکل ٠‏ أولاها : فنية » تتعلق بمواجپ سه 
النسواريم السو فیتیه المضبادة للطائرات والدبابات ٤‏ والثانیة تتعلق 
ہمستقبل علاقائنا مع الدول العربية المجاورة ۰ وهل نصمم على أن 
بحتل احز اء اخرى من مصر وسوریا ۰ و ال الثة هی مو قق القوى 
البری مما بحدث وخاصة احتمال تدخل السوفییت ازاء دید 
مواننا باصلال دمشق + وکان الاختلاف بين هذه الحرب والحروب 
(لسسایقه لها ء أن العرب اصبحوا أكبر وأقوى مما کانوا عليه . ورفم 
هاا من خسائرنا 3 واحتساحج الامر الى تصمیم من رحالنا . کاس قود 
ارب فى الزحال والعتاد لتر تلاث مرات مما كانت عليه فی حرب الايام 
ال عه . وکانٹ القارنه بالنسلية لعام ۷ ملبون رحل مقابل ۳.۰ 
ال ى ...۵ دان مقابل ۰ ۱۲۷۰ ۰ الف طاثر د مقادل ۰ - و .1۸۰ 
مد فم میداں مغايل ۱۳۵۰ . وصاحب الارتفاع فى العدد ايصا ارتقاع 
ى النوعية والمسوی النکنو لو حى للاسلحة . هذا بالانسسسسافة الی 
السواريخ الضادد للطائرات والدیابات . وخاصة الدباىة السو فيتية 
احدیثه ت ٦٦ء‏ ۱ 


ومما لاشك فبه نوعلة القانل آنضا فد نطورت . فهر فى هذه الحرب 
دعرف كيفية اسمخدام سلاحة ٠‏ ولعل ذلك يسبب الجهد الذى باه 
الخبراء السوفيبت فى سلیم المصربين القنال الحدبت . وقد زود 
اأسوفييت مصر وسوريا بصواریخ آرض/ أرض من طرازين الاول عرد 
دداه ۵۰ ميلا وقوته التفجيرية ۰ رطل ء والنانی سکاد ومداه بسراو 
ہن ۲۰۰ و ۲۵۰ ميلا وفو ه التفجرية ۲۰۰۰ رطل ء وكذلك سا 
كيلت جو/ارض ومداه ۱۲۵ هيلا ویحمسل 1٠١١‏ و رر رن 
و بهده السبوارت. ات ف دوو الهوت ا ۰ 7 
ااصناعیة من الجبھتین الشمالبة والجنوببه ٠‏ 


أرض / أرض ٠‏ وتکنها لم تحدث أى ابر على شام الحرب . فقد 
أطلق السوريون عدة صواريخ فروج على القاعدة الجوية فى رامات 
دافييد وعلى مدينه کربات شمونا ی الشمال ٠»‏ ولكن نأثيرها كان 
محلو دا للغانة 2 واطلق الصر بون عل ۵ صسواریح کبلت من الطائرات 
توبولیب ١7‏ على تل أبيب وعلى عدة آهداف عسكرية فى سيناء من 
ينها شرع الشیح ۰ ولم بطلق الصر بون صوار بح أرض /أرض سكاد 
السوس وكان ذلك قبل و قف اطلاق النار الاول ۰ 
وكانت الاسلحة المضادة للدبابات 2 الآر ہی جيه ) وصواريح 

ساجر . مؤثرة جدا ٠+‏ وفى بداية المعر که کدنا هذه الاسلحة خساتر 
فادحة وخاصة فى الحبهة الصوبية . ولکن سد فيره تعلم رحالنا كيف 
شعاملون معها + فمدی الاربى جيه Yo‏ باردة والس اجر ميان ۰ 
وکانت آخطر الاسلحة التى تواحهها هی بطار بات صواریخ سام الضاده 
للطائرات . ولا أعتقد ان الطاثرات تستطبع النغلب بعيفة کاملة على 
فى منطفة قريبة من هذه البطاریات » لا پمکن أن يكون موّنرا » ونلك هى 
الحقمقة النى يحب أن ومن بها ۳ و الحقیقاه اننی ردأات اك ف قدره 
الطیران على القت على هه الصواریخ فى اغسطس ( آب ) ۱۹۷۰ 
قبل اننھاء حرب الاسئزاف » عندما أصيبت لنا طائرتا فائنوم بالقرب 
من البحيرات الرة ۰۰ ومرت ثلاث سنوات على هذا الحادث ۰۰ ولكن 
ف الواحهة لین الطائرات والصو ار بح لم تكن الطاثر ات هی الا حسن 
وهذا لا بعنى أن قيمة الطبران انتهت ولکن تتطلب تغييرا فی نظو بات 
العمليات ٭ 

ومنذ ستة أعوام » فى حرب الايام الستة » دمرت اسرائیل الطیران 
الصری فى بداية الحرب ۰ وكذلك كل البطاريات المضادة للطائرات فى 
مقيدة ومحدودة . وقد أبرزت هذه الفترة خلائة مؤشرات رئيسبة : 

ي حتقت القوات الجوية سبطرة كاملة » وبهذا لم تمنع العدو من 
قذف الاهداف المدنية » بل استطاعت ايضا أن تحقق لقوافل الامدادات 
والنمو بل للحبهة السلامة الكاملة . 

© بخلاف ہورسعید : لم تستطع قواتنا الجوية تطھیر جدهات 
القتال من بطاريات الصواریخ . حتی فى بوم ۷ اكتوبر ( نشرين الاول ) 
عندما عطلت معظم بطاريات الصواريخ فى الجولان ٠‏ فانها عادت للعمل 
فى الیوم الال 
الطائرات فتتعرض للاصابة بالصواريخ » وذلك هو ما حدث خلال 


ا 


اما معارلد اتدبابات ی الاسبوع الاول ٠‏ ققد حش عب للا خناز یف بن 
الحبيسين السمالبه والجنوبية ۰۰ ففى الجيهة الجتوبية صحراء وقناة 
الس وبس وجه طولها 16 ملا .. Li‏ الحهة الشماليه قفد كانت 
لتساك و خر با و جبلية مما يجعل مرافبها والسيطر د عليها سهله . 
د ھکذا آخنلفت تانح المعارك فى الجبهسین فى ثلاية أمور : 


9 فى الشمال . وباستتناء جيل > جيل السح » دفعلا السوريين الى 
الوراء ۰ من كل أقاليمنا بیئما آحتل المصريون الشداطىء السرقى لافناة ٠‏ 


@ فقد السوردون 1 ۰ دبابة نما ققد المصريون حى الاسبوع 
الاول . ۰ دبای 


© رفى آالجبهة الجنوبية سقطت كل استحکاماننا عدا واحد ء وفی 
«لشمال لم قل سوق جبل الشيخ 7 


ستخلص من ذلك أن كل العملیات حدتت مع سوريا من خلال 
الیسجوم والحر كة مت كانت آلدیابات السوربه تهاجم وتتحرلد كانت 
دباباتنا متمركزة فى مواقع دفاعية وکان هدا الو ضع ملائما لدیاباننا 
بوعدرعضنا لضرب الدیایات السورية ٠‏ ولم نکن الصواريخ السورية 
ساحر ذات تأثير فعال فى سبر المعركة . ولم نكن نلك هى الحالة فى 
الجبهة الجنوبية ٠‏ ففى اليومين كانت دباباتنا فى حالة هجوميه 
دهسى نسرع ناحية القناة » بينما كان المشساة المصريون المزودون بصواریخ 
مخسادة لادبایات متم ر كزين فى مواقم دفاعية ۰ ولهذا فان کل خساترنا 
من الدبانات فى الحنوب كانت سیب حسس انتتسار الواقع الدفاعية 
المرب“ ٠‏ وعندما عبر المصردون القناه عملوا على نعل دفاعاتهم الضاده 
اند بابات و قوانهم المدرعة نحت مظلة انت 7 المضادة للطاثرات 
و حرامهم القوي الضاد الدبابات فى حن كان هدف الهجوم السوری 
ارذ احنلال الحولان كلها . 


ویوسفنی ء ألا آعزو تقدم الصرین وفشل السوريين الى الاخنلاف 

نی طیعة“ الجبهتين فعحل © ولا الى طربقة حرب الع شہن ٠‏ فالحفقة 
قواتنا و فى الجبهة التمالبة خاضت الحرب حدا ولم تفعل ذلك ف 
الحنوب ؛ وق الاعات الغايلة بين الانذار ونشوب الحرب © لم یتم 
فى الجنوب عمل ما كان يجب عمله فلم تتمركز الدبابات فى موافعها 
القتالبة » و لم يكن هیترمها على القو ات الصر به النى عبرت القناة منظما 
او محقفقا للهدف . و کانت نلك ھی الحالة فيل وصول الاحتیاطی » 
وحتی عندما وصل الاحنباطی شنیکیلاته السلابة شادهة البرت وبرن 
و ار باث لیقودوا الهحوم الضاد . فان ذلك أبضالم شحفق . 


.ذلك ق حملة وا 7 لم ربوا کما کاو تفعلون ىق الافی ٠‏ وق 


۹۷ 


اك دی اہ ا بیس یب وان ا 
بصفة. عامة » كانوا عندما بشعرون بأنهم قد ضريوا » أو أن. جبهتهم 
انهارت » فانهم کانوا بحرون » آم فى هذه الرة » فى حرب يوم کیبور . 
فانهم حتی عندما تکیدوا خسائر فادحة واکتشفوا انهم خسروا 
الحرب 2 لم یجروآ وائما انسحبوا 3 وعلاوة. على ذلك فان الستوی. 
القتالی لحنسدی العر بی احرز تقدما كبيرا . وقد حاربت بعض, 
الوحدات بمرارة حتی النهابة » واظهرت بعض الوحدات اعلی درجات 
السيطرة والقياد: فى العمليات مستخدمة احدث الاحهزة التکنولوحیه 
التطورة ۰ وتأكدت اننا لن نستطیح أن نحيق بالعرب الانهیار الکامل ٠‏ 
وکان على الرء أن يضع فى حسابه الملاقات .ہین اسرائیل والولایات. 
التحدة ٠‏ وکانت الولایات التحدة متعاطفة معنا الى آخر مدی 2 وقد 
ساعدتنا الحکومة الامريكية پامدادات السلاح والساعدات الاقتصادية 
والدعم السیاسی ٠‏ وكنت أكره مجرد التفكير فيما كان بمکن أن حدث 
لو أن الولایات التحدة اوقفت مساعداتها لا » أو ماذا كنا تفعل لو 
أنها ادارت لنا ظهر ها ف هذه الابام ۰ وكانت منطفة تعاملنا مع الو لانات. 
۲ التحده تشمل الر تاه ووزارڈ الخارحیة والبنتاجون وعندما نشبت 
حرب یی کیبور بدات واشتطون اہی وس رها ا ھی 
نو اج د امرنا ممثلنا فى ژاشنطون بقلها ے اننا سو ف لمزم 
العرب خلال عدة أيام 4 وق ضوع هذا الو قف تصرف الامر نکیون بر ود 
بالئسبة لطلياتنا العاحلة الحصول بسرعة على كمية کبیرڈ من امدادات 
السلاح . حتی وزارة الخارجية التی كانت تدرك مدی احتياجاتنا ). 
قالت اننا نستطیع الان الحصرل على كمية محدودة من المہدات > 
ورفضت اعطاءن؟ طاثرات اضافية أثناء اسےعمرار المعارك ٠‏ ولم نکن 
نحن 2 من ناحية أخرى , > نستطیم التراخى فى طلباتنا ٠‏ كنا تامع 
: 1 ی طائرات ودبابات واسلحة مشضشادة الدیابات و صواریخ هوك امضادة: 
للطاثر ات و هلیکو بتر ومدافع ذاتية الحركة ہے 
۱ وظللنا رسل البر قیات حول احتباحاتنا السریعة للفانتوم . وآخیرا 
'تلقينا ودا ابحابيا يوم الثلاثاء ٩‏ اکتوبر" ١‏ تشر دن الاول ) بعد ثلاثة ايام. 
من القتال » يقيد اننا سنتلقئ طاثر تی فانتوم من الحصة المخصصة لما 
۰ وكان هتا الوقف الامريكى نتيجة للمعلومات التی وصلت اليها من 
اننا î‏ آلحرب و لضخط الدول العربية المصدرة للبترول لعدم زر ید. 
اسرائیل بالاسلحة ,وعلمئا اننا ستحصل على السلاح فى حالة واحدة » 
اذا مآ ساء موققدا للغاية ۰ اما الدبابات فمن غير الستطاع أن "تصا. 
قدل عدة أسابيع . 
وق لوم الاربعاء علمنا أن الرئيس الامريكى قد وافق على أن بمدنئه 
باحدث ادات الالكترونية وبطائرات اضافية 5 وانه سہتم ۰ تعو نض , 


AA 


عدة عوائق فيل أن يتم التوصل الى هذا القرار ٠‏ وكانت المشكلة الآن 
نمی حلال بومی ۹ء ٠١‏ اکتوبر وصلب الى المطارات السورية .؟ 
طائره نقل انتینوف سوفيتيه ضخمة ولم تكن حکومه الولایات المنحدة 
اسيك 3 عن هدا الامر 4 وكنت اظن انها ستراقب هذا الامر تاهتمام 4 
وانها ستقوم بالاسراع فى ارسال امداداتها ٠‏ وفعلا بدأت آلولايات 
و1١‏ وعمبر ( تترین التادى ) لمدة نهر » لكننا فى النهاية لم نتلق 
النعو بضات الكاملة عن خسائرنا » وتلقينا أقل من نصف الفانتوم التى . 
طلبناها وخمس الدبابات ولم نتلق سیاره واحدة نصف مجنزرة » 
الیدان متلقينا نلك ما طلبناه . اما الصواریخ الضادة للطاثرات فقد 
باينا ربعها . 

كان هدا النقص فى امدادات السلاح مثار انزعاج لنا لکن حكومة 
نيكسون على أى حال » كانت أفضل من حكومة آيزنهاور التى رفخسب 
ان تمدنا بالسلاح خلال معركة سيناء ٠‏ بل وافضل من حکومی کنیدی 
ریرومان ۰ وبالرغم من أن ترومان كان صديقا مخلصا لاسرائيل ۵ الا 
أنه فى عام ۱۹2۸ وأثتاء لحظاتتا الحرجة خلال حرب الاستقلال ٠‏ لم 
تحاول مساعدتنا بالاسلحة غير الولایات التحدة ۰ حتی الانيا الغربية 
الوزراء ٠‏ رفضت ان تقوم الولابات التحدة بنقل اسلحة المنا من القاعدة 
الامر نكي هناك . ورفضت كثير من الدول الاورییه حتی محرد 
السماح للطائرات التى تحمل لنا السلاح بالهبوط فى مطارانها للتزود 
بالوقود ٠‏ وأوقفت بريطانيا صفقة الدبابات التى كانت متعاقدة عليها 
معا 

وق لوم 7 اکتو در ) شير بن الاول ) ررت الصسرال بشاباھو جافينش, 
الذى كان یتولی قياده الجزء الجلوبى هن ماه ہے 
العليران وق الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ررت قيادة الجبهه 
احتمال تقدم الصرين ناحية الجنوب على الساحل | لشرخى لخليج 
ال ئن ي والاخری هی امکانبه عبورنا القناة للضفة الغربية ٠‏ 


وکان اول موقع طبوغراق بعد راس سدر بصاح لام ہے 
كير القوات التقدمة على التوقف » بقع شمال ابو رديس > حيث 
لاقامة خعل دفاعى ولزدع الالقام وحفر الخنادف الاسلحة الضادة 
للدىابات وانتساء تحصيئات قوية للمتاة . ولكن مع خروره عدم 


۳۹۹ 


حدر ث ای انسحاب لوانتا من مواغعها الحاله . ولان احد الالونة 
المبكابكبة من الفرفة الادسة فد حاول خلال اللله ال ابقة ان 
بحر ل تاحبة الحنوب 8 وعندما وسل الی عہون مو ”ی التی تقع على 
مسافة عشرة أميال جنوب السويس ؛ اش سنبك مع آح ےد وحدات 
الظلات المدعمة بعشرین دبابة وبالطيران ۰ وفك نکید العدو لخسائر 
فادحة واشتار الى الاسسحاب . كان فى وسع طاراتا أن تقوم پعملہانه 
بحرية فى هذه المنطفة لبعدها عن مدى الصواريخ المصرية الضادة 
للعلاثر ات ۰ و کانت معنام الختسابر الى حد دب لاوا الدر ی جاه 


الفصف الحوی »> وبعد هذا الفشسل من المصريين اصبحت آعنقد ام 
لن بحاو لوا التقدم جنوبا . وان الظلیی والدرعات وال ران بستطیعون 


ان یمنعوا ای تقدم مصری فى الجذوب . وطالا فن....سل المصريون فى 
تحريك بطار نات سو ار نخ سام الى الضيفة اس فه . فان ده 
النطلمة سنکون تحت سيارد طب رانا وڈانٹ اليامة ما بين خليح 
السوسین و شر م الشیخ هد فا لاشددف ادر ی 2 بعل حمسن دقالق 
من لدع الحرب قد دف امسر بون ارام الع کر باه ی الحنوب و اشعلوا 
السران فى خزانات البترول فى آبوردیس حيث اش تعلت الثبر ان فی 
بلاية خزایات ۰ و فنل ستعاه من حجنو دا وجرح عدد آخر 8 و کان اکر 
نشاط فام به ااصریوں فى هذه المنطلفة هو ارسال الال کالب کوماندوز 
بالقوارب والهلیکو بر بتراوح عددهم بين ۷۰۰ و ۸۰۰ رجل فی المنطقة 
نین راس سدر و الو ز دما ۰ و فد قشلت قل و ااعمل» تماما 5 
وكانت تحصیناننا العسكربة فی هذا الثات الجنوبی فريه ومحسنة 
و ای محاولة لاقتحامھا ستکون شم ی اه أما شم الد فعد هنم تا 
«تحسینها تماما بعد الاستیلاء علیها فى ۱۹٦۷‏ ۰ و کنت مومنا أن الصرین 
1 


ٹن نہ سطیعوا الاسنلاء عاہیا وامل الا ۳ تج مه اسرائيل عدا 


و کات هناك اهداب اخری عل خايج الممومن هل بجذب العدو 
لشخر بها أو احنضسلا لها 3 مثل أبو ردسی ااتی دام ااسر دون ناشمبال 
الحرائق فى خزانات البترول فیا ٠‏ والان ٠‏ وبعد اسيو ع من الحرب » 
فان تواحد لواء المنللات الاسر انبای مدعما بالدر ءات كيك غير الر قف 
نماما فى هذا التطاغ ٠‏ وكان و لدی الإسغر ماف سخدم على مد ذ 
مورنار سیل مع قوات الخللات ف لی م الدلماه 0 حذى آي ٤ن‏ الا شنساکات 
0 فو ات العدو ومطاردة الكو ماندوز ادر 5 واخرئی اذا عن نسافله 
فقد كان قائده الذى استدعى من الاحاباط من الل امش اء آحد 
الاحزاب البممنھ“ العر و ۰ عنها عدانہا ام ند 
تائيه ققد كان ,تارا سطرقا بت السار" 
اختلا فهما السیاسی فقد كانا متفا 
فیما بنعلق بمطاردہ الکرماندوز الہ 


ولم دك السیو ال الاآن ۴ الاح یرد اج و ا دفع ااسم بين الى الوراء 4 
۔وانما وماذا بعد ؟ , 


۷۲۰ 


وكنت احاول البحث عن امكانية احنلال جزء فى الضعة الفربية أو 
غرب خلج السو سس » أذ كان اشاف اطلاف النار محتملا فى آى لحظة , 
وبالنسية للجبهة السمالية فقد دقعنا السوریین الى ما خلف خطوط 
۷ وکبدناهم خساثر فادحة . اما فى الحبهة الحنوبية » فقد 
احتل الصر بون شربطا بطول الضفة الشرقية لفت+ساة السوسن © واذا 
لم يكن بمقدورنا دفعهم مره ثائبة الى الضفة الغريبة فى الحال ب فلا بأس, 
من محاوله احصلال حزء من ار ضهم فى غرب القناد ۰ وعندثذ بمکن أن 
بکون لدینا تیم تسار به . 


ورفض بارلیف أن بوافق على هذا النقدیر للم نف فاکدت له أنه 
يمكن نقسل قوات من الجبهة التمالية الى الجنربية » عندها وافق 
بارلیف ۰ 


وبدأنا نستعرض للاماکن الصالحة ۰ واقترحت الحافة الجنوبية 
لخليج الس-صویس » لکن العقبة كانت فى حتمية اعتمادنا على الامداد 
السحرى . و طلست النفكير فى مو فع لمكن احتلاله مع أقامة جسر ترى 
بصلنا بقواتنا فى الوّخره .وعلى أبة حال فان الخط الرئيسى لحر كتنا 
القادمة أصبح واضحا الان فسواء فى الجسولان أو سیناء » كان لايد 
و آن نبدأ الهجوم > وق اجتمساعى مع رئيسة الوزراء فى نفس الليلة 
اقنرحب أن عو م قواتنا هسسوم على الحبهة السوربة وتتقدم نحو 
دمشق . ولم یکن لدہنا الرغبة فى احتلال دمتسق أو قصفها ء وانما 
بضعرون أن دمشسق فی خطر ؛ رکانت الخطله تقضی بأن دا هجومنا 
ہوم ۱۱ آکتوبر ( تشرین الاول ) صباحا » وآن نقوم بضربة جوية : 
خلالها الطارات وبطاریات الصواریخ حتی نصیح السماء خالية آمامتا ٠‏ 


وکنت قبل اجتماع اللیلة مع رئيسة الوزراء قد عقدت آجتماعا 
مع رئيس الا رکان لفحص متاو راتا مع شاطه ¢ قىل ذلك »4 دون 
حضورى ۰۰ وحضر هذا الاجتماع مع رئيسة الوزراء وزيران دعتهمأ › 
ورئيس الاركان ونائبه الجنرال طال ورئيس المخابرات وقائد الطيران . 
ولم تكن هذه الاجنماعات طوبلة فقط ولکنها كانت شاقة . فقد وصلنا 
الى مرحلة نعلم فيها ما الذى نريده فى الخطوة القادمة » وماذا سحب أن 
نفعل وکیف فى كلا الجبهتين . وما الحل » اذا قرر مجلس الامن ایقاف 
نستطيع الاستمرار فى القنال اذا طال ؟ وكان السوّال الرئيسى كيف 
نستفل جهودنا التفوقة ؟ وهل هناك امكانية توجيه ضربة قوبة لاى 
الجبهتين ؟ 


كان الجيش الس ورى الآن قى وضع سىء فقد دمرنا ثلث قونه 
الهوحومية وتشكيلاته الاقتحامية » وكان التوتر على المسرح الدولى قد 
بلع مداه 4 وخاصة نين رو سا والولابات المتحدة اللتين كانتا نز ودان 


۲۰۱ 


المنحاريين بالا لح 5 واہلغنا ECs‏ ۴ واس۔سحاں ان الا مور فسہبر نحو 
0پ تار من مجلس الامن ۰ بعد تصاعد الضفعل الدولی ٤‏ بوقف 
اطلاق النار بدون شروط » وکان ذلك نصرا لاعرپ » اذ يتم تجمیسد 
المكاسب انی حةقو ها ۰ 


وکنا نحتاج لعدة أيام أخرى لتغيير الوعف على الجيهات لصالحنا 

: علنا أن نحفعة. نا 4 زرل اشاف اطلاق النار الذى نتو قم ار 

.وكان علنا أن تحفق تتبالج سير سا ل ٠۹۱‏ رو ی نشو مع ان 

ہنم فورا . اما الاردن فقد انیت الاراء الى اسا بعد أن رات ما حدث 

لسوريا فلن بدخل الحرب ون شنح جبهة جدبدة ٤‏ الا ان قواتهيا 

الوجوده على الجبهة الہ وربة وف ...ارب فى سف القوات 
السورية . 


وعندما د دن الى باه اجرد کے ی 5 ۱۰ اكتور ۱۱ تشر س 
الاول » رجات رئيس الاركان عائدا من الشمال فى حالة سسيئة + فقد 
فشلت نشكيللات دان ورافویل ق التندم ٠.‏ اذ كان لحيل الدفاع السوری 
أفوى مما كان سل الحرب ٠‏ مکح ان لدبنا لاه نسکیلات مدرعله ف 
الشمال لکنیا لانت اقل من ااسری الحيد > و ان من المحتمل أن يتم 
اصلاح اكثر مدر عانا خلال الال ۳ الا أن موانا ثانت منعماه و کان رحالنا 
يسقطون ٹائمین كلما و مهوا فی ای مان الى ان شم ابقائلهم لتلقی الاوامر 
الجديدة ٠.‏ وكان بحب ان ندخل فی حساباتنا حمل الد فاع الخاص شا 
و الشمال . فاو اننا تقدمنا لخمسة او عشره امیال لنعرضنا للخطر . 
وبرغم كل هذه العوامل » فقد اسسقر الرای فى هذا الاجتماع مع رئيسة 
الوزراء على و حل سر باه مو حا السو ریین قل 0 رف ادالاق الثار 5 


ووصف ائب رئيس الار کان ۶ الجنر ال طال ء الموقكف عل الجحرهية 
الصرية ء واقترح أن رکز تشس‌اطنا على الجبهة الصریة التي ما زالت 
قادرت على العمل مع .> حمد الحبية السورںة التی لم زيوك ف استطاعتھا 
ااتحركد ۰ ی جح اننا لم نکن هگن ھن عل ۹و ات من ية لاخرى ۸ 
غير آننا بتحركات تكتيكية كنا نستطيع شن هجوم ساحق عل المصريين 
وتحقيق تغبیر جذرى فى مسار الحرب . وكنب اكثر الموجودين تفاؤلا 
بالئسسة للحبهة (گشسڈا ده وأن ا مصر بين ان م ملعو ۱ التقدم نحو 
الحنوب > وبجب علینا اعداد قواتنا لهجوم الهدف منه احتلال مد 
غرب القناہ 9۰ کان تقديرى اننا سو ف نفعل ذلك ٠‏ وفى کل الاحوال فان 
اأرحلة الحالبة تتطلب الهجوم الفوری على الجبهة الشمالية , وكشت 
أشعر بأنه لا نحب سدور قرا ربو قف اطلاق الذار الآن 4 فالحرب لا بمكن 
ان تقف عند هذه الخطوط العسكرية . 


۳. 


وفى الساعة الحادية عضرة صسباح ۱ أكتوبر « تشرين الاول » 
ووفقا للخطه » بدأت قوائنا هجوما فى الجولان » مدعمة بالطيران » على 
ا اود پر بالقوات المدرعة اقرا والاردلية والمغربية 5 
وقضت يوم ۱۳ اكتوبر ( تشرين الاول » فى سے و المنطقة 
التى احتلنها آخيرا وآقمنا خط دفاعنا على مساقة عشرة آمبال بعد 
خطوط ۱۹٦۷‏ . وخلال سير الهحوم كنت دائم الزبارة للمواقع الامامية 
فى نشكيل رافويل عيثان ودان لاندر ٠‏ و کنت أشسجعهم على الافتراب 
بغدر الامكان من دمشق لتصبح فى مدى مدفعیتنا > وحتى تكون أوضاعنا 
احتلال دمشق » فقد كنا راضین عما حققنا الآن » لانه كان ملاثما للدقاع 
ضد آی هجوم مضاد . وکانت لهجة الروس قد بدأت تشتد مع 
'استمرار السوريين ف الالسحاب 4 وكان واحمسا علینا الحر ص حتی 
لا بنطلق الدب من الغاية ۰ فقد وصلتنا معلومات أكيدة أن الروس عون 
نلاتة تسکبلات لمساعدة العرب . وعلى أية حال » فانه يجب علينا الآن 
أن نركن غلی الجبهة الصرية 6 وان نتقل قوات من الال الى الحنورب ء 
جالرغم من ان تقارير المخابرات تقول أن هناك ۹۰۰ دبابة ما زالت بين 
١‏ خط دفاعنا وبين دمشق من بينها دبابات عراقية وادرنية ومغربية . 


۳۰۲ 


وبعد نجاح هجومنا الضاد على الجبهة السورية فى ۲۲ اكتوبى 
( تشرین الاول » أنتقل التركيز العسكرى الى الجبهة الجنوبية ۰ ومع, 
وحود القوات المصرية على الضفة الشر قية » كان لا بد من تفي الموقفه 
حتى نوكد للمصربین انهم لم يحققوا اهدافهم من شن الحرب علينا . 


الغربية منها ء والوقوف عل الطريق آل القاهرة وکنا نتوقع 3 یشن 
الصر بون علینا هجوما مكثفا ف الضفة الشرقية » ولذا قررنا انه من. 
الحكمة ان ننتظر عدة ایام للاشتباك معهم هنا أولا ثم عبور القناة 4 
وهجم المصر بون بالفعل يومى ۱۲ » ۱ وفقدوا مائتی دبابة , 1 


وق بوم 15 أكتوس ( تشرن الاول ) أصدرت قيادة الجيهمة 
المرة الکبری ٤‏ بحيث تعبر تشكيلات اريك شارون 4 و شوم تشکیلان. 
آخران باحتوء قوات الاعداء على الضفة الشرقية * وكان على تش .كيل 
أرنك آن يفتيح ممرا عر ضه ميلان ونصتب باحتلال طريق رئيسى هناك ۱ 
ندعی الزرعة الصينية . و شوم لواء مظلات مدعما بالدبابات بقيادة 
الجنرال دانى مات باحتلال رأس جسر ف الضفة الغربية قىل الصباح 5 
ويتم اقامة حسرین : ویعبر أولا تش كيل اريك ويطهر المنطقة و بحمی. 
رؤوس الجسور على الجانبين ۰ ثم يعبر تشکیل برن ويتقدم جنوبا فى 
اتحاه خليج السوسن ۰ 


وباقرار الخطة شعرت أن هذا التحرك العسکری صحیح ٠‏ وبرغم 
ادراکی للصعوبات فائئی كنت نج تماما فى أن اريك سینجح ٠‏ و کته 
ارف ارت كبار ون ملك مه یسر یی ماما عا کت ادا اسب 
الشمالية عام ۲ کان تعمل معی رئيسا مخابراتی . وكان أنه 
جوریون يكن اعجابا بصل الى حد العيادة لثلاثة من الجنرالات هم حابيم, 
لاسكوف وعساف سمحونی واربيك . وكان بری فيهم تحسسیدا لحلم 
اسرائيل اليهودى » فهم بمثلون الیھودی الذى بحارب من أجل ارضه. 
بشجاعة وثقة . ولم بكن بن جوریون بمجب الا بفترة العبد الاول « من 
القرن العاشر حتی السنادس قبل آلیلاد » © فأيامها كان هناك اليهود 
الذين عاشوا فى الارض وزرعوها وحاربوا من أجلها ء 


ولم اکن اعرف قائدا میدانیا قدیرا مثل اريك » وان لم يكن ذلك 
بعنى اننی لم اکن انتقده . وعندما عينته قائدا اوحدة اغلات ۱۰۱ 
اخبرته انه ليس عليه فقط ان يعرف كيف بهزم العرب © بل عليه ایض 
ان يعرف كيف يتعايش مع اليهود » فلطالا تشاجرنا سبويا . ومندما 
کنت أشعر باننی سوف أقتله 2 فقد كنت على الاقل آشعر بانه يستحق 
القتل . ۱ ۱ 


۳ 


وكان عبور القناه هو الث صدام خطر الصر بين ۰ الاول 4 
عندما عہر المصر بون الفناة وبدأوا هجو مهم ف وقت لم نكن فيه قواتنا 
منمركزة فى مراكز قتالية جيدة ٠‏ والثائی » خلال الهجوم الضاد ہوم ۸ 
اكدوسر 6 جیب لم نكن خططنا جحيدة ولم ندر الفتال كما كان تحب أن 
يدور * وفى هذه المرة كان بارلیف واريك وبرن على آهبة الاستعداد للفیام 
بالعملية بأسلوب متالى ٠‏ ولم يكن ميزان القوى فى صالحنا » فالمصربون 
لد دوم ۰ دبابة فى الضفة الغربة و ٦٦٦‏ دبابة فى الضفة الثم فية و ..ه 
طائرة حربية . وق لوم ۵ اکٹوپر طرت الى الجنوب لاكون مع الوحدات 
ساعة بدء العملة فى السابعه مساء . وہدا اريك هجومه بیدف اخراق 
الخعاوط المصرية والاستبلاء على الدفرسوار وسبق العملة قصف جری 
وبرى وو صلب الظللات بهيادة دان » الى القناذ وعبر تھا فى زوارق مطاطة 
على أن تبعھا الدبابات . 


وبعد ساعة وصف من يدانه الهحوم » طلنت ارىك تلیفو نبا وطلبت 
منه أن برسل لی سيارة جبب للحضور اليه ٤‏ فأخبرنى أن الطريق مغلق 
واتفقنا على أنه سرسل لی السيارة بمجرد ان نكون هناك امكائىة لذلك 
وأخذ سف لی الوقع الڈی دمر به الان فى محاولة لاخفاء نوتره . وعند 
متناف اللبل وصات أثباء حيدة وأثباء سيئة كانت الانباء الحدة هی 
التى أرسلها اريك من أنه قد احتل الجزء التاخم للقناة والعد للعبور 
اما الالباء السبئثة فهى أن الطريق البه قد أغلق ٤‏ وان معدات الحسور 
لا تستطيع الوصول الى حافة القناة + بالاضاقة الى أعطال فنية فى العدات 
تحتاج على الاقل لساعة ۷ صلاحها ۰ و کانت وحبة نظری آنا وبار لیف 
أن نستمر فى العبرر حتی ولو لم تصل الجسور . 


وق الساعة ٠را‏ صباح کو 1٦‏ اکتوبر » نتر دن الاول ) جاءت 
الاشار: ( قوات دان على حافة المياه ) وبعد دقائق جاءت الاشارة الثانية 
« قوات ااظالیین فى الضفة الغربية » ولم أستطع أن أمنع قلبى من الاسراع 
فی دقانه ۰ 

وق الساعة هار" صباحا اتصلت بنا رئيسة !اوزراء وبدات ابلافها 
بالاخبار السيئة : فالجسور لم تركب بعد والطریق مغلق بالرحدات 
ا مر نله » لع: ل رأس الحسم الى آقمناه ونحن نأمل فى دفعهم الى الوراء 
واحتبار الكارى ناحية مياه القناة واقامتها خلال هذا اليوم ۰ ولكن 
قوات الظلات الان على الضغة الغربية على القناة ونحن لن نستعبدها 
000 : رد کات رئسة الؤزياك 

ألو ا ة اخری » حنی لو نآخرت الحسور وکات ده زد 

وھ وم تلك نقيلة دارت حرلا مناقسات كثرة و 
تخشی عزل هذه القوات » وتلك نفعلة دارت حول رداق 
اجتماع محلس الوزراء ٠‏ 


وعند الفحر كانت هناك عدة قوارب فی الاء تحمل بعضس 

٤‏ "0 اة الضادة اصبع واضحا أن اغلاق الصر بن 
للضفة ال سة . وعلى الناحية ١‏ ده أصبح 3 1 ر دم 
الطر بق جک شکل خاورة فی او قف . وق بت التامنة صیاحا عاد 
رز الاركان الى تل اہب » بيئما قررت آنا البقاء فى الجنوت ٠‏ 


وزرت يرن » وكانت تحت قيادته ثلانة ألوية ٠‏ ولو أن تشكيلانه 
دخلت فى العملية من الللة ا ماضیة كما كان مخططا لكانت الان فى غرب 
القناة . ومنذ اغلاق الطربق نم كليعهم بمهمة اخری ٠‏ وهی فتح حلريق 
آخر لاحضار معدات الكبارى وجعلھا تتقدم آلى حافة القناة ٠‏ وفی هذه 
الابناء كانت تدور بلاث معارك كتيبة دانی ومعها ۲۸ دبابة من تشكيل 
آريك تخوص معركة غرب القناة تحتل ونفتح الطرق وتؤمن رأس الجسر 
هناك , وشية تشكيل اريك كان نخر ض معركة عند خطل الیتاه على 
الضفة التر قية » وكانت تلك هی اكنر المعارك عنفا » لانها كانت عند نقطة 
آلعبور ٠‏ ولم يكن المصريون قد فهموا ما الذى تفعله قواتنا على الضعة 
الغربية فقد كانوا بظنونها محرد غاره . 


آما السر کة التالثه فکان سھا « برن » بالضغط من تلا نة اتحاهات 
الحئوب للضغط على الحیش الثالى ومنع ای امدادات ناحية متنطلقة 
الحسور 3 وفى الغرب فى انحاه المزرعة الصسينية لتوسیع آلمر الى راس 
الجسر والااصال بعوات « ارىك » . وكانت الم ركة فى جبهة القئاه تعمیز 
بکنافة النيران وانها معركة محترفين ٭ ولم يكن المصرريون قيها هم الفوات 
[لخائفة كما كانس منذ سسع سنوات > وکانب قيادة « برن » المتقدمة 
عبارة عن سیآر تی صف جنل بر وعدة سيارات جبب متجمعة على تل 
رملی شير ف على منطقة العناہ على مسافة سيه آمیال ۰ وكانت الدبابات 
التی تحاول ان نتقدم ناحية القناة تشتعل أو تضرب أو ھجرھا أطقمها 
متجھین نحونا على أقدامهم بحثا عن مخرج تحت قصف مر كز من مد عة 
الاعداء . 


وحاول « بیرن » أن نقدم بلواءانه من ناحية الاجنحة ‏ ولکنه فشل 
فقد تمركز المصريون فى مواقع دفاعبة ممتازة وخاصة ف الزرعة المسسة 
قوات مدرعة الاقتراب منهم . وبدات اعدد الدبابات الصابة نتزاید 
وفرب المساء عرنه برن أن القوات اسبحت عاجزة عن طرد المصردين ٤‏ 
وبالتالى عن فشح الطريق . وبعد مشاورات مع القيادة الامامية قررنا أن 
نهاحم الزرعة الصينية آثناء اللیل بقو ات الشاء بوأسطة لواء الظلات 
وده « عوزی من القطاع الجنوبی . وترکت برن فى قیادته التقدمة لاعود 
الى نل أبيب . 

وعندما اتصلت تليفونيا بیاریف صباح اليوم التالى سمعت نغمة 
منتتسة فى صوته وقال لی « لقد فتحنا الطصريق .. عوزى وبرن قاما 
يعمل حبد هذه اللبلة 4 وقد دفع برن بقواربه الى الامام 0 والة مة فى 
الماع الآن ,+ 

وقد سمعت بعد ذلك فى القيادة الجنوبية أن معركة الليلة كانت من 


۳۰۹ 


. ماد حله و9 تم ع من اازرعة الصینبة E‏ الصاح دواسطة المدرعات 
رعندما خططنا للعملىة » كان هساك اعتفاد بان هناك عدة فصائل من 
سس الدبابات 3 منطقة المزرعة الصشة وأنهم قد بحدون مخابیء ف 
الدشم الكثيره الموجودة بهذه المنطقه . وفى الحفقة فان ؛لنظام الدفاعى 
المساز ٠‏ اارود بالاسلحة الصاده للدباباب والورتار ۶ كان من أكثر 
العوامل فاعلية فى قتال الصریین فى تفه الع رکة فعندما وصلت کسبة 
المظلات الى منطقة المع ركة فى آلعاشرة مساء 2 بعد رحلة من جنوب سیئاء 
دخلوا الى العمل مباشرة يعد مننصف اللبل . 

وفى الساعة الثانية والنصف صباحا ء السفوا مع الراکز الدفاعية 
المصرية وفى خلال لحظات كانت المنطقة مغطاة بتيران مكنفة من خلالقصف 
مد قعى مركز ۰ ربسرعة نبين آن هده الثيران الرکزه نأنى من عدة فصائل 
من سساندی الدبايات 3 و لکنها كالب مت ° ومماسکة وغير قار لة 
فاذا سقط الخط الاول بستمر الثانی فى العمل » وفی تشدید القصف على 
قوات الظلات ۰ واضعارت الكنيبة الاسراثلبة ازاء هذا الوقف الصعب 

الى ان تطلب مساعده المدفعسة والمزيد من الدبابات . 


ول العجر بقليل ٭ قى الساعه الرابعة واللصف صباحا » تلقت 
احدی كتائب المدرعات الاوامر لنوحه مورا لفوات الظلات واخلائها . 
لم يكن هناك وقت لتضييعه ء فتقدمت الكتيبة فورا من أقصر طريق » 
بعد ان طلبت من الظلبین اظهار أماكنهم بقنابل الدخان . وقام المظليون 
بنقسیم آنقسم الى محموعاث صغرة بين 6(و.؟ رجلا للاخنباء فى 
منطقة تبعد ٠.‏ بارده عن مات الجن ود المصربين الزویدین ب 
# ر .ب . ج 6 « الكلانسنكو ف » » وعندما أقتربت المدرعات خرحت 
الدرعات الصر بة لقابلنها ورج رى نادل عنیف فى اطلاق النران . 
وانسحت دیابات العدو ۰ بيئما ظلت نران الشاة المصريين فى نزاید ٠‏ 


وفتل الطبيب ومساعداه الذين حضروا مع الكتبيية المدرعة ء 
ونقدمت الدبابات واصحمت مواقع مساة العدو ٤‏ واخذت حاملات 
الجنود المدرعة فى سحب الجرحى الى الوراء تحت غطاء نيران مدقعبة 
الدبايات وأصيبت خمس دبابات وحاملتان للجنود ء وقرر قائد اكيب 
الدرعات الانسحاب قبل ان يخسر بفية القوة . وف حوالى الساعة 
الخامسة والنصف صباحا انسحبب المدرعات » ولكن اتضح ان هناك 
دیابات لم نهرب فنائب القائد آلذی اصيبب مجموعة دباباته ٤‏ ظل فى 
المبدان ومعه سسعة جنود اختبأوا بين دبابتين مضروبنین نم تراك بد 
ذلك معركة انقاذ خر الجرحی وفادتها مجموعة من لواء «ناتکی» 
ومجموعة من لواء ( أمير ) » واستمرت عدة ساعات ٠‏ ومع أن ( عوزی ) 
قد ابلغ انه لم بنجح فى دفع السربین الى الوراء ٤‏ وانه اضطر الى سحب 


¥ 


پیم بی مور یت لومي د اموي ارا ی 
الصر بون مستيكون فى هذه المعركة » فانهم توقفوا عن التدخل فی الحر 
على الطريق الاحتياطى . وهذا ما ساعد برن على تحرىك فواربه الى 
الحسر » وانصل بقوات ابريك . 


طلبت من اريك ان يلحق بی فى قيادة برن ٤‏ فى الساعه الثانية 
عشرءة والنصف بعد الظهر و بعد نصف سساعة وصل رئيس الارکان 
وتوحهنا الى حفره محاورة » وهناك بین الرمال الساخنة نصف جالسین 
ونصف مستقلین » عفدنا مجلس حرب بضمنی واليعازر رئسس الادکان 
وبارلیف واریك وبرن وناقشنا الحساثر الفادحة والضفوط السنمرة 
علینا من القذف والقصف الذی كان بجعلنا حنی فى هذه اللحظات نر تبع 
اصواننا . بالاضائة الى ان العلاقات بين بارلیی والیعازار من جانب 
آخر لم تکن حیدە . كان تقدبر اريك للمو فف بختلف تماما عن تقد بر 
تلك الرتب الكبيرة واسوا ما فى الامر هو انعسدام الثقة التبادل قبما 
بيئهم . فقد كان ابريك يوس بأئهم بتامروں ضده وأنهم کانوا لابثقون 
فى تقاربره عن العر کة وی تفوق ضباطه . وکانوا بتهمونه بعدم تننفیدژه 
#وامرهم » وان دوافعه التسخصبة هی التی تسیعار على کل نشاطه » 
وأنه کسر حدود النظام 4 من آفر شیا ؛ كما کان سمبھا 2 دوك العيور 
مباشرة » وکان بتكلم تلسفوئیا مع اصدقائه . 


والوافع أنه هو ونشكيله قد قاتلا بشحاعة نادرة متكبدا خساثر رهيبة 
ولکتهم لم پتراجعوا اطلاقا عن تحقیق هدفهم ۰ وقد احتل رجاله رس 
الحسر المصرى فى الضفة التر قية خلال مع ركة مدرعة وحلية ٤‏ وق 
هذه المعركة قتل أكثر من مائنى رحل فى لواء آمنون » كما قتل جميع 
قادة المجموعات مرتین » فبعد أن فل القادة الاصليون » قتل أنضا 
بعد ذلك القادة الد بن حلوا محلهم 4 ناصبح القادة الحاليون هم الصف 
الثالث 5 وقد ضر رس معظم الدیابات واحدرقت أو دمرت 4 وتركمته 
محنر قه کا الا ستحکامات القو بة والمزرعة الصيئية 5 

وكان السؤال الاول فى هذا الاجتماع هو هل بتقدم برن بتشکیله 
لعبور القناة بمحرد اقامة الحسر ؟ وكنت أنا شخصيا یق صف ذلك لانى 
كنت آتصور أن الجسر فور اقامته سیتعرض للضرب باسستمرار 
والسقوط ٠‏ وكان رأى بارليف أن متاك جزعا من قوات برن يخوض 
الان معركه » ؤلابد أن باخذ قسطا من الراحة قبل ای عملية جديدة . 


۳۰۸ 


ہاسرع ما يەن . قبل ان بحکم مصر دون اللحلمة حول راس الحسر االغرى. 
وبالتسبة للثلاتين دبابة التابعه لابريكة النى عبرت » فقد أصيبت تلائة 
منهاً » ولكنه ظل يحتفظ بدبابات اضافية على الضفة الشرقية ۰ وآراد 
أن ينقلها الى الضفة الغربية على القوارب ٠‏ ولكن قيادة الجبهة 
الجنوہیة اعترضت على هده العكره ووافق بارلبف على نفل دبايات 
اشافية قبل اثافة: الحتیر > على أن تكنيل القرة ى اة اتی نت 
الى مسنوى اللواء ٠‏ آما بقية الدبابات قتتحرك بعد اقامة الجسر مباشرة 
وظل اريك بطالب سحريك قوری للدبابات على القوارب حنى يميكن 
أن يكون لٹا اربمة لواءات قبل منتصف اللل على الضفة الغربية واید 
رلیس الاركان بار لیف ف وحهة نظره الخاصة نفل دیابات بالقوارب 
لزبادة القوة على الضفة الغرببة الى مستوی اللواء فقّط- ونقل الباقى 
عندما شام الحسر ۰ و کان رن متشو فا لعبور القناه سرعة ووعد 
بنهاء المعركة ف آسر ع وقت ٤‏ وأن نکون على الجانب المصرى ف المساء 
فاندپی الاجنماع ۴ الثانية بعد الظهر ©“ ونوحهت مع ارىك الى نقطلة 
,الع 
ژد ٠.‏ 


وكان الوقع نحت أنطار الصر بین الس بااوا فى القصف الرکز ٤‏ 
وبالرغم عن ذلك تند استمرت فواتناق الفمل جارخال الان اجا 
البلدوزرات تعمل لاقامة الجسر وعبرت مع ابر نك للضفة الغربية الی 
تختلف تماما عن الضفة الشرقية بكتره الزارع فسها » وهنا « فى 
أقريقيا » آراد اريك أن نتسلق سطح احدى المدرعآت ء وئکتنی فضلت 
« دانی مات » سبع دبابات للدفاع عن راس الجسر » بينما الباقية > 
وهی دز نك عن عشر بن موحودة ف النقطة الامامية 5 وأخىرنى أنه قی‌ الیوع 
السابق تم تدمیر آکتر من عشرن دبابة وبطارتی صواریخ على آلضفة 
ال و 


وعندما عدت للضفة الثر قبة » كان الجسر معدا > والعوامات 
.متصلة سعضها دين الضفتین وکانت الساعة الرابعة عندما عدت من 
الجبهة الجنوبية الى تل أبيب » وأوفی برن بوعده » حيث آنهی معر کنه 
بسرعة وقد أصابت قواته خمسين دبابة من قوات العدو ولم تفقد ولا 
دبابة . وفى الساعة العائرة مساء بدأ نشكيله فى عبور القناة » وق 
السادسة صباحا کان قد نقدم لسافة ستة آمیال » وتقدمت القوات 
على طریقین احدها غربی فى اعماق مصر والثائى بمحازاة القناة جضوبا 
.فى اتجاه قاعدة فابد الجوية » وسألت بارليف هل كل شىء يسير على 
ما برام ؟ وأجاب ينعم ۰ ولكنه أضاف بحرص بارليف المصروف ۰۰ 
کل شیء سيتضح خلال 1۸ ساعة , 


2ڈ 


وحرصت على زاره المزرعة الصہنبة ۰ فوجدت فیها متهدا لا 
یمکن أن آنساه ء بل لم آره فى حياتى من قبل ولا حنی فى آفلام السینما 
قاباها » کدلبل حى على المعركة الرهيبة الی دارت رحاها فى هذا 
الکان . ۰ 
لا 


وق الانام التالية للمپور جرب معارك قاسبه علی کلنا الضفتین 
ولکن فى کل ساعة تمر كنا نزید من قواتنا فى الفسخة الغريبة ء لان 
الصر بين ما زال لد هم ألف دبابة 4 متھسا خمسمائة على کل حاتب 4 
الداثرة على الضفة الفربية ۰ انتترت الفوات المصرية من القنطرة 
الغربية شمالا حبى حلیج السو سس جنوبا ۰ و لکن الاهم من ذلك كله 
آن مفتا الغسر ق مجربات الحرب اسم الان مدنا تس 


وفد آبر هذا التغبی العسکری على السرح الدولی . ففی ۱٩‏ 
أكنوير « تشر الاول » آخبرنا سفیرنا فى واشنطن أن هناك مباحثات. 
محمومة بين الامریکیین والروس للاشتراك فى العمل على ایقاف اطلاق. 
الثار عن طريق مجلس الامن واصنح واضحا انه لم ببق سوی عده 
أيام على نهاية الحرب ۰ وطلبت رئيس الارکان والضباط آلکیار لاجتماع. 
فى هذا الصباح . وقررنا فى هدا لاجنماع ضرورة احتلال موفع دسل 
« الشيخ » فى الجولان » وتحسین خطوطنا فى الجبهة الصرید ۰ قبل 
الموافقة على ابقاف اطلاق النسسار . واجمعب مع رئيسة الوزراء . 
وعرضت عليها الخطوط النهائية التى يجب أن نصلها فبل ايقاف اطلان 
النانر . 

وعندما رجهت الى الجنوب لقابلة اريك كانت الساعة الحادية 
عشرة والنصف صياح ۱۹ آكتوبر ( تشرین الاول ) ۰ وحاولت الوصول 
الى مقر قياده اريك بالضفة الفريية بالھلکوبٹر البی فشلت فى العتور 
لها على مكان صالح للهبوط » فعدت مرة اخری الى الصعة الشرفية » 
وطلبت من قائد الطائره الهبوط سمال البحيرات اارة سرق الفناة . 
وأخذت سيارة لاعبر بها الجسر وقبل أن أصل الى راس الجسر وفعنا 
تحت نيران المدفعية الثقبلة . وكان من المسنحيل الاستمرار لان الطريق. 
مغلق بالسيارات الحنر فة . وانظرنا بعض الوقت لنتحين فرصة 4 
ولكن الطاثرات المصرية بدات تقصف القافلة التى تمر على الجسر . 
واشند القصف عنفا واقترح على مساعدی العودة آلى نل آبیب * ونجح فى 
اصطیاد عربة قيادة مرت بأعجو بة من خلال القذاثف والعر بات والدرعات 
الحتر قة ٠‏ 


كنت آکتر حظا فى الیوم التالى السبت ۲۰ آکتوبر ( تشرینالاول) 
فى زيارة الضفة الغربية . وف احدى القيادات المتقامة التقیت ببرن. 


۳۱۰ 


واريك والحنرال کا مان ماجن الذى حل محل الجنرال البرت ماندار الذی 
نل فى اليوم التامن من الحرب » وكان واحدا من أفضل حنود اسرائيل 
وخلال الزيارة حرصت على حث اريك وبرن وماجن على نحقيق الامداف 
المطلوب بأسرع ما يمكن لان اشاف اطلاق النار سسحدث خلال يوم أو 
يومين وأخبرنهم عن رحلة کیسنجر لموسكو » وأن الروس يحاولون دفع 
الامر يكيين الى ا موافعة على ایعاف اطلاق النار مع عودبنا الى حدود ما فيل 
الحرب ۰ وفى نفس الوقت فان عدة دول بدأت ترسل الى مصر كميات 
هائلة من الدبایات والصواریخ لتعزیز قواتها فى الحرب ٠‏ وفی زبارة 
أخرى للضفة الغربية يوم ۲۱ آکتوبر ( تشرین الاول ) » طلبت مقابلة 
الکولونیل عوزی باثری الذى خاض معركة الزرعة الصينية بلواء 
الظلات ۰ وتکلمناا عن مع کته ۰ قال له بارلیف انه تکبد خساثر فادحة 
ولکنه فى النهاية فتح الطسریق ولکن عوزی قال ان الطریق فتحته 
المدرعات 2 وكنت اود أن أقول إن وحصسدتی فعلت ذلك ۰ لكننا خسرنا 
سمعن رحلا لاننا دخلتا الع ركة سرعة بدون معلومات عن العدو ٠‏ 


وفى السباعة االسابعة من مساء نفس الیوم تقابلت مع رٹیس 4 
الوزراء لاقدم لها تقريرا عن التطورات » ثم 'نوجهت إلى مکتبی ' وبعد 
ساعتين طلیتنی بسرعه > وعندما وصلت مكتبها قالت ( هذا هو ايقافه 
اطلاق النار ) ۰ قفى الساعة الثالثة صباح اليوم سيجتمع مجلس الام 
لنافسة مشروع القرار القدم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفبتى 
بابقاف اطلاق النار بعد اانتی عسرة ساعة من صدور القرار ء وقد 
أوصانا الر ٹیس نبكسون بقبوله واجتسع مجلس الوزراء فى منشصمی. 
الليل وقرر الاستحابة لطلب الر ئيس نيكسون 5 


وكانت عملية احتلال جبل هرمون قد بدأت مع غروب نفس اليوم 
واستمرت خلال آللبل وانتهت قبل ظهر ۲ اکتوبر ( تشرین الاول ) * 
وطلبت من بارلیف الاسراع فى احتلال جبل عتاقة غرب خلیج‌السویس» 
فذلك سبحعل موقفنا قوبا فى التطقة الواقعة من الاس‌ماعيلية حتی‌خلیج 
السویس ۰ بحیث نعزل الجیش النالث » ومدينة الہ صوسں ۰۰ وفی 
الساعة الثانية والتصف بعد ظهر نفس اليوم آعلن راديو الفاهرة أن 
اأرئيس أنور السادات قبل وقف اطلاق النار الذى يبدأ تنفیسذه فى 
الساعة ۸٥ر‏ بعد ظهر نفس اليوم ٠‏ وقد ركز الطران المصرى هجماته 
خلال هذا الیوم والیوم التال عل قواننا شرق القناة واستمرت الوسدات 
المصرية فى القتال العنیفب * ویبدو أن السبب فى ذلك أن سوریا رفضست 
قاف إطلاق النار ۰ وقد آص_ در القادة الصر بوت الاوامر لوحدانهم 
باحتلال امرك الاسرائبلية وحاولوا ذلك فعلا * 


وفی الساعة ۱۵رد صیاح الیوم التال ۲ أكتوس ( نشرينالاول) 
[علنت سوریا قبولها لقرار مجلس الامن بابقاف اطلاف النار بسرط ان 
دنسحب القوات الاسراثيلية الى مواقعهاً قبل حرب ۱۹۱۷ ۰ 


واسیمر الصریون پحاربون فى الارض والجو ء وحاولت فواهم 
المعدم فى مخنلف القطاعات ٠‏ وفی عذہ الحالة اسرآئیل أصبحت كار 
ملنزمه بقرار ايقاف اطلاق النار ء واستمرت وحداتنا أيضا فی الفتال٠‏ 
واشنبكت طائراتنا مع طاثرات الاعداء » واحتلت احدى الوحدات حبل 
عتاقة ٠‏ 


وباحنلالنا الادبية انضمت قوات البحرية لقواتنا البرية .وحاصرت 
القوات البحرية مديئة السويس ومنعت الامدادات عن الجيس الثالب ٠‏ 


وقد فامت بحرسنا بعمل عظيم فى هذه الحرب ٠‏ وام ئن اسرائیل 
فى معاركها السابقة فی حاحة الى الهجوم على سورپا مصر من السحر 
المنوسط أو خليج السويس ٠‏ ولكن قوارب الصواریخ البحرية السريعة 
عاحمت قوات العدو البحرية واقتحمتها فى براعة ٠‏ واشتبکت مع السفن 
الحربية الزودة بالصواریخ السوفيتية ۰ وكانت هذه القوارب نقنرب 
بسرعة من السفن وتضربها قبل أن تعد هی صواریشها للاطلاق ٠‏ 


وفی مساء یوم ۲۲ آکتوبر حاصرت قوات برن مدينة الس ويس 
والجيش التالت ' وبعد منتصف الليل يوم ۲۳ آکتوبر ( نترین الاول ) 
جاءبی فائد المراقبين فى قوات الاهم المتحدة الجنرال سيلاسفو . الدى 
كان فى القاهرة »> وأبلغنى أنه یرید ء بناء على تعلیمات نيويورك . نی 
ارسال مرافبين للجبهة الصرية لمراقبة وقف اطلاق التار ۰ وقلت له أنه 
جب آولا أن یکون هناك وقف اطلاق فار حفیقی ۰ ومن جالبتا . فحن 
تقبل ذلك ٠‏ واقترحت أن ينم ذلك فى السابعة من صباح الیوم النال 
ر تشرين الادل ) على أن نتلقى كلمة من المصريين أنهم یق اون 
دنك ایضا ۰ وبعد أن قمنا بكل اسستعداداتنا لوقف اطلاق النار ى 
السابعة ظا نتلق کلمة من المصريين ۰ ولکن جنرال سیلاسنه 
عاد مرة آخری الى مكتبى » فأعطيته خرائط بمواقعنا ہما فيها جبل عتائة 
ومبناء الادبية » وطلبت منه رد المصريين ٠‏ وعاد سيلاسفو ال, القاهرة وى 
کہ ۵ غرم صباحا طلبنی ناثبه المقيم فى القدس تليفونياا وأخبر نی 
EE 9‏ الآن من القاهرة تقول ( موافقون ۰ موافقون ٠‏ 
دیو 2 ۱ اذا کان المصر يون قد رددوا كامة الموافقة تلات مرآت ۲ 


۳ 


وکنت فى یوم ۲۲ آکتوپں ( تضریں الاول ) عندما طرف لزياره 
درن ء فد تلعيت من رئيسة الوزراء طليا بان آعود الساعة ١٤ر١‏ للغداء 
کیسنجر ۰ ویعد هذه الزيارة التى نعرضنا فیها لقصف مركز عدت 
إلى بل أبيب فى وقت مناسپ للغداء مع كيسنجر ۰ وکنا نعرف بعضتا 
من وفت طويل ۰ ومنذ عشرین عاما » وقبل وبعد تعییتی وزیرا للده ع 
كنت راہ خلال زيارانى للولايات التحدة ۰ وکنت متاترا جدا! ‏ بحکمنه 
«وسعة اطلاعه ودکاثه وطاقته الهائلة هی العمل ٠‏ 

لقد سفق الکتبر عندما فتح فصلا جدیدا فى آلعلافات الامر بکة 
العبنية ۰ لکن تعرده بين سابقیه من وزراه الخارجية الامريكية یکمن 
فى مفدرته على المواءمة بين ذکائه الشخصی وبين الفوة العظمی التی تم اه 
آمریکا بكل قوتها . 

وخلال الغذاء دار الحديث حول ابقاف اطلاق النار والعلاعات 
«الامركبة الامرائيانة وقوق ذلك امدادات السلاح . بالنسبه لاشساف 
اطلای النار » كان شرطنا آلرئیسی تبادل الاسری " ولم يرحب کیسنجر 
يعنف الصیغة التى طرحناها ( اذا لم يكن هناك تبادل آسری فليس هناك 
.وفف اطلاق نار ) ۰ ولكنه وعد بطلب مساعدة الروس فی هذا الامر ٠‏ 
.وكان الانطباع الذی تكون لدينا أن أمريكا تحاول التصرف بحكمة ء فلو 
كنا نحن قد بدأنا القتيال مثلا 2 ما حصلناً على مسمار واحد من الولايات 
'المتحدة ء وآن القادة الامر یکین لو خروا بین مساعدتنا والمقاطعة 
البنرولية فى ذلك الوقت ء لعقدوا انفاقا مع العرب ء ولو على حساك . 
رعلاوة على ذلك 2 فقد وافقت الولايات التحدة على وقف اطلاق النار , 
حتی لا تستمر الحرب وتسقط النظم العربية المعتدلة لتحل محلها نظم 
ممطرفة » وحتى لا تتدخل روسيا لنم آنهیار حلفائها ٠‏ وكان رأينا أن 
العرب قد أدركوا أن الولابات المتحدة هی الوحيدة الفادرة على تحقيق حل 
سیاسی للازمة اما من حیث موضوع الاسلحة لاسرائيل » فانه لا بد للقادة 
اليهود فی أمريكا أن بعبروا عن التقدس لا أن ينتقدوا الوقف الامر یکی 
كما يفعلون الآن ۰ 

وعادرت آلغداء بأحاسسيس مختلطة » لکننی كنت وانقا من أن 
کبسنجر سوف يبذل جهدا نشطا فی المحادتات مع العرب » وان كنت 
أعقد أن محاولة آمریکا للاحتفاظ بالعلاقات العربية سوف تتم على حساب 
,اسراثیل عن طریق مزاولة الضغط عليها * 

وفى المساء انعقد مجلس الوژراء لناقشة الموقف بعد وقف اطلاق 
النار ٠‏ وتقرر أله ما لم پمتنل المصريون لوقف اطلاق النار » فان‌الجیش 
۲لاسرائیل ( سيطرد العدو من البوابة ) ٠٠‏ وهو تعبير مأخوذ من النوراة. 
ء لكن البوابة هنا تعنى جيل عتاقة ٠‏ 


2: 


۳۱۳ 


مابعدالحرب 


)۱۹۷ ۵ - ( 


عجيب امر هذا الرجل فهو یکذب وباصرار » ولکنسه 
تسى ان يطبق الثل الفائل : « اذا كنت قوبا » فكن 
ذكورا » .. فبالرفم من اعترافه صراحة بالهز مد اللى 
عنی بها جيشى اسرائیل والتی زلزلت کیانهم ف السادس 
من اكتوبر عام ۱۹۷۳۴ ,, براه هنا یتصور خيسالات 
وأوهام لم يكن لها وجود سوى ق خياله الریض ۰, فلم 
يكن فى استطاعته ما بدعى آن يثال من الجیش انالت 
مهما لفق من حكايات رأكاذيب , وهو يعلم أن جمبع 
المعلقبن العسکر پین كان لهم رای آخر .. وهو أن وضع 
الجيش الثائث لم يكن سیٹا بالصورة التى صورها کذبه 

موشى ديآن ) فى مذكراته ., بل العكس هو الصدبح 
فقد كانت القوات الاسرائيلية فى غرب القئاة تحت رحمة 
الجيش المصرى وكان يمكنه القضاء عليها تماما فى أى 
لحظة وكلها آمور سعلمھا « دبان ) جیدا . 


بعد موعفنا الاخر جاءت الازمة ٠‏ 


وانضح أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی قد نسعنا کل 
الامور بینهما » وتحولت الازمة لتصیح بين اسرائیل والولایات التحدة ء 
وقد بدأت حینما اتضح للولایات التحدة أن الاتحاد السسوفیتی بفکر 
حديا فى ارسال بعض قواته النظامية لتحرير الحیش التالت ۰ وفهمت 
أن الخطة قد وضعت بحیث تصل هذه القوات الى القاهرة » ثم نتحرك 
لمهاجمة قواتنا ٠‏ وفسرت الولايات المتحدة احتمال التدخل السوفیتوعز 
أنه تحول خطير » ووضعت الولايات المتحدة يوم ۲۵ آکتوبر ( تشرین 
آرل ) قوانها على أهبة الاستعداد ٠‏ ولم أكن أعلم على وجه التأكيد هل 
ألغى آلاتحاد السوفيتى هذه العملية بعد رد الفعل الامريكى ء أم أن 
الانذار السوفيتى كان من البداية انذارا زائفآ ٠‏ وعلى العموم » فان الخط 
الساخن بين موس كو وواشتطون آثبت فعاليته » وانتهت الازمة بين 
القوتين الكبيرتين ٠‏ 

وفى اليوم التالى » ۲٩‏ أكتوبر ( تشرین أول ) > ردت الكرة اليناء 
فقد أبلغنا الامريكيون أن لديهم معلومات بأنتا سنهاجم الجیش السالب 


1¥ 


دالوا أن دلك يعد خرفا لانفافيه وقف اطلاق النار * وأم مهم کا ٢ی‏ 
الخطوات الخطيرة المحتمل أن تتخذھا الولايات المتحدة ضدنا ۰۰ وبعد 
صف ساعة من قیامنا بارسال انکار سدید حول هذا الهجوم » نامت 
سمارتناً فى واشتطن تصحیحا یقول آن الامريكييت قد اکنشغفوا أن 
المصريين ‏ . لا نحن - هم الذين یواصلون آلعملیات العسکر ي ۶ ولكنهم 
أضافوا أن المتسكلة الرئيسية فى الوقت نفسه هى وضع الجیس الثالب. 
وأن الامريكيين لا يمسمحون بتدمير هذا الجيس أو بتركه يموت جوعا 
أو عطشا ء أو بأسر أمراده ٠‏ واذا لم يتلق الجیش الثالث امدادات يأى 
طریق فان السوفيت سيتولون ارسال هذه الامدادات ۰ وقالوا أن هذا 
التحرك لو حدت يعد ند خلا عسکر با 0 ویدفع الامر يكيين الى مو اجهسه 
جدبدة مع الاتحاد آلسوفیتی * 


وبدأت اتصالات تليفوئية لا نهاية لها بين واشنطون والقدس ٠‏ 
وبینما كان مجلس الوزراء الاسرائيل منعقدا . قدم الامريكيون طلبانهم 
فی شكل انذار ۰ مما دفعنا الى السماح لقافلة تتضمن مائة سبارة نفل 
عصرية بالعبور خلال خطوطنا تحمل الامدادات غير العسكرية الى الجيس 
السالب » دحتبا لحدوث أزمة بیننا وبين الولايات المنحدة ۰ وكانت تلك 
جابة حصار الجیش التالب الذى اس تمر عن ۲۲ حتی ۲۱ آکاوبر 
ر تشرین أول ) * وبعد ذلك بعدة أيام طلب الرئيس نيكسون شخصیا 
السماح بمرور خمسين سيارة أخرى من الامدادات » ثم جاء طلبه النالث 
أن من الافضل خلال الوقت الذى بجری فيه كبس_نجر محادثاتنه فى 
القاهرة » أن تصل الامدادات بانتظام للجیش الثالتن ۰ وقال الرئيس أنه 
اذا لم يحدث ذلك فانه پشسعر أنه لن يكون هناك أى تانبر على القاحرة 
لاجراء محادنات حول مسائل أهم بكثير من الجیش التالت ٠‏ رقد صا 
الرئيس الامریکی طلباته وفق العلاقات (الخاصة جدا ) بين اسرائيل 
وأمريكا » وهو الوصف الذى کان آبا ايبان يطلقه عل هذه العلاقلاتعنا.ما 
كان سفبرا فى واشنطون ۰۰ 

وكان موعف الجیش الثالث السىء يوم ٦٢‏ أكتوبر هو الذى أوصل 
الحرب الى نهايتها ۰ وكانت أول خطوة هی قرار مجلس الامن بانشاء 
عوات دولية للطوارىء ء على أن يقدم السكرتير العام للامم المتحدة نقريرا 
عن النطورات خلال ۲۶ ساعة ۰ ووافقت مصس واسرائیل ٠‏ وأابلعنا 
الامربكيون آنهم قد اتفقوا مع آلروس على عدم اشتراکهم هم والروس‌فی 
عواب الطواریء ٠‏ وکانت الخطوة الثانية هى اتفاق مصر واسرائیل على 
اجتماع ضباطهماً الکبار * وکان الغرض كما ذکره الصریون هو آول 
مناقسة الجوانب العسكرية لثتفیذ قراری مجلس الامن ۲۳۸ و ۳۳۹ 

۳۸ 


بایقاف اطلاق النار » بینما كانت اسرائیل تعتير هده الاجنماعات من 
أجل آهداف آوسع واکٹر ۰ وعل آية حال فان الواضیم التی ستتافش 
هی امدادات الحیش الثالث ومدينة السویس وتبادل الاسری وموضوع 
اغلاق باب الندب امام اقلات الیترول ۰۰ اما الخطوة الثالثة فکانت 
تتعلق بامدادات الجیشس الاسرائیل من الاسلحة ٠‏ ورآت جولدا مائر أنه 
مسالة پجب آن تنافشها شخصیا ہے الرئیس الامریکی ۰ 


وكانت قوات الامم المتحدة تحت قيادة جنرال سیلاسفو » الذی 
حضر لرؤينى فى ۲۰ أكتوير ( شرين أول ) ٠‏ وسلمنی الرسالة 
التالية ( الجنرال ديان ٠‏ لقد أصدر السکرنیر العام للامم المتحدة تعليماته 
لی » فى ضوء طلب مجلس الامن وفقا لقرارانه ۳۳۸ , ۳۲۹ , ۲:۰ ۰ بان 
أطلب من اسرائیل أن سید قوانها إلى المواقع التى كانت تحتلها الساعة 
۰ر فى ۲۲ أكتوبر ( تشرين أول ) ۱۹۷۳ * وننفیسذا لتعليمات 
:السکر تیر العام للامم المتحدة » فائنی بوصفى قائدا مؤقتا لقوات الطواریء 
أنقدم اليكم بطلب تنفيذ ذلك ) ۰ ولم أكن أعتقد, بعد أن فشلت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى أن يجعلانا ننسحب الى خطوط 
۲ أكتوبر ( نشرين أول ) ۰ أن هناك أية قوة يمكن أن تجعلنا نستجيب 
لطلب آلامم المتحدة ٠‏ لكننى على أبة حال لع آکن أرى ضررا دن وجود 
قوات الطواریء ۰ 


ونقرر أن تبداً المباحثات العسكرية عد الكيلو ١١‏ على طرش 
القاهرة ‏ السويس ۰ وراس الجسسانب الاسرائیل الجشرال أهارون 
باریف : والجانب المصرى الجنرال عبد الغنى الجمسی . وف الايام الاولی 
انتھینا من موضوعات الامدادات غير العسكرية للجيش الثالت وموضوع 
تبادل الاسرى ٠‏ اما السائل الاخرى مثل تحديد خطوط وقف اطلان 
النار وفتح باب المندب ء فلم يكن المفاوضون العسكريون مخولين ہہحٹھا* 


وفى نفس الوقت التقت جولدا ماثير فى أول نوفمبر ( تشربن 
الثانی ١‏ مع الرئيس نيكسون ومع کیسنجر خلال رحلتها الى واشنطون۰ 
وسقت رحلتها منساورات محمومة بیتنا انتهت لتحدید موقفنا بالئسےة 
.4 حا توافوتۃ ا الم 
أن يبدأ عددا من الاتصالات الدبلوماسية » كانت القاهرة من بينها , 
ولا یمکن الادعاء بأن الولايات التحدة كانت متحمسة لزيارة مار ٠وهكذا‏ 
حسافرت ماثئير التی نعرفها والتى تصمم على الحصول على رده نعم 
أولا ب حتى من الرئيس الامريكى ٠‏ 


۳۹ 


وكانت الولايات المتحدة مشغولة فى تحركات سياسية ثلائة فى 
منطقة آلشرق الاوسط ء كلها فى النهاية لا تخدم اسرائیل ۰ الاول ہو 
محاولة رفع حظر تصدير البترول الى الولايات المتحدة » والثانی تقوية 
موقف ونفوذ الولايات المتحدة فى الدول العربية وفى مقدمتها عصر 
والسعودية » والثالت هو أن تبحث بأسلوب هادىء مع الاتحاد السوفیتی. 
" حل آلصراع بين العرب واسرائیل ۰ وکانت الحادثات فى أمريكا ‏ فی. 
تصوری - صعبة هذه الرة مح نیکسون وکیسنجن ٠‏ 


وعادت حولدا ماثب من آمریکا ء وطان کیسنجر ال مصر لیعرض 
اقتراح اتفاقية فصل القوات بين اسرائیل ومصن * ۱ 

وفی مصر آحرزت الامور تقدما » اذ كان الرئیس السادات فى 
الحقيقة يزيد الوصول الى اتفاق لاسلام فى الوقت الذی لم یکن برحب 
فيه بتدخل أى من روسیا أو أمريكا فى بلاده ۰ هذا فى الوقت الذی ظل 
فيه المتحدث ار سمی الصری والصحافة المضرية ء برددون أن قواتئا 
نحن فى الضفة الغربية فى المصيدة ۰ 

وکانت الاتفاقية الاول التى توضئلت آليها وساطة كيسنجن بين 
مصر واسرائيل ء لاحقة للمباحثات العسكرية عند الكيلو ۱۰۱ وتم توقيعها 
يوم ١١‏ لوفمير ( تشرین الثانى ) وكانت تتضمن ٦‏ مواد تتعلق فقط. 
بامدادات الجيش الثالث وتبادل الاسرى ۰ وقبل ذلك بأربعة أيام كان. 
جوزيف سیسکو أحد مساعدى كيسنجر ء قد حضر الى القدس ومعه. 
مسودة الاثفاقية الثی تقترتذها مص » والتقى مح ممثلن لحكومتنا * وبعك 
مناقشة لعدة ساعات وادخال .بعض التغييرات اتفقنا على قبولها ۰ وفى 
اليوم الثالى نوقشت هذه المسودة فى مجلس الوزراء وووفق عليها ۰۰ 
وكانت الاثقاقية تغطی فقط المواضيع العاجلة » أما السائل الرئيسياً 
التى لم تثر فى الاجتماعات العسكرية فقد عهد بها الى مؤتمر السلام 
المقترح عقده فی حتیف ۶ وعندئذ فقط أخسست بالراحة 5 


ولم يكن تقدم مباحثات الجمسى وياريف عند الكيلو ۱۰۱ مبعث 
سرور بالنسبة لى » فقد کان يبدو لى أئنا سنقدم بعض التثنازلات مقابل 
لا شىء » ولكن لم كن فی مقدورى منعها ٠‏ وکانت النقاط الدقيقة تعرض 
على مجلس الوزراه لتقديرها واضدار القراراٹ بشانها ٭ ولکنی ام اجك 
دعما وتأبيدا لقترحاتی التى تتضمن أن ننسحب من الضفة الغربية اله 
اذا عقدنا اتفاقا سياسيا يؤكد تغييرات أساسية قى الوضم ء منها حرية 
الملاحة فى قناة السويس واعادة فتحها ۰ وتحدید القوات عل القناة ء . 
" واعادة بناء مدن القئاة ولم یکن ممكناً تحقيق ذلك شلال مباحثات الجیمسی 


f. 


ياريف وبدون وساطة الولايات التحدة وقيولها السئولية ۰ ومع کل 
نحفظاتى على نحرك كيسنجر ۰ فقد كانت مصر متلهفة على خروجتا من 
أراضيها ء وهذا هو الوقت المناسب للوصول الى اشاق عسکری‌سیاسی 
معها ٠‏ وفد يكون هذا ممكنا فى جنيف ولكن بالتأكيد ليس فى الکیلو 
۱۰ ۰ 

وفی منتصف محادىاتنا حول فصل القوات 2 وفی ہوم السبت ول 
ديسمبر ( کانون الاول ) فى الساعة العاشرة والتصف صباحاً » توفی 
دافید بن جوريون ۰ وکنت قد زرته قبل يومين من وفانه بعد أن آبلغنی 
طبیبه عن حالته ٠‏ وجلست بجوار سريره وکان سبدو هادئا فقد عاش 
حياة طويلة عاصفة وها هو یعادرها هادئا ۰ وعندما نظرت اليه فکرت 
فی أنه سینعی ويبكى علبه الجميع حتى الذين هاجموه فى أيامه الاخرة 
۰ سينعيه فادة حزب العمل الذى قاده طويلا وسینعبه محررو جريدة 
دافار الذى آنشأها وسيفرقون بين الرجل والقيادة أى بين بن جوريون 
و البنجور يونية ٠‏ 

راودتنی الافكار حول حتمية أن يبكى عليه الجميع ہما فيهم من 
حاجموه ۰۰ ہما فيهم قادة حزب العمل الذى قاده * وسوف يطلقوزعليه 
) أعظم البهود ۔ ومهندس الدولة - وزعيم آلامة  )‏ وانهم سیف رقون بین 
الزعيم وبين الانسان الذی قد يخطىء ۰ لکن هذه التفرقة كانت خاطئة > 
قالزعيم والانسان واحد * 


فی ديسمبر ( کاتون الثاتی ) عام ۱۹۷۳ سافرت الى -الولایات 
النحدة لالقاء خطب قى .عدة اجتماعات تفخت زعاية منظمة الثناء اليهودى, 
الموحد ۰ ولا علم کیسنجر بهذه الرحلة اقترح على أن آبداها قبل موعدها 
بعدة آیام مقابلته ومقابلا وزير الدفاع ۰ وقد آجریت ایضا محادثات مع 
جرالد فورد نائپ الرزئیس آنثذ بناء عل دعوته ۰۰ والتقيت .مع كيسئنجر 
مر بل ا این مقررا ء آذ بدأت محادئاتتا صیاح ۷ دیسمین 
.( کانون أول ) واستوّنفت بعد ظهر نفش الیوم * وکان معی مساعدی 
زفى تسور وموتاجور اللحق العسکزی فى سفارتنا فى زاشنطون, ۰ 
وسیمحا دیتنز سفيرنا , دكان مع كيسنجر جوزیف سيسكو والثان اي 
المساعدين الآخرين *" 0 

وكانت ' بدایة المحادثات "فی الصياح تتعلق بامدادات السلاح ۰ 
وبمحرد أن بدأنا الحديث فى هذا الوضوع » حتی انقجر کیستنس‌تجر 
متسائلا هل ستو قف اسر ائبل دقع مرتب سغيرها اذا الم يقم باثارة 
موضوع السلاح أكثر من عشر مرات یومیا ٠‏ وشرح نسور أأهمية 'كميات 
الاسلحة التی وصلت للعرب لا بالجسن الجوی فقط بل بالجسر 
البحرى ء والتى وصلت الى ۳۰۰ آلف طن ء بيدما تلقينا تحن أقل من 


۳۳۷ 


ثلث هذه الكمية من الولايات المحدة ۰۰ وبعد ذلك عرضت آنا الارقام 
مفارنا بما حصلنا عليه من الولايات المتحدة فقد اسسلم العرب ۲۵۰ 
طائرة منها ۲۰۰ من الدول الاشتراكية و۱۵۰ من الدول العربية .و۱۵۵۰ 
دبابة من آلدول الاشتراكية ٠‏ فاذا أضغنا اليهم ما وصل من الدول 
العربية فان العدد يصل إلى ۲۵۰۰ أى أكنر مما فقدوه فى آلحرب ٠‏ 


وقلت لكيسنجر أن هناك أيضا مساعدات من نوع آخر » فقد حاربنا 
فى سوريا دبابات تقودها أطقم كوبية ء وكذلك أسعطنا فبل يوم' واحد 
طائرة على الجبهة المصرية يقودها طبار من كوريا الشمالية ٠‏ ومن ناحيتنا 
فان قوتنا البشرية محدودة » ولذا فان كميات السلاح التی يمكن أن 
تطلبها من الولايات المتحدة يجب أن تعوضنا هذا النفص ٠‏ وقد طلبنا 
حاملات جنود وتلقینا ثمن ما طلیناه ۰۰ وهذه الحقیقة أيضا تنسحب 
على بقية آنواع الاسلحة التی طلبناها مثل صواریخ هوك آرض - جو ٠‏ 
وطلیت السماح لنأ بآن نطلب عددا آکیر من الطاثرات من المصسانم 
مباشرة ۰ وقبل الحرب كنا قد طلبنا عددا قلیلا من طائرات الفانتوم › 
وفیل لنا أثناء الحرب أنه لا يوجد فائض فی الفانتوم للاستغناء عنه ٠‏ 
ثم شرح کیسنجر موقف الولايات المتحدة ء وأسبابه ٠‏ وفی النهاية أبلغنا 
أن بعض طلباتنا ستتحقق ء والباقى ستتم دراستها ٠‏ 


وانتقلنا الى الوضوع الثانی » فتاقشسنا الاتفاقات مع مصر فيما 
تعلق بقنأة السویس ۰ واکان موقف آلولايات آلتحدة النهائی أنها تفضل 
فتم .قلاةالمنویس ۰۰ قلت لكيسنجر. أن سیئرتنا على القئاة' الآن أكثر 
من فى قبل !۰ وشرحت له وجهة” نظری الشخصية ( التى وافقت عليها 
رئيسة الوزراء ) ٠‏ وقلت ان. انسحابنا من قناة السويس ‏ وهو أكبر 
تنازل - لا یمکن أن يكون بلا ثمن ۰ وأن الثمن الذی: نتصوره هو اتغافية 
سلام.مح' مصز ٠‏ وقد اتضتح من اقتراحات مصر عند الكيلو ٠١١‏ ان علا 
آن. نقدم الحد الاقمی ونأعف الخد الادنی ۰ فاذا کان مليدا الانسحاب 
72 سو 27 شرقی القناة ۰ قاثة' يجب أن نضنمن توفف 
1 ضد : ٠‏ هد ه 3 ٠‏ 0 
الى مدن القناة ‏ ويمكن a TE‏ 
اه اپ او سر اريم 
ہس ھپ ریسا آن تارمل عملا لیا .مع الولایات التحدة من 
اجل فتح مضايق: ياب الندب .. لتامین تحرية. الملاحة فبيها ٠‏ ' 

د و E A‏ وی ال 2 3و TEE‏ ا Era ۱ i‏ 
3 دلم رافق کیسنجر عل كلي هلبه الافکار ». وكانت له تتحفظات على 
بعضها ٠‏ ,وقدم أثار وهشتى أنه کان ریجھیل بعض للامود جول ذه المابطقة . 
وفبمط يتعلق بباب البدي, > فعلی الريهم ,من أن ,بحاملات الطائرات آلامر يكية 


دف 


يئر فى هذه المنطفة . 


3 فانها لا تريد أن تعمل كرجل البوليس فی هذا 


وخلصت الى أن الولايات المنحدة قد بدخل الحرب من أجل 
مصالحها ٠‏ ولكن ليس من أجل مبادىء دولية مئل حرية اللاحة ۰ وكان 
الدليل الواضح على ذلك يمل فی المفسيرات التى طلبها الكو نجرس 
من الرئيس, عقب اعلانه وضع الاستعداد فى القوات الامريكية فى أكتوبر 
( تشرين أول ) . عنسا هدد الروس بارسال قوات إلى القاهرة ٠‏ 


وعلى أية حال فان مصر نصر على انسحاینا من معظم سیناء بل أى 
حديث عن انهاء آلحرب ٠‏ وبالاضافة آلى ذلك فان ياريف آخبر الجمسى 
أن هناك احتمالا پانسحاپنا من قناة السويس فى اطار اتفاقية تخفیض 
الغوات ء دون أن يضح أى شروط سياسية بالنسلئية لصر ٠‏ وفلت 
لكيسنجر أنه اذآ أصرت مص .على رفض آلشروط السياسية فی الانفاق ٠‏ 
عاننا سنبقی فی مواقعنا العسكرية ء وعندئذ ستقبل مصر الانفاغات التی 
رفضها الآن ٠‏ وقلت هذا رغم أننى أعلم أنه ليست مصر وحدها عىالتى 
تهنم باتفاق فوری ء بل ان الولابات التحدة آیضا لدیها هذا الاعتمام 
لکی تنتبه لهسنیریا البضرول التی تسود آوروبا ٠‏ ولکننی كنت 
آعرف ابضا آننا لو ظللنا فی‌مواقعنا لدة عام آخر » فان الولایات التحدة 
سیکون لها موقف آحر ۰ ۱ 


وناولت کیسنجر الخربطة التی احضرتها معی » وعلیها العلامات‌التی 
۔وضعتھا فى ضوء اقتراحی بانسحاب آلقوات للصرية والاسرائيلية لسافة 
هيل ونصف من خطوط وقف اطلاق النار + وکان هذا الاقتراح بناء على 
مشورة الجنرال سیلاسفو الذی كان یعتبر ذلك خطوة آول نحو فصل 
القرات ٠‏ ولم يكن لدى أى شك فى أن المصريين سیرفضون ذلك ۰ وہالرغم 
من تحفظات کیسنحر الجدية حول هذه الاقتراحات فقد اتفقنا على اجراء 
منافشات آخری بعد انتهاء رحلته للقاهرة الحدد لها ۱۲ ديسهير 
( کانون آول ) وحضوره للقدس يوم ١5‏ ۰ 


وبعد يوميل فی ٩‏ دیسمبر ( کانون أول ) » التقیت پوزیر الدفاع 
جيمس شلیزنجر . وکان الاجتماع غير متوفع » اضطرت ازاءه للعودة 
الى واشنطن من نیویورك ٭ وکنت تتاولت الغداء يوم ۷ دیسمبر( کانون 
أول ) ۰ مع ولیام کلیمنتس ۰ نائب وزير الدفاع ء وتشاورت معه حول 
امدادات السلاح * وتبینت لحسن الحظ ء أن الولایات التحدة لديها 
أسلحة كافية * ١‏ 

وبعد الغداء ذهبت الى الاجتماع الثانی مع کیسنجر وآأخبرته عن 
محادثائى فی البنتاجون ۰ وفى المساء علمت فی فندقى أن شيلز نحر 


۳۵ 


سیعود من آوربا فی آلیوم التال 2 وبالرغم من أنه لم یتعؤد اب ای 
ا يوم الاحد ء فانة. .سیقایلنی هناگ فی صباح الاح و 


وكايت محاداتی مح 702002۷ سارة. ودار الحديث 3 طلبا تا 

من الاسلعة م 'ووعود. :التعوبيض التى لم تنفذ » والهوة الضنخمة بين 
ترسانتنا رشان العرب من الاسلحة. . ٠‏ وأثرت مسألة شراء الطائرات- 
من الصانع رسا ء وقلت. له آن استی‌ائیل هنی الدولة الوحيدة التى لا پسمح 
لها أن تشتری احتیاجاتها من الاسلحة من الصانم ۰ قليبيآ مثلا تستطیم , 
شراء کل ما تطلیه من فو نسا 0 والدول العربية الاخری تستطیع الشراء” 
من الغرب "والشرق برصیدها الضخم من "الدولارات م آما تحن فحتى عندما" 
تكون لدینا الامواال لا نستطيع الشراء * والدولة الوحيدة الستعدة للسیم. 
لتا هی الولايات التحدع ‏ *' وبعد ذلك آنتقلنا الى قائمة. الاسلحة *واسنمع. 
ولكنه لم يعاد بشی» 7 ۱ ۱ 


وقرب" نها بة الحادتات ء ساألئی. عن ' وضع اسرائيل فى الجبھٹس ٠‏ 
الشمالية فالجنوپية عسکزیا ۽ وعن اختمالات السلام ۰ وآبلغته أن عمق ۔ 
راس الجسر فى الجبهة. آلصرية يزيد على الست آمیال ٠‏ ولکن لا خوف : 
من عزلها لان الصرین لا یملکون الفرصة لعمل ذلك ء وتستطيع أن نبقى 
قی آلضفة الغربية شهورا وشهور ۰ ولا بوجد مكان مثل هذا تستطيع . 
فيه سیاسیا أن نتقاضى متا غالیا * وهالنسية لاتفاقیة السلام مع مصی 
قاننی أخشى أن :مصر قد لا تقوم بتقرير مثل هذه الاتفاقیة الا اذا تو صلنا 
لتر تیبات مع سنوريآ والاردن ٠‏ ویج أن مصر تر ید انهاء الحرب وانها 
توہد انسحابتا لدة ستین ميلا فی سیٹاء » ولکنه عندما نصل ال‌الحادثاث ٠‏ 
حول التسوية التهائية ء فان السادات صر عل ضرورة حل مش كلة 
إللاجئين الفلسطينيين والقدس ۶ 


. وکان احتماعی ا بجر الد قور + فی آول يوم عمل له كنائب للر ٹیس ٠‏ 
وکان حدیثنا صریحا ومفتوحا" + وآخبرته غن الاسليحة السوفيتية اانی 
واجهناها ء وعن المساعدات العسكرية آلتى وصلتنا من الولایاتذاتحدة ۲ ۱ 
وما الذى كان يمكن أن یحدث لو أن هذه الاسلحة لم ترسل الينا ؛ فقات 
له اند" كنا حقيقة سنصمد » ولكن الحراب كانت ستكون آقصی‌والخساش 
آقدح ٠‏ وکذلك ذکرت له مقابلتی مع کلمنت ۰۰ وؤقال لى فورد عن .. 
کیسنحر أن. الامر یکین یومنون به ٭ وعندما تحدث عن السلام ' قال فورد 
ان الولابات التحدة تساعد اسرائیل وستستمر فى ذلك » ولکلنسا نری.. 
فی أن نساعدکم للوصول ا السلام الدائہل ٠‏ وعندما ناقشنا القرس 
الذی طلبته اسرائیل اس ر ا بليبون آدولار » قال أن الكو چرس : 


۳ 


سوف يوافى عليه بأغلبية ء ولكنه قرر أن هذا القرض يعتير استثمارا 
من أجل السلام وليس لتجديد الحرب ۰ وکان واضحا آن الامريكيين 
سيعطونا هذا القرض فى مقابل أن نعمل نحن من جانبنا على الوصولالى 
سویة مع العرب ٠‏ وفى نهاية الاجتماع عبر عن أمله فى أن پتجسح 
كيسنجر ( الذى انتشلنا من فيتنام ) فى التوصل الى سوية فی الشرق 
الاوسط * 


وقلت له آنتا سنری کیسنجر مرة آخسری فی اسرائيل فى ١١‏ 
دیسمیر ( کانون أول ) قادما من القاهرة ومعه وجهة النظر الصرية » 
وآمل أن نجد طریقا نحو السلام وآن لا تتجدد هذه الحرپ ٠‏ ولم تكن 
هناك نتائج ايجابية ومفيدة لهذا الاچتماع وما كنا نتوفع ذلك ۰ ومع هذا 
فقد غادرت مکتب نائب الرئیس بشعور سار ؛ لان مباحشاتتا تمیزت 
بالاخلاص والوضوح ۰ 


وفى الیرم التالى خرجت مباشرة من اجتماعی مع شلیزنجر ال 
المطار ۰ ورکبت احدی طائرات العال التی كانت سمل معدات فى رحلة 
مباشرة من واشنطون الى تل أبيب 5 


ووصلت فى صباح یوم ۱۰ ديسمبر ( کانون آول ) » نوجهت 
مباشرة الى القدس لاقدم نقربری الى رئيسة الوزراء ۰ ویعد التقاریر التى 
آرسلتها لرئيسة الوزراء برقیا من واشسنطون ٠‏ كان على أن آتناول 
التفاصیل ۰ وتکلمت عن فرصتناً فى الحصول على أسلحة جديدة وعن 
خطوتنا القادمة فى آلباحات مع مصر ٭ باللسبة للموضوع الاول آخبرت 
رئيسة الوزراء آنه من الحتمل أن نواجه صعوبات فی الحصول على کل 
الاسلحة والعدات التی طلبتاها ٠‏ وبالنسية للموضسوع الثانی فاننا 
سنستمع لکیسنجر الذی سیحضر بعد عدة أيام ویخبرنا عن رد الفعل 
الصری على اقتراحاننا ۰ وابلغتها أن آقتراح ياريف فی‌محادثات الکیلو 
۱ يوم ۱۱ وفمبر ( تشرین الثانی ) قد لاقى ترحيبا من الروس . 
ولکنی آبدیت اعتراضی على هذا الاقتراح الذی یمتد مفعوله تسعة آشهر 
فقط ۰ وقلت اننأ لستا فى عجلة ء ونستطیع أن نمارس الصبو » وثبقی 
على الضفة الغربية لقناة السویس ۰ الى أن بتضمن اتفاقنا العسکری ٠ج‏ 
المصريين الشروط السياسية التى نطلبها ۰ وكذلك فلا بد من تدخل 
الولايات المتحدة فى المباحقات وجعلها مسئولة عن التنفيذ ٠‏ 


وقدمت تقار در أيضا لمجلس الوزراء ووزارة الخارحية ولحنة الامن 
فى الکئیست ٠‏ وكانوا يرغبون فى سماع وجهة نظرى عن وؤية الولايات 


Ca 


۳۳۷ 


المنحدة للموفف ۰ وعلت لهم أنهم يتلهفون على الوصول الى نهاية للسراح 
فى الشرق الاوسط ء ولذا فهم بطلبون متا أن نوافی على الحد الاعصی 
الذى يطلبه العرب » حتى لو كان ذلك على حساب اسرائیل ٠‏ وهنا 
أيضا رغبتهم فى مزيد من التغاهم مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولذا فهم يروب 
أن يعود کیستجر مع الروس, مباحشات السلام فى جنيف * 

وأبلغت لجلس الوزراء أنه قد قيل لى فى واشنطون » يطريقة غب 
مباشرة » أنهم لا يرغبون فی استسلامنا أو تخلینا عن مصالحنا » وانما 
بتوقعون منا مزيدا من التقدم نحو السلام وأن هناك وقنا قد بضطروں 
فيه لممارسة الضغط علینا ۰ ولكن حتی هذه اللحظة ء فاننى أعتفد أنهم 
لن يجبرونا على التخلى عن مو[قعنا عن طریق منع السلاح عا * ولويحدول 
الامريكيون فى أى وقت أن يطلبوا منا الانسحاب الى خطوط ۲۲ آکمو بر 
( تشرین آول ) ولم آسمع منهم اطلاقا اننا اذا لم نفعل ذلك فان الحرب 
ستتجدد ۰ وبالنسبة لباب الندب ققد كانت للمصرين مناك مدمر نان ٠‏ 
ولکننا نحن آلذین آوقفنا حاملات المترول القادمة لنا ۰ وفلت لجای 
الوزرآء أن وساطة کیسنجر بين العرب واسرائیل سوف نشمل ءوضو 
حرية اللاحة فى مضایق باب الندب ٭ وفی اللحظة التی يتم فیها توفیح 
اتفاقیة فصل القوات » فان الصرین لن بعترضوا سفننا هناك ٠‏ 

ویعد عودتی پاربعة أيام جاء کیستجر لاسرائیل بعد أن زار 
الجزائر ومصر والسعودیتوالاردن وسوريا ۰ وکان عدفه الرئیسی ات 
یمن انتهاء القاطعة البترولية لامریکا ء ولکن هذا الامر اصبح بند.ل 
اتصالا مباشرا بمحادثاتنا مع مصر وسورها * وقضی عدة ساعات من المو م 
الاول مع رئيسة الوزراء فى القدس ۰ وفى اليوم النالى التقی بوقد 
الباحثات الذى كان يضم حولدا مائير وآلون وایبان واء ما حشر 
أيضا رئيس الاركان وياريف ودپنتز ۰ وکان يصاحب کیسنچر مت‌اننده 
جوزیف سیسکو وبعض المسئولين فى الوزارة وكينيث کیتنج السسم 
کت فى اسرائیل ٭ وبدأ الاجتماع فی الصباح واسشمر حتى منتصسف 
اللبل ٭ 


وبدأنا بالوضوع الزمن الخاص بالاسلحة » وتتاولنا بعد ذلك 
مشكلات الباحنات مع العرب " ولم نخرج بشیء جديد من مناقشاتنا -ول 
الاسلحة 0 قد طلبنا شراء بنادق من الولايات المتحدة وکنا فى حا 
البها بسرعة ء ولكن البنتاجون قرر ارسالها بالسفن لا بالملسسائراتك ۰ 
ليتفادى ما قد يقال من أن الولابات المتحدة تدقع أسلحة عاحلة الى 
اسرائیل ٭ ورغم قولنا أن وسائل التقا شےء مخصنا يده با 
مت 0 ئل النقل شىء يخصتا تحن » فانهم ام 


۳۳۸ 


وكانت معاوض نا مع سوريا نكاد نكون منحصرة فى تبادل الاسری. 
.وكان السوریوں مد رفضوا اعطاءنا قائمة پالاسری ۰ ولم يسمحوا 
ملصلیب الاحمر بزبارتھم ۰ وقد آثار هذا للوقف غضبنا ٠‏ ولم يكن 
معقولا أن نجلس معهم على مائدة مفاوضات واحدة فى جنيف فيل أن 
.ينتهى هذا الموقف ٠‏ وكان الرئیس الاسد يريد أن يس تخدم الاسری 
للضغط خلال آلباحثات لتحرير الاراضى الحتلة » اذ كان يطالع من خلال 
«الصحف الاسرائيلية مدى قلق الرأى العام على أولئك الاسرى وكان يعدقد 
أنه سینجح فى اسنخدام هذه الوسيلة ٠‏ وتحدثنا مع کیسٹجر فی هذا 
الوضوع وقلا له أنه يجب أن بحد وسيلة لجعل سوريا تسلمنا قائمة 
'الاسرى قبل البدء فى أى میاحثات وأن يسمح أيضا للصلیب الاحمر 
بزيارة الاسرى ٠‏ ولكن الاسد كان عتیدا وكان هدفه » وان لم يقل ذلك 
صراحة ء هو تدمير اسرائیل * 


وكانت مصر هی الموضوع الرئيسى فی مياحثاتنا مع كيستجر ' 
وکنت في واشنطن قد آکدت حاحتنا للتاً کد من أن اتفاقية فصل الفوات 
ستتذاول وقف الاعمال العسكرية ° 


وکان الافتراح الذی أحضره معه كيستجى من القاهرة بقضی بخلق 
ثلاث مناطق شرقی القناة ء الاو یىی منطقة مصرية » والثانیة تحت سيطرة 
:قوآت الامم المتحدة ٠‏ والثالنة اسرائيلية ۰ وآن 'نمتد التاطی الثلاث الى 
۰ ميلا من قناة السویس ۰ وأن نتم رکز القوات الاسرائيلية شرق ممرات 
منلا والجدی » وسم رکز قوات الامم التحدة على الداخل الغربية لهذم 
المرات . ويتم تحدید. القوات الصربه والاسراتیلية فى هذه الناطق » 
سواء من ناحية عدد القوات أو القوة . وبالنسبة لححم القوات فقد 
حددها السادات بتشكيلين بضمان ٢٤٢‏ الف رحل و 00 دبابة 0 ووافق 
#بضا على عدم وجود بطاریات صواریخ ارض / حو فى شرق القناة » لکنه 
لم یکن مستعدا شبول أى تحدہد لقواته غرب القناة . 


وبعد أن وضحت التفاصیل , دخلت المناقشات فى موضوع 
.انسحابنا » وما الذى يمكن أن نحصل عليه مقابل ذلك ٠‏ لقد كانالاتفاق 
حول فصل القوات » ولکنه کان بتناول أيضا الانسحاب الاسرائیی۰ ۰و کنا 
حن فقط الذین ننسحب من غرب القناة » ومن الواقع التی احتللتاها فى 
شرق القناة لدة طوبلة ۰ ونتيجة لهذا فان موقفنا العسکری سیضعف * 
ومع هذا فان العرپ لن يرضوا لانهم يريدون أن ننسحب الى حدود ما قبل 
۷ وهم بحدون تأبيدا لهذا الطلب خادج نطاق العالم العربی ۰ ۰ 


۹ 


اذن ماذا نحصل عليه نحن من انسحاہبنا ؟ سيتجدد علينا الضغط للعودق 
أكثر ا ین الوراء وسنکون فى موقف عسكرى وسیاسی سىء * 


والاجابةً على كل هذه الاسئلة انه ليس لدينا ما نخسره * وريما 
لا تكون قواتنا فى مصيدة عسكرية لكنها فى مصيدة سياسية + فالمصريون. 
لن يسكتوا على وحودنا فی الضفة الغربية ٠‏ واذا تجددت الحرب فان 
العالم كله سيقف ضدنا حتی آلولایات. المتحدة ٠‏ فالعالم له مصلحة قوية 
قى البترول لا فى الحق ۰ وهو يزيد من الدول العربية النتجة للبترول. 
أن ترفع الحظر البترول الذى فرضته حتى تدفع الدول آل موقف معاد: 
لاسرائیل ۰.وحتی أولئك القلة الذین وقفوا ال جانبناً ء فانهم لن بستمر وا 
فی ذلك ۰ ولذا فان السوّال الهام ( كيف ستنتهی کل هذه الامود 7 ).۰ 


ولم يكن هناك اجابة حقيقية لهذا السژال ولو أن الاجاية أن أسوا 
ما يمكن أن يحدث بعد ستة شهور قد يحدثالآن اذا لم يحدث أى اتفاق ٠‏ 
ولهذا فان الهدف السياسى الاستراتیجی الذی يجب أن يسود الآن هو 
ایقاف جنون الحكومات فى آوروبا واليابان والبلدان التی تتعرض 
للضغط ء نظرا لايقاف ضخ البترول ٠‏ وکانت کل هذه الحكومات تحاول. 
أن نظهر نشاطها لانهاء هذا الموقف بالضغط على اسرائيل ۰ وكانت 
. الولايات المتحدة ترغب فى الوصول ای انهاء موضوع ايقاف ضخ البترول. 
عن طريق عقد اتفاقية بين آسرائنل وکل من مصر وسوریا ٠‏ و کان‌انهاء 
ایقاف ضخ البترول مهما آیضا بالنسبة لنا أيضا » لکنه لم ,یکن‌موضوعنا 
الرئيسى * ولم يكن البترول هو الشکلة بين إسرائيل ومصر * 


وکانت آول مرة آسمح فيها سؤال ( كيف ستنتهی کل هذه آلامور). 
خلال آحد اجتماعاتی مع الیهود فى نيويورك ۰ وکنت بدأت اجتماعی" 
معهم بتلاوة اصحاح 55 ( لا تخف شیٹا یعقوب خادمی ) * وبعد أن 
آنتهیت من حديثى كانت هناك اسئلة كثيرة » ولکن أول سوال كان من. 
رحل عجوز قال لى ( يا وزیر الدفاع كيف سپنتهی كل هذ[ ؟ ) وفى 
محادثاتى مع كيسنجر » شعرت أن الحل الوحيد هو التمسك باصحاح 
( لا تخف من شىء يآ يعقوب ) ۰ لهذا عدت الى اقتراحی القديم والخطة 
التى حاولت طرحها بها يلا نجاح منذ حرب الايام الستة ۰ وقلت أن 
جولدا مائبر على حق فی قولها ان ما نطلق عليه فصل القوات ما هو اله 
انسحاب من جآائب واحد للقوات الاسرائيلية ٠‏ وما تحتانجه لیس‌اسحادا 
مماثلا للقوات المصرية » بل اتفاقا مع المصريين ء ياضمن ثلاث مسائل. 
رئيسية ' ال ۱ ١‏ 0 : 


۳ 


© ان فصل القوات یتم ضمن اطار انفاقية انهاء حالة الحرب ب 
مصر واسرآئیل * 


© ان انسحاینا لن پبعه قيام الصریین بتقوية خطوطهم الامامية, 
وآن دباباتهم لن تحل محل دباباتتا التى ستنسحپ ۰ 


© اعادة الحياة الطبيعية الى الناطق التفق عليها ۰ وذلك یعنی 
اعادة بناء مدن قناة السویس وعودة المدنيين واعادة النشاط الصتاعى ٭. 


وکانت تلك هي الافتراحات التي ظللت آرددها لسنوات ء وقلت 
انه ریما یکون هذا الوقت مناسیا .لوضعها موضع التنفید ۰ ونجن 
لا نرغب فى البقاء غرب القناة » آما بقاؤنا فى الشرق فقد كنت أرى أیضا 
اننا پمکننا أن ننسحب قلیلا الى الوراء ۰ وکان کل الاسرائیلین‌الحاضرین 
یعرفون هذه الاقتراحات » حتی کیسنجر آذ كنت قد ذكرتها له فی, 
واشنطون ۰ وهر رأسه بعلامة الموافقة » ویبدو أنه عرضھا عل السادات 
ا الماهرة ووحد أن هناك امکاتیات لتنفرتها ٠‏ 


وسعدت لسماع هذه الاثباء من كيسنجر ۰ فالطریق الى الاتفاق 
ما زال طويلا ولكنه ليس مسدودا ٠‏ وأنا لا أعتقد ان مصر مسسستعدة: 
للوصول معنا الى اتفاق لانهاء الحرب ء حتى مع عودتهاً الى حدود ما قبل 
۷ ولکننی كنت أعتقد أن مفتاح الوصول الى أى اتفاق مع أى دولةعربية » 
وخصوصا مصر ء هو خلق ظروف تخفض عن رغبة العرب فى الحرب‌وتعید 
للحياة شكلها الطبيعى ٠‏ وبالنسية لمصر فان منطقة القناة هى الفتاح الآن. 
لانها ليست على نفس المستوى مع الفباس بالضفة الشرقية ٠‏ فالمصريون 
يعلمون آنها ليست مهمة لهم فى حين أنها مهمة لا , ما عدا شرم الشیخ 
التى بیکنهم استخدامها لاغلاق الملاحة هناك .. وانه ما دامت لن تصل 
تضاباً الاردن وسوريا ومشكلة اللاجئین الفلسطینیین فلن تصل الى حل. 
ٹھاٹی مع مصر * ۱ 

وقى لوم ۱ ديسمبر ( کانون أول ) جرت مراسسم بدء مؤتمر 
نيف للسلام الذى تأجل بعد ذلك ٠‏ وعندما كانت بشثتتا العسكرية 
تستعد للسٹر لسويسرا + طلبت الکولوئیل دوف سیون + الذئ سبكون 
نائبا لرئيس وفدنا العسكرى فى المأتمر الجنرال موخاى هود ء ملحتنا 
العسكرى فى واشنطون ٠‏ وسلمت دوف سیون ی ہت 
یں ای ور وو ا وو 2 لذكائة 
رس او سو وی ی ون , و کان وج بائبل ابنتی + فقد 
والعلاقة غير الر سمية العى ٹر بطنا ء ٢ڈ‏ گان زوج بال !۰ 
نت متالا أن أعطه هذا القدر من السلطة ٠‏ وكانت تجربتى مربرہ ٠‏ 


1 


من محادثات الكيلو ١.١‏ عندما أعطيت امثلینا قوحیوؾ(ىػص+ات وتعلمات 
غامضة ٭ ولع يكن واضحا أمامهم من هو المسكول الباشر لهم . 


وفلت لسيون : أن مسئولية الوفد وسلطاته تنحصر فقط فى تعدیم 
اقتراحاننا الرسمية ء واذا سثلوا عن مفنرحات غير رسمية نکون الاجابة 
بالنفى ٠‏ وکان کیسنجر وجرومیکو فد غادرا جنیف الى عاصمتیهم: ٠‏ 
وکان على وفدا العسکری أن يقفى الوقت فى فراغ سی ما بعد انتخابات 
اسراثيل العامة فى ۲۱ ديسمبر ( کانون أول ) ۰ وعلت له أنهم فد 
پرسلون تقاريرهم الى رئيسة الوزراء ورئيس الاركان ولوزير الخار حية 
ولكنهم لا يتلقرن تعليمات الا منی فقط ٠‏ 


وکنا نود أن نعرف من سيقود الحكومة بعد الاننشابات ۰ هل 
سنستمر جولدا رئيسة وزراء ولم أكن أعرف اذا كانت سترغب فى أن 
أستمر فى العمل معها كوزير للدفاع ٠‏ ولكن أيا كان » آنا! آم آی‌شخس 
آخر » وزیر؟ للدفاع مستقبلا » فانه سیستمر فى محادثاته مع الامريكيين 
حول اتفاقة فصل القوات المقترحة ٠‏ وسوف یعرف سغبرنا فى واشنطن 
متی برغب کیسنجر فى الحدیث معنأ مرة آخری ۰ 


ونحدد للاجتماع يوم ۶ ینابر ( کانون السانی ) ۱۹۷۶ ف‌واشنطن ۰ 
و للاعداد لهذا الاجتماع عقدت جولدا اجتماعا مع خمسة وزرا- ورئیس 
الارکان ٠‏ وفدمت اقتراحاتی » بناء على طلبها » والتى شملت‌عدة نقاط ٠‏ 
اربع منها عسکریا خاصة بتمرکز القوات وتحدید حجمها وجدول زمنی 
لنم ركز وميزانية خاصة لانشاء طرق فى الخطوط الجديدة ۰ وکانب 
النقتط الاخری غير عسكرية ملل جهاز الاشراف على الاتفاقية کمراقبی 
الامم المتحدة وغيره » ووقف الاعمال العسكرية » واعادة المدنيين ال‌منعلنة 
القناة » وحرية الملاحة فى باب المندب » وتخفیض عدد القواتالاسرائيلية 
والمصرية ۰ هذا بالاضافة ال اتفاق بين الولايات التحدة واسرائیل حول 
امدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية بعد تنفيذ الاتفاق مع مصر ۰ 
وعرض رئيس الاركان الخر بطة المقترحة للتمركز » وقالت رئيسة الورراء 
أن الخطوط الرئيسية ستراجع وتعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه 
هی آلیوم التالى ٠‏ وبالفعل وافق مجلس الوزراء عليها » وخولت الساعلة 
لعرضها على کیسنجر ۰ 
وعندما فابلت کیستجر يوم ۶ يتاير فى واشنطون » عرضت عليه 
الانتراح الذی وافقت عليه الحکومة » والذی ستتبناه الحکومة التى ينم 
شكيلهاأ بعد الانتخایات ٠‏ وقلت له اما أن بقبل الاقتراح ككل او برفضس 


۳۳۲ 


ككل وأن الهدف منه هو فتئح صفحة جديدة بين مصر واسرائیل ۰ ولم 
اکن اعتفد أن مصر ستعيد فتح فناة آلسویس أو تعيد توطین مدن الساه 
طالما پفینا نحن فى منطقة القناة » حتی ولو كنا بعيدين عن لاساحل 
ونسيطر عليه بمدفعيتنا * ومن فاحية أخرى فلا معتی انسحابناً من 
الضفة الغربية اذا لم نكن مصر مهنمة باعادة فتح القتاة مع متح‌شحات 
اسرائيل حرية المرور ء كما أن الولايات المنحدة يجب أن نضمن حرية 
الملاحة فى باب المندب ۰ 


وتقابلنا فى الیوم التالى » وکان كيسساجلر قد درس الاقتراحاب 
الکتوبة ۰ وآثار موضوع تخفیض القوات » ثم انتقل مباشرة الی‌موضوع 
ممرات متلا والجدی ۰ وأنا اعلم أن السادات فانه دخل الحرب بهدف 
الوصول ولا بد له أن يحقق ذلك ۰ حتی مع وحود قوات الطواریء عند 
مدخل هذه آلمرات ء فانه يستطيع إن يطرد هذه القوات باشارة عن 
أصابعه ء وذلك فى حالة مأ إذا قر قراره على الحرب من جديد ٠*وقضبت‏ 
ساعة لاقنم كيسنحر أننى لن آتزحزح عن موقى ۰ وبعد هذه الحادتات. 
تغابلت مع وزير الدفاع فى البتتاجون وكان من الصعب أن آهرب عن 
الانطباع بأن سياسة آمریکا بالنسية للسلاح هی اعطاءنا القليل الى أن 
نصل الى اتفاق مع مصر » وفى هذه الحالة سنتوقع امدادات طویله‌الاجل, 
من السلاح ٠‏ وکادت الشکلة أن آمریکا هی صديقتنا الوحيدة » هع عدم 
خطوط تحت كلمة ( الوحيدة ) ° 


۳۳۳ 


كانت هناك ستة أيام محمومة فى شهر يناير ( كانون ثان ) » ظل 
غيها هنری كيسنجر كالمكوك رائحا غادیا بين القاهرة والقدس فقد قضی 
يوم ١5‏ پنایں ( كانون ثان ) مع السادات وعاد الينا فى اليوم التالى ٠‏ 
وفى هذه المرة أحضر معه الاقتراح المصرى * وكان اختلافنا مع المصريين. 
يتركن أساسا. فى نقطتین ۰: من الذى سيحتل ممرات متلا والجدی ء 
والنقطة الثانية خاصة بتخفيض القوآت ٠‏ وفى کلتا النقطتين لم نكن 
مستعدين للقبول بالحلول الوسط حتی ولو أدى ذلك الى فش لالانفاق ٠‏ 
.وبعب.ساعات طويلة خلال النهار مضت فی المناقشة ء انتهی العمل ,بعد 
أن وضعنا خريطة تحدد موقفنا من النقطتين ء ومن بعض الوثائق الخاصة 
ر بالتفاهم ) مع الولايات التحدة ٠‏ وعرضت صيغة الاقتراح عل مجلس 
الوزراء الذى عقد خصيصا لهذا الغرض فى منزل رئيسة الوزراء التى 
کانت تعانی من نزلة برد ٠‏ وقرر المجلس تخويل رئيسة الوزراء فىاعطاء 
السلطة لرئيس الاركان أن يتقابل مع رئيس الاركان المصرى عند الکیلو 
١‏ وتوقيع اتفاقية فصل القوات والخرائط الملحقة بها ٠‏ 

وسافر كيسئجر الى القاهرة وعاد مساء يوم ٦‏ يثاير ( کانون 
مان ) ۰ وأحضر معه النقاط التهائية للمصرین آلتی ند شت بعض 


fo 


التغيرات الطفيفة ومنها آنسحابنا ۱۲ ميلا من مدينة السويس جنوبا الى 
داش مسلة على الشاطىء الشرقى من خليج السويس ٠‏ ووافقت لانه 
لا داعى عسکریا لوجودنا مالقرب من مدینة السويس لان ذلك لنيشجع 
على اعادة توطين المدينة بل سيزيد رغية المصريين في القتال * وفى اليوم 
التالى سافر کیسنجر لز بارته الاحبرة للقاهرة حيث یطبر من" هناك .اله 
واشنطن عن طریق الاردن وسوریپیاء ٠‏ وتم اعداد تر نیبات: توئع " الانفاق 
فى اليوم التال * 3 .۳ 
" وفی يوم ۱۸ يداير ( کانون ان ) ۶ عن الکیلو ۱۰۱ ۰ مثل ` 
الحنرال دافید آلیعازر اسرائیل ومثل الجٹرال عبد الغتی الجمسی مصر 
ووقعا على الاتفاقیة ۰ ووقع علیها الجنر ال سیلاسفو ممثل الامم التحده 
كشاهد » الى جاانب حضور مستشارين أمريكيين وروس من ہین رجاله 
الامم المتحدة » وجمهرة غفيرة من المراسليل الاجانب وكاميرات التلیفزبونه 


وکان مؤتمر جنیف قد آنعقد یوم ۲۱ ديسمبر ( کانون أول ) قبل 
توقيع اتفاقية فصل القوات بأربعة أسابيع ۰ وکانت الوفود برئاسة وزرا» 
الخارجية » وتضم بعض. العسكريين من ذوى الرتب الكبيرة 

وهكذا نری أن موّتمر جنيف لم ,يلعب أى دور فى التوصسل الى 
الانفاقیة > وانما! تم العمل فعلا فى القاهرة والقدس وواشنطون * وکنا 
نسمى مؤتمر جتنيف فى هذه الاثناء (. الطريق التركى ) نسبة ال أيام 
الصبا عندما کان الحكام الاتراك پھملون رصف الطرق کن اروام 
والخيول الى السير فى أى مکان الا على الطریق التركى * 

وكان :ہوم ۸ ينابر الذى وقعت فيه الاتفاقية ء هو اليوم الاول‌الذی 
تسکت فيه المدافم ء اذ أن الحقيقة أن. الاشتباكات لم تنقطع: منذ: وقفه 
اطلاق الثار رسميا يوم ۲۶ آکتوبر ( تشرین اول.) وفى خلال الشهرین 
التالیین على ہقاف اطلاق النار وقعت 20۲ حادلة خرف لابقاف اطلاقه 
النار من المصريين » كانت خسناثرنا خلالها ۱۵ قتیلا ۵ جزیحا ٠‏ 
ولا اعرف‌ما هی خسائر ااصرپین ولکن اتخيل آنها أكش مدا ۰ وأيضا 
خلال هذه .الفترة اسر تا 534 مصريا بيلهم ۸ ضباط ٠‏ وکالت. مر یام 
على نعض القطاعنات فى سكون تام ¢ فی یام آخری تساقط . عليئيا مثاث 
بل آلاف الدانات من المدفعية ‏ ۰ وکانت تعلیمات القاهرة نقضی بعسلم 
احترام قراز وقف اطلاق الثار ۰ وأحيط مجلس الشعب آلضری بان‌هناك 
تعبئة للقناصة لاصطیاد القوات الاسرائیلیة اضر رہ و قداۂ السوپش 


وقد اتصلنا ا ورتا هنآ . الموضوع فی مباحشات الکیلو ۱ 
ومددنا بایقاف آمدادات. الطعام کقوات الجیش اثالث 1 


۳۳ 


0 دفی أول يناير ( کانون مان ) ۱۹۷۶ آخبرنی الجنرال سیلاسعو 
أنه قابل فى اليوم السابق وزير الحربية المصرى ورئيس آرکانه ءاللذیں 
آخبراه أن محاولات اقامة التحصینات التى تقوم بها فواتنا غرب القناة » 
قد آثارت غضب القوات الصر دة » فقد خیل لیم آننا نفیم هذه التحصینات 
من اجل الاحسلال الدائم لهذه الاراضی » ولهذا فتحوا نبرانیم ۰ وان‌الطریق 
الوحید. لابقافهم أن توقف هذه العملیات * وکانت سياسسنا أن نرد بشدة 
على أى نيران مصرية » وکنوع من التحذبر أن نحجز امدادات التموین 
للحیش الثالث اعدة ساعات ۰ 


وكانت نبران الصریین القوية فی منطقة الامسماعيلية موجهة ال 
القوات التی بقودها ايريك شارون ۰ وکان الرد القوی علیهم يأتى من 
اريك » الذى لم یکن سمح للمصر دن بأن بشعروا| بأنهم قادرون على أن 
بفعلوا ما يشاؤون ٠‏ وعلاوة على ذلك فانه كان يعلم أن هناك موافقة على 
الرد الحاد ٠‏ وكالعادة لم یکن یأاخفذ موافقة القيادة الجنو بیة عندما کان 
يقوم برد الفعل على الاعتداء المصرى ٭ فى حين كان فادة القطاعات‌الاخری 
يطلبون التصريح قبل الرد وكان قائد الحبهة الجنوبية ء وهو الآن جنرال 
تال » يعطبهم هذا التصربح بعد ردد ملحوظ * 


وهكذا ظل وفع اطلاق النار على الورق ٠‏ ولم يكن الاستمرار فى 
اطلاق النار هو السمة الوحيدة للجبهة الجنوبية » فان الفنرة ما بب ۲۶ 
اکتوبر ( نشرین اول ) و۱۸ ينا ( کانون دان ) كانت حمل مھا 
احتمالات تجدد القتال على آوسع نطاق ٠‏ وکانت هناك ىلانة خطط وراء 
هذا الاحتمال خطتان من حانب مصر ونالىة من جانب اسرائیل ٠‏ فقد 
كانت هناك خطة مصرية لهاحمة قواتنا غرب القناة من انجاه القاهرة ٠‏ 
والخطة الثائية هی عزل رأس الجسر التابم لنا باقامة اتصال بین 
الجيشين الثانی والثالت على الشاطی: الشرقی ۰ وکلا الخطتین كانت 
ستتم تحت قصف مركز قوى من المدفعية على قواتنا التى لم تكن محصنةء 
مما یکبدنا خسائر فادحة ولهذا فان الاحتمال الموضوع للخطة أن اسرائيل 
ستنسحب خوفا على حياة جنودها ء وهو أمر حساس بالنسبة لاسرائيل 

وكان لصر فى دلك الوقت ۱۷۰۰ دبابة على الحطوط الامامسة على 
الضفتين ۰ ۷۰۰ على الضفة الشرقية و ۱۰۰۰ على الضفة الغريبة ٠‏ وهناك 
أيضا' فى الضفة الغربية ٠٦٠٦‏ دبابة اضافية على الخط الدفاعى القانى 
للدفاع عن القاهرة ٠‏ وكان لدیها اکثر من ألفى مدفع و۵۰۰ طاثرة وعی 
الاقل ۱۹۰ بطارية صواريخ سام ملتفة حول قواتئنا لتمنع أى دعم 
جوى لها ٠‏ 


۳۳۷ 


ومنذ انتهاء (لحرب خرج كثير من الضباط المصريين من ذوىالرتب 
الكييرة ۰ ولكن آکثر الامور اثارة كانت طرد رئيس الاركان اللواء سعد 
الشاذلى ٠‏ وکانت هناك تفسيرات كثيرة لخروج الشاذلى ۰ أهمها أنه 
فشل فى الوقت المناسب فى ادراك معنى عبور قواتنا للقناة ٠‏ والواقع 
انه لم يستطع ايقاف عملية عبورنا للقناة » لانه لم يكن يفهم ماذا بحدث» 
ولذلك لم بہلغ الر ٹیس السادات » يل .انه لم پتخذ اجراء سريعا لتحطيم 
راس جسرنا عندما کان لا يزال فى مرحلة الانشاء ٠‏ وكان واضحا انه 
طالب بهجوم شامل على قواتنا فيمة بعد نتيجة لسوء تقديره للموقف ؛ 
وکان يرى ضرورة تحطيمها مهما كان الثمن وكان السادات یخشی مثل 
:هذا. العمل العسكرى لان قواتنا غرب القئاة كانت قد تزايدت الى ثلاثة 
فرق » وكانت قد قامت بتطهير المنطقة الحيطة بها من بطاريات الصواریخ 
أرض / جو ۰ ولذ] فقد فضل طرد الشاذل والفی فى میاحثات من :خلال 
وؤساطة كستجن * ۱ 

وكانت لدینا أيضا فكرة عن عملية هجومية فى حالة تجدد القتسال 
سواء من جانب مصر أو من جانبنا ۰ وكان اريك ء الذى لاحظ بحق أن 
الحرب مع مصر لم نکن حاسمة 2 هو الذى يرى أن بامكاننا؛ آن نهاجم 
مواقع القوات المدرعة فى المنطقة بین قواتنا والقاهرة 2 بل وأشار الى 
الاماكن التی يمكن آختراقها بسهولة بين وحدات الاعداء ولکن كل هذه 
الافكار لم تصل الى مرحلة الخطة الكاملة » لاننى لم أقتنع بها » فقد كنا 
فى آحسن الاحوال سندمر بضعة مثات أخرى من الدبايات ونقوم 
بالانتشار فى منطقة آخری ٠‏ بدون موقف عسكرى أو سنياسى واضح ٠‏ 
وله شك أننا فى هذه الحالة كنا سنتكبد خسائن فادحة ء ولم يكن ذلك 
بالميرل الكافى بالنسبة لعملية مشكوك فيها ٠‏ وكانت الامكانيات الملائمة 
لنا هى تحطیم الجیش الثالث الحاصر * ونستطيع أن ندفع لهذه العملية 
بہعض الدبابات التی تثیح لنا التفوق » ولکن کل هذه الاحشمنالات قد 
تصيع حقائق فى حالة اذا ما بدأت مصر حرب اسنتتزاف ضد قواتٹا قرب 
القتاة » وذلك ما لم يحدث ۰ ۱ 

وشعرت بان حنه الاتفاقية مع الصریین قد وضعت نهاية للحرب › 
كذلك فانها ستدفم الى تحسن العلاقات بين مصر والولایات المتحدة 
و خاصة بالسنبة لمشكلة الیترول ٠‏ وهذه النقطة الاخبرة لها آهمية خاصة 
بالنسہة لاسرائيل ۰. فالقلق کان پسساورتا حول آمداداث البترول 
للولايات المفحدة .۰ لانها وان لم تکن .مشکلتنا بالدرجة الاولى ۰ آنواجنٹا 
بالتأكيد يقضى بمساعدة أصدقائنا من أجل الستاعدات إلتى نتلقاها 
مسوم 


۳۳۸ 


كانت مشكلة مباحثات فصل الفوات 


مع سوريا » انها تدور داخن 
دائرة مغلقة ٠‏ فالسوريون يطالبون ببدء الحادئات قبل تقديم قائمة الاسری 
لا » ونحن نصر على عدم البدء فى الباخثات قبل وصول هذه القائمة ٠‏ 
وفى يوم ۱۷ فبراير ( شباط ) ۱۹۷۵ء وصل كيستجر الى القدس »خلال 
احدی مهام سياسة الکو فى عواصم الشرق الاوسط » وسلم ال‌رئيسة 
الوزراء قائمة باسماء 1۵ آسبرا ٠‏ وقرر أن السوريين آخبروه آن صوّلاء 
هم جميع الاسری وآن ما بتردد عن فتلهم او تعذ‌یبهم لبعضص الاسری غير 
صحیح ٠‏ واقترح كيسنجر ء بعد أن تم ازالة آخر حاجز + أن ترسل 
اسرائيل ممتلين عنها الى واشنطن ٠‏ لتقديم مقترحاتهم حول اتفاقیة فصل 
"المو ات مع سوريا ٠‏ 

ووافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح » وقرر ايفادى ٠‏ وساقر 
"کیسنجر الى موسکو » وتم الاتفاق على مقابلته فى واشنطن بمجرد عودته 
وقبل سفری ۰ استدعت رئيسة الوزراء المجموعة الوزارية لوضح اقتراح 
تھا ئی آخذه معی الى واشنطن ۰ وکانت مائير بعد الانتخابات قد شکات 
.وزأرة جديدة ۰ وحضر هذا الاحتماع آلون وياريف وجاليل وسساير 
بوبار لیف وبریز ورادن وژنا » وحضر أيضا رئيس الاركان * وقد ووفق 


۳۳۹ 


على أن آقدم ال کیسنجر الخرائط والاقتراحات الخاصة يفصل القوات .. 
وآن أصر عل أن ى اتفاقية مع سوریا لن تنعقد قبل اطلاق سراح الاسری٠‏ 
كما يجب أن تتضمن الاتفاقية بندا يتعلق بمنع أعمال التخريب ٠‏ وكان. 
على أن أطلب من كيسنجر أن يقوم يجهود مکثفه للسماح لليهود السوريين 
پالهجرة * : ۱ ۱ 
وقد آتار آسفی ضرورة صياغة افتراحنا بطريقة تكتيكية › .ولکن. 
يبدو أنه لم يكن هناك مفر من الخوض فى هذه الامور فى الحادثات " وفى 
رأيى أن العرب هم وحدهم الذين قرضوا علينا هذا الاسلوب فى المساومة 
پان نبدا بالكثير ثم ننزل الى القليل ٠‏ كذلك فان الامريكيين أنشسهم 
یقضلون ذلك حتی یجعلوا العرب یوّمنون يأنهم هم فقط الذين بستطیعون 
دفم اسرائیل الى الانسطاب ٠‏ وقد يحصل العرب على السلاح من الاتحاد 
السوفیتی » ولکنهم يجب أن يؤمتوا أن مفتاح الحل السیامی فى يد 
الولابات المتحدة الامريكية * 
وكانت مشكلتنا فى هذه المساومة آنها ستضعنا وجها لوحه مم 

شعبنا ٠‏ فلا توجد آسرآر فى اسرائیل ٭ ولذا فان أى موقف سياسى معين 
تأخذه » سيكون معروفا تماما - وبعد ذلك اذا أسقطنا بعض طلیاتنا فان 
ذلك سیوخذ على أنه استسلام سیاسی » ونتهم بهذه التهمة ۰ ولم اکن 
أعتقد أن محتويات اقتراحناا ستلاقى قبولا من السوديين ۰ فالسوريون 
يتميزون بالعناد ء وسيفضلون الاسشمرار: فى موقفهم على الموافقة على هذه 
الخطة ۰ وكانت صعوبة المشكلة تتمثل فى أن عدم تؤصلنا الى اتفاقية مع 
سوريا » سوف نضح مصر ء وهى الدولة العربية الوحيدة التى وقعت معنا 
اتفاقیة فی موقف يجعلها لا تستطيع تنفيذها * ۱ 

" وآجرنت عدة مشتاورات مح رئيس الاركان ومع قادة الجبهةالشمالية 
للوصنول ال الحد الادنی تلخطوط التی یمکن أن ننسحب اليها * وقمت 
بدوریات فى الناطق القترحة لخطوطنا ٠‏ وأنتهيت من وجهة نظری‌لتحدید 
هذا الخط » بحيث انسخطیم أن نترك مدينة القتیطرة أو الجزء الذى يقع 
منها شرقی الطزیق الرئیسی * وعلى أية حال فان الشکلة لم. تكن هذا الخط 
أو ذاك ۰ وانما المشكلة هى مستقبل مرتفعات الجولان » وآن‌لم نکن‌تلك 
هى السالة العاجلة فى جدول الاعمال ۰ ولم اکن أعتقد آن السوريين 
ستطیعون أن بقبلوا بسهولة فقدان الجولان * كما أن آستمرار تواجدنا 
هناك يعنئ أن حالة التوتر هم السوريين ستظل مستمرة ء وأن التأثير 
الأول منيقع على رأس مستعمراتعا الدئية هناك وكنت قد التقيت مع سکان 
تلك للستعمرات :يوم ۱۲ فبراير ( شباط ) ۱۹۷ بعد قصف مستعمرة 
غين زيفان بوم واحد الذى أسفر عن قعل ١امرأة‏ واصابة آخرين ٭وقالوا 
| لى أن روحهم المعنوية لم ترتشع فقط بند.حرب یوم کیبور » بل الهميريدون . 


٣ح‎ 


البقاء أكلر من عبل » وآن ما يفلعهم ليس هو الهجوم السوری پقدر فلفهم 
من امكانيه صدور درار من الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب ۰ 
وقابلت کیسنچر فی واشنطن يوم ۲۹ مارس ( آذار ) ۱۹۷۶ ۰ 
فایهفنی أن الروس مصرون على استثناف آعمال مؤتمر چنیب فى المال. 
دأنهم قد پشکون من الطریفه التی تجری بها آمریکا وحدها الفاوضات 
بين مص واسرائیل وبدا واضحا أنه لو فسلت الوساطة الامريكية بين 
.اسرائیل وسوريا » فان هيبة الولايات المتحدة سنتاثر فى منطفة الشرق 
الاوسط ء وستجد اسرائيل نفسها فى موقف صعب للغاية * وقدمت 
.اقتراحاتی لکیسنجر » وکما قلت فيما بعد » فاننى لم أقم ( بصيغها ) له 
بل انٹی لم اکن متأکدا أنه سيريها من .سوریا القرر حض ورهم الى 
واشنطن فى ۱۶ آبریل ( نیسان ) لبدء الحادتات ۰ وأتننساء تناولنا 
الغداء فى وزارة الخارجية » انتقلنا الى مواضیم آخری منها تبادل الجرحی 
من الاسری مع سوریا ء وامدادات الاسلحة الامريكية لاسر‌ائیل التی 
ام تصل ٠‏ 

وبالنسيه لوضوع الاسلحة ء فقد دخلت فى اللف‌اصیل فى الیوم 
التالی حيت آبنغت کیسنجر فی اجنماع مغلق اننى أصيت يخيية آمل 
نتيجة للرد الذی تلفیناه فى موصوع الاسلحة ۰ وقلت انه حنی‌اسرائیل» 
وهی الدولة الصعر ه ٠‏ يمكنها أن ترسل عدة مشات من الدبابات لدولة 
صديقة فى حاجة الیها ۰ وبعد ذلك انتقلتا الى الستقبل وقلت له اننأ حنی 
لو وصلتا الى اتقاقية مع سوریا ء فان المشكلة الرئيسية ستبقی بلا حن ۰ 
ونحتاج الى تأكيد فوة اسرائیل فى الاعوام الفادمة ۰ ولعل وزير الخارحية 
الامریکی يشا رکنی فی التفکر فى موعف اسرائیل خلال الخمس أو العشی 
سنواات القادمة ٠‏ ونحن نحتاج بصفة عاجلة لطائرات وطرز مختلفة من 
الاسلحة الهجومية التى تمنحنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا الآن وفى 
المستقبل ٠‏ وطالت الباحثات » ودخل سكرتيره ليذكره أنه يجب آن‌پذهب 
فورا ( للاجتماع ) الذى أعده » وعرفت فيما بعد أن هذا الاجتماع كان 
زواجه بنانسی * 

وصباح يوم الاتنين التقيت بوزير الدفاع فی البنتاجون و کان کعادته 
قرحا وودودا ولم أتلق منه ای تأكيد حول أى شىء » سوى أنه قال أنه 
خلال الانتاج الجديد من الطائرات سيبحث طلب اسرائيل وبعد الظهر 
التقیت بلجنة القوات المسلحة فى الكو نجرس وکان معى موردخای هود ٠‏ 
وكان علينا أن نجيب عل أسئلة كثيرة بعضها عادی" ۰ وبعضها فنی مثل 
تلك 'التى کان ہ وجھھا تاری حو لد ووتر فى مواضیح الطائرات والصواریخ 
المضادة وائتاء الاجتماع تلقیت مخابرة تليفونية ء ولدهشتی آنلغت بأننی 


۳:۱ 


بعد آن تر لت البنتاجون صسباحا » تنمت اجایة طللبی وأنه با لر عم هن 
الصعوبات فقد تقرر اعطاءنا الدبايات والحاملات البى طليناها ٠‏ وطرت 
بعد ذلك بعدة ساعات الى اسراثيل وقد ارنفعت روحى المعنوية ۰ 


ود قمت خلال زيار ی هذه » بالاضافة الى المساحنات » بالماء حعلب 
فى عدة اجتماعات للنداء اليهودى الموحد ٠‏ وذله_رت فى علده برامح 
«ليفزيونية ٠‏ وقضيت کل أيامى بدون أجازة أو عليل من الراحة ' وع لى 
أبة حال فان أفصى متعتى كانت عند زيار ا۔حفی مترويو لبتان . 
وبروكلين » وخاصة الفسم المصرى ٠‏ 


دفی یوم ۲ مایو ( آیار ) وصل كيستجر الى اسرائیل مع فریں هن 
مساعديه » ویصحبته هذه المرة زوجته نانسی ۰ وآفرح أن یکرس‌جهودا 
مکنفة للوصول الى اتعاق مع سوریا ۰ وبدات رحلات ہیں اللد/دمشی | 
اللد قى النهار . ومناقشات فى المساء ۰ وكالعادة كان الاجتماع الاو هم 
رئيسة الوزراء ٠‏ وأجتمم ومدا المباحثات الساعة الالشة بعد الظهر ٠‏ 
وأمسسمرت الناقشات فى عشاء عمل فى المساء فى منزل وزير الخارجیه 
وعلمت خلال العشاء أن اجتماع كيسنجر وجولدا ماثير لم يكن مرضبا . 
وكذلك فان اجتماع وفدى المحادكات بعد الثتلهير لان عفیما ۔۔ وخلال 
العشاء التقت مع كيسنجر وأفترح أن نعقد سويا اجتماعا خاصا ۰عاشرت 
الى رئيسة الوزرااء ٠‏ وبعد العشاء , آخذتنی جولدا جانبا و-للبت منی ان 
ألتقى بكيسنجر ٠‏ وقلت لها اننی ساقترب خلال محادثاتتا من موضو ع 
القنيطرة » فوافقت ہولدا بشرط أن أوكد له اننی اعبر عن رابی الشمحسی 
وطلبت أن ينضم لی سیمحا ديئيز سقيرنا فى واشنطن » ومسب ادق 
آربيه براون ۰ 

وتقابلنا مع كيسنحر » وكان معه بيتر رودمان ٠‏ وكان الب فت فمل 
منتصف الليل بعشرين دقيقة ٠‏ وكان کیسنجر يريد ان يعرف السرہ 
وراء کل نقطة فى افتر احاتی : اذا نحن مصرون عل الت سگ وی 
التلال ؟ وما هى اهمیه الطريق الذی يمر بالقنيطرة ؟ واین بالضبط يمع 
اقليم رافد ؟ وأين نقاطنا الامامية فى دبل الشديخ ١‏ وخندما عادرٹ ححرۂ 
کیسنجر كانت الساعة الواحدة والنصف سہاحا . رلت اتاد اسقط 
من الاعياء » پینما كان کیسنجر نشیطا كما هو دائما ٠‏ 


وخلال فربی من کیسنجر والباحثات اکتشفت فيه القدرة الهائله 
على العمل والذكاء الخارق حتى أنه كان بحفظط الخرائط والاصراحات في 
ذهنه + وكان بصر على نحديد كل عبارة ولفظ بالتحديد » ولا يترك 
العبارات تحتمل أكثر من تفسير كما كان يفعل الدكتور رالف بانش خلال 


TA 


محادنات ۱۹۰۹ ٠‏ وكان يستخدم الفاظا بذيئة مع مساعديه ادا لم تطح 
تعلیمانه وتنفذ حرفیا وپسرعة ۰ وكثيرا ما كان يسترخى فی وسط 
المحادثات مستغرقا فى تفكير عميق ويتشاور مع نفسه ۰ وکنا نت 
بفرب حدوث هده العترات من التأمل عندما كان یبدا فى قض.م قلمد 
الرصاص الاصفر وكأنه طفل فى الحضانة ٠‏ 

وكانت هناك لحظات خلال السهر الذى فضاه كيسنجر كالمكوك بين 
دمشسق والقدس ء كنا نشعر فيها بأننا قد وصلنا ال طريق مسدود ء وآئد 
لن يكون هناك أى اتفاق ٠‏ وكانت هذه الیاحثات تتميز يأنهيا صعية 
وشاقة » والمساومة قيها على كل نقطة سواء كانت بالنسبة لتحدبد القوات 
أو 'نحديد الخطوط الامامية ۰ وکان أول اقتراح سورى يطالب ينصف 
الحولان وانسحابتا 7 أميال غرب خط ۱۹٦۷‏ ۰ وقال السوريون أننا 
احتللنا جيل الشيخ بعد وقف اطلاق الثار فى حرب ۱۹۷۲ ۰ ولهذا يجب 
الحلا عله كله ء كما رفضوا وجود قوات الامم المتتحدة فى أراضسيهم ۳ 
ورفضوا اتباع النموذج المصرى من حيت وجود نلانة مناطق سورية وآمم 
متحدة واسرائيلية * ونحن أيضا فى بادیء الامر » قلنا أننا لن ننسحپ 
بعد حط ۷٦۱۹ء‏ سم فررنا اعطاء الس سورپین الجزء الشرقي فقط من 
القنيطرة » بینما تحنل قوات الامم التحدة الجانب الغربى * وقى النهایة 
ترکنا القنيطرة كلها » بل وغمنا ببعض الانسحابات الاضافية ٠‏ 

وكانت المساومات متعددة ء غير أنه فى النهاية ء عندما اتضحت 
تفاصیل الاتفاق الوحيد الذى يمكن أن توقعه سوريا كان علینا أن نقرر 
اما أن نوقعه أو نظل بدون انفاق + وقد وضعنا لانفسنا مبدأين رئيسيين 
لا نحيد عنهما ؟! الاول أن لا نتسحب من خط عسكرى جيك » أى لا یمکن 
أن ننسحب من التلال النى نتشرف على القنيطرة ورافد » والتانى أن لا نترك 
مستعمراتنا الامامية معرضة للهجوم ۰ آما بالنسية لقوات الامم المتحدة » 
نقد وافقتا على أن تکون أصغر حجما مما اقترحنا » زعل تخیر اسمها الى 
قوات الامم المتحدة كراقبة فصل القوات ٠‏ رفيما عدا موفع جبل الشيخ » 
فان هذه القوات لن تسيطر بل ستراقب فقط ننفيد الاتفاقية ۰ وعلى عکس 
ما حدث فى مصر » فان القوات الدولية ستحتل منطقة بمعردها ء ولكتها 
كانت منطقة صحراوية ء فی حبل أن المنطقة السورية منطقة مدنية دعضح 
للادارة المدنية السورية ٠‏ 

وقد آحرینا مباحثات حانبية > فى نفس الوقت » مع الولا بات التحدة, 
للتأكد من استمرار امدادات السلاح خلال السنوات القادمة . والحصول 
عا مساعدة مادية لتمويل شراء هذه الاسلحة ء مع تأكيد من الولابات 
التحده بأنها لن تطلب منا أن ننسحب من ای اراض أخرى . 


NY 


وكما حدت في الجيهة المصرية > فان وقف اطلای السار فى الجبهه 
السورية لم پنفذ فعليا الا عند بوفیح الانفافیه " ولم یحاول السسوریود 
احتلال ای موهفم جدید 2 پاستنناء موفم واحد . رولکنيم استمروا دی 
القصف الدفعی على الحدود ۰ وکان الاسنتا: الوحید هو جبل الشیح . 
فعندما احتللنا الواقم التلاتة التى تحیط بالجيل ليله ۲۱ انویر (شرس 
أول ) » ونظر! لتساقط التلج وعدم وجرد طرف اضافيه . فعد اخلینا موف 
الغمة بعد أن أكدت لا قوات الامم المتحدة أن المودع بحب سبيطر ننا ٠‏ لکنا 
لاحظنا بعد ذلك أن القوات السورية تصل اليه بصعة مسسمره . بل و تانب 
بیقی هناك يعض الوفب ۰ ولهذا ارسلن وحيد الى هنال . وحدت الفوات 
السوریه وهاجمتها واحتلت الوفع وبقیت هيه وم حصین الموقع ء ومهدنا 
طریقا » وأحضر نا هناك يعض الديابات وواجھتنا مسا کل فى نشىیید 
الطريق دم فى استعماله بعد ذلك ٠‏ لان سفوح الجبال كانت ديد 
الانحدار . وكان الطريق الوحيد ضيقا » ونحت نيران المدفعية اورا 
التى كانت ننطلق على أى سيارة نظهر ٠‏ وحاولٹا يكل طادسد رهم “ندم 
الصعاب ورعم رداءة الجو ٠‏ وکنت أزور هذا اكان على الاكل ەرة آسبوعیا 
خلال أبريل ( نیسان ) ومايو ( آبار ) وكان واضحا ان ال وريين پر اہوں 
فی احتلال الحبل وبعدون العدة لذلك ولذا کنت ارید أن اباکد بنه.ی 
من أن قواتنا تحتل الجبل بفوة وبسيطرة وتسنطیع أن دافم طض سے.. 
أى هجوم ۰ 

رعقدت المرحلة النهائية للمباحتات مع سوریا فى جنیف ` ولع دكن 
هذه للرة حول نقاط الانفاقية يل كانت حول الجدول الزسی لانسح دنا , 
ونبادل الاسرى ء ودخول القوات السورية وقوات الامم المحده الی‌الاماکن 
التی نخلیها ۰ وکانت الباحتات تحت رعاية الامم المنحدة مومله بالجارال 
سپلاسفو قائد قوات الامم التحدة وضم الجانب الاسرائیی الحنرال حرزل 
شافر والکولنیل دوف سيون ۰ ۰ وفی الساعة العاشرة والنست من‌صمیاج 
٥‏ پونيو ر حزیران ) ۱۹۷۶ ۰ تم التوقیم على الاتفاقية ۰ وکانت نلك ی 
الاشبارة الرسمية الى انتهاء حرب یوم کیبور ٠‏ وهمدت النار على الجبهه . 
وعاد آخر الاسری الى منازلهم » وانتهت حالة الطبواری: ٠‏ ونم تسریم 
الاحتياطى » وعاد الفلاحون السوريون ال قر اعم على الحدود ٠‏ 


مرت أصعب أيام حياتى خلال السيعة شهور والنصف البى أعقبب 
حرب يوم کیبور" لم يكن لذلك علاقة یکیسنجر ولا بالحرب ء ولكنها كانت 
نتعلق بشكل جديد من أشكال العنف الذى مارسه الارهابيون » وجاء هذه 
المرة من الحدود اللبنائیة ٠‏ وكان الارهابيون منذ سبتمبر الاسود ۱۹۷۰ء 
عنلما آمسك اللك حسين ہزمام بلاده» مد تحولوا الى لبنان للقيام منها 
بعملياتهم * ونزایدت تلك العمليات من الحدود اللبنانية ٠‏ ووصل عددهم 
على الحدود الى حوالى خمسة آلاف شخص ٠‏ وفشلت الحكومة اللبنانيه 
فى كبت جماحهم ۰ وقد وجه الارهابيون عملياتهم ضد مستعمراننا ومدننا 
فى الجليل الاعلى ۰ وكانوا يطلقون صواريخهم من داخل لبتان » وكانوا 
بين الحينة والاخرى يعبرون الحدود للقيام بعمليات تخريب أو قتل ٠‏ 

وبينما كانت الباحثات دائرة بعد حرب يوم کیبور لانهاء الاعمال 
العدوانية » وعقد مؤتمر جئيف للسلام » بدأت منظمات الارهاب نشاطها 
وفتحت فصلا جديدا باحتلال آماکن سكنية والتهديد بقتل من فيها وقتل 
أنفسهم معها ء اذا لم تتحقق طلباتهم ٠‏ بالافراج عن زملائهم ۰ وقد وقعت 
حادئتان خلال شهر واحد ء احدثتا هزة عنيفة داخل اسراثيل » أولاهما 
.فى كيريات شمونا فى ۱ ابريل ( نیسان ) + والثانية فی ۱۵ مايو 


( آیار ) ۱۹۷۶ ۰ فی‌معالوت وتفع المدينتان فى الجلیل الاعلى درب لسدود 
آلشمالية ۰ 

وفی کیریات شیمونا فى یوم العملية » فى الساعة الحادية عشرة 
والربع یی اعلن رادیو وص ٦‏ ۷۷۹9۷۹98۷8 88“ 
لتحرير فلسطين ( جورج حبش ) گا ور تر کف 
واستولت على مدرسة » وقبضوا عل كل من فيهاا ٠‏ وحذر الاعلان‌السلطات 
الاسرائيلية من أى محاولة للاستيلاء على الدرسة ستعرض حياة الاطفال 
للخضر * 
وعندما وصلت الى کریات شيمونا » كانت المعركة قد دخلت ہی 
مرحلتها الاخبرة ۰ وکان جنودنا بحاصرون البنی » وقد تم اجلاء السکان من 
فى رحله فى الخارج > وکان الپنی فارغا ۰ فانتقلوا الى عمارة سکنه , 
وانطلقو١‏ داخل المبنى یلقون قنابلهم اليدوية ويطلقون النار من بنادتهم 
الاتوماتيكية + وقتلوا السكان ۰ وعندما وصلوا الى الطابق العلوى أغلفوا 
على أنفسهم حجرة تطل على الشارع وتحصنوا داخلها ۰ وعندما اكتشيف 
الجيران الحقيقة ء أبلغوا فوات الامن ۰ وبینما حاصرت القوات المبنى من 
الخارج » دخلت مجموعة مختارة ال ا مبتى واقتحموا الحجرة الغلقه وفتلوا 
المخربين السلاتة ء وکان آلخربون قد قتلوا ١١‏ مدنيا من بینهم ثمانة 
أطفال ۰ وفی آثناء تبادل النيران قتل اثئنان من جثودنا ۰ 

وعندب وصنت الى کبریات شيموبا ء كانت العركة قد دخلت فى 
مرحلتها الاخيرة ٠‏ وكان جنودنا يحاصرون المبنى » وقد اجلاء السكان من 
البانی الحاورة ۰ وکانت قواتناً تطلق النار على الطابق الاعلى حیت بخضفی 
الخربون ٠‏ وعندما افتحم رجالا الحجرة وحدوا الخر بين فتلى عسل 
الارض ۰ و کانوا صغار السن وذقونهم حليقة وشعورحم متسقة ولو اننى 
قابلنهم فى الطر بق ما آثاروا آدنی آنثباهی ولا آدری اذ! کان صوّلا« بقدرون 
فيمة حياتهم » ولکنهم کانوا بالتاکید يؤمنون أن قتل الیهود عمل بطول . 
ولم شجم أولئك الارهابیون فى الافراج عن زملائهم وانما قتلوا . ولکنهم 
حنقوا شيا عام » هو توليد الخوف فقد نملك الخوف والرعب كيرا من 
اعائلات بالمدينة ٠‏ لکن المؤسف أن كثيرا من الوزراء والضباط الکسار 
00 أصواتهم بوعود لم يكن من السهل تحقيقها وخاصة فيما ينعلى 
بالامن ٠‏ 
5 ی ۶ ايارع ۶ بعد هذا الحادث پشسسهر » وفعت. 
بیو 0 كعد اقتحم تلاثة مخر بين المدرينة وارتکبوا آول حاد‌ثقتل 
“بل وام الیها اذ عاجموا سيارة نقل تحمل بعض السیدات العربيات 


۳۹ 


الي منازلهن بعد انبهاء عملهن:عی مصنع غزل ۰ وفتل الخریون امرأة. 
وجرحوا عشرة من بينهم السائق ۰ وعندما وصلوا الى معالوت دخلوا أحد 
المنازل وقتلوا عائلة كوهين نم انتقلوا الى الدرسة حيث يقضى مائة طفل 
وأربعة .مدرسين 'الليل ۰ واحتلو! البنی وأرسل المخربون مدرسا وأربعة- 
أطفال پخطابات تحمل انذارهم الذى أآخذوا يكررونه من خلال مکبر 
صوت ۰۰ و کانت طلیلا تهم: الافراج عن ۲۰ ارهاییاً ممن قبضتا عليهم » 
ثیطبروا ال دمشق ۰ وعندما بعلن رادیو دمشق عودتهم ۰ سیطلق سراح 
آطفال الدرسة ۰ واذا رفضنا تحقیق مطالبهم فاتهم یون المدرسة. 
بكل الاطفال ٠‏ 


وہذ٦ٴ‏ بدون سك 27( تخر ببی انتحازى * وفى النزهاية فنل. 
ا مخ بون , ''ولم یکن واضلحا ما اذا كان المبنى قد أحيط بشحنات ناس مه 
كما أعلن الفدائيون ذلك . وعندما انتھی کل شىء عترا على خمس 
شحنات من المتفجرات اننتان منهما تحت السلم واثنتان فى الفصل الذى 
وضع هيه الاطفال » وشحنة فى المر ٠‏ ولم يكن واضحا ما اذا كانت 
البطاريات متصلة بالشحتات المتفجرة » وانما المؤكد أن هذه الشحنات لم 
تكن كاقية لنسف البنی » وآن الفدائين كان لدريهم الوفت ای 


وہ 


وفى العمليات السابقة كان الخربون دائما يؤمئون عملية انسحابهم 
بزرع آلغام أو مواد تخريبية فى طريق القوات لتعطيلها الى أن يكونوا فد 
عبرونا الحدود فى نفس وقت الانفجار ۰ وهذه النظرية الجحجديدة قد. 
حلصت المخربين من مشکلتهم ٠‏ قبعد القتل والقبض على الاطفال یطالبوں 
بمطاليهم ‘ التی ھی دائما الافراج عن زملائهم > وكذلك تأمين انسحایهم ٠‏ 

ومد فج هذا الاتحاه الحدید مشكلتن امام اسرائيل الاولى : هل 
نخضم لعملية الابتزاز آلتی يمارسها المخربون ؟ والثانية : هى كيف من 
وجهة التظر العسكرية تقاتل الخربین أثناء احتلالهم تلك الیانی ؟ وقد 
هابلتنا نلك المشاكل مرتين من قبل وكانت أول مرة فى يوليو ( تموز ) 
۸ ء عندما اختطفت احدى طاثرات العال الى الجزائر ( فى أول 
اختعلاف جوى بواسطة المخربين ) و کانت مطالبهم حيذاك الافراج عن يعض 
زملاٹھم المسجو نين فى اسرائیل والسماح لهم بمغادرة السےلاد * وعد 
عارضت بشدة الاستحابة الى مطالبهم ولكن الحكومة الاسرائيلية برئاسة 
ليفى أشكول آنثذ » وافقت وتمت الاستجابة لطالبهم ۰ وتفجرت الش کلة 
الثائیة قى أغسطس ( آب ) ١939‏ آمام محلس الوژراء عندما تم اختطاف 
ثنيث من‌آلاسرائیلیین معلم وصامویلوف من على متن آحدی‌طاثرات الخطوط 


۳۷ 


الجويه العالمية ء وسجنا س دمسق وبادلتهم الحكومة باثئين من أسرى 
الحرب من الطيارين السوريين ٠‏ 


ومن أقرب الحوادث لحادثة معالوت هو حادث اخنطاف احدى 
ظا رت فة اا اللتجهة الى اسرائيل * وعبط بها المختطفون فى 
مطار اللد وطالبوا بالافراج عن ۲۰۰ من زملائهم * وعررت الحكومة عدم 
الاستجابة لهم ٠‏ وفى اليوم التال وبعمل عسکری 2 غدت ودب 
هنل اثنان من الخربین » وقبض على فناتین كانتا معهما ۰ وحلال العر 
داخل الطاثرة قتلت سيدة من الر کاپ ٭ 

ودی حادث کرات شیمونا » لم تضطر الحکومة الى انخاد ای عراز , 
لان الخربین لم يحتجزوا أى رهائن » ولذلك لم نکن هناك میاحنات حول 
مطالبهم ۰ وقام الجیش الاسرائیل ہما يجب أن یفعله فى سل هده 
الظروف ۰ فحاصر المبنى وأخلى المبانى المجاورة » وقام بعملية افتحام ٭۔ل 
فبهاا المخربين ٠‏ أما فی معالوت فقد اختلفت الظروف فقد طرت الى هناك 
7 رئيس الاركان ۰ وعندما وصلنا علمنا أن الخربن فى داخل المدرسه 
ومعهم. الاطفال ٭ واتصلت تلیفو نیا برئيسة الوزراء وأبلغتها بالموئف 
ونم عقد احتماع عاجل مجلس الوزراء لتقریر ما سوف نخذه ازاء هذا 
الوقف ۰ 


وھی معالوت كان البنی محاصرا بقوات الظلات واصربت مي البنی 
بحرص »> وعندما وصلت الى المؤخرة سمعت صوتا مالوفا بقول : ر إذا 
اردت الاقتراب أكثر فستضطر للجری »> وحتی لو ژحفت سوک 
رون » ۰ وکان هذا صوت موکی زوج ابنة أختى ٠‏ الذى كان يقود 
حدی مجموعات اقتسام البنی ٠‏ 


ووافق مجلس آلوزرا: على میادلة الاطفال پالسجونين ۰ ولکن لیس 
بناء على الطريقة التی طالب بها الخربون لاطلاق سراح اأ جونین . فقد 
وافقت الحكومة على اطلاق سراح الاطفال والمسجونين فى نفس الوفت 
دون الاعتماد على وعد الارهابيين ٠‏ وعند الظهر طرت الى القدس لاجتماع 
جل مح رئيسة الوزراء ٠‏ وعندما تركتها اسرعت إلى الهليكوبتر ال 
تنتظرنى لاعادتى مرة ثانية الى معالوت ٠‏ وهناك وجدت بجانب الطائرة 
عرزى ابن أخى زوريك الذى عرع خصیصا للمشاركة فى العمليه ٠‏ 


وعندما وصلنا معالوت اتجهت فورا الى سطح منزل مجاور للمدرسة 
لأرى ماذا بجرى واس _تخدمت نظارة الميدان فشامدت الاطفال منعبين 
للغاية ٠‏ وفى نفس الوقت »> كانت الباحثات التی جرت فيها الاستمانة 


YA 


بوساطة انسفبرین اترومانى والفرنسى » قد عقدت وکان الوقب يمر سط 
شديد ۰ وعندما اقتربت الساعة السادسة مساء » وهو موعد انتهاء المهلة 
التى حددها المخربون لتسف البتی بالاطفال وانفسسهم معهم » أعطت 
الحكومة الاذن للجنود باقتحام البنی . ودخلت مباترة فى أعقاب قوذ 
الهجوم وتوجهت على الفور الى الفصل الذى احتجز فيه الاطمال . وكان 
المنظر مرعبا » فالارض مفطاة بالدماء ٤‏ وعشرات من الاطضال الجرحى 
مستلمون عند الحائط ۰ وکان جنودنا قد عتلوا المخربين ولكنهم کانوا 
فد تمکنوا من قتل ستة آطفال وجرح ۹۸ ° 


ولم تكن محاولة آنقاذ الاطفال هى العملیه العسکربه التاححه تماما. 
اذ آننا كنا منتظر الى آخر لحظه . فى حين اننا خلال النهبار ود نجد أحظه 
نخون خلالها المخربون غير منسهی » أما خلال الساعة الاخبره » فانهم كانوا 
حذرین ولا یتحرکون بحرية كما کانوا یفعلون فى بادیء الامر ۰ و کان 
الخطأ النانى الذى ارتكبنه فواتنا انها کات نحرك ببطء ٠‏ تم أخطات 
الطابق > اذ وحهت الى الطایق النالت نم هبطت الى الثانى > حيث ألقى 
الجنود بقذلة فو سفوو دة ۔وانتظروا انقشاع االدخان 0 و عندئذ کان ا خر ون 
فد ارتکموا عملوم او حسی صد الاطمال . 

وقلت بعد ذلك فى الكنيست انتى عارضت موافقة مجلس الورراء 
على قبول شروط المخربين ء وأن هذه الموافقة كانت تعتی بالنسية للمحربن 
اننا لن نتخذ عملا عسكربة سريعا ٠‏ وعلاوة على ذلك فانتی أظن أن رئيس 
الاركان #أخطأ بالاستمرار فى محاولاته للتفاوض حنی آخر لحظة > رغم 
صدور قر ار الحکومة بالعمل العسکری * وقد حاولت أن آحه على الهحوم 
فو را 7 ولم يكن فى و سعى آن أتصرف الا طبقاً لتوجيهات الحكومة ۰ 


وبعد أسبوع من الحادث حضرت احتماعا لتأبين القتل فى معالوت 
و کانت الحالة النفسية سیثة ۰۰ وبعد الاجتماع حضرت اجتماعا آخر 
مع رئيس وبعض أعضاء الجلس البلدی و کانت معالوت قد آنشتت نشثت عام 
۷ نتيجة ضم معسکرین للمهاجرین اليهود من شمال أفريقيا ۰ وبعد 
ذلك انضمت الدینة لبعض الدن العربية الجاورة آهمها ( نرشیحا ) ۰ 
وقد آثر فى هذا الاحتماع موضوع مضاعفة سکان معالوت لا لمواحهمة 
مش کل الامن وانما لمواجهة مستوی العيشة الرتعم فى الجانب العربی 
فى ترشیحا ۰ فالسکان فى الدينة العربية كانت لديهم منازلهم الخاصة 
والسيارات » فى حين كان البهود فى معالوت بعائون من الفقر ویسکنون 
الاکواخ ۰ ومن بين ۰۰۰۰ عربى فى ترشبحا ء كان هناك ۵۰۰ طالب فى 
مدرسة تانوبة خاصة بها , و ۲۲ طالبا فى الجامعة العيرية والجامعات 


۳۹۹ 


الامريكية ۰ هذا فى حين أن سكان الجانب اليهودى وعددهم ۲۵۰۰ لم 
تكن لديهم مدرسة ثانوية ء وكان منهم ٣‏ فقط فى الجامعات ۰ 

ولم يكن الحل هو زيادة عدد سكان معالوت » وانما فى غرس جذور 
السكان اليهود فى هذه الارض حتى نصبح .وطنا لهم ولاولادهم ۰ فالعري 
فی ترشیحا وصلوا الى هذا الستوی نتیحة لجذورهم الضدار ده فى الارس 
واستمرارهم فى فلاحة أراضيهم وزرعها ورعايتها ٠‏ 


سس 


باع ںا ےب 


تعرر أن تجرى للانتخابات العامة لاختيار أعضاء الدورة السابعة 
اللكنيست يوم ۳۱ ديسمير ( كائون الاول ) ۱۹۷۳ ۰ يعد الحرب النى 
نسیبت فى مد الدورة الحالية بعد انتهاه السنوات الاربع المقررة لها فى 
۰ أكتوبر ( نشرين الاول ) ٠‏ وكانت الانتخابات هذه الرة تحظی‌باهمية 
خاصة ء آد سنمئل نتائجها اتجاه الرأى العام بالنسبة للمستقیل القر یب 
وكان ساك قد شديد للحكومة ہسبب أخطاء حرب ( يوم کیبور ) ودعيت 
الامة لابداء رأيها فى الحزب والاشخاص الذين ستعتمد عليهم وتشارکهم 
فى نظر بهم السياسية الخارجية ٠‏ 

ولم يكن نقد الاضی القريب منصبا فقط على الحرب ء بل کان موجھا 
ایضا للسياسة العامة للحكومة التى فشلت فى الوصول الى السلام مح 
«العرب ٠‏ وساد القلق بالنسبة للمستقبل » ليس فقط بالنسبة للمشاكل 
العاجلة لا بعد انتهاء الحرب » بما فيها مؤتمر جنيف » وانما باللسبة 
أيضما لوقف اسرائيل السياسى فى العالم ٠‏ فقد غطت السحب الكنيفة 
سماء البلاد : لان العرب استطاعوا فرض ثقلهم فى السياسة العالمية من 
خلال تکنیف نشاطهم الدول ومن خلال تحکمهم فى مصادر البترول ای 


o) 


يملكونها ٠‏ أما اسرائیل فقد ازدادت عزلتها ء وغرق شعبھا فى اليأس 
ليزيد الطين بله * 

وبالنسبة لى فان الانتخابات كانت لها أهمية خاصة ۰ ففد وجهبف 
الى انتقادات عديدة شخصية وکوزیر فبوصفی وزيرا كان على أن اتحمل 
السئولية البرلمانية عن الجيش وقيادة الحرب ۰ أما على الستوی الشسخصی. 
وعد کنت أحظى بوضح عسكرى وسياسى مميز الى ما قبل قيام حرب 
۲ + ومن هنا فان الناس كانت تتوقع مني آکثر مما تتوقعه من أى 
وزير دفاع آخر ٠ء‏ وطالبت حركة العارضة والصحافة واتحاهات الرأى 
العام » وحتى ضياط الجيش باستقالتى ۰ 

وكان هناك جانبان لهذا الامر 2 أحدهما رسمى والاخر شخعی ` 
بالنسبة للجانب الشخصی ٠‏ فاننى كنت على نقة باننی لم أفسل فی تأدية 
واجباتی ۰ أما ما اذا كان يجب أن أظل فى عمل » فهذه مسألة عامة قبل 
كل شىء ۰ وأما الاحابة على سؤال ما اذا كنت سابقی وزيرا للدفاع ٠‏ 
فکانت متوقفة عل أربعة أجهزة : رئاسة الوزراء > وحزبی الس ياسى » 
والناخبین ولجنة أجرانات * 

و ئانت لحنة آجرانات » يغار شك ۰ هی الهيئة الاکر اعلة لتحديد 
ما اذا كنت مذنبلا أم بريئا ٠‏ وقد درست لجنة آجرانات کل الظروف 
المحيطة بهذه الحرب ۰ وكان اعضاؤٌھا يتميزون بالحيدة والهارة الفذة 
فى التحقيقات » وضمت أعضاء مؤهلين تأهيلا عاليا فى النواحى العسكرية 
والقانونية * وقد جاء تشکیل هذه اللجنة فى آعقاب مشاورات على مختلف 
المستويات » وفى يوم ۸ وغمبر ( تشرین الثائى ) اجتمعت رئيسة 
الوزراء مع عدة وزراء ورئيس الاركان لبحث تشكيل لجنة تحقيق حول 
هذا الوضوع الم . وقد قلت للحاضرین انه من أجل تامین عدالة النقصی 
أمام هذه اللجنة ء فيجب أن تكون موضوعية وبعيدة عن أى نار حزبى 
أو خارجی ٠‏ وأكدت هذا الموقف برسالة بعتت بها الى جولدا مائير اید 
يها تعبين هذه اللجنة ٠‏ 


وبعد عتسرة أيام قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحعائق. 
برأسها رئيس المحكمة العلیا وتضم خمسة آعضاء ٠‏ وكان على اللحنة 
آن نتقصى : 

ب معلومات الخابرات بالنسبة للايام السابقة لحرب يوم کیبور حول 
انحر كات الاعدااء العسكرية » واحتمال بدء الهحوم » وتقييم هذه 
العلومات ء والقر ارات التی اتخذهاً السئو لون العسکر بون‌و السماطاته 
المدنية للرد على هذا التهديد ٭ ۱ 


ort 


نے وضع حبس الدفاع الاسرائيل فى حالة الحرب 0 وحالة استعلدادہ 
فى أيام ما قبل الحرب وعملياته الى أن نم احتواء العدو ٠‏ 


وكان فرار مجلس الوزراء بذلك من أجل تحقيى مطالب الرأى العام 
العاجلة التى تتطلب التضسحية ۰ وفى يوم ۲۱ نوفمبر ( تشرین 
الثانى ) ۱۹۷۲ آصدر الدكتور شيمون أجرانات رئيس المحكمة العليا 
قرارا بتشكيل اللجنة برئاسته . وكان الاربعة الآخرون هم موشى لانداو 
القاضى بالمحكمة العلیا , ودكتور اسحاق تیبنزال مراقب ايرادات الدولة » 
والحنر ال بحال يادين » والجنرال حاييم لاسکوف »> وبيئما مضت اللحنة 
فى آعمالها التى استغرقت قرابة العام > استعدت الامة للانتخابات العامة 
دى آخر دیسمبر ( کانون الاول ) وکان حزب العمل هو حزب الاغلبية 
سذ انشاء الدولة ۰ وعندما اقتربت الانتخابات واحه الحزب مشکلتن » 
الاولى الشسخصیات التی سيرسحها ومن منهم سیکون فى مجموعة قيادة 
الحزب والذين سيكونون بالتالى وزواء فی الحكومة اذا حصل الحزب على 
الاغلبية ٠‏ وكانت المشكلة النانية ابدبولوجية ۰ فما هی السياسات النى 
سيتبعها الحزب ؟ 

وكادت الصدمه الى واحهبها الامه فى الحرب قد ترکت :نطباعاتها 
على الحزب ء حيب نم تغيير برنامجه الذی عرف باسم « وثيقة جاليلى » » 
وأصدر الحزب بر نامجه والذی کان يحتوى على ۱۶ مادة * وڈ یت 
التغييرات اتجاهات جديدة نتناول موضوع السلام ۰ وكذلك فان تشكيل 
قائمة المرشحين ومجموعة القيادة فد نغر تماما » وقيل فى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب ان ذلك من أجل صياعة خطط للسلام ومن أجل تحديد 
القيادة فى الحزب ۰۰ وقد عقدت اللجنة المركرية دورس » ووفق فى 
الدورة الاول على الموقف السياسى للحزب يوم ۲۸ وفمیر ( تشرین الثانی ) 
وذلك بأعليبة ٦‏ صوتا مقايل ۱۰۷ وغياب ۲۰ على القائمة الجديدة 
للمرشحين ٠‏ وفى الدورة الثانیة يوم ٥‏ دیسمبر ( کانون الاول ) آنارت 
الترشيحات مرة أخرى » ومهن تنكون محموعة العيادة على القمة * وقد 
آنارته هذه المرة حولدا ماثر رئيسة الوزراء » التى رفضت أن تبدأ بخطاب 
افتتاحى > وطالبت بانتخابات سرية لاختيار مجموعة القيادة الجديدة » 
ولاعاحة الفرصة لكل من يريد تغيبر رئبسة الوزراء لابداء رأيه ٠‏ وكانت 
العملية أيضا بمنابة ارح ىقة بها ٠‏ 


وكادت جولد! منلهعه على معرفة النتيجة ۰ واسنمرت الدورة طوال 
اليوم وحتى آخر الليل ٠‏ وكنب أجلس فى الصف الامامى فی إلقاعة ۰ 
وشعرت أن هذا الاجتماع يعد بسسابة نوع من المحكمة العليا للحزب * 
كانت حرب يوم کیبور خلسا » واطلاق النار ما زال مستمرا على الحدود » 


Yo! 


واتفاقیات فض الاشتباكات لم تحسم بعد ء وما زال معظم شباینه يخدم 
فى الاحتياط على خط النار ء ولحنة أجرانات تواصل تحقيقاتها فى القدس 
٠ .‏ وكان علينا أن نراجع کثیرا من الامود : علاقاتنا مع العرب » وعلاقتنا 
الولايات المتحدة الامريكية > والشاکل الاقتصادية ٠‏ وقد تداول كل 


3 
المتحدثين فى المؤتمر هذه الشکلات » وتعرضوا لتشکیل الحکومة القادمة 


» لاحتمالات تجدد الحرب‎ ١ 


بصورة مباشرة أو غير مباشرة ۰ كما تعرضو 
> ومشكلة الحدودالدائمة 


والاستیطان فى المستعمرات فى الاراضى الحتلة 
وفی الساء طلبت الكلمة ٠‏ وأعلنت أنه اذا تبنی الحزب بعض 
الواقف الهامة ء فاننى قد لا أؤيدها ٠‏ وقلت على سبیل الثال انه اذا تقرر 
الاعتراف :بدولة فلسطينية مستقلة > فاننی فى هذه الحالة أترك الحزب ۰ 
ولكن لیس معنى هذا أثنى ساترك الحياة السياسية ٠‏ وأكدت آنٹی أؤيد 
٭ وثيقة جاليل » وخاصة ما يتعلق بانشاء مدينة ( يميت ) على البحر 
الابيض المتوسط > وحق الیھود فى شراء الاداخی الواقعة بعد حدود ۱۹۱۷ 
وقنت ان النقد الموجه لى شخصيا ما زال تحت التحقیق الان بواسطة 
لحنة آجرانات ء وستصدر فيه قرارها » ویالئسبة لتشسكيل الحكومة 
القادمة ء فلم آقترح - ولم يطلب منى - أن أكون آحد اعضائها أما بالنسبة 
للجانب البرلانی من مسئولیتی کوزیر للدفاع » ومسئولیتی بالتال عن 
الاخطاہ التی حدثت فی الجیش فان القراد بشانها پتوقف على رای رئيسة 
الوزراء ء فاذا طلیت منی الاستقالة قذلك ما سوف آفعله » وتکلست أخيرا 
حو لدا ما ثبر وتتاولت الرد على کل الامور التى آثيرت ٠‏ فبالنسية لموضوع 
استقالتى.قالت آننی قدمت الیها استقالتی مرتبل ء الاولى آثناء الایام 
. الريرة فی حرب يوم کیبور ۰ والثانية بعد أن آعلن وزير العدل يعقوب 
شمشون شابرو أن على وزين الدفاع أن يذهب ۰ وقالت آنها فى الرتبن 
رقضت هذه الاستقالة + واکدت آنها تضعر بالثقة الكاملة فى * وقالت 
بجولدآ آنه اذا قرر الحزب رئاستها للحكومة القادمة فلابد أن تکون حرة 
قى اختیار وزرائها * 0 
< وتمت موافقة اللجنة المركزية فی اقتراعها السرى ل "4١‏ عضواء 
كما بل : ۲۹۱ اختاروا جولدا » و ۲۲ زفضوا : وامتئع ۱۷ عن التصویت٠‏ 
وهکذا تقرر أن تقود جولدا قاثمة الحزب * : 
هبت حركة العارضة فى البلاد ٠‏ واستطاعت أن تصل الى قلوب 
الاس ٠‏ وکان اعضاژها یجمعون بين الخاطفة والسياسة * واسستطاعوا 
فنظیم مظاهرات خارج مقر رئيسة الوزراء أثناء اجتماعات مجلس الوزراء* 
وقامت الجماعات التطرفة بالتظاهر ضد کیسنجر: وضد أى السحاب من 
مضبة الجولان > بیٹما طالب الیسار بالتقیش وآسسٹمرن ا شساط هاه 


۱ of 


الجماعات فى التدهور * وفى النهاية فشلت محاولانها لتوحيد صفوعها فى 
عیثه نؤئں فى التيار السیاسی. ولكنها على الاقل آحدنت تأترا لدى الرتى 
العام بالنسية لمسألتين » الاولى المطالبة بالنغيير فىقيادة الدولة ء وعبل کل 
تیء أنا ' وانجهت أصابع الاتهام نحو المسئولين عن الاخطاء العسكرية 
والسياسية عسية وأنناء حرب بوم کیبور ۰ واستطاعت المعارضه أن 
ستفطب الشباب الذين اشتركوا فى الحرب » والارامل » وآباء وأمهات 
الرجال الذین سقطوا فى المعركة ۰ 


ویحتاج وزير الدفاع الى نقة الرأى العام أكنر من أى سیاسی آخر > 
لانه مسئول عن فرار الحرب ٠‏ وقد لا يشاركه الرأى الغام آراژه 
وتفديرانه » لكنهم لا بد أن يؤمنوا بوعيه واخلاصه وفهمه ۰ ولكننى فى 
النهااية شعرت أننى بدأت أفقد لقة الرأى العام وكان يحدث كيرا أن 
أمر أنئاء مغادرنی لجلس الوزراء »> ببعض الممظاعرين فتشی إلى سسيدة 
( ریما كانت أزملة ( قائلة « با مجر م با قاتل » وكأنها طعنة كانت 
تصيبنى فى قلبى » لأننى لم أصدر طوال حباتى آواس بابة عملية دون 
أن أكون مستعدا لان أشترك فيها بنفسى ۰ لکننی بالطبع لم آکن أحاول 
حتى أن آشرح هذا الامر لتلك السيدة الصغيرة ٠‏ 

لکن هده الحركات الرافضة والمحنجة آدارت مؤشرات خفیة تهدف 
الى اضعاف قوتنا واستعدادنا للقتال ٠‏ وكنت أنظر الى هده الناحية بقلق 
عنيف وشعرت آننا نضعف قدرتتا على النصال ضد الصعاب والساكل 
التی تواجهنا ٠‏ 


وفاد هذه الحركة ضابط صغير یدعی موشی أشكنازى » كان خلال 
حرب يوم کیبور يقود نقطة بوادايست على العناة وهی الموفع الحصين 
الوحيد الذی لم يحتله المصريون ٠‏ ولم يكن ذلك يسبب موشی » بل 
بسبب موفعه الجغرافى القوى ٠‏ ولكن أين للعامة ۰۰ أن يعرفوا ذلك ؟ 
وكان طالبلا فى الجامعة العبرية بالقدس » وعرض على أستاذه فى الفلسفة 
البروفسور ناتان روتینستریش مقابلته فوافقت ء وتقابلنا فى منزل 
المروفسور فی القدس * 

وكان موشى يتحدث 2 و کنت آنا متشوقا لسماع آرائه لكى آعرف 

۹1 ۵ 5 

ما الذى بریده وقال انه يعجب بی وبحترم شحمی ؛ الا ٦‏ ہس على 
ترورة استقالتى ¢ نظرا مسئو ليتى البرلمانية بالنسية ا 
: 3 2 ٠ب‏ والسياسة الثی سيقت الحرب ن 
فی الحكومة والجیش والحزب دا لني سياسة الحكومة كانتغير 
ى أن كر ذلك فاشل ومملوء بالاخطاء » وآن سی حر ۲ 
2 ۳ 0 عو و سں۔ الشادة > وان تتغر محلس 
مفهومة ولا حكيمة , ولذا فهو يطالب بتقیین القياد واں ٭. 


oo 


الوزراء وأىا فى المعدمة ٠‏ 


4 ولادا كان نم حرب الادام السسة فاشلا‎ ٠ 
اننا لم‎ 


نفصسل سوربا عن الاردن ٠‏ ولم نکن قد هزمتا مصر هزدمة ساحقة , 


سوریا والاردن و لو ۳۹ کی الحنوب كنا فد دخلا مصر بعد عبور القناة 
لاو صلتاها الى ما الل .یاه الاس۔سلام ۰ 


اما فیما يتعلق بحرت يوم کیبور ععد كان يرى أن كل ضی٠‏ سی۔ 
فالطیارون كانوا برس لون فى مهام انحارية بدون أى هدف ۰ وکان 
يراسم وهم پتسافعاون فيطالب العيادة الجدوبية بعدم أرسالهم » ولكن 
أحدا لم يستمع اليه ٠‏ وفى اسسحكامات فناة السوپس لم يحارب آحد 
جيدا ء فالدبائات كانت تحارب فى منتهى السوء . والاطباء لم يستطيعوا 
اخلاء الجرحی > والصناعة الحربية الاسرائيلية لم نكن م سعدة للحرب , 
وكان على رجالها أن سملوا ليل نهار لانناج البندقبة ( حلیل ) للمشاة ٠‏ 
وكل ما نحتاجه هو اللورة ٠‏ وموشی سے يريد النغير بطريمة 
ديمقراطية . لکن هناك فلة مععل هم الذين يطالبون باسنخدام وسائل 
العتف ؛ وفد تجح فى لیب جماحهم لكند لا سسطیع ان نظل ساکا ادا لم 
يحدث تفییر جوهرى فى السياسة ٠‏ 


وكنت اسسمع اليه بسغف ۰ وکنت آنا شحسیا أعنفك أن يعض 
نقدم كان على حى ۰ لکن بفية ما فاله لم نکن له قيمة لانه بدون آسانید ٠‏ 
وام تكن هناك أى فرصة لمناقشة هذه الامور جديا على الاقل فى هذه 
المئياسبة » لانه حضر الى هده المنافشه وکانه يؤدى جز ٠۴‏ من حملته 
الانتخابية . وفد استمعت له حنى منتصف اللیل . نم شكرت مضیفی 
وانصرفت ۰ ولم يكن اللقاء مدعاة للسرور ء لاله لا كامات اشکنازی ولا 
سلو که مسا أى وتر لدی ۰ و کل ما اکتشفته أنه لیس دمحدنی ولا بالناس 
آلذین يشابهونه تم بناء اسرائيل ولیس بهم نزدهر ۰ والحقيفة اننا کنا 
نتكلم وكأننا من عالمين مختلفین بعيدين عن بعضنا البعض * 

ودخل حزب العمل الاننخاباٹ بساسمة موحدة بحمل نفس الميادة » 
ولكن الخلافات كانت منتشرة بين أفراد هذه القيادة 
يريدون النغببر ٠‏ بريدون ان يروا وجوها جديدة ۰ ولم بکن الناخبون 
هذه المرة هم نمس الناخبين فى بلرة السابقة ٠‏ ففى هذه المرة كان هناك 
شباب آکر ۰ وفوى كل هذا كان هناك جدل ونقد كثير حول الحرب 
وسياسة ما بعد الحرب ۰ وكان مما ضباعف التأثير كثرة الخساثر والقتڑا 
والجرحى 2 ووصت الجنود العائدين للمعارك » والاسرى العائدين من 
من مصر . الامر الذى سبب حالة من اليأس » وحعل النقد أكثر دة » 
وأدى الى تقوية المطالبة بتغيير القيادة ٠‏ 


٠‏ وكان الناخيون 


۳۹ 


وجاءت نتيجة الانتخايات بخعض 5 من فوة حزب العمل » وفقد 
سيعة مقاعد فی الكنيست ( حصلنا على 1٩‏ مقعدا من ١١٠١‏ ) وحصلت 
الاحزاب المعارضة على ٩‏ مقاعد وأدى هذا الى منم حزب العمل من تاليف 
الحكومة يمفرده واضطراره الى التآلف مع أحزاب آخری وبعد اجتمسساع 
اللجنة المركزية ء فی ۱۷ دیسمبر ( كانون الاول ) ۱۹۷۲ ۰ دعوت نعسى 
الى منزل رئيسة الوزراء جولدا مائير ء لاسألها عما اذا كانت ستكلفنى 
بوزارة الدفاع فى الحكومة الجديدة وأردت أن أحيطها مقدما بأمرين : أنه 
فى حالة صدور أى شىء یمسسی من لجنة أجرانات ء قاننی ساستقیل 
فورنا والامر الثانى أنها يجب أن تتجاهل آی ضغط من حزب رافى أو أى 
حزب آخر اذا ما ضغطوا عليها لتعيينى وزيرا للدفاع کشرط لانضمامهم 
للحكومة وأجایت جولدا أنها لن ننردد لحظه فی عبينى وزيرا للدفاع فى 
حكومتها الجديدة : وأن هذا هو قرارها ء واذا حاولت أى قوة الضخط 
عليها لالغاء هذا القرار قأنها على استعداد للتخل عن رئاسة الوزارة ۰ 
وقالت انها قد شار كتنى فى الستولية . وأنها کات شريكة کاملة لى فى 
تلقى معلوماب المخابرات وابداد الفرارات الحاسمة وقد سررت لهذا 
الحديت الذى أعاد النقة ال نفسى ۰ وزاد من سرورى أن ماثير لم تكن 
لتختارنى وزيرا للدفاع لولا تأكدها من أن ذلك بمثل صالح الدولة ء عل 
الرغم من أن صداقتنا سويا لم تكن كصداقتها مثلا لجاليل أو سابير * 


ومن بعد الاتخابات » اسنمرت حركة المعارضة ضدتا » وأتضمت 
اليها الاحزاب السياسية التى فتلت فى تحويل نتيجة الانتخسابات 
لصالحها ٠‏ وظلت جولدا تسهرين تجرى مباحنات لتش كيل الوزارة 
الجديدة ء وبعد جهود عنيفة قدمت الحكومة الجديدة الى الكنيست يوم 
٠‏ مارس ( آذار ) ۱۹۷۶ ۰ وكانت الصعوية التى واجهتها هى رفض 
الحزب القومی الدينى الاشتراك فى الوزارة بسیب موقفهاً من فضبة ( من 
هو الیهودی ؟ ) وازاء ذلك اضطرت جولدا الى تش كيل حکومة أقلية 
لا تحظى بالاغلبية الطلقة فى الکئیست ۰ 


ولم أكن آنسعر پرغبة كبيزة فى الانضمام للحکومة ۰ فما زالت 
حركة المعارضة مسستمرة ضدی من کل الجهات حتی من زملائی فى 
الکنیست ومن صحيعة الحزب ۰ بل أن بعض أعضاء البرلان کانوا یقفون 
آمام کامبرات التلیفزبون لیصافحوا زعماء حرکات الاحتجاج ويهنئوهم على 
حملتهم ضد ديان ۰ 

ووصلت الحملة ضدى الى الجيش ء فقد وقف أحد ‏ الضباط الصغار 
فی اجتماع عسكرى »2 أمام رئيسة الوزراء ‏ وطالب باستقالتی * 


۳۵۷ 


وفى اجتماع لجلس آلوزراء أرسلت مذكرة لجولدا اخبرها فيه 
با ننی لن أنضم الى الحكومة الجديدة ۰ وفرأتها دون ان يبدو عليها ای 
صدمة أو مفاحأة وأبلغت أصدقائى فى رافی بهذه الخطوة ۰ وآذیعت هذه 
الانباء فى المساء »> وتلقیت مكالمة غاضية من جولدا تستغرب فيها هن 
اعلانى هذا الامر وظلت فى عدة مناسیات تحتنى على الرجوع عن هذا 
القرار ' بل وانصل بى بعض أعضاء الحزب وكذلك شیمون ببرپر الذی 
رفض هو الآخر الانضمام للحكومة الجديدة بدونى ٠‏ ولكننى أصررت على 
الرفض وكنت فى الحقيقة متلهفا على انهاء هذه الحرب بالوصول ال 
اتفاق مع السوريين واعادة أسرى الحرب ولكنى كنب أعلم أننى لن أنجح 
فى مهمتى هذه اذا لم پژیدنی الحزب والکنیسست والحكومة ٠‏ ويعس 
النشاور مع أصدقائها المقر بين قررت جولدا تشكيل الوزارة بدون رافى ء 
الذى فرر عدم الدخول فى الوزارة الحدیدة بدونى ۰ وكذلك بدون الحزب . 
القومى الدينى ٠‏ 

وفى يوم ۲ مارس ( آذار ) ۱۹۷۶ عقد الاجتماع الاخير لمكتب تیاده 
'الحزب للموافقة على الحكومة وتفرر احلال #سحق رابين بدلا منى كوزير 
للدفاع »> ودارت خلال الاجتماع مناقسات عنيفة ونقد مرير لكل الامور ٠‏ 
. وانتهت هذه الناقسات بأن آعلنت حولدا آنها قد فررت عدم تش کیل 
الحكومة الجديدة * صحيح أن المنافسات كانت عئیفة ولکں رد المعل 
عند جولدا کان آعنف * وعقدت دورة خاحسه للجنة المركزية احزب 
لاقناع حولدا بعدم الاستقالة ٠‏ وفى اعتقادى أن جولدا لم تمعل ذلك 
لتخلى أصدقائها عنها ء ولا لان الحزب القومی الدینی وحزب رافى رفضا 
الاشتراك فى الحکومة ٠‏ وانما لاعتقادها بأن رفاقها فی الاحزاب الاخری 
سيستديرون نحوها بعد أن ينتهو! من رجم كباش الفدا. الاخری ٠‏ 

وفى الاجتماع الذی عقد بعد يومين لمحاولة افناع جولدا مائر 
بالعدول عن استقالتها » أرجع كل المتحدتين المناعب داخل الحزب الى. 
زافی وال آنا على وجه الخصوص ٠‏ وتكلمت آنا فاشرت الى أن هذا آخر 
يوم لى كوزير للدفاع » وعبرت عن معارضتی لتشکیل حکومة أفلية ٠‏ 
وحيث أننى أعلم أن جولدا لن ترس الحکومة الج ديدة . ففد طالبت 
بانتخابات عامة جديدة ۰۰ وغادرت الاجتماع قبل نهایته ء لاننى نلفیب 
مذاكرة تفيد أن معلومات هامة قد وصلت من الخابرات ولايد من حضوری. 
الى مكتبى ٠‏ وأرسلت الى السکر تار بة قرار الحزب فما اد مکتو با 
كما یل : 


« أن اللحئة ا مر کز بة تلناشد حو لدا ما ثبر آن تتر آجم و تأخد عق 
عانقها ثولية 'نة كيل الحكو مة الجديدة ٠‏ حثليت الفقرة دالو افقة 
۳۸ ۱ 


بالا جماع > وامتناع أربعة فقط » طلبت اللجنة الم ركزية من الحزب أأعومى 
الدینی الاسنراك فى الحکومة تحت رئاسة چولدا ماثير . وذلك لواجهه 
الاحتیاجات العاجلة للقيام بالواجبات السياسية ازاء ما پواجه اسرائیل 
ر مواففة بالاحماع ) ء كل الوزراء وخاصة موشی وشیمون بيريز مطاوب 
مهم آن يقوموا بواجباتهم کوزراء ممنلين لحزب العمل ء والامستجابة 
ارغبة رئیستها فی الانضمام الى الحكومة الجديدة بلا معارضة ولا آعذار 
ر موافقة بالاجماع ) ء اللجنة المركزية للحزب تطلب من جولدا مائیر 
استکمال جهودها لتشکیل الحکومة الجديدة ونقدیمها للکنیست بناء على 
قرار اللجنة المركزية فى ۱۶ فبرایر ( شباط ) ۱۹۷۶ » ۰ 


و کانت معلومات الخابرات التی وجدتها فى مکتبی أن السورین 
عرروا استثناف الحرپ فورا ۰ واذا كانت منل هذه العلومات تعالج فى 
العادة بأقصى اهتمام » فان الحساسية الس‌ائدة فی آسرائیل بعد حرپ 
رم کیبور ضاععت من آهمیتها ۰ وآبلغت رئيسة الوزراء » النی دعت الى 
اجتماع عاحل لجلس الوزراء للنظر فى هذه الانباء > وفی نفس الوفت 
ظلت الاباء صل لجدد هذا النحذير ٠‏ وفی اجتماع مجلس الوزراء الذى 
عقد فى النامتة والنصف مساء ء وكان بمنابة لحنة وزارية لشتون الامن 
نمت دراسة المعلومات وتحليلها + ومع أن اتخاذ الفرار كان حنميا ء الا 
أن الخلافات بين الاعضاء سيطرت على الاجتماع ٠‏ وأصر مسلو الحزب 
القومى الدينى على عدم الاشتراك فى الحكومة الا اذا اشترك قيها راق 


اش و 


الوقف العسکری آلجدید فی مواجهة التهدید السوری فأننى آظن أنه يجب 
علینا أن نوافق على آلانضمام للحکومة الجديدة » ودلك سيجعل الحرب 
القومى «الدينى سيعنا ووافی 3 اریز وعدنا الى جولدا ٤‏ وقلنا لها أنها اذا 
كانت لا بزال تریدنا كوزراء معها فأئنا قد قبلنا ۰ وقالت حولدا انی لم 
آنلق خيرآ من هذه الهدية وفى اليوم التالى وافق الحزب القومی الدينى على 
الانضمام للحكومة ٠‏ ویعد آسبوع حازت الحكومة الجديدة على ثمة 


ولم بقع الهجوم السورى التوقع » ولكن ثقة الرأى فى ,لحکومه 
مازالت غير متوافرة ۰ وزاد الحالة سوءا أن وزيرين من الوزراء هما حاييم 
جفاتی وزير الزراعة وشلومو هيليل وزير البوليس صرحا بأن الرأى العام 
لا بئق بالحككومة ٠‏ وكانت جولدا تدرك ضعف مركزها ولذا قررت 
الاستقالة ٠‏ وفى ١١‏ أبريل ( نیسان ) ۱۹۷۵ ۰ قدمت اس تقالتها 


۳۹ 


للکنیست ٠‏ وفى هذه المرة کان قرارما نهائيا ٠‏ وطبغا للقادون الاسرائيل . 
فان اسسقالة رئيسة الوزراء تعنى استقالة مجاس الوزراء كله و کانب 
نلك ھی نهاية حكومة يوم کیبور ۰ لكنه ایضا طبفا للقانون الاسرائیل . 
فان مجلس الوزراء پستمر فى عمله لحين نشکیل حکومة جديدة » قد 

استغرق ذلك شهرين ٠‏ 


وفى سس الوفت‌اعلنت لجنة آجرانات فسسریرعا الاول * ركان 
پسمل على موضوعین هما معلومات الخابرات عن تحر کات العدو ونوايام 
و نقییم هذه المعلومات والموضوع النآنی اسستعدادات جيش الدهاع 
الاسرائیل ٠‏ واصدرت اللجنة نوصیاتها بوضوح کامل ومسوة شد بده 
وتئاولت فى تقر برها مبادى: عامة اسم تناولت اسسخاصا فى مراف 
السلطة ٠‏ 


وأوصت اللجنة بابعاد أربعة ضباط من الحاپرات عن منأسبهم عم ٠‏ 
(لحنر ال الیاهو زاعبرا مدير الخابرات ٠‏ الذی يسبب فش الفظیع 
لا يجب أن يستمر فى منصبه رئيسا للمخابرات » ونائبه البریجادیر 
اربيه شاليف » الذى لا يجب أن یستمر فى عمله بالمخابرات ۰ والمقدم 
بوتابند مان السئول عن النشاط المصرى فى الخابرات ء الذى لا يجب 
أن يعمل. بعد الآن فى عمل يتصل بالمخابرات » والكولونيل دافييد جيداليا 
مسئول محابرات الجبهة الجنوبية ء الذى لا يحب أن يعمل فى الخابرات ' 
بالنسبة للمستوی القیادی ء فقد تقرر ایقاف الجنرال شسمویل جوئیں 
قائد الجبهة الجنوبية عن العمل العسکری الى أن تنهی اللحنة تحقیقاتها ؛ 
وكذلك تقرر أنهاء خدمة دافبيك اليعازر رئيس الارکان لسئو له الكاملة 


عما حدث ۰ 


وفيما يتعلق بى ء قالت اللجنة انها فامت بالتشاور حول مسئولیی 
الباشرة وقالوا « أن السؤال کان هل يمكن لوزیر الدفاع أن یسوم 
بواجبات خارج نطاق مسٹولیاتھ » ٠٠‏ وفالوا فى النهاية أن وزير الدفاع 
لا يملك أصدار الاوامر الا فى حدود ما پقترحه عليه رئيس الاركان وفقا 
للمشاورات التى مجر ھا رئيس الاركان ومدیر المخابرات ' ولم تح 
اللجنة موضوع استقالتی * 

دی ۳ بو نیو ) حر یران ( ۹۶ء أعلنت الحكومة الجد يده بر اسه 
اسحق رابين ؛ واسیح شەعون بيرير وربرا للدفاع . وكانت اخر عملية 
قمت بها فى وزارة الدفاع هو نوقيم الاتفاقیة مع سوربا » وقيامى بتعیین 
الحنرال موردخای جور رئيسا للاركان بدلا من اليعازر » وأصبح الجنرال 


ب 


«سلومو جازيت مديرا للمخابرات بالاضافة الى عدة تعیینلات جديدة فى 
الفيادات الشابة ٠‏ 


لم يكن الانفاق مع سوريا مرضيا مثل الاتفاق الذى حدت مح عصر 
ولکنه بالنسبة لى كان يمثل أهمية کبری ٠٠‏ لانه أنهى كل ما ينعلق 
بحرب ايوم کیبور ۰ وها أنذا آغادر منصسبی كوزير دفاع ٠‏ وقد دخلت 
آسرائیل مرحلة استقرار جديدة تستریح فیها وتسترد آنفاسها ونقلب 
,صفحة جديدة ۰ صحیح أن هذه الصفحة ليست منفصله عما يسبقها 
لكنها على أية حال تنهی الجزء الخاص بیوم کیبور ۰ وقد نکون قد 
آنسحینا ۱۲ ميلا من قناة السویس وسلمنا مدينة القنبطرة » ولكن 
خطوط وفف النار أصبحت الآن آکثر ثباتا من قبل الحرب وتمئل حقيقة 
جديدة ٠‏ وقد أصبحت اسرائیل الآن بطائراتها واسلحتها الحديثة أقوى 
عما كانت عليه قيل الحرب * 


كين 


كانت حرب يوم کیبور نتيجة لرفض مصر وسسوریا عقد انقاعات 
سلام مع اسرائيل » ورفضهما أیضا برك الجولان وسيناء فى يد اسرائيل 
٠٠‏ ولرغية العرب فى استعادة الارض التى فقدوها من خلال حرب جديدة » 


وقد نحدد موقف مصر بالنسية لاسرائيل بعد انتهاء حرب الايام 
الستة مباشرة ء عندما أعلن المصريون نقتهم بعيد الناصر ٠‏ ورغم ما لحن 
بجيشهم من هزيمة > فقد خرج عشرات آلالوف فى مظاهرات فى الشوارع 
تطالب عبد الناصر بسحب استقالته التى قدمها وكانت هذه الظاهرات 
بسابة تعبير الامة المصرية عن أنها لم نٹکسر * 


ورغم أن مصر خسرت الحرب » وفقدت جیوشها ء وففدت زر 

سیناء » الا أن الشعب لم یلم فادنه أو آنفسهم » ولم بداخلهم سی ولو 

«ليل من اليأس » ولم تحطم الهزيمة العسكرية ثقتهم فى أنفسهم أو 
ثقنهم فى قدرتهم على الاستمرار قى التضال ضد اسرائیل * 

وعندما شاهد الرئیس عبد الناصر هذه الثقة فى الشعب لم یأخذهه 

على آنها تأبيد بالنسبة لشخصه ففط ء وانما تأیید من الشعب لسیاسده 


1Y 


حو نجدید العمليات الع كرية ضد اسرائيل ۰ وبعد الحرب اضاف 
عبد الناصر مبدأ آخر لمبادىء نضناله ضد اسرائیل » يقول ( ان ما أخذ 
یالقوة لا يسترد بغر القوة ) وأن حساب مصر مع اسرائيل ليس بالنسبه 
لاستعادة سيناء » پل لهزيمة الحیش ` 


وست صياغة سياسة ما بعد الحرب ضد اسرائیل فى قرارات 
الخرطوم ( يأنه لاسلام ولا اعتراف ولا مفاوضات ) ٠‏ وکانت خطة مصر 
العسكرية لاستعادة آراضیها على ثلاثة مراحل : الدماع والصمود م الردح 
النشيط » تم ( حرب آلاستنزاف ) فالتصر ٠‏ وكانت المرحلة الاخار ة وهى 
العمل على احراز النصر قد بدأت عام ۱۹۷۱ * وقد أعلن الرئيس السادات 
خليفة عبد الناصر أنها ( سنة الحسم ) لکنها تأجلت حتى عام ۱٦۷۳‏ ۰ 
وقد ساعدت العوامل العالمية العرب على تنفيذ قرارهم بمبدأ الحرب - 
وكان العرب يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الامن ۲۶۲ لسنة ۱۹٦۷‏ ء الذى 
يطالب اسرائيل بالانسحاب من جميع الادافی التى احتلتها فى حرب 
الايام الستة ٠‏ ولقى هذا التفسير للقرار تأيبدا بدون تحفظ من جانب 
الكتلة السوفيتية وفرئسا ودول عدم الانحیاز » لكنه لم يلق تایبدا من 
الولايات التحدة ۰ وبريطانيا التى صاغت القرار ٠‏ 

وبعد حرب الايام السنة مياشرة وعد السوفییت مصر وسوریا 
( بتعليمها القتال ) ومد جيوشهمآ بالاسلحة الحديثة ونمت أواصر الصداقة 
بين سوريا ومصر من جهة والاتحاد السوفييتى من جهه آخری ۰ ووصل 
الى مصر وسوريا آلاف الخبراء والستشارین السوفييت ٠‏ وسلم عبدالناصر 
الدفاع الجوی الى السوفييت وعتدما تمت قوة السلاح الجوى الاسرائيلى » 
طالبت سوريا ومصر بمدهماا بأحدث الاجهزة الالكترونية لمواجهة الطائرات 
وتم تزویدهما بها ۰۰ وبعد حرب الایام الستة بعدة سنوات » افتنع القادة 
العرب بآن جیوتھم قد أعيد يناؤها وأنهم يملكون القدرة الآن على عزيمة 
اسرائیل وكانت المساعدات الروسية تتم علانية » وبالاضافة الى ذلك فان 
کل من سوريا ومصر قد انضمت الیهما قوات عراقية وسعودية وأردنية 
ومغربية » ووقفت روسيا الى جانيهم باخلاص وثقة ٠‏ 

ولم يستطع النشاط السياسى خلال السنوات التالية للحرب ء ولا 
مبادرات السلام وجهود روجرذ ویارنج » أن نمنح العرب ما يريدونه ۰ 
وكانت اسرائيل تطالب ( يسلام حقيقى  )‏ كما قال بن جوریون - مقابل 
#نسحابها ٠‏ ولم تكن مصر وسوريا مستعدتيل لقبول مثل مذا السلام ٠‏ 
وصمم قادتهما على أن أى اتفاقية للسلام يجب أن تنشمن ال جانب 
الانسحاب » حل المشكلة الفلسطينية ٠‏ وکان الفلسطینیون پصرون على 


۳۹ 


العودة الى أرضهم ۰ وكانت اسرائيل تعتقد أنها اذا وافقت على مطالب 
الفلسطيئيين ء فمعنی ذلك تسف آسناس وجودها نفسه 5 


وخلال السنوات التالية للحرب ء آمن العرب بأن الاسلوب الوحيد 
لتحقيق آهدافهم هو الحرب * ويعد قرارات الخرطوم ۰ ألغت اسرائيل 
قرارها السابق اتخاذه فى يونيو ( حزيران ) بالاستعداد للعودة للحدود 
الدولية فى مقابل السلام مع مصر وسوريا ٠‏ وبدأت اسرائيل فى اقاعة 
النشات فى المناطق المحتلة على آساس أثنا لن ننسحب منهاا ٠‏ فالقدس 
نم ضمها الى اسرائيل » وبنيت مدينة عوفيرا فى شرم الشيخ ء وآنشثت 
مستعمرآت فى الضفة الغربية » وقال التحدت آلررسمی آن الحولان أراضى 
اسرائيلية * 


ولم ننجع الوساطة الامريكية » ووجد السوفييت فى أزمة الشرق 
الارسط مرتعا خصپا لد نفوذهم على الدول العربية ۰ وحنى الولايات 
الممحدة التى كانت نرغب فى حل اللشكلة بالوسائل السلمية » فانها لم 
نكن تنسسطيح فرض الحل بالعوة لانها کات ثعانی من‌مشکلاتها الخارجية 
مثل فيتنام والداخلية كووتر جیت حتی خلال السنتیل الحاسسمنن ب 
۲ - ۱۹۷۲ ء لم تستطع الولايات المتحدة من خلال جهودها الدبلوماسية 
القيام بای تأثير » فى حين أن المرب کانوا قد انتهوا من بناء قوتهم 
العسكرية ٠‏ 

وما انبهت الاسستعدادات العسسكريه حتی بدأت عملية الضغط 
التسعبى زايد ء مطالية بالحرب » وخاصة فی مصر ۰ وكانت نکالیف 
پناء منل هدا الجبس القوی فد كبدت ميزانية مصر تکالیف ياهظة 
آرهقتها ۰ كما أن ضبلاب مصر فی الجامعات والمعاهد العليا ظل يخدم فى 
الجیش عاما بعد عام ٠‏ وقام السادات بمشاورات تبين منها أنه لن يسنطيع 
الاستمرار فى هذا الوقف > والا واجه أزمة حادة ٠‏ وبدا واضحا أنه 
لا فائدة اطلاقا من الجهود السياسية التی بذلها حافظ اسماعیل مستشار 
السادات من أجل الحصول على تأييد نیکسون وکان السادات یعتقد أن 
قدرانه القتالية الآن تمکنه من آحراز الثصر » وهگذا شنت مصر وسوریا 
الهجوم يوم ٦‏ آکتوبر ( تشرین الاول ) ۱۹۷۲ وکانت حرب يوم کببور ۰ 

وقد أحدت :اسرناثيل بالمفاجأة بعد سنتين من وعد السادات بأن عام 
۱ هو عام الحسم ۹ ولم تتحقق تهديدات مصر وسوريا بالقتال خلال 
السنتين * وفى بداية اکتوبر ( تشرين الاول ) ۷۲ عندما كانت من اك 
علامات عن النشاط العسكرى المتزايد فى مصر وسوريا » قالت المخابرات 


۳۹۵ 


«لاسرائيلية أن المصريين يقومون بمناروراتهم السنوية وأنهم لا يستعدون 
لنيجوم ولم تكن هذه وجهة نظر المخابرات الاسرائيلية فحسب » بل أن 
المخابرات الامريكية أيضا قالت ذلك ۰ فقد نشرت النيويورك تایمز فى 
۳ سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۷۵ ۰ فى تقریر نشرته أن المخايرات الامريكية 
فشلت فى أكتوبر ( نشرين آؤل ) ۱۹۷۲ فى معرقة استعدادات الحرب 
بين العرب واسرائيل » بل أن هناك عدة أجهزة تابعة للمخابرات فشلت 
فى معرفة ذلك حتى قبل بداية الاشتباكات بساعات قليلة * 


وقال تقرس الجريدة أن نشرة المخابرات الامریکیة التی ددرت فی ۱ 
ليبوم السایق للحرب 4 ذکرت أن المناورة العسكرية فى مصر تأخسد 
حجما أكير من التاورات الساپقة » ولكن ذلك لا يدل على أنه أسستعداد 
لعمل عسكرى ضد اسرائیل ۰ وکانت مخابراتنا هی التى قادت قيادة 
الحیش والحکومة الى هذا آلوقف الذی واجهنا به الحرب بقوات قليلة 
العدد وبامدادات لم تصل فی الوقت الناست للقیام بهجوم مضناد * 


ولم يكن هدف العرب من حربهم تحرير آراضیهم فحسب ء قبالنسية 
لسوريا لم تكن الجولان فقط هى الهدف وانما بعد الاتصال بالاردن يتم 
الدخول الى الناصرة والجليل الاوسط ٭. وبالنسبة لصر لم یکن الهدف 
تلحر در سیناء وقطاع غزة فقط ٠‏ وانماً کان هدف السادات عبور القناة 
والاسستیلاه على ممرلات متلا والجدی معتقدا أن ذلك يؤدى ال هزيمة 
اسرائیل واجبارها على التسلیم بطلبانه ٭ وهكذا كان الموقف كما یراہ 
+لسادات حتى نهاية الاسیوع الاول من الحرپ ء وبعد بداية الحرب بأربعة 
:ایام ابلغ الولابات التحدة انه بقل ابقاف اطلاق النار فى حالة موافشة 
.اسراٹیل عل آلا نسحاب الفورى من سيشاء وقطاع غزة وفقا لحدول زمئی 
.ویعد أسبوع آخر ء حتی بعد أن أقامت اسرائیل :رس جسر ودخلت الى 
االضفة الغربیة للقناة واضطر السوريون لاتقهقر وأقامة خط دفاع عن 
۔عاصمتھم دمشق ۰ آعلن السادات فی خطاب آمام مجلس الشعب أن مصر 
:ستظل تقاتل حتی تستعید أراضيها وتسترجع حقوق الشعب الفلسطينى ٠‏ 
.وقال أن مصر على استعداد لقبول ایقاف اطلاق الدار بشرط أن تتنسحب 
أسرائيل فورا الى حدود ما قبل ۵ یو نیو ۱۹٦۷‏ ۰ وانتهت الحرب بالرئیس. 
'المصرى وهو مستمر فى أزسال برقيات عاجلة لنيكسون وبر یجنیف طاليا ` 
.متهم ۲بقاف نقدم القوات الاسراائيلية الثی نهدد القاهرة 2 ا السادات 
"نفسه مع قواته المسلحة عاجزا عن ذلك * 


ود الفت‌مالية » التى وصل فیها الجیش الاسرائيل ال 
.مسافة ۲۵ ميلا من دمشنق آنخذ الرئیس الاسد خطوتبن » اذ ام قواته 


۳۹ 


التی فقدت نصف مدرعاتها أن تتحصن لتدافع.عن دمشق » وفى نفس 
الوقت أرسل برقيات احتجاج للرئيس المصرى على مبوله ايقاف أطلاق 
النار ٠‏ وطلب الاسد عدم ايلاء أى اعتبار للموقف على الجبهة واسستمرار 
الحرب للحفاظ على الروح المعنوية للجنود ٠‏ ولم تعكس حالة آیقاف اطلاف 
النار » وبعدها.اتفاقيات فصل القوات على الجبهات ٭ سياسة الدول 
المتحاربة فقط بل أيضا مصالح القوتين الكبرتين اللتين كانتا نرغبان فى 
انهاء الحرب لتجنب الصدام بينهما ٠‏ 


غير أن التغیبر الاساسی الذى جاءت به الحرب ء هو أن السادات 
يذلك يعبر أفضل تعبير عن رغبات شعبه * 


وکانب كفاءة العرب فى شن هجومهم أكبر مما توقعناه * والحقيقة 
أن حرب الايام الستة والاشتباکات التى سبقت الحرب جوا وبرا قادتنا 
الى أصدار حكم قاطع بأنه ليس من الصعب على اسرائيل أن تکسسسپ 
الحرب اذا اندلعت ۰ وكآن الظن أن ا الامامبة ء فى القناة والجولان» 
قد أحسن نحصينها بحیت آصبحت حواجز لا يمكن اختراقها ۰ کذلك فان 
ققوق مدرعاتنا وطيراننا جعل قيادة الجیش » وجعلتی » آحس بشسعور 
عمیق الاغوار بالئقة فى قوتنا العسكرية واستقرارنا السیاسی ٠‏ 

وعندما بدأت الحرب انکشفت نقط الضعف فى اسستراتیجیة 
مدرعاننا وفی عملیاتنا الجوية الحدودة ء وذلك من خلال معارك كثيرة ۰۰ 
فقد كانت دیاباتنا تمارس تكتيكا قدیما هو نفس النکنيك الذی استخدمته 
فی الحروب السسابقة مفضلين الاختراق السریع بفواتنا الدرعة بدون 
مشاة آو دعم الدفعية ۰ والهجوم فى قلب الاعداء محاولين بذلك تحقیق 
اتکساره ٠‏ ولکن هذه للرة » وجدت قواتنا أنفسها محاصرة بالاف من 
مشاة الاعداء الزودین بالاسلحة الضادة للدبابات والتی كان بمقدورها 
۲ یقاف تقدمنا وتكبيد ثا خسائر فادحة ۰ 

والحقيقة أن وجه الحرب قد لغار الى حد رهيب وحتى آولتك الذین 
تابعو! بحرص التطور التكتيكى الذى حدث فی الاسلحة خلال السنوات 
الاخيرة » لم يستطيعوا استيعاب كمية التدمير الرهيبة التى يتحكمون فيها 
ققد كانت معارك الدبابات وكميتها فى حرب يوم کیبور تعادل عشرة 
اأضعاف ما استعمل خلال الحرب العالمية الثانية وضعف ما اأُسستخدمه 
(لامریکیون فى حرب كوريا ففی الحرب العالمية النانية كانت آمام الدبابة 
عشبرمان فرصة واحدة فى كل ۲۰ فرصة لاصحابة الدبابة المواجهة من 
لالطلقة الاول على مدى ميل ۰ وفى حرب كوريا كانت الفرصة واحدة لكل 


۳۹۷ 


ثلاتة ۰ آما ھی حرب يوم کیبور عفد كانت الفرصة ۷ من كل عشرة ٠‏ 
و تذلك فان الدبابات كانت تتحطم بأرقام كبيرة وفى وقت قر ٠‏ 


وفد فقد العرب دبابات أكثر عددا من الدیایات الاءر یکبه الوحودة 


فی اور با وفقدت اسرائيل الكثير من الدبابات ولکن ليس فى اليوم الارل 
عنلما فاجانا العرب ٠‏ وانما حدات معفلم خسائرنا عندما نم ۳ - 


الاحتیاطلی ووصلت المعارك الى ذروتھا فی يوم ۱۲ اکتو بر ( تشرين الاول ) 
دی الجبهة الفمالية ویوم ۱۸ فى الجبهة الجنوبید ۰ 


آما فوابنا الجوية فعد كانس قوم پعملیاهبا فوق منطفة مملوت 
بانصواریخ الضادة . ولم نستطع القیام بهجوه‌یا بدقة وکساه ۰ ركان 

ق بین مجموغات صواریخ سام ۲ وسسام ٦‏ والدفعية الضادة 
للعلاثر ات آثر شخم فى تکبید طراننا خسائر فادحة . ومنعه من البقاء 
طویلا فوق الاهداف أو دعم قواتنا البرية وحتی عندما قامت قواتنا الجوية 
پشرپ الجسور المصرية عند قناة السویس ہ فانها لم سسطع التاثير على 
عبور الفوات المصرية لان هذه الجسور تم اصلاحها بسرعة قائفه ۰ وكدلك 
لم بستطع طرانتا شرب مثات العربات التى كانت تحشد فى طوابير 
منظرة عبور القناة * 

وكانت هناك عمليات فاشلة كنقص الاستعدادات فى نغطة جبل 
الشيخ فوق مرتفعات الجولان » والفشل فى انتشار قواتنا فى غرب 
القناة فى الوفٹ الناسب ۰ والهجوم الضاد وم ۸ اکتوبر ۔ والمحاولاته 
القتالية الفاشلة لاحتلال مدينة السویس ۰ وكان ذلك كله نتبحة أشخعلاء 
القادة . وادت الاخطاء الثلاتة الاولی الى اثار سسلمة فى مر حلة بداية الحربه 
أما الفشل الرابع » فى احتلال مدينة السويس ۰ فقد كان کفیلا بنغیبر 
نتيجة الحرب ٠‏ اذ لو أن مدينة السوبس سقطت لكان الحیش الثالث 
قد استسلم ء برغم التدخل الامريكى ٠‏ وكانت هزيمة المصريين عندئذد 
سسكون أكبر »2 وموقفهم فى المساومة يكون أضعف ۰ 


وهناك أيضا عدة حقائق لابد وآن تدخل فى الاعتبار ٠‏ وهی ان 
الاسلحة التى اشتركت على جبهات بالغة القصر » والنيران التی استخدمت 
كانت آکنر من أى حرب أخرى ۰ ففی الحرب العالمية الثانية كان للفر نسيين 
۰ دبابة فى خط دفاعهم الرئيسى ( خط ماجینو ) ٭ وهاجم الالمان 
سلاثة آلاف دبابة ۰ وفى العلمين كان مع مو ننجومری ۱۰۳۰ دبابة وكان 
ودع روميل ٠۰‏ دبابة ٠‏ وفى جبهة القئاة كان لدی اللصر يبن فنع ما كان 
مع مو تنجومری ٠»‏ وق‌الجبهة الشمالبة كان لدى السوريين نفس العدد الذى 


i 


حجم به الا مان على فرنسا ء يضاف الى ذلك الاعتماد الكبين من طرفى 
الحرب على القوتين آلكبرتين ۰ صسحیح أن قواتهما لم تتدغل » ولكن 
آلاستمرار فى القتال کان يتوقف على ارادتهما سواء بالنسبة للداية ء أو 
الاستمرار ء أو آنهاء القتال ۰ 


وبعد الحرب كان على أسرائيل أن تعوض خسائرها لكى سحافظ على 
مقدرتها على صد أى هجوم عربى فی المسستقيل بعد أن خلقت الحرب 
حقائق عسكرية جديدة ۰ أن هناك حدودا لتقوية اسرائيل عسكريا لا يمكن 
أن تتعداها والا أرهقها ذلك اقتصاديا ٠‏ 


وشول نشرة معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن آن اسرائيل 
من حجم الجيس فى دول أخرى أكبر منها يكثير ٠‏ فالطيران والمدرعات فی 
الجيش الاسرائیل نسل ۸۰/ من حجمه وتوضح المقارنة التالية الموضوع , 
ففرنسا يبلغ عدد سکانها 5رلاه مليون نسمة لديها ۹٠۰‏ ديابة و 21٦٦‏ 
طائرة وبر يطانيا بسکانها ال رةه مليون لديها ۹۰۰ دبابة و ٠٠٥‏ طائرة 
مقائلة ٠‏ آما اسرائيل وتعدادها ٣ر٣‏ مليون نسمة فلدیها ۲۷۰۰ دبابة 
و ۶۱ طائرة مقاتلة ۰ 


ولهذ! فان الطربق الذی يجب آن تسلکه اسرائیل لتحقیق التوازن 
العسکری مع العرب ء لابد وآن يعتمد عل الاعداد الكبيرة بل على تطوير 
نوعية الاسلحة الى المستوى الذى يضمن أن أى محاولة من العرب لتحطيم 
اسرائيل سوف تؤدى فى النهاية ال لحطيم العرب آنفسهم ۰ 


وبالرغم من النصر الذى حققته اسرائیل فى حرب يوم کیبور فان 
الحرب تركت البلاد فى حالة تمزق » وقد سميت الحرب ( بالغلطة ) ء 
وسکلت لجنة للتحقيق مع المسثولين عنها ۰ لکن الرأى العام كان قد أصدر 
أحكامه قبل أن تصدر هذه اللجنة توصياتها ء وحظیت بالقسط الاکبر 
من هذه الاحكام ٠‏ واتسم هذا الفصل من حياة اسرائيل بالفشل الناتج 
عن قصر النظر والاهمال والتراخی * 


وفی اجتماع عقد فى حزب رافى يعد الحرب فلب أن ما حدث فى 
حرب يوم کیبور » هو أن الصدمة الکبری حاءت من اكتشاف حقيقة 
حديدة تختلف عن الاضی ء وهی أنه لا يوجد شىء لا يقهر 2 كما أن 
خسائر ا كانت فادحة ۲۵۰۰ قتيل وهو من فادح بالنسبة لاسرائيل ˆ 
لكنهذا العدد من وجهة نظرى لا يمثل خسائر كبيرة بالنسبة لا حققناه أمام 
نلك القوة الهائلة التى واجهناها » وأن الامم الاخرى التی تواحه مثل 


۳۹۹ 


هذا الموقف تعتيره صفحة مضيئة هی تاریخھا ٠٠‏ ولكن يجب علينا أن 
نتعلم الكثير من دروس حرب يوم كييور ونعییها جيدا ۰۰ وآهمها أن 
قيادات الحیشس يتعين طیارھا . وسرعة ٠‏ اذا لم تقم پواجبها الطلوب 
أثناء الحرب ٠‏ وأن الزعماء والوزراء لابد وأن یعرضوا أفكارهم ووجھات 
نظرهم وسياستهم علانية طول فترة الانتخابات ٠‏ ويجب أن يعرف الرأى 
العام سياسة الحكومة فی شثون الدفاع والشئون الاقتصادية والسياسية 
الخارجية » بل وأن يوافق عليها الرأى العام أيضا ٠‏ 


وقد جرت حرب يوم كيبور فى وسعل حقائق سياسية وعسكرية 
جديدة ء مختلفة عن حرب الايام الستة » وهی أن القوة العسكرية 
والسياسسية للعرب قد تزايدت ون الدول الغربية ہما فيها الولابات 
المتحدة أصبحت تخاف أن تغضب العرب من أجل ضمان تدفق بترولهم ۰ 
ولو كان العرب قد نجحوا فی احتلال الجولان وسیناء فاننا كنا سنفاسى 
کنرا ولا آعرف ما الذی کان سيترتب على ذلك بل اننا حتى لو كنا قد 
أنقذنا بواسطة القولات الامريكية فان الموقف كان سيظل قاتماً للغاية ٠‏ 


۳۷۰ 


بعد سیم سنوات فی وزارة الدفاع » عدت الى الحياة المدنية ٠‏ ولم 
تعد الليالى يتخللها رنين التليفون » ولم أعد أندفع آلى مكتبى فی الصباج 
۰ وقد قضيت أيامى الاولى فى نحال بير سبع أتذكر الامطار تنزلق على 
سطح تلال الخليل » لان هذا الشتاء كآن ممطرا * ولذا توجهت الى الجنوب 
۰ والآن فى آوائل الصيف طفت ہسپارتی حول طرف وادى بر سیح > 
ومند ستة آلاف عام كان يسكن هذه المنطقة سكان يعيسون على الصيد 
ویفیمون فى كهوف على جانب المل » لها فنحات صغيرة نمکنهم من الدفاع 
عن آنعسهم 2 


حول هذه الكهوف وتحولها الى مجری النهر وحرکت آحجار - 
وكانت هذه الاحجار هى التى شدت آنتباهی أشاء دورانی على أحد 
الطرق ۰ فربطت حبلا فى سیارتی الجيب ونزلت الى ممر مجرى التهر 
الحاف لاری هذه الا حجار البيضاء . وق البدابه كان صعبا على أن اجد 
مکانا لقدمی > ولکن بعد أن تآرجحت قلیلا وجدت مکاا حیدا » هو سطح 
آحد الکهوف * ودخلت الى داخله » وقی آحد الارکان وحدت بعض الصحدور 
فی شکل دائرة * وییدو أنه الوقد والمدفأة * ووجدت بعض الاوعبة النی 
کانوا ستخدمونها متفائرة وكذلك بعض الاسلحة والحراب الکسوره 
ورأس فاس * 

وعندما حاولت أن أدرس أكثر فى مجتمع الكهوف القديم ونمردج 
حیاتهم كانت الحضارة الحدينة ممثلة فى أصوات الطائرات النفانة فوق 
رأسى تفطع عل آستغر اقی ۰ وفحصت حطام الحیوانات التبقية من وجبتهم 
الاخيرة ٠‏ وكان سکان هذا الكهف یعیشون فيه قبل سیدنا ابراهيم بألفى 
عام ٠‏ وكانوا لا یقرآون ولا يكتيون » ولكتهم كانوا پرسمون على الصخور 
وکاتت هذه منازلهم منھا يتحركون لیصطادوا فی النجف وفی سيناء ٠‏ 
يعرفون كل بقعة أرضى لانها أرضهم وموطنهم ٠‏ ولايد أنهم کانوا بحبو نها" 
وعندما كانوا يتعرضون للهجوم ء كانوا يقاتلون فى سبيل الحفاظ عليها ٠‏ 
والآن ما انا هنا فى نهاية الجبل وفى داخل متازلهم ۰ وكان لشعورى 
غير العادی ٠‏ فقد انتقلت الىهذا الجو القديم » وبالرغم من أن النبران كانت 
ناف نقد کیت لى فوا هور ان ربة ار مد وه العائله ۲۰ 


عائلتی أنا ٠‏ 


۰ 7 ۰ 
حا ںےم 
ها قد انتهت رحلتك 6 تھسا القارىء العزیز - عبر 
«الصفحات مع موشی ديان ٠‏ 


هذه هی قصة حياته » بترجمة حرقية تقريبا ء قدمناها 
الك بكل الامانة والشجاعة ۰۰فنحن لم نعد نختی هذا العدو 


۰ ولايد أن نقراً ونعرف عنه الزید ۰ حتی ولو لم یکن 
لا 
حدیثه عتا منصفا ۰ 


رقف عد 


ها هو موثی دبان ٠٠‏ الرمز الحى » بعد انهیساره ء 
لاسطورة الجیش الذی لا يهڙم ۰ 


الرمز الذی نحطم ۰۰ ولکنه من خلال الغرور وادعاء 
البطولة » يحاول أن ینفی عن نفسه نهمة التقصير والفشل 
اقی الحرب » بعد أن واجه - كما قول - ر جنودا یختلفون 
عن الجنود الذین عرفناهم عام ٠ ) 1۹٩۷‏ 


وو 


ها هى قصة اسرائيل من خلال قصة حياة ديان ٠+‏ 
سلسلة من المغامرات العسكرية المعتمدة على السلاح 
کمیرر وسبب لبقائها ۰۰ وهذا هو أبلغ الدروس التى قد 
نخرج بها من هذا الکتاب ۰۰ أن الغامرة قد تصلح لحياة 
الفرد » لانها قد تنجح وقد تفشل ء لکنها لا تصلح لجیساة 
الشعوب وخاصة اذا ما كانت تخوض معركة لتقرير مصيرعا 
۰ فالشعوب لا تحیا بالمغامرة ۰۰ وحتى لو نجحت فى البقاء 
على قيد الحياة حتی الآن بالمغامرة » قلن تعيش طويلا الا اذا 
نحت الغامرات جانبا ء واختارت الحق والعدل طريقا لها ۰ 
ألم تسقط کل حصون خط بارلیف على مناعتها آمام 
الم بصرخ القائد الاسرائيل قاثلا : ( لم اعد أسستطع 
«الصمود وسوف آستسلم ) أمام الدیابات السورية ؟ 


۳۷۲ 


الم بقل ديان للرئيس الامريكى فورد : ( لو ١‏ 
المساعدات الامريكية . لكانت الحرب أقسى والخسائر أشد »> 


اذن فهى مغامرة !! والشعوب ‏ كما فلنا ل لا تعحيا 
ناگغاهرة ٠‏ 


ت و وھ 


لکنه ببقی بعد ذلك عدة استفسارات . لا أشك فی 


أن القارىء العزيز ۰ يشاركنى فی توجیهها الى ديان ٠‏ بعد أن 
انهی قصة حيانه : 


بو لقد روبت لٹا عن كل العمليات الاسرائيلية المضادة. 
فی سیما؛ ۰ فاین عسساف ياحورى ولواء الدبا بات الذی 
صادثه القوات الهر بة تم آسرت قائدہ ؟ 


ع لقد رویت نا عن حمسون بارلیف ۰۰ فلماذا لم 
تذکر لنا نكاليف اقامتها النی وصلت الى ۲:۰ آلف ملبون 
دولار ؟ 


د لادا لم تخبر القراءب عند بداية حدبنك عن الحرب 
مس عن براعة الاستر انيحية العردية التى اغلقت مغسق باب 
الندب 1 


د أبن المعركة الباسلة لتحربر القنطرة شرق ٠‏ ثانی 
مدن سیتاء ؟ 


و اذا أغفل ذكر الحقانق المهمة خلال فترة حرب 
۳۳ء اڑا حدبنه عن هذه الحرب ۹ 


د صصحیج انه ذكر هذه الحقادقی فیما بعد . ولکن فى 
فصول مستقلة بعيدة عن وقت حدوئها ۰۰ فهو يذكر مثلا فی 
الفصل ۳۹ انه قدم استقاکته الى جولدا مائير مرنين احداهما 
اثناء الحسرب والاخرى عندما هاجمه وزير العمل مطالبا 
باسستقالته ۰۰ ناذا لم يذكر لنا هانين الواقعتين - عسل 
اهميتهما . خلال حدبثه عن الحرب ؟ 


عد وهو مثلا - لم يكشف عن العيوب التی حدنت عل 
الجانب الاسرائيل فى العمليات وفى الطران وفى الدرعات 
الا فى الجزء ( ۰: ) آخر فصول الكتاب ٭ وهو لم يعترفه 


۳۷ 


ببسالة وصمود شعب السويس الا فى نفس هذا الفصل 
عندما يؤكد : ران السويس لو سقطت لتغير الموقف ) ٠‏ 
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لكنه بالطبع لو ذكر هذه الحقائق فى موضعها هن سرد 
#لاحدات ء لكان قد كشف حقيقة الفشل الاسرائيل وعراه » 
,ولکان قد اعترف بالانتصار العربى الحقیقی ۰ 


ھڅ 


ثم + ه » 

يد كاذا يقول دائما ان اجتماعات جولدا هاثير رئيسة 
الوزراء ۰ كانت تتم بحضور خمسة وزراء فقط . ولا بنجدت 
عن هذه الحقيقة ؟ اذا لم يذكر صراحة أن ( المطيخ السیاسی ) 
هو الذى كان يقرر الامور الهامة بعيدا عن مجلس الوزراء 
يةكمله ؟ 


مرة آخری نقول أن ديان لو أوفى هذه الامور حقها . 
لكان قد أنصف وصدق +٠‏ وهة كان ذلك مطلو با ملك + + 
ولا متوقعا ۰ 


ےو وس 

ویابی ديان الا أن يختم كتاده بکشف صورته الحقيقية 
کواحد. من رواد ورعاة الحلم الصهيونى ۰۰ 

انه ینهی كتابه بقصة الكهف النی عاش فيه القدماء 
من آلاف السنين لدرء الهجمات عن أنفسهم » سععدین 
گلدفاع بالسلاح ۰۰ 

آنه بقصد اسرائيل ٠‏ 

گنه شی أن هؤلاء القدماء انقرضوا لانهم جس وا 
لأنفسهم داخل الکهف ‏ ولو مدوا ایدیهم بالسلام ب بدلا من 

السلاح ‏ لجرانهم ء لعاشوا أكثر من ذلك طويلا ٠‏ 


۳۷۵ 


الشفسرس 


الباب الأول 


(من العمل السر ی الى الحر ب ) 
۰ ) الیدابه 
١‏ ۲ ) النأهب 


۱ ۲ ا لى السجن 
١‏ 1 ۱ عوره الى ملد آن ااسال 


۱ ت ) السسماء 


الہاب الثانى 

( الاستقلال ۱۹۲۸ س ۱۹۵۲ ) 
51 ) خط ق ای ے 
۱ ۷ ) فر ۰ الکو ماندور ۸۹ 
( ۸ ) الطرش الى النغب . . . ے 
۱ کسی العسدو 
١٠. ۱‏ محسادنات مع ماك عربی 


١١ (‏ ) عالم حد بك 


الباب الثالث 
( واصبحت رئیسا للاركان ۱۹۵۳ - ۱۹۵۷ ) 


| ۲ )ا تسه تسیل اابچیشس ۳ 5 5 


۱ تیال الفرنسى الأول . . 


۷ 
۷۱ 
۷۹ 
هم‎ 
1١ 


۹۹ 


١1 (‏ ) الانصال اافرسی الثانى ‏ . . . 


( ۱۵ ) معركة سیناء . 5 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 


لباب الرایع 


( من وزير الى مواطن عادی ۱۹2۸ - ۱۹۱۷ ) 
: ۷ )الحرية والسپیاسة . . ۰ 


الاب الخامس 
( حرب الأيام السئة ۱۹۲۷ ) 
۰ ) الاننظار الطویل الأول 
۰۱ ) الانتظار الطسویل اتان ہے ہے 
1۹ ) القرار . مم . . 
3٠١ (‏ ) الاتفتجار 


(١؟)الحرب‏ 2 . .  .‏ مم رن 


الباب السادس 
( الجسور الفتوحة ۱۹٦۷‏ - 191/8 ) 
۱ ۳۳ ( التعاس ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
٦ ۲۳ )‏ حادث سس الا تار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
fo (‏ ( مسستمیر ) اطول الاسود کے 
( ۲۱ ) وز ار الدفاع انناء العمل 
( ۲۷ ) جرب الاستنزاف 


۳۷۸ 


ہہ ۱۷ 

بو . ۰ ۱۱ 
+ ۱۵۵ 

۱1۹ 

۱۸۱ ۰ ۰ 
۱۸۹ ۰ ۰ 
۱۹۷ ۰ 
1. 

۲٢۹ » “®‏ 
مر . ۲۳۷ 
مر . ۲۲۵ 
و . ۲٢‏ 
,اع ۰ Vil‏ 
5 85 فؤك ۲۰۳ 


الاب ااضاع 
( حرب يوم الفغران ۱۹۷۲ ) 


YY ۰ «٠ ٠ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ المفاحأة‎ 1 ۲۸ ) 
۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 عشیة الحرب‎ ( ۹ ) 


و فو و یی سر وہ ما یہ ہی ہی رہ ہی سے مزا 
(۲۱) جبهات القتال . . . م . . . . ۰ ۰ ۷۷۹ 
A OS‏ وت سو ہو ای ووس يد ہے ہن بر 66 
OVERSEE‏ یج سو یو ہا ےو یٹ و ب کک 


الباب الثامن 
( بعد الحرب ۱۹۷۳ س ۱۹۷۵ ) 


ع" ) ضفوط دیبلوماسی4 . .. هہ . ,. الى لل الى ۲۷۱ 
( ۲۵ ) محلدثات ق واشنطون مه هم هم هم م o o“‏ . ۳۲۲۳ 
۱ ) الكوك والاتقاقسة ے الى یہ o‏ لق a‏ وی ےم ناس 
ر ۷ ) الحاجز او .. ءءء .د د.ا u‏ ۳۳۹ 
الک . . . مه . داو .ا مھ ھ مم ۳٤٤‏ 
( ۳۹ ) بعيدا عن النصب . ي . . . . . . نا 
(.:؛)) حفيقة دد . . . . مه مم o‏ مه o‏ ۳۹۳ 


واخسسما ۰ 5 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 3 3 ۳۷/۱ 


۳۷۹ 


الرفم الدولی 5 .1 الاكه - ۹۷۷ 
رفم الابداع ۲۳۹۵ / ۱۹۷۷ 


سه امه ما 


اکت تحير رب ہے ہجو جس دح 
ہ سید يك رنه سيد ہے اسوه“ سض س سیت ميا 


جه سے لمع سر 


ممع 


میں ود سی ہم رجہ کے 


ےر 
ہی ےی آم ہہ سی حصن يي سح نے سے سس 


بعد ۽ 


5 

. 
5 
۳۹ 
5 
۳ 
5 


7 

ہے ہپ a‏ 
صدر هذا الكاب فی انجلنرا يفلم : 
مونی دیان تحت اسم « قصة حیانی » 9 


وقد فام مركز الدراسات الصحفية 


سے مع ر 


ہمؤسسة دار النعاون بلعله الى اللغة 
العر بية مع الاحتفاظ بالضمون الاصلى 
للنص الانجليزى وذلك لايماننا بان 
هذا الكتاب واحد هن اهم الكتب التى 


> ييا یپ ام ی ہے ہہ سسےے لاصيا اع 


ے۔ سے وی 8 
جم سی 


يجب ان يقراها کل عربى ٠٠‏ 
عسكريا كان آو هدنیا ۰ 


جع می 


3-3 


فمن خلال قصة حياة موی ديان 
۰ تلبسط امامنا الصورة الفعلية 
للعدو العسهيونى ۰۰ وتنضح الامج 
«الحقيقية لاسرائیسل « الدولة » ء 
والفكرة الصهيوئية العدوانية المخنفية 
وراءها ۰ 


ولن تتاتی لا رؤية واضحة الا اذا 
درآنا واستوعینا ما يكتبه هذا العدوء 


سس" ویوا ہے ااا الل پیا نہیں٦‏ ار لي الي مر 


وعلى راسهم موی ديان ۰ 


الكتاب ب باختصار - درس لابه 


من گراءته واستیعابه 


رج ہے حسم وصبے مقر لے پوس ہجھے نںسضص ںوس بواجس جھے۔ ا 


ب“ وسا رید ےت خی ى 


یں پر '' سز ور ص حل MT Jy A‏ 


